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الخد فله » والصلاة والسلام على رسول الله . 


وعد : 


فلست أنكر أن إلحاق الأدب بالعصور السياسية فى بدمها ونهاينها لا محاو 
عن 1 6 ولا سم من 0 6 أن الأدب لدس شارة سهل على الناس 
تغيبرها بهيام دولة وسقوط دولة ؛ وإتما هو تار للنفوس »2 ونتاج للعواطف 
والمقول » فلابد من أن عر علمها حقبة من الزمن ؛ لتنساخ من ماضيا ؛ أو لينسلخ 
عنها ماضها » وتشمص ثوب حاضرها » وتتشسكل استقبلها . ولقد يتأنى الماغى 
على أن ينسلخ كله ؛ فتبق منه آثار ورواسب ومظاهر 4 تبدو فى إنتاج الأدباء ٠‏ عن 
خصد ؛ وعن غير قصد 8 

وإذا فإن دراسة الأدب الساسى فى العصر الأموى لا تعنى أنه.تهم على حين 
غرة يك وَلى معاو بة أحصس الأمة ء ولا عق أنه عرب لخاءة حما تولى 
بنو الماس ٠‏ وإعا تعنى أن أدب الساسة استكمل مقوماته فى عصر بى أمة , 
إذ قامت الأحزاب الساسة الخالصة » والفرق الدينة التى ساهمت فى السساسة 
بعَدََ » وكان الصراع الحزنى فى هذه القبة أشد عنفااء وأطول مدى ٠»‏ وأبرز 
فى الأدب مظهراء من الصراع الشبيه بالحزنى فى أخريات صدر الإسلام ٠‏ ومن 
الصراع الحزنى فى عصر بى العباس . 

نم إن العصر الأموى شهد الأحزاب كلها » وعاصر صراعها + ورأى مصرع 
اثنين منها ؛ لأن قوة الزييريين قد محطمت فى منتصف العصر ء واتحى أثرثث» 


سس أن لسس 


وأملحة الخوارج قد تثلمت قببل نهايته , ثم خبا تحمهم » فما قامت الدولة العباسية 
لم يكن هناك إلا أنصار بى أمية ستخفون أو يغرون ٠‏ وشعة قد انقسموا طلي 
أنفسهم ‏ فصار بعضهم عباسيا » وبقى بعضهم علويا . 


لهذا لا أجد نحوزا ولا ّنا فى أن أدرس الأدب. السيامى فى هذا العصر 
الساسى ٠‏ 


لد ## لس 


ولقد رددث النظر فى أدب العصر الأمدوي فو<دت بءضه قد درس ع حدق 
كاد ستوفى حقه من الدرس , ووجدت الأدب السياءى ما زال فى حاجة إلى دراسة 
متأصلة جامعة لأنواءه من شعر وخطابة وحوار وكتابة » فرأيت أن أختص ألوانه 
كلها بدراسة متأنة » لأتبين أحوالهاء وبواعث ازدهارها » ولأتعرف <صائصبا , 
ومدى توافقها أو تخالفها فى إنتاج الأحزاب » وإلى أى حد بحم الأدب قى تصوبر 
الصراع السياسى الناشب » وفي الترحمة عن عواطف اللمتشيعين لمذا الحزب أو ذاك » 
وماذا بلغ بلاؤه فى الدعاية والتأبيد والنكثير » وفى التشهير والتجرم والتنفير » 
ثم ماذا كان نضيبه فى ميدان سياسى آخر ء هو النْرْاع القبلى » والتزاع الجنسى 
أو الشعونى . 


وإذا فلم كن 2 7 تراه مغملة للا أحزاب الساسة ف العص الأموى 4 
تتناول نشأتها ومذاهها وغاباتها » ليتكشف أدهها فى ضوء بواعثه وأهدافه . 


وقد كثرت أن أدرس الأدب. من نسوص شت » وأن أحللها في تفصرل تارة » 
وفى إجمال تارة » لأنها الينابيع الأولى الى ينبغى أن نر وها » لنستنبط منها رأينا 
فى الأدب وأحكامنا عله , ولقد تضطرنا إلى مخالفة أحكام سابقة » وآراء شائعة . 
وكثيراً ما استعنت بالتاريخ » لاء ,عض الأحداث , وملية البو الذى قبل 
فيه النس . 


سا ل سم 


ثم آثرت أن أورد النصوص أولا » وأن أعقب علبها بدراسة عامة لخصائصباء 
ثم أتبعها بدراسة لبواعث ازدهارها . 

وقد ختمت الدراسة ببضع تراجم موجزة لبعض الشعراء والخطباء واللكتاب 
الذءن مارسوا السساسة واشتبروا مها . 


سل لي ابه الى 


200 9 َ< 
وإى لامل أن أ كون قدتهديت إلى بعض الحق » ووفقت إلى بض 
الصواب » وساهمت فى حلاء غامض » وكشف عن مجهول و أله المستعان ب 


صم تمر النوفى 


شوال سنة عمم*١‏ 


القاهرة فى ' 
00 ينابر سنة 6و١‏ 


. 
و 
بسيسار 


ما الذى تعنى بأدب الساسة أو بالأدب السياسى ؟ 

إن إضافة الأدب إلى الساسة أو وصف الأدب بأنه ساسى يقتضينا أن لمحدد. 
مفهوم السياسة أولا , ومحدد مفهوم أدب السياسة ثانا . 

- ١ د‎ 

» أما السياسة فإها بالمعنى اللفوى ولاءة شئون الرعة » وتدبير أمورها‎ - ١ 
. والاضطلاع يأمرها ونهها‎ 

جاء فى لسان العرب : الوص الرياسة » يقال ساسهم إذا رأسهم » 
وقال ا وأساسوه إذا رأسوه 6 وساس | لح ساسة قام به والجع 


د 0*5 لله 
صاسة وسواس 


سادة قادة لكل حميع ‏ ساسة للرجالك يوم الفتال 
وشال 5 الرجل أمور الناس إذا ملك أعس هم » وعروى قول الحطئة : 
لقد سات أمر بنيك حتى تركتهم أَدَقّ من الطحين 
وق الحدية :كن هر سر اقل مهم أنبياؤهم »أى تتولى أمورهم » 
كا يفعل الأمراء والولاة بالرعية » والسياسة القيام على النىء بما يصلحه90© . 
وجاء فى أساس البلاغة : الوالى سوس الرعية» ويسوس أمرحم ء 
ين أمورثم ' وسوس فلان أمر قومه ٠‏ وذكر بيت الحطيئة9 . 
وحاء فى القاموس حيط : سست الرعية ساسة : أمرتها ونهنتها » وفلان. 
بحرب قد ساس , أى أدب ومجرب قد سيس عليه أى أدب ؛ وسوس 
فلان أمور الناس صثر ملكا" 
(1) لسان العرب مادة سوس . 


(؟) أساس البلاغة مادة سوس . 


؟ ‏ وهى فى عرف 1 معز الأولين ا منوطة بالامامة »أى الخلافة , 
فعرنها الاوردى بقوله : « الإمامة موضوعة -لافة اللنوة فى حراسة الد.ن 
وساسة الدنيا ه0© , 


ومعنى هذا أن السياسة الإسلامية رعاية لشئون السامين التصلة بدينهم وبدنياهم . 
ثم عرفها أبن خلدون بانها م حمل اللكافة على مقتفى النظر الشرعى » فى 
مصاكهم الأخروية والدنوية الراجعة إلبها » إذ أن أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلى اعتبارها بعصا الآخرة » فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب الأمرع فى 
حراسة الدين وسساسة الدنا ه650 :6 


س سل أما فى الاصطلاح الغرلى فالساسة هى فن اليس » والرجل الساءى 
هو الذى عارس أءعال الإدارة للدئة » وهو أيضآ الحام الرسمى الموحّه 
١‏ الشردرة ‏ 
الناصح . 


ع ع ومن هنا يتبين أن التعريف الإسلاتى والتعريف الغرلى يتفقان فىأنالسياسة 
هى فن الهس , ومختلفان فى أن الإسلام يينى طريقة الح على دعاثم من الشسرع ؛ 
إذ كان الاسلام دينآً ودولة » أما الغربيون فيقصرون ال على شثون الدنيا , 
بغض” النظر عن الدين ؛ إذ أن الدين ليس أساساً عندثم فى الح , وإعا له 


فالمسدون والغرسون إذآ فهموا الساسة على أنها أسلوب حسم وطريقته . 

أما دراسة هذا الأسلوب من نواحى شكله وثظامة » ومزاياه وعويه » ومن 
هذه الدراسة فى الزمن الحاضر ء أو فى الماضى » فإن هذا هو ما يطلق عله 
على السياسة ١‏ 


)031 الأحمكام السلطانة ” للماوردى 
(؟) مقدمة ان <لدون ماه 
(+) 10161102817 01010 و15ع رمه عط 


مد راسي 


الأدب الساسى أو أدب السياسة هو الفن القولى - شعراً وكتابة وخطابة 
وحواراً - الذى بتعاطى شثون الحسج تأيداً أو تفنيداً » أو بتناول علاقة الآأمة 
بغيرها فى حرب أو سل . 


وهذا الأدب الساسى ليس وليد العصر الإسلامى 2 5 يتوثم كثير من 
الدارسين ٠‏ وإن كان قد استكمل خصائصه ومعالمه فى العصر الإسلامى . 


فى الجاهلية أدب سياسى كثير » ولكنه مصبوخ بصبغة قبلية » إذ كانت 
القبيلة وحدة الجتمع العربى ٠‏ وهى بهذا امعنى تشبه الدويلة إلى حد بعيد . ذلك 
أن الدولة أو الدويلة تقوم على دعاتم ء أهمها وحدة الجنس ٠‏ ووحدة الاغة » ووحدة 
الثقافة » ووحدة الإقلم » ووحدة الصالح الاقتصادية » والاتفاق فى الأهداف 
والآمال والآلام والمشاعر » ووحدة الدين وإن استبعد وحدة الدين كثير 
عن الدارسين . 

فهل كانت هذه الدعاتم محققة فى القبيلة ؟ نعم . 


١‏ - فالقبيلة ليست من جنس واحد كسب » بل إنها في أعم حالاتها جماعات 
من الأسر موصولة برباط من ااقرابة الدموية . 

وأقول فى أعم حالاتها , لأنه لم يكن من الحم اللازم أن تنحدر القببلة كلها من 
أب واحد ؛ وإ ن كان النسب القررب هو الأصل الغالب فى تسكوين القبيلة من 


فصائل وعشار وأنفاذ وبطون وعماءر20 . 


فقدكان هناك مع النسب الحلف » والؤاخاة » والاسترقاق » والاستلحاق » 


(0) تهابة الأرب ؟ / 544 . 


لابه سلسم 


والولاء , لكن الصبغ العام للقبيلة هو القرابة أو صبغ النسب"!) 

؟ - والقبلة تكلم بلغة واحدة , ولمحة متحدة , وثقافتها المشتركه وأحدة . 

م وهى تق فى مجال معين ٠‏ أو رحل رحلة جماعية إلى مجال آخر ٠»‏ 

1 و مخضع القبلة لنظام واحد من العرف. والعادات فى الج والفضاء 
والميراث والحرب والملكية والزواج . . ال . 

ه - و كلها شيخ مهيب جرب له من السلطان المعنوى على النفوس أ كثر 
ما للحكام ع رجع إلنه القسلة 2 مشاورانها وحصوماتها « وتكفل هو 
برعابة صواطها 8 

5 - وللقسلة أهداف مشتركة », ومشاعر واحدة » فهى مجد فى احماعها 
والحادها ما كفل لما الخير والقوة والسلامة والحرية والحصول على الأرزاق , 
وهى حرص على ششرفيا ومفاخرها وطبب ممعتها . 
+« أما الوحدة فى الدين فإنه كان سكل قبيلة صنمها الخاص » كسواع لديل 

ع 8 ا 5-5 عرل0 لخر م 
ودءغوث لل حج 34 ولسر مير 4 وود لكلب» ويعوى يوان الخ . 


0 5000 سر ا عه 02 
لسك نكا نت للعر ب أصنام عامة يعظمومها جمعا 'كالمرى بوادى حراض » ومذأة ب 
مكة والمدينة » واللات بالطائف ”© » وكان فى العرب كثير من القبائل يدينون 
بالنصرانة أو باليودية أو بالزراد شضمة 00 5 
وإذاآً فالصلة دويلة » أو نشه الدويلة شببا قوياء الا أن نظام الدويلة 
مكتونن ؛ ونظام البلة هو عرفها المتبع وتقالدها المتوارية . 
0١0)‏ الحاف : أن ل قلة شخصا لا يستطيع اأفداء ع قصير حلفا ليا رت مهأ 3 
برث الصرع من ينها » ولكن ديته إذا قتل نصف دية الممريع . 
المؤاخاة : أن يِؤَاسى فرد من قبيلة فردا هن أخرىء أو تؤٌاحى آيبلة قبيلة » على 
النصر والخناية . 
الاسترقاق : اتماذ الأسر ى عبيدا » واستخدامهم فى الحرب والسل . 
الولاء : أن ينسب العيد المعتق إلى سيده الذى أعتقه 5 إلى قبياته ؛ فلمولى هو القريب .. 
(؟) راحم الأصنام لابن الكلبى ‏ 
(؟) راجم ( الحياة العربية من الشمر الجاهلى ) للمؤاف , 


17 لك 


ومن هنا يصح أن نعتبر الشعر القبلى المتصل بمصاط القبيلة والدفاع عنها والرد على 
خصومها شعراً ساسا . 


#5 لم 


ها صدع النى عله الصلاة والسلام بالدعوة , واستبلت بشاتر الدولة 
الإسلامية » بدأ المسدون ينشئون مجتمعاً جديداً , لامع لعرف القبلة » 
321 خضع لقانون واد عام » ولا يتوحى منافع كردءة أو شبلة » واعا توحى 
المصلحة العامة اللجتمع كله , وهذا المتمع الجديد بذية واحدة ٠سكة‏ 
بأواصر من الاغة والدين ووحدة الأهداف والمصال المشتر كز » ومتجانس فى عواطفه 
ومشاعره » فهو إذاً مجتمع سياءى ؛ لم بايث بعد اسة_كهال وسائل الوحدة 
والقوة ‏ أن صار دولة » ثم مالثت هذه الدؤلة الناشئة أن عت جزبرة العرب 
وماجاورهاء ثم انسعت فى الشعرق والغرب وف الثمال والجنوب » ومارست شئون 
الساسة كلها من حي ودفاع وقضاء وتعليم واقصاد ومعاهدات وغيرها نما تقوم به 
كل دولة متحضرة » و توصف وظفة مئ هده الوظااف أو عمل من هذه 
الأعمال بانه دينى . 


ذلك بأن الإسلام ما فهمه المسامون دين وسياسة » ولم يكن فى الإسلام صنفان 
متميزان من الوظائف أو الأعمال العامة نخاص أحدحما للدين ؛ وغاص الآخر 
للساسة » لأن الدين والسياسة متلازمان فى الإس لام , فالخلفة أو الحاك عثل 
السلطة المدنة » إذ يسوس الرعية » و,تولى شتونها هو وأعوانه » لكن هذه 
السياسة قاأة على الاضوع للدين ؛ والاهتداء بأحكامه . 


وقد بحمت فى هذا المت.ع دعوات وآراء ساسية , وجرت فى أرطه تيارات 


متعارضّة ؛ اعتمدت فى <ريانها على السدف وعلى اللسان . 


واعلنا لا تعدو الحقيقة إذا ما ذهينا إلى أن الأدب السام الذى أمره الصراع 
فى العصر الأموى أضَّحْم تراث ساسى فى الأدب العرلى منذ نشأته إلى 
العهصر الحديت . 


اللا سانا 
رسيي و 
2 © رت 
عوء ١»‏ بي2ء ل س 
١ 2‏ 10 2 لضم هع سيل هو 
ا 
عاش المسامون فى عهد النى عذده الصلاة والسلام فيشغل عن العصدة إلا فى القليل 
النادر » لأنهم صاروا وحدة سياسية تصمرف جهودها مابة عقيدتها وصيانة حياتها » 
ولأن الغزوات شغلتهم عندعاوى الجاهلية » وتعالم الدين الجديد صاغتهم على الإخاء 
والساواة والتعاون والحبة » ثم إن شخصية الرسول طغت على 'زعاتهم وأزواتهم » 
فاستظلو| جمعا نظله ؛ واقتدوا أفعاله وأقواله .ووجدواقه الأب اغبوب اأرهوبه 


الذى سوى بان شه ؛ ويعطف بعضهم على بعض ء وبنسمهم ماسلف من شحناء 
وغضاء , 


5 1 - 
و كد الرسول دق بالرفق الأعلى ىق بطرت القصدة المتوارية ١‏ وم اأعراع 
على من محلفه. 2 ' 
١ 5‏ 2-2 
وكان هذا النزاع بعن طائفتين اثنتين من السامين هما المهاجرون والأنصار »١-كن‏ 


المهاجرين- ممثلين فى أنى بكر وعمر ‏ سسرعان ما أحمدوا الفتنة »وأقنعوا الأنصار 
أو حاولوا أن يقنعوثم بأن الخلافة فى قرش . 


وقد مثل الشعر غبطة قريش بالخلافة » إذ قال أبو عيرة القرثى أبانا استدشر 
فيها ببعة أبى بكر » وندد بتطلع الأنصار إلى الخلافة » مها : 


شكرالمن هو بالتعناء حقيق 
: 
ذهب اللحاج وبويم الصديق 
من بعد مأ لت سمل ا ١‏ 0 
ورجاء ‏ رجاءة ‏ دونه العيوق 
إن الخلافة فى قربش مالكم 
فبها ورب ممد مممروق0) 
لكن الأنصار لم برتضوا هذه الدعوى ‏ دعوى الخلافة فى قرش - فراحوا 
يشدون بأعمالحم فى نصرة الرسول عله الصلاة والسلام ؛: وحمابة الدبن وإنواء 
الهاجرين » ويتحسرون على صنيعهم الذى ضاع . يقول حسان بن ثابت : 


نصرنا وأوينا البى وم 
صروف الليالى واابلاه على رجل 
يذلنا الهم أنصافة مال أ كئنا 
كقعة أسار 0 ر هن الفضل 
فكان جزاء الفضل منا عليهم 
جهاتهم نما وما ذاك بالمدل90© 
واحتدم اللجاج بين شعراء قرش وشعراء الأنصار » فعمرو بن العاس يتهج 


بتطلع الأنصار إلى الخلافة » وما يك بن العحجلان الأنصارى ترد عليه مم بذعو 
خزعة بن ثابت الأنصارى إلى الموادعة والسكف عن هذا اللجاج 0 , 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ألى الحديد 4/5 . سعد : هو أبن عيادة أحد الأنصار 
الذين كانوا يريدون الحلافة. معروق : نصيب قل » من عرق الرجل الشراب إذا جعل فيه 
عرقا من الماء أى قليلا . العيوق : ل 

|6 ديوان حسان 5 أيسار : جيم ياسمر وهو الجازر أو الذى يقسم جزور ال مسر . 
الجزور : الناقة الى مجزر أو البمير 

(؟) شرح مهج البلاغة ٠١/5‏ -ل 4١و‏ 


5-5 ١ د‎ 


د ؟ ب 

انقضى عهد ألى بكر وعمر فى ملام ووثام 1 إذ كفلا لام أمين أسباب الرضًا 
والطمأنينة » وحققا لهم التسوية في الحقوق » وكان السامون فى عمل جاد شاق متصل 
بالفتوح وإقرار النظام الجديد » ودرء الخطر التهدد من الفرس والروم . فاما انقضى 
عبد أنى بكر وعمر زالت عوامل ؛ وجدت أسياب » جعلت امسلمين محدون فروقا 
بين الحياة امثالية التى نعم بها آباؤثم فى العهد الأول للا سلام والحباة الواقعية القى 
بعيشون ثم فيها . 
وكان من أثر هذا أن استعان التذمر » ودبت الفتنة » وسخط كمير من المسلمين 
- الخليفة عمان » ثم انفجرت مراجل السخط » وكان عمْان ضحيتها . 


وحينئذ انسعت الموة بين السامين» وعصفت فرقتهم بوحدتهم» فنشأت الأحزاب 
الساسية » وسرعان مااستكئلت أسباب قوتها » ومعالم شخصيتها . 


وقد كانت أحزابا ساسة حقيقة , امكلمئها مذههه وآراؤٌه ونظرياته فى الحج, 
واسكل منها وسائله فى الدعاءة لأرائه , ووسلة محقئقها , والتطور مها من نطاق 
الرأى والفكر إلى مدان العمل » فهى من هذه الناحة دائية الشبه هن الأحزاب 
الحدئة . إذ أنها تشاركها فى أن لكل مها مناهجه ونظمه وأهدافه وجهوده الى 
سالكها فى محقق أغراضه . 


فا هذه الأحزاب ؟؛ وما الأصول الى قامت علا ؟ وما أهدافها ؟ وكف دار 
الصراع بينها ؛ 


)ل 5 0 
العصلالاول 
لامولون 
/ 1 بجمره- ركه ونلام ) 


كانت خلافة عمان فرصة مواتية للاأمويين , ليستردوا سلطانهم فى الجاهلة » 
ولمستائروا بالخلانةدون ببى هاشم » لأن علا وكثيرا من بنى هاشم ومن الأنصار 
كانوا رونه أحق بالخلافة من عمان . 


فلما قتل عمان بويع على بالخلافة بعة لم تسكتمل » إذ انشق -ليه معاوية بالشامء 
ونقض البعة كبراء بنى أمية » وهريوا إلى مكة والبصرة ودمشق 23١‏ . 


ولقد أطمع معاوية فىالخلافة أنه حا كطى الشام منذ زمن » وأنه أثير عند أهل 
الشام » عظم النفوذ هناك » إذ صاسهم بالرفق والحلم 6 ووسع علمهم ف الأعطات 
والهمات 4 وكان أعرانه #ن بفى أمة لبسوا قله . 


فقد تولى معاوية دمشق لعمر بن الخطاب » ثم غم إله عمر ولابة الأردن لا 
مات أخوه بزيد ن أفى سفان » ومازال ماوية بلهما حتى جاء عمان فأقره علمهماء 
م ذم إليه ولابة فلسطين بعد موت واليها » وولاية حمس لما استعنى والبها » ومهذا 
صارت الشام كلها فى إمرة معاو به 1 وكان نحم معاوية صاعداء فطال عهده بالشام 
مدة غمر ومدة عمان « وكان معأوبه ساسا موهوياً 1 عطف على أهل الشام 

)١(‏ تحايل طلحة والزبير عاستأذنا عليا العرة فأذن هيا »فلحقا بتكةوانضمت [لهم! السيدة 
عائشة وكانت ع-كة » وجملت نحرض على الثأر لعيّان » ثم اتفقوا على الشخوس إلى البصرة ثم 
وأءعوانهم لإثارة أهلها والاستعداد لحرب على والثأر لمان ( الطبرى © / )١50 - ١58‏ 


0-7 0177 لك 
فأحبوه . ورضى عن ساسته الخليةتان 2 فى يفكر أحدشا فى عزله وم نحش هو 
أن عر ل ونخاصة فى عهد عمان , إذ كان الولاة كثيرا ما يولون ويعزلون . وليس 
أدل على محة الشامين لعاوية من أهم ناصروه على على » ول بشترك واحد منبم فى 
فى الثورة على عمان » أو محاصرة داره » أو الشاركة فى مقتله . 

ولم يعدم معاوية الحبلة لاستّالة الأعوان , وإضعاف على , كمل ,ذل الأمول » 
وجعل يطالب يدم عمان ؛ وحمل عليا جربرة مصرعه ء وينادى بأنه قريب عان() 


) القرابة بين معاوية وعمان‎ ١ )١( 


عمد مناف 
هاشم علد تمسر 
[ ظ 
ٍْ 
أبو سفيان عفان الحم 
معاوبة عمان مروات 
| | ا ظ ظ 


شر عليه الصلاة والسلام 


00 56 
وولى دمه , وقد قتله الثوار مظلوماً , فلايد أن ثأر له من قاتله0© . والقرابة ببن 
عان ومعاوية ليست بعبدة » لأنهما بتصلان عند اد الثاتى » ثم إن مروان 
ابن الحج كان أحد المناصرن لعاوية . 
وكانت دعوام قامة على أن علياً إذا لم يكن قد حر ض على قتل عمان » فإنه محلى 
عن نصرته وحمابته من الثوار ؛ ثم إن قاتليه فى جند على ومن أتباعه , فمليه أن 
لوي ل 0 ت علمهم همة» 
س القصاص منبء من شأن معاوية أو مروان » بل هو من شأن على وحده » 
5 الخلفة انقم على شئون السادءين . 
كذلك اعتمد بنوأمية على أن لهم فى الجاهلة سابقة ومحداً » وأنهم ليسوا بأقل 
من بنى هاشم » فقد كان لواء ةريش فى الجاهلية لبنى عبد ثمس ٠‏ وسقابة الحجاج 
لبنى هاشم ؛ وأضافوا إلى هذا أن الح_كنين قد قضيا لمعاوية على على , 
نم زعموا فما بعد أنهم ورثة النى» وأحقالعرب بالك ؛ أو زعم بعض أنصارهم 
ذلك » فقال شاعر فى تسكد يهم . 07 


عل صر «- 


أها الناس اسمهوا خب كم با راد عللى كل العدب 
يبا من عبد شمس أنهم 2 فتحوالاناس أبواب اللسكذب 
ورثوا أحمد فيا زعموا دون عباس بن عبد الطلب 
كذبوا وله ما تله تحررٌ البراث إلا من قراب 
وكانت السدة عائشة محرض أهل مك2 على الثأر لءئان , وعلى محارية على » 
وتقول : قتل واللّه عمان مظاوماً , واللّه لأطلين يدمه . قال لما ابن أم كلاب : ول ؟ 
فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت . ولقد كنت تفولين : اقتلوا نئلا29 فقد 
كفر + قالت.: : إنهم استنادوه ثم قتلوه » وقد قلت وقالوا» وقولى الأخير خَير من 
قولى الأول نا 


. 58/9 مروج الذهب‎ )١( 

(؟) مروج الذهب 7/7 . 

(؟) نعثل : شيخ أعبق ورجل يانى كان يشبه به عهان لأنيل منه . 
(:) الطرى ٠/»١ا١ة‏ . 


1 د 


منك الجداء0© ومنك الذهر ومنك الرياح ومنك اأطرء 
و أنت د تِ < تل الإمام 0 ُئ_أا إنه ل أكفر 
فهمة_أ أطءئ_الك 2 وله وق تله م ىنا دن أي 
وم سقط السقف من فوقنا ولم 002 تسيا والقمر 


وقد بيع الناس" د تدرأ ديل الما يشم ا 


ويابس لأدرب 3 ابا قفا من وو مثل دن ول عدر 


لهذا وسياسيد سان م عليا » وعدر معارادة سعمهما لعلى « وحرحا 


وقتل فها طلحة والزبير . 


واعادى معاوية فى دعواه وفى إثارته الناس ؛ فعرض قص عمان فى مسسد 
دمشق ملوثا بدمه » وعرض أصابع زو-ته 'ائلة وقد قطعت وه لمحاول أن ترد 
الثوار عن زوحها02© . 


م محدد الصراع إذ 1١‏ تق على ومعاونة بصذين ( لاه 897" م ) جنونى الرقة » 
وكاد النصر ينم لعلى » لولا اللة التى لآ إأمها قائد جيش معاوية عمرو بن العاص » 
فقد رفع بعض جنده الصاحف » وكان التحكم وخاع على وتثبيت معاوية . 

وقد تبين اتهام الأموبين لعلى فى أبمات لاوليد بن عقبة ©*0‏ أحَى عمان لأمه 
هدد قعها بى هاشم 1 وتوعدثم 6 واتهم عليآ تله لتخلس الكلافة له , واعمة بأنه 
أخذ مانى دار عمان من سلاح وإبل بعد أن بويع بالخلافة : 


(ؤ) الداء : البدء . 
(؟) ذو تدرا : ذو عز ومئعة . الشيا : المراد الرماح والسيوف » أى يغاب خُصمه . 
افون :اف سكن 
(؟) ميت ذلك لأن السيدة عائهة كانت تركي جلا 
(4) الآداب السلطانية ب الفخرى ١9 21١0‏ . 
(ه) الأغابى 6/؟؟١‏ . 
(م ؟ - الأدب السيامى ) 


لسداهمؤ ب 


ل 


بى هأشم رَدو سلاح ابن أختكم ولا اسبيوة + ل حل قناهة 
بى هاشم لا تمحلوا بإقادة سول عاينا الو وسااية 
وإط واإيا 7 وما كان مفكم 

كصّدْع الصا لا يرأب الصدّع شاعبه”"؟ 
بنى هاشم كك الالد يونا .وعكق غ1 سيقة ق 23 
لعمرك لا أنسىّ ان أَرْوَى وققل 

وهل ينق الله مسافاف نط0 
هم 0 3 يكونوا مكانه كي غدرت يومابكسرىمر ازيه0 
وإنى لجتاب” إليكم يحخْتل ‏ يصمالسميم جَرْسه وجلائيي!» 
ورد الفضل بن العباس بن أبى لحب عليه فى قوله”” * : 
فلا تس ألونا سيفكم أن سيفكم أضيع و ألقاه لدى الروع صاحية 
ساوا أهلمصرعن سلاح ابنأختنا ‏ فهم سلبوه» سيفه وحرائبه9© 
وكان ولىك المهد بعد محمد عل وفى كل المواطن صاحبه 
علد وليه الله أظهر دينه وأنت مم الأشْقَيْنَ فيا تحاريه 


وقد أنزل ارهن أنك فاسق شالك ف الإسلام محم تطاليه 


. صدع الصفا : الشق فى الصخر الصلد . لا برأبه شاعبه : لا يصاحه مصلح‎ )١( 
(؟) التحائب : التوق النحسات‎ 
وهى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس‎ ٠ ا بن أروى : أروى أم ءمّان‎ 

وأمها البيضاء أم حكي ينتعبد امطلبء فالحائميون إذا أخوال عثان؟وهو ابن بنت عمة الى 

(4) امرازب : جمإمرزبان وهو رئيس الفرس . ْ 

(ه) يتاب : سائر . جحفل : جيش كثير . الملائب : جم جليبة وجلوبة وهى اليل 
الحاوبة . 

(5) مروح الذهب 44/١‏ . 

3 كان الحاصرون لعمان ستمءئة رجل من مصر فيهم تمد بن أبى بكر ومثق رجل 
هن الكوفة ومثةمن البعمرة. (مروج الذهب١/ ٠‏ 4 4) الحرائب :جم حريبة وهىالمال المسلوب. 


عَبى أن التارجم الأنصف بسرى” علا دن التدر يض على الذورة 3 وسرثة من 
“التقصير فى حماية عمان » وبيرئه من السرور عقتله0"© . 


#3 لس 


قامت الدولة الأموية سنة عه 551 م بعد أن اضطر الحسن بن على إلى التنازل 
عن حقه قُْ الخلافة جنب السامين معاطب الفتيه والحروب ١‏ ولأنه أيقن - بعك أن 
خذله أهل العراق ‏ بأن لا طاقة له معاوبة وجنده , فصالحه على أن يكون السامون 


عد وفأة معاوية أحراراً » .ولون علمهم من يشاءون : 


والحسين » ومنذ ذلك الوقتغادرها الحسن إلى المدينة » وتوفىها بعد تمالى سنوات. 


وهى تنتسب إلى أمية بن عبد مس بن عبد هناف » وهوعظم من عظاء قرش 
أحفادهما هذه النافسة فى الإسلام . 


وأول ماوه الدولة معاوية بن ألى سفيان ( اع عت 1 و5" سسب 4وم) 


وآخرثم مروان ن شمد 1١7‏ - بوملهؤونا ل .هلام ) وخلفاؤها 


)١(‏ راحم تفصيل هذا فيا سيجىء» فى الفصل الخاص بالشيعة. 

(؟) تاررع اليعقوبى 4/7 ه؟ ومروج الذهب 55/59 . 

(؟) معاوبه ( 4١‏ - 506 )ءبزيد ( 50 56 ) معاوية بن يزيد (و شهرين) 
مروان بن الحم ( 54 - 585 ) 4 عيد الملك بن مروان ( ه٠5‏ 85 ) » الوليد بن 
عبد املك (م - 55)ء سلبان ن عند اللك ( كة ع وه ), عمر بن عبد المزيل 
زقهة- ١١١‏ ).زد ن عد الك ٠١١(‏ - ١و5١٠١)‏ ء, هشام بن عبد الملك 
(١ح‏ ح ٠ه؟١‏ ), الوليد بن يزيد بن عبد اللك (ه١١‏ ل ١9١5‏ ) , برس بن 
الوليد بن عبد الملك ( ١١5‏ ) إبراهم بن الوايد بن عبد الملاك ١550‏ ) مروان إن حمد ' 
(لاعكرا ؟؟١)‏ 


سنس اله ”8 مسي 


ال 

وقد استطاع معاوية أن يستأر باللافة , لقرها فى البيت الأموى . 

والحق أن الخلافة منذ آلت إلى معاوية لم يكن لما الطابع الكاءلل الذى كان. 
للخلفاء الراشدين من قبل . ققد صارت ملكية فيمظهرها ونظاءها » ولا عيزها من 
ملسكة الفرس والروم إلا انضواؤها نحت لواء الإسلام وأخذها بأحكامه , 


ولم يلبث معاوية إلا قليلا حى شرع يوطد الك لابنة زيد , ويعهد إله بولاية 
العهد فى حاته . 

وبن كر الؤّرخون أنه استجاب لمشوزة الغيرة .نشعبة والى الكوفة فى أن ياخدذ 
الببءة ليزيد ء متذرعا بأن اختلاف السامين بعد مقتل عمّان كان مدءاة إلى سفكه 
الدماء » وأن استخلاف يزيد يق السامين جرائر الفرقة « فاعة_د له » فإِن حدثه 
يك حادث كان كرفاً للناس » وخلفا منك , ولا تسفك دماء » ولاتكون فتنة ©1١07‏ 


وسواء أ كان الغيرة صاحب الفكرة », أم كان معاوية هو الذى أوحى إإه مها > 
فإن معاو.ة سرعان ما كتب إلى مروان ن الحسي والى المدينة بقوله : « إلى كرت 
سبى ٠ودق‏ عظحى 1 وحتشيت الاختلاف ع الآمة مئ بعذى » ورأت أن أخخير لم 


من يقوم بعدى »57 , 


وإذآ فقد اطمأن معاوية إلى استقرار ملك , ثم مد بصره إلى ااستقبل » 
فزينت له نفسه أو زان له الغيرة بن شعبة أن بعل اللاك ورائما فى عقبه » باستخلافه 
يزيد من بعده . | 

وإن هذا لحدث فى الإسلام ل يعرفه السامون قبل معاوية » ول مهم مثله خايفة 
عمن سبقوه » لأن أبا بكر عهد إلى عمر » ول إستخلف آحداً من أبنائه » ولأن عمر 
مخير ستة من جلة الصحابة ليختاروا أحدهثم © وضم إلبهم ابنه عبدالله ليكون 
شاهدا ومر.حا كسب , ورفض أن غلفه ابنه حت لا يعذب من آل الخطابه 


. ١١8/9 الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. ١59 /+ (؟) ابن الأثير‎ 


د قا 


اثنان »ع نحم سجاء عمان وطال غهذه .: و استحاائف أحدا 6 وحانه ص وأف أن 
إعهد إلى أحد من بنيه » فلداعرض عليه النا سأن ببابعوا الحسن ء قال ل :لا آمسكم 
ولا أنها؟ » وقال مرة لأصمابه : ركع كا ركسع رسول الله . 


على أن معاوية هب لقتال علي » وهو بزعم أنه يطالب يدم عَمان , وبزعم أنه 
ريد أن يكون أمر الخلافة لمسامين , مختارون من يشاءون . 

ثم إنه لما صا الحسن بن على أراد أن يصالحه على أمور .. مها أن سهد للحن 
من بعده » فرفض الحسن » واشترط أن يكون الأمر بعد معاوية شورى بين المسامين» 
خقبل معاوية . 


واسكن معاوية لم عض قْ شىء ما كان بذعو إلهء ويتدرع ب ققد آل ال-يم 
إليه * ولم يتعقب قتلة عمان » بل لم مهم بأن يتعقب أحداً من بت منهم » وآل الم 
إله ,وسائل شق ٠‏ فتلقاه أحسن لقاء » وحرص عليه أشد الحرص © وسى 
حممًا تصالحا . 


ل 
نما 


وها هو ذا لا بريد أن مخلى بين السامين وحريتهم فى اختيار حا أنهم » وإما 
محملهم حملا على الرضا باستخلاف /زيد سنة مه . 


2:1 


نمت الببعة ليزيد » فكانت سبياً فى انقسام السامين فريقين كيرين : راضين بالبيعة» 
وساخطين علبها . 

أها الذدين ارتضوها فهم سكان الشام » لما سبق من إيثارثم معاوية » ولأنهم 
كانوا قد ألفوا النظام الملكى الورالى منذ حكنهم آل جفزة الفساسنة , ولأن النظام 
الجديد يكذل ل بقاء الح فى ديارثم » ويعيد إلى إقليمهم سيادته على نفسه , 
و نصير ثم سادة العالم الإسلاى . 

وأما الذرن سخطوها نهم جمهورالمسامين ؛ وئاصة أهل الحجاز وأهل العراق » 
غنى الحجاز قرشون أولى بالخحلافةمن بريد » وأنصار يرون عا وإشاعونأناءه 


لس د 


وبالعراق متمردون على بنى أمية » من خوارج وشيعة . 
وهؤلاء الساخطون لم بكتموا سخطهم » بل جهر به كثير منهم منذ اللحظة 
الأولى : 


ذلك أنه لا خطب مروات بن لحي بالمدينة داعا إلى محقق ما أراد معاوية 
قاطءه عند ال ر من بن أفى بكر وله كذيم مأ الخير أردملأمة د ولكن؟ 
تر يدون أن معلوها هرقلة ٠ك‏ مات هرقل قام هرقل ه210 , 


وكان ف المعارضين الحسين برى على , وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر». 
وكلهم بالحجاز . وكان من المعارضين بالشام عبد ال بن غامر » ومران بن الي » 
وسعيد بن العاص , لكن معارضى الشام رضوا » فائحه معاوبة إلى الجاز “قم دكن 
المعار صّون عن رأهم 

والذى الاحظه أن الساخطين لم مجمعوا أمرهم ؛ ولمبوحدوا حهودثم » وإعا 
كانوا أحزابا متنازعة + بعضها سامى خالص » و بعضها سياسى دين » كا سترى . 


د الهم لس 


مات معاوية ؛ فانسعت هوة فاق وازدادت نيران العصبيات اشتعالا . 

ققد كان كثير من كبراء الآمة غير راضين عن البيعة ليزيد » لهذا ل كد يتولى. 
حتى خرج عليه الحسين بالعراق » ثم عبد الله بن الزبير بالحجاز . 

وإذا كان الحسين قد قتل » وقتل معه بعض أهل بيته وبعض أشاعه » فإن. 
هذا القتل لم يكفل ليزيد الراحة » بل جلب عله نقمة أشد ؛ لأنه استجد 'الزازات 
القدعة » وغير القاوب على 'زيدء حتى إن عيد الملاك بن مروان كان يدول قما بعد 
إن هذا القتل ععجل بسقوط ملك آل حرب» ولهذا نهى الحجاج واليه على الحجاز 
أن يتعرض لحمد بن على العروف بابن الخثفية » أو إلى أتباعه » وحاء فى كتاية إليه 


قوله : « جننى دماء بنى عبد الطلب », فلس فبها شفاء مئ| ارب . وإلى رأنست. 


(1) ابن الأثر 5و١‏ . 


وج د 


بفى حخراببه اسلنوا ملكهم لا قتلوأ الحسين سن عل 1١‏ 0 فم بعر ص الحجاج لأحد 


وأما ابن الزبير فقد أوقع قائد يزيد مس بن عقبة ‏ بأتباعه فى موقعةالهرة 
ياد بنة 1 واشتى بريد مهده الوقعءة 6 وعدهأا ثارآ لأعزائه القتىى ددر » إذ عثل ل 


سمع نبأ النصر بأبيات عبد الله بن الر يمرَى الى قالما فى بوم أحد : 


لنت أشياخى عدر عامو | م اعذزر 53 من و قم الاسل 


شم حاصر حدش “ريد مكة ؛ وأحرق أستار اسكعية » وصدع ركنها ( يأهس 


قائده الثاتى الحمصينبن نمير ء ومات /زيد » فعاد الجيش إلى الشام . 
لكن ان الزبير أعان حلافته بعد موث تزيد ء وباسته الأمصار . 


ولم يعمر معاوية بن بزيدأ كثر من أربعين بوما . فامامات زازل الملك 
لزيادة السخط » ولصغر الك ءن “زيد » قبابعت القيسية بالشام عبد الله بن الزبير » 
وولى عليهم زعيمهم الضحاك بن قيس » وتعصب الكلبيون لخالد ء لأمهم أخواله 
وأخوال أسه 6 وانضم إلهم مروان بن الك » على أنه كان بعتم أن ستاثر 
الي فما بعد . ثم كانت نصيرة مروان على قيس فى موقعة مرج راهط »© وبويع 
مروان » وانتقل اللك من بدت سفيان إلى بدت مروان . 


لكن البيت السغيانى له أنصار » لهذا لم تغرب ثمسه إلا عقتل عمرو بن سعيد 
الأشدق فى عهد عند اللك . 

وكان عبد الله بن الزيير لما بزل خليفة على الحجاز » ومعترفا به من كثير من 
الأمصار ء فولى عبد اللك الحجاج بن .وسف الجاز ء ليقفى به على ابن الزبيرء 
وض هو لقتال مصعب بالعراق فقتله » نم قتل الحجاج ابن الزيير . 

نم ندب عبد اللك الحجاج لقضى على الخوارج بنواحى العراق ٠‏ فقاتلهم هو 
وااأهاب 2 أى صفرة : حدى أضعفهم . 


() العقد الفريد +551 . 


مهمئا من المماتث العامة لسياستهم ماتصل بالأدب شعراً وحخطابة وكتاءة وحوارآاء 
لنستيعن جو النصوص وملابساتها ومرامها » ولنتبين مقدار تححها أو مخافها فى خدمة 
الساسة المنوطة مما . 


ؤ سه 


كان أو أمية ودعاهم وأشياعهم ؛ بتتحلون مخلافة الله ورسوله ٠‏ فعلى المسامين 
أن يطيعوثم ء وأن يناصروث , ويقاتلوا من يتمرد على سلطانهم 


بدل على هذا أن حسان بن مالك سيد قحطان بالشام ‏ ال اسكان 
الأردن لماتوقى بريد ن معاوية ٠.‏ ودعا عد أقه بن الزسر لنفسة - : نا أهل 
الأرونء ماشهاد:_ج على ابن الزبير , وعلى قتلى أهل الخرة 17 ؟ 


قالوا : نشهد أن ابن الربير منافق » وأن قتلى أهل الحرة فى النار . 


قال : تا شهادتسم على /زيد بن معاوية » وقتلا م فى الخرة ؟ قالوا : (ثمهد 
أن يزيد على الحق » وأن قتلانا فى الجنة . قال : وأنا أشهد لأن كان /زيد بن 
معاوية وهو حى قاعا على الحق إنه اليوم وشيعته على الحق » وإن كان ابن الزبير 
يومئد وشعتة على باطل , إنه الوم على باطل . قبابعوه حيذئذ على قتال ابن الزسر 
وأعوانه 90؟ . 


ويدل على ذلك أن زياداً جهر في خطته بالبصرة بأن معاوية وحكومته 
يلون أمور الناس بسلطان الله » ومحموتهم من الأعداء يجند ,نفقون عامهم من مال 
الله » » فعامهم أن سمعوا ونطعواء - أن يمعموا بعدل ا1_كام فم ولوا: « أمها 
النأاس إنا أصحنا ١‏ ساسة 5 2 ذادم © نسوس سلطان لله الذى أعطانا » 


(١)موقعة‏ بالقرب منالمدينة بين الزبيريين والأمويين 
(؟)تارغالطبرى 0ه ؟ . 


4 ايا 


ونذود عنم بىء الله الى خولنا . فلنا عاسم السمع و الظاعة فها أحيبناء ولكم 
عدنا العدل والإنصاف فنا ولينا , فاستوجبوا عدلنا وفآنا عنا د لنا » وادعوا 
الله بالصلاح لأمتج . فإنهم ساستسي للؤدبون » وكهفسج الذى إله تأوون » 210 

ومسيعود 7 النسصوص رديداً مده الفسكرة دن الشعراء والخطياء . 

د 

ولقد انم حكلهم بالعصبية » عصبية لاعرب عامة ضد اعم والواللى » وعصبة 
لليمئية على القيسية » وعصدة لبنى أمة على بنى هاشم ؛ وعصبية لاقبائل الموالة 
لحم على الناوئة » كعصبيتهم لكلب وتغلب على قيس . وسأفصل القول فى هذا 
وما هك 2 . 

وكان يزيد بن معاوية أشدهم تعصباً على بنى هائم » جرياً على ما كان بين 
الييتين من منافسة وعداء ف الجاهانة وف الأسلام 5 


فهو لم «ذفس أن حده مه وخاله قتلوا نوم بدر , و بس أن الهاحربن 
والانصار قدفتحوا مكة مع النى عليه الصلاة والسلام » وأن جده أبا سفيان أسلم 
فى ذلك الوم حرجا بعد أن قاوم الإسلام والمسلمين طويلا » وهو 1 أن الأنصار 
كانوا أقوى ظهير لعلى على معاوية . 

عمإث تورة أهل المد.نة عله وحلعهم إياه #وثورةأهلمكةه بعدعام» متيرخاطره 6 

فاما انتصر حيشه عاممم عثل بقول عبد الله ل الز بعرى شاعر كراش فى 


لع حاتي بمدر مودو | 2 ار 6 دن و قم الاسّل 


وزاد عليه قوله : 


5: والبيان والتييين ؟/‎ ١ ناريخ الطبرى 4/5 ؟‎ )١( 
. (؟) راجم الفمل الخاس بالعصبية القبلية‎ 
في الطيرى/ 4 همه‎ 


هلوا وا 


8 ب 9 . 5 8 0 واهرفق 
مهلوا فرححا م قالوا . بابر يد لا شل 
وعاد ألم الاستشمباد مول ابن الز سرى : 


0 يناهم مدر متها و أذنا ميل بذر ه عتدل 
2 


جرى بنو أمية على تعيين من خلفونهم » بريدون بذلك إثار أبنائهم أو المقربينه 
إلمهم » وبريدون أن يقوا الأمة مصارع الفرقة والاختلاف فيمن ,تولى بعد موت 
الخلفة . 


ولكن ولاية العهد هذه جرت من الشرور بقدر ماكان متوقعآ منها الخير » 
ذلك لأن كثيرين دن الأمراء كانوا امفسون على و لى العهد إثاره بالولاءة م وكانوا 
يتنافسون على الاستثثار مها » وكانوا أحياناً يتعددون فيكيد بعضهم لبعض . 


وقد نأصر مض الشعرام ولاه الع4ي د » كسكين الدارمى وحرار 3 ناصر ثم 
عض الساسة كاجاج وقنسة بن ملم . 

وكثيرا ماكانت الولاية تتغير وتتنقل وتشعل الفكن '» من هذا أنه بعد موت 
معاوية الثاتى عظم شأن ابن الزبير » وناصرء الضحاك بن قيس الفهورى » وتزعم 
وان بن اسم ىس أمية » فالتق هو وعمرو بن سعيد الأشدق » واتفقا على أن 
تكون الخلافة لمروان » حم لالد بن ارايد بن معاوية » نم لعمرو » ورضى عمرو 
مهدا » وناصر عسوان» ولاتم | لأس أروان باع بعده الك : ولعمرو بعد خالد , 
نم مات مروان ء فخلفه ابنه عيد املك . 


لكن الشكلة كررت ء إذ اعتزم عبد الك أن يخرج إلى العراق » لقاتل 
مصعب نحن لز سر ؛ قال له مرو إنك تحرج كن العراق 3 وقد كان أنوك وعدلىي 


7 8 ل ل 1 000 ش 
600 اهلوا واسمهلوا ٠‏ رفعوا أصوامهم فرحأ . لاتغل . - شط ألله ب دن الشال 5 


سس اي دس 


هذا الأمر من بعده ؛ لخؤاهدت معهء فاجعل لى هذا الأمر من بعدك ٠‏ فلم محبه 


عند اللاك . 


فاما كان عيد املك على ثلاث مراحل من دمشق أغلقها مرو » وأعلن 
غصانه 5 قر إلمها عبد املك 5 وحداصرها » م صا خمرو بن سعيد على أنه 
الخليفة من بعده » لكنه احتال وقتله سنة 58 ه . 


و 5 عن نظام 5"ورات الخلاقة إلا معاوو نه بن بريد لل أرادها شورية 
دعقراطة 5 1 5-8 ق عهد الخافاء الراشدن © وود لو أنه و -<لى جماعةه كلذ بن 
هد إلم عمراء لفوض إلمم احدار حلفته من بعده » فإنه لما ”ولى. سنه غ54 هم 
حطت هده الخطة 000 1 


جمد الله وأثنى عله » 9 قال : 


«أما بعدء فإلى قد نظرت فى أمركىء» فضعفت عنه » فابتغيت 3 عاذ كل 
مر سن الخطاب تت رحترة الله عله حت ده فزع إلنه أو بكر م6 فلم أحده 4 فأ تغنت 
لي ستة فى الشورى مثل ستة عمر © فلم أجدها » فأنتم أولى بأمرك كار ]1 لد 
دن أحيدتم 3 شر كنت لاتزودها مما 3 وما استودةت مهأ حرا 4 ء 3 دحلمخزله 5 2 
درج إلى الناس ؛ وأعتاامف سي مات »6 ودل طعن أو دس له اليم 1 وكانت 


ولا ينه قصيرة لم :زد على شهر ن أو ثلاثة 5 


ولما حضيرته الوفاة اجتمعت إله نو أمة » وطالوه بأن يعهد إلى من 
يختاره مْن أهل بته » فقال : « والله ما ذقت حلاوة خلاقتي , فكرف أتقلد 
وزرها » وتنتحلون أنم حلاوتها , وأتعجل مرارتها ؟ اللهم إلى برىءمنها ؛ 
متحل عنها » اللهم إلى لا أحد نفراً كأهل الشورى , فأجعلها إلمهم بنصيون من 
رونه أهلا لها0؟؟ ع . 


(1) مروج الذهب ؟ / لاه والطلبى + / 04 . 
لي مروج اذهب ]مه 5 


وسعيد بن العاص وآل المهلب », وكان لبعض هؤلاء الولاة سياسة إخاصة وشخصة 
متمزهة » وقد الف الشعراء موضهم 5 ومدحوثم 5-7 ل اجاج : وك 
مدح عل وكقدي وابن قيس الرقبات وغيرهم والى مصر عبد العزيز بن مروان . 


افشلالئان 


نستطيع أن تأصل النشأة اللعدة لأنصار على بن أفى طالب 290 , قنردها إلى 
العهد الذى اختير فيه أبو بكر ثم عمر للخلافة » إذ كان على وبءعض نى هاثم إرونه 
أولى مخلادة الرسول عله الصلاة والسلام» ذلك أنالأنصاررغيوا فياللافة »وعارضهم 
الماجر ون دوم السقيفة, محتحين ينيم عشيرة النى وقومه » قاما عم ذلك على بن أنى 
طالب قال: إن يكن ما قله الهاجرون<ةآ فالحدة لنادوتهم . ونشم يومئد على جميع 
نى هاشم وبنى المطلب » وانضم إامهم الزيير بن العوام وثلاثه عشسر رجلا أو أثنا 
عر من المهاجرين والأنصار » واحتحوا على تنحيةعلى "2 . على أن أتباع على كانوا 
بعر فون بالعلوية فى حياته :و بعدمماته مع الدلالة علم,م باسم الشيعة أيضا , واستمر ذلك 
مدة بنى أمة 1 كان أتباع معاوءة يعرفون بالعمائمة / 


فاما قامت الدولة العياسية أسيخ اسم العلوية والعمائنة» وصار السامون شعة وأهل 


)١(‏ لغ يكن أنصار على يسمونفى أول الأمر ( الشيمة ) وإعا حت هذه الكامة 
لأدلالة عاءهم بعد قتله حاء فى لان العرب وفى تاج العروس : شيمة الرحجل أتناعه وأنصاره 
ججعها شع وجم المم أشياع . وكل قوم احتءهوا على أمر فهم شيعة . وأصل الشيعة الفرقة 
من النام 0 95078 وكل من عاون إسانا وءز ب اله فيو له شيعة » وهو يلع على اواج 
عو ب ولاؤاث بلفظ واحد . مغات هذا الاسم على كل من يدولى عليا وأعل 
بيحة , حى صار انم| م خاصا . ذإذا ق.لى فلان من اله بعة عرف أنه ممهم . 


00 على أن 0 م ماص للدلالة على شيءة على وحدث إلا بعد مقتله نا تجدها مستعملة 


بك 


فى الأعوان و الا نان يل على 6 فج لاء مش معة على 8 وأواعك شاءة معاوية وهكذا . 


(؟) أعيان الشيعة 1 » وشرح لهج البلاغة +/50ه و6(" 


سس الي 8# السمسم 


لسكن الحزب العلوى لم ولد إلا بعد أن نشدت الفتنة » وثار الثوار على عثران 
وقتلوه » فقد كان بنو هاقم ريدون الخلافة ‏ ورون أنهم الأحق مهأ ٠وكانرا‏ 
برشحون لها عليا » وكان الساخطون على عمان من غير بنى هاشم بريدون خلفة 
آخر غير عمان » وكان على واحدا تمن تركنون إأمهم . 


وكان قد نقم كثير «ءن كار المهاجرين والهحابة والسامين عدة أمور 
من عمان ؛ بعضها يتصل عسائل دينية » وبعضها .تصل عسائل سياسة وإدارية 
وأجماعة ومالة « كد لصوم دن تصاحدة ) وأغاظ عضوم ف امجدك ١‏ يكن 
مان لم يستجب للنصح الرفيق ؛ ول يستمع للنصح الجاد الحازم , فتفاقم الطب » 
وانسعت الموة , وامتلا 3 العراق والحساز و مهس اللا زه والنافدين وااساحطين, 
وانتهز عبد الله بن سب هذا الجو الملائم » فصب على اانار زيتا ٠‏ وجعل بإثير السامين 
على عمان 5 فيزيدهم سخطا على سخطء وكان لار حل دعاة بالححاز والنصرة والكوقة 
والشام ومصر دكا نموم وكادونه َ وكان له فنا عرص المسامين على ااثورة :3 وعول 
لأشاعه : انيضوا ف هذا الأمر ظ دك وأظهروا أني امروث با لعر وف تأهون 
عن المشكر » لتستميلوا إل الناس . 


3 مد الله هذا عيودى من أهل صنعاء » أمه سوداء 1 أسلم ع رمن عمان 6 م 
انتقل فى بلاد المسسامين محاول إضلال 7" 1 


د # لب 


كان حمر 5 هك بالشورى إلى مركة مئْ <لة الصحابة 6 3 الناقون دن المشرة 
الذن لش ثم النبىبالحنة ؛ هؤلاء أأس:ة 3 . على وعبد ال ر من دن عورف وعان والز بير 
ابن العوام وطلحة بن عند الله وسعد بن ألى وقاص ٠‏ وكان الخلفة الذى احتير 
هو عمان 299 1 


5 الطيرى ه]مىية‎ )١( 
: (؟) ااأطبرى ]عم‎ 


فاما قتل عمان صاروا أربعة ,» لأن عبد الرحمن بن عوف كان قد مات فى خلافة 
عمان +" ه , 


فاذاكانتوجهة كل منهؤلاء الأربعة أيام الفتنة وبعد أن قتل الثوارعئان ؟ 9 


أما سعد فقد اعتزل فيمن اعتزل » وبمد عن الثورة والمراذم الثائرة التى وفدت 
من الهند المرا بط فىالصرة والكوقة ومعرء؛ وصعت إلا شراذم من أناء المهاءرين 
ومن حفاة الأعراب 5 


وأما الز بسر ققد وقف دن الفتنه موقفاً لا هو دفاع خائص عن عمان 0 ولا ظو 


وأما طلحة فقد كان محرض الثوار » ويزك نفسه لأخلافة عند حماعة منرم , 
ول يكن عمله هذا خافيا على عمان : فقد تكررت شكواه منه إلى على و إلى غير على » 
وقد ذهب على إلى طلحة لبرده عن مسلكه هذا » فرأى عنده فريقا من الثوار » 
ونصح له فرقض نصحه ء فرج على إلى بيت امال » فاستخرج ما فيه » وقسمه 
علي الناس ٠»‏ ونال أعوان طلحة من هذا المال » فتغرقوا عنه . وحمد عمان لعلى 
ما فعل . 


وأغلب الظن أن شكوى عمان لعلى » ونصح ى لطلحة » وإخراجه المال من 
بيت المال لا صطناع الفريق الذين كانوا يؤازرون طلحة ٠‏ أو الذين كان طلحة 
بظن أنهم يؤازرونه » ثم رضا عمان عا فعل على ٠‏ أغلب الظن أن هذا وحده 
كفيل بتوضيح موقف على من الفتنة » وسخطه على الثوار . 


ثما بإلنا إذا عامنا أن عليا كان محذل الثائرين عن ثورتهم » وأنه سفر بينهع وبين 
عمان مرتين ٠‏ وأنه أفلح فى الأولى فردثم عن المدينة , وأفلح فى الثانية فطمأنهم 
إلى قبول عمان لما طلبوا » وصرفهم عن المدينة » فاما عادوا على حين غرة واحتلوا 
المدينة بعد خروجهم منها حاول أن يردثم المرة الثالثة » فأفلت الأمر من بده , 
فأعان عمان ما استطاع ٠‏ إذ أرسل إليه اللاء لما شدد الثوار عله الحصار » ومتعوه 


(؟) الطيرى «//ا4 ل 5؛:١ا.,‏ 


الاء » وأرسل اشّه الحسن والسين ومولاء قتيرا لبحموا عمّان هئ الأوار » 
وحاكاه كثير من الصحابة » فبعثوا أبناءمم » واشتبك المدافعون عن عمان مع الثوارء 
وجرح الحسن » وشج قنبر » تخثى الثوار أن يتحد توخادم وبنوأمة » وأن 
يجمعوا أحس نم غابة عمان » فتسلل بعضم, إلىدار قوم ٠ن‏ الأنصارء وتسوروا علا ». 
ودخلوا على عغارت فقتلوه . 


قلما عل على غقتله أسرع إله ء فدخل عله الدار حزينا » ولطم الحسن 
وضرب الحسين » وشم شمد بن طلحة » ولعن عبد الله بن الزبير » فقال له طاحة : 
ياأنا الحسن + لا نشم ولا تضرب ولا تلعن ٠‏ لو أن عمان دقع إلى الثوار 
مروان بن الح ما قتلوه' '! : 

وقعت الكارثة ء واغتيل عمّان ,2 ولم يكن بد مئ اختار خلفة يدير 
وان السامين 3 ومع ا 3 وينفد مم ودود الله 5 وعرض الثوار على 02 أن 
يقبل الخلافة فألى » ثم استعانوا عايه بالمهاجرين والأنصار فقبل » وأقيل المسلمون 
فبايعره . بابعه المسلدون إلا قلة ٠‏ هنهم سعد بن ألى وقاص ٠‏ لأنه كان تمن اعتزلوا 
الفنة » وآثروا الحيدة المطلقة » فخلاه على وشأنه » ومتهم عبد اك بن عمر » 
وقد حدره على عواقب الأدس والمسكدة 3 ودمم الز بعر وطلحة 1 ولكل ميهأ 
طمع فى اتلافة 3 هذا لم يدعهما الدثوار وشاعهما 6 وم بتسأه حم على معهما كم لساميح 
مع سعد وابن عمر » بل اضطرها الثوار إلى الببعة » أوهها سارعا إلى الببعة عخافة 
الاضطرار 5 وأستوثق #مهمأ ع 


وإذا فقد صار علْةٌ خلفة لأسامين بدمة اشترك فيرا هئ كانوا بالمدينة من أهل 
الكرفة والصرة ودضر + وم كتوا ف للدينة من الأتضان والهاكرين. . 

والحق أن اختار على كانغاءة التوفق فى خضم هذا احرج والضق » فهو ابن 
عم النىور سه ؛ وقد تعهد اأنى بثر بده مالل العاشرة , وفر به إلى نفسه أعظم تقرس » 
واستحافه على ودائعه حدما هاحر من 9" حى “ردها إلى ذوعها 0 و ككون لْه عن 


.441١/١ مروج الذعم‎ )١( 
. الفلن ان كلاممء! كان يطمع فى أن بوليه على ااصر الذى يناصره‎ 


خطته فى الاحاة من المؤمرين بقتله لله الحصرة ؛ فنام فىفراشه ؛ فها هاجر عد لذن 
أحى الى ينه وبيته » وهو إلى هذا زوج أمنته فاطمة ء» ووالد اسن و الأسين 
سيطى الرسول عا.ه أأصلاة وااسلام ءَ وهو إلى كل ذلاك نطلل كن أبطال الدهاد 4 
شمهك مع النى حرويه كلها ء» وكان صاب رابءته ه وهر عم هئ أعلام الصداية 


قُّ معر قة الثمر دهة 4 وأسيقامة أأمهد؛ ووثاقة الإمان : 


أما مكة فتد تأبت على البيعة ؛ لأن كثيرا من أنصار عَمان وخصوم على كانوا 
مها » وفى مقدممم أأس.دة عائشة . وقد حزنت أشد الزن لماعدت بأن لأدئة 
بأبعت عليا » وقالت : وددت لو أن اللماء انطبقت على الأرض » ول بعر الأمر 
إلى على 27 . م انضم إلمها طلحة والزبير ؟ وما لبوا إلا قذلا <تى مجمعوا وتصدوا 
إلى النصرة فى غو ثلاثة آلاف0© , 


لم يكن الى للحلفة الى وخ 4 واشترك قُ سعمة عن هؤّلاء 4 من أن باحق 
هم » وقد فعل ذلاك »> غير عازم 1 قتاطُم م لل لُق عم لبناظر ثم ويدعوهم إلى 
الصلح 6 على أن شونا إلى ادق وبعودوا معه إلى اللمديئة ) فقد سعل : أى وى 
تيف ؟ وإلى أبن تذهب بنا ؛ فقال . أما الذى “ريد وننوى فالإصلاح إن تبلوا منا 
وأجابونا إله . فقبل له : فإن ل محبونا إله ؟ قال : ندعهم ما تركونا . قبل له : 
فإن ل يتركرنا ؟ قال : عتنع منهم 227 . 


ومعنى هذا أن عليا حريص على السلام أشد الحرص 6 حى إنه إذا حورب فلن 
يفعل أ كثر من الدقاع . 


نم التق الفريقاق فى موقعة اخل؟؟ » وقتل الزبير وطاحة ؛ وبابعت البصرة . 
وبعد أن هدأت المعركة بأيام رد عل السيدة عائشة إلى المدينة » وشيعها وكرمها , 
م ارحل إلى الكوفة فبابعته » وبدأت الرسل تسفر بينه وبين معاوية : فل يقدر 
لها احا 4 م كانت موقدة صفين » وكان ااتحكيم ٠‏ 


(؛) الطيرى ه/؟ا١‏ وما بعدها . (؟) الطيرى 8/8 ؟ 
(؟) الطبرى ١8/6‏ . (4) ذكر ابن الندم فقلا عن ابن إسحاق أن عليا ١-1‏ 
خرج لقتال طلحة والزبير تسمى أتباعه بالشيعة ٍ 
(م + - الاآدب السيامى ) 


”ةا د 


انتقل على إلى العراق » واختار السكوفة مركزا له » و.شوعا لدعوته » وعاكمة 


لخلافته » وانضوى نحت لوائه كثير مئ سكان العراق . 


وصارت اأعراق والكوفة مخاصة موكل اأك.هة 4 م النشيع 6م ف مصالر 
الثورات على نى أممة . 


وهنا لك أسباب شت لإقبال العراق بعامة والكوفة بخاصة على التشيع , 


ا 8 
أعل إفواها : 


١‏ كسد أنهم وحدوا عدا أحدر بالاقة من معاوية ء وأعجوا عليه ونقواه 
وعطفة علهم . 


؟ سل وشعروا بان فى التشيع لأبناء على نصرة للدنس الفارسى » لآن الحسين 
ابن على دوج شاهيا نو إحدى بنات 'زدحرد آخر أكاسرة الفرس » قابناء الحسين 
فى نعا رتم ورانه ملو أيهم وورثة تقالدثم . 


م أن أ كثر سكانالكوفة من أصل فارسى » أساموا واندجوا بالعرب27. 
وكانت العقيدة الشيعية ملائمة لعمولهم » وملائمة لعواطفهم وماضهم ؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون فى ملوكهم أنهم مصظفون من الله لسياسة خلقه » فهم ظل الله على أرضه » 
وثم مؤيدون بقوة من عنده , ولمم على الناس أن إسمعوثم ويطيعوثم » وليس 
لأحد حقعليهبم . وإذا فلم يكن الفرس إستطيعون أن يتصوروا خليفة النى يختار 
بالانتيخاب » وإعا شهمون أنه 'رث اخّلافة »م توارثها الرثيون ( ممه؟ قم 
إلى 95 م ) وكا توارثها من بعدثم بنو ساسان محواربعة قرون (55؟ م+-؟هثم). 


فلا غراءة فى أن نقل الفرس الذين أساموا ولاءثم القد لملوكهم إلى ولاء جديد 
لعلى بن أنى طالب وبنيه ٠‏ لأعهم أقرب الناس إلى النى عليه الصلاة والسلام » 
وأحقهم بوراتته : 


سمط 


796118811562 خر الإسلام /اة عن ولهوسن‎ )١١ 


ا د 


ولقد .دل على هذا أن الفر سكانوا يؤئرون أقارب الى فى ولائمم ؛ ققد حالفت 
الأساورة ٠”‏ ' الأزد وثم من العن ن سام سألوا عن 00 ا د الأزد 
و : ممم ل نسبا إلى النى عليه الصلاة والسلام وإلى اخلفاء الراشدن » فقيل لهم 
بنو كم ء فتركوا الأزد وحالفوا بى كيم . 


ولقد افق على هدا الوضصف 0 دن الاحثين ً( قال الأستاذ أو لد 5د : إن 
الملوك الفرس كانوا ,زعمون أن لم وحدث الحق فى أن بليسوا تاج اللك ؛ عا مرى 
ف عرز ثهم دن دم إلحى 

وقال الأستاذ برتون : إن نظرية الحق الإلهى لم تعتنق 5 اعمدةقت فى فارس 

ف عيدك املو أه الساسانة"؟ , 
وقال دوزقفق : نظي اق و رفة المث. 5 الفارق لو 55 س العرفى الذى خب 
ار 2 و انس الهار م الذى اعتاد الّض, زع كالع.د لقد كان انتحاتب حلفة 
لانى أمر ا غير معهود ولا مفهوم : لآن الفرس ُ هر فوأ عير الوراثة فى الحسج 6 
لهذا اعتقدوا أن النى إذ م ترك وارنا فإن علا هو الذى كان نحب أن مخلنه » وأن 
الخلافة بحب أن تسكو ن وراثة فى أبناء على » وصار اللفاء فى نظ رثم غاصين 
وحسد م لساد هم ولترواممء م 28 اأعتادوأ أن 2 ىك فى ملوكيم أ ندا هتحدربن 

ى الآهة الدنياء فتقلوا هذا التوتير الوثنى إلى على وذرته . . 


وتحدث مار عا بشبه هذا ء ويزيد عله أن اله س كانوا قد تائروا بآراء 


الله التى تتدقل اوت الوا دن 5 لى الأبناء7©© . 


وإذاً فقد كان التشيع ملاتا للفرس ء داريا لعقيدتهم » موافقا لعواطفه_. . 


١كلاو‎ 


نَْ دمن معى هذا 9 الشعة قرفة قار مه 3 33 ذهب دوزى(4) ع لان هدأا 
)١(‏ قوم من فرسلل الفرس نزلوا البصرة؛ والاحامرة نزلوا الكوفة . 
١؟ ‏ الإسلام .1١١١‏ 


(؟) الخوارج والشيعة ٠‏ 4؟ ولوزن . 


ال ا 


معئأهة أن المدهب فأرسى النشاة ءَ وأنه بع م أافرس نموم 6 على حي أن 
الوقائمم تكشف عن ثأة التش.ع بين اأعرب الخاص واتقاله 2 إلى الموالى . 
ثم 0 ه أغن على هؤلاء وأوئك ً( وواثقت 2 بلعم دن و وده المدهى ُ نقد كان 


عض المسةحكن دن ل هاشم وعيرثم رقت ا سوى التلافة على نَ أنى طالب 
بعد رسول الله » م تحمس لهذا الرأى العرب الذين بالعراق . 
لدت : و د 1 : 

وح الفرقة الكيسانة التى نشسات بأخْرّة » واشتهر زعبمها الختار بن ألى. 
1 الحياكة والأضًا 55 » عي هده الفذرقة كان دمأ 3-8 دن العرب الخلص 0 
قاول سادنم الكرسشية هو مومعى و3 ألى مومى الأشعرى شم 20 دن 
البررسمرى ٠‏ #لالدره وى نفسه كأن ف حوزه ة اأعنين 3 وكان عمد الله ىت تواف امداق 
اقى رفية الختار فى التكهن واأعويه» وكان أحد أعمام أعشى مدان عن صدق 
بان الختار يوحى إله . 

فإذا مارحعنا إلى الشعر الناهضضى لدعوة الؤتار و 0 وضذانا 3 1 | لكحاء 


من العرب كانت تلتفف 4 وتصدق دعاو به كشيام وشا كر ود وَخَار ف 


قال التوكل الانى90© : 


الى 5 5 5 5 . ير 5 
9 بر 


00 شد هام حول أعواده ول ال ا د 
وقال أعدى همدان2) : 
و 1 مأ 3 الأبك” بسكيئة ‏ وإن كان قد لكت علية اللقائف 
رادو لها و فاو اك شقيكة ١‏ شبال حووالية بود بوضارفن 
لهذا كان جوك تسسهر على حق فى ذهابه إلى أن التشع عرفى النشأة2» . 


(١او(5)الطرى‏ اع / ١45‏ . 
(؟) الءقردة والشسريعة فى الإسلام ١١5‏ دواد تسهر .. 


ع “ؤا* ‏ 


ع س وكان شعور الموالى بتخلفهم عن العرب فى المكانة الاجماعية والوضع 
ألساسى من بواعث تشيعهم » ومخاصة فى الكوفة » وسأازيد هذا إيضاحا فى 
دراسق للشعو نة قّ هدأ ألعصر 7 


ه ل ثم إن جنوح العراق بعامة إلى على وبنه من بعدء ٠»‏ وثوراتهم 
التسكررة على الدولة الأموية »إن هى إلا أصداء للعداء القدم الذى كان بين 
العراق والشام » فالتاريخ محدثنا أن الخيرة كانت إمارة عربة موالية لافرس » 
وكثيرا ماحاربت معهم الروم وأعواتهم من الغساسنة » وكانت غسان إمارة عرية 
موالة للروم » وكثيرا ما حاربت الفرس وعرب الحيرة مناصرة لاروم » ولم يكن 
هذا عشب »بل إن المناذرة ملوك الخيرة والغساسنة مللوك الشام طالما حارب 
هوم عضا . 


لم جاء الإسلام فصب ماء على هذه النار ااشتعلة , وانصرف هؤلاء وهؤلاء 
إلى الذود عن دشم » والى الفتتح ) وحسب ااناظرون أن النار قد حمدت ء ذلما 
هيت علها رع من الصراع الناشب بين على ومعاوية سرعان ما استعادت ليها » 
وسرعان ما أَرَبَتْ وقودها » فأبت الشام أن مضع على فتسكون تبيعة للعراق » وأبت 
العراق أن تبابع معاوية فتصير تابعة للشام » وثعرت العراق لنصرة على » وحدات 
الشام فى تعزيز معاوية . 1 


وليس أدل على أن مناوأة العراق للاأمويين مظهر من مظاهر العداء القدم 
والعداء الجديد معا» من أن سكان العراق كانوا طوال العصر الأموى «ستجسون 
لكل من يقودثم إلى الثورة على الخلافة الأموية . 


فعلوا ذلك منضمين إلى على ظ ثم إلى أنه الحسين 1 ثم كانوا حنودا فى ثورة 
الحختار بن ألى عَبَئْد الثقنى » وفى حرب مصعب بن الزيير لعبد اللك » وفى خروج 
عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج وعبد اللك ء وكذلك ثاروا على هشام 
ابن عبد اللك منضمين إلى يزيد بن على زين ااعا.دين بن الحسين عفاما قتل ونش 
الأمودون قيره » وأخرجوا حثته وصلبوها وأحرقوها وذروا رمادها فىنهر الفرات: 
حنق الشيعة * والتفوا حول ابنه نحى » وأغروه بالثورة فى عهد الوليد بن يزيد » 


جد يو البح 
فقتل 5 قتل أنوه : وأدرق ١‏ شم ثاروا على الدولة مداص رن يريد إل المهاب 


دس ولهد أرثَ هذا كله أن أ كير سكان العراق كانوا من العدنا نة » و مخاصة 
قيس ومغير ويم , على حين أن 1 كر سكان الشام من القحطائية » وبين هؤلاء 
وأولئك صراع قدم.ء وإذا كان قد توارى فى صدر الإسلام فإنه لم يلبث أن استيةظ 
فى عصر بنى أمية »كا سنأ بين فى دراسة العصية القبلية , 


هه لد 


0 97 9 1 7 
افق اليه دن الخوارج على إراحة المسه عق دن رؤساء الفرقة والصراع : 
على ومعاوية واخمرو 1 يقتلهم قَّ نوم واعدد حدما خرحجون أصالاة له 0 
أما مرو فقد:كفل تله مرق ان بكر لدف َ د كه م ظطفر 4 4 لأن مرو 
ابن العاص نخا ف عن صلاة الصبح فى ذلك الدوماعلة نزلت به » وأناب عنه فى ا'صلاة 


صاحب شرطته خارجةالعدوى » وظنه القاتل عَمْرأً فقتله » واقاص منه عمرو فقتله . 


وأما دعاوية فتد انتدب لقتله اجاح بن عبد الله الصرعى 6 كته 


الى 


ىّ 
' 35 5 الر 
أخفق » لانه صرب مهاوبة وهو دارع ُ وقتل حزاء على حنامه . 

وأما على فد تكفل ده عيك ال رمن و3 ماحم اتيرى .ف مر أد 4 تجح 
5ذ أخفق صاحاه 6 ضيرب علا سمه ول بادى لاصلاة » فكان حزاء ااعتاك 
أن مزق شر تمزق » وأحرق بالنار . 

و - فهاقتل صي راحت الدعوة لانه الحسن » وبايعه أهل |ا_كوفة » وقفى 
بالخلافة ستة أشهر . وحعل إستعد لقتال معاوية على كره هنه » لأنه لم يكن بريد قتال 
أحد 0 على ين أن معاوبة كان أمضى ميلك عن اعة 4 وأشن معاد إلى الخرب 5 دساقه ٌْ 

إلى اخُروج بجيشه(1) ٠‏ 


(1) الكامل لابن الأثير +/ ه7١‏ والبداية والتهابة ه/ ؛ ١‏ 


ولهدًا رى بروكان أن الكسئ م كن الزعيم الذى تنتظره الدولة م لآنه رفض 
أن يقود حيشه فى الهجوم على معاوية210 . لم سار .عاوية إليه » فود الحسن أن 
أهل العراق قد خذلوه » وآأيقن أنه لا طاقة له ععاوية وحنده ؛ ات مع معاويه 
3 عه .وام » على أن تنازل اسن عن الخلافة أعاوية + وعلى أن حار 
المسامون من نشارون سد موت معاوية , ورئض ماعرضه عليه معاوية أن يخلفه 
بعك موتة .2 

ولقد أراد بهذا ا'صاح أن عقن دماء ااسهين » سكن أصابه لم برتضوا انصاعم: 
فكانوا ونون له 2 اأؤمنين » فيرد علممبقوله : العار خير من النار . وقال له 
رجل : السلام عليك را كَل المؤمئين » ققال : إست عذلااؤء:ين » ولكنى كردت 
أن أقتلي على اللك 7" . 


وحائد توارى التشيع من الكوفة حناء وائضم أهلها إلى معاوية , وغادرها 
اسن إلى الدنة » وعاش مها حتى مات ) مع هم-دم ( ش' 


؟ س لسكن التشيع لم يلبث أنعاد » لأنمعاوية أباح بعل على منابر السكوفة 
عقب كل خطبة 7 فهاج الشيعة » فقيض زياد والى السكوفة على كبراتئهم ( ١ه‏ ه) 
وأرسلههم إلى معاوية » فقتل منهم عانية © فوم در بن عدئ © وعفا عن مدة 
تبرأوا من على( , 


وكانت هده الفسوة صدما قْ صضعف الشعة أيام معاو ية و وذدسر التش.ع على .دان 
النظر والعصيدة 4 ا على مدان العدل والثورة : 


6 تأر بخ اأثعو تب الإسلامية ]اه ١‏ 

ر؟) تاريخ الخنفاء لاسيوطى ١9*‏ وامايرى 55/5 واليعتوني ؟/ه55؟ ومروج 
اذهب ؟]. : 

0ع باح سيك خلفاء 8 ا لع عمر بن ع.د العزابزر . ولقد 0-8 ها الأصحابد ) ومهوا 
مهأو به وحافاءه عمها 3 وكتنت أم امه زوحك الرسول إلى معاون تقول ١‏ > له 
ليله ورسوله على منايرم / لني تلعنو ن علنا ومن أحية 3 امه ان وهل 0 أيله 
عليه وسم أحديه 5 


١5١ - ١141/5 تاريخ الطبرى‎ )4( 


نسم © 8 سسد 


م ل فاماتولى يزيد بنمعاوية الخلافة أرسل إلى عامله بالمدينة أن بأَحَذ له الدعة 
من كار الصحابة فى الحجاز : فرفض عبد الله بن الزبير » وفر إلى مكة . 
وكذلك فعل الحسين بن على » وراسلته الشعة من السكوفة » فبمثوا إله كتا 


عدة يطالبونه فنها أن خص إلموم . 


فبعث ابنحمه مس بن عقيل ؛ ليتعرف حقيقة أمرمم » فالتفوا حوله » وعاهدوه 


على اانصرة 6 فأرسل أ الحسين إستدعه12) : 


وكان عبيد الله بن زياد قد تولى الكوفة مضافة إلى البصرة ع ؤاشتد فى معاملة 
الشعة 4 وفسا علمهم 4 فتحلى كثير معرم عن معدم 6 وكذى عسك أئله سن زياد على نورهة 


الشعة الى قادها محلم وصليه عد مقتله » فكان أول مصلوب من بى هائم 690 ,3 


ومهد! أراد أن نقواص دعام المزب العلوى موتودأ على الارهاب اليد 4 إذكان 
يقتل أو إسجنمن متشكلك فيولائهابنى أممة » وكانيعتمد على المال فى استمالة الأنصار 
والخصوم على السواء , و تجحنتعطاياه فى تألم قلوب كثير من العلويينءوهذاصدق 
الفرزدق فى قوله للحسين0 سأله عن أحوال الكوفة :قلوب الناس معك » وسوفهم 

خرج'لهسين إلى السكو فة, ولم يستمع إلى محذير الحذرين » ولم يكن قد عم بقتل 
مسمم وتحلى أهلى الكوفة عنه هه فلفته حنود ظيكد الله لى كر بلاء 4 قادة مر 
بن سعد بن ألى وقاص » فاعامه المسين أنه ما قدم يبتغى حربآً » وإنما استدعاه 
أهل الكوفة » وعرضٍ عليه أنيخلى بينه وبين أى ثغر من تغور المساءين » أو يتركه 
لمعود إلى كك 2 أو بدعه سير إلى دمشق » فياق ربد 7 معاوية : 

وانكود عمل الله ىت زاد رفض هدأ كاه 4 وبعث إلى قائده مر ألا شل م 
الحسين إلا البيعة يزيد والخحضوع له . 

فقال الحسين : أما هذه فدوتها الموت » واضطر إلىأن محارب هو وأهله » وأن 
)١(‏ الطيرى 1١54/5‏ ١١م‏ 


00( رمام الدهب ؟ 3 
(؟) الأخبار الطوال للدنورى مه ؟" 


ماعدا النسوة وض أطفال17؟ , فرم على بن الأسين . 

ولقد كان هذا الحادث البشع المنكر ١د‏ كا لنتتيع إلى أقدى حد» وكان 
عاملا على وحدة الشيعة وحماستهم لنصرة مذهمم ؛ وسبباً فى ثوراتهم الجارفة ليثآروا 
من مِمَلَةَ الحسين . ثم كان من الأسباب التى نرت التشيع بين الفرس 
أصهار الحسين*"' » فنا روا بنى العياس فى إسقاط إنى آمية . 

ولم يلبث عداء الشعة للااءورين أن استعلن فى عهد عبد املك بن 
هروان » فتحركوا بإأسكوفة سنة م5 ه وتداولوا أمرثم يلوم وأحقعوا على أنهم 
قد فرطوا فى دم الحسهن , وندموا على ما اقترفوا » وتابوا نما اجترحواء قسموا 
التوابيين ء والزع>هم سلمان بن عند الخزاعى » وهؤلاء التوابون ١«تمعرا‏ 
الأككلة م ع القلراهتها إل :قر سيق فكوا كثرا 6 وثاذوا+ اراب 
إنا قد حذلنا ان بنت نينا . فاغفر إنا ما مضى , وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم ١‏ وارحم حسينا وأكاءه الشهداء الصّديقين : 

نم ساروا حق التقوا فى عين الوَرْد: ميش عبد االلك بن مروان » يقوده 
الأصين ن ساون . قدعام القائد قل الاشتياك أن إشاعوا عند أعلك ؛ 
فرفضواء وطلوا مه أر بعة مطالب : أن بذع أهل الشام لمهم عد الله بن زناد 
ليقتلوه ثأرا لاحسين » وأن غاموا عد لاللك ؛ وأن غخرجوا هن العراق آل الزيير ؛ 
م رد الج إلى أهل بدت النى ٠‏ فأ فى أهلى الشام »وتقاتل الفريقان بضعة أيام 
أََرَ قتال » وقتل سلمان بن صرد ٠»‏ وقتل من خافاه على القيادة » وانهزم 
التوابون سئة م+ م0 . 

ه- عاد الذين لوا من القتل إلى الكوفة * وكان التار بن أف ريد 
عوسآ وكان كثر من الثناء على التوابين والإعجاب بشهدامم وذو فى سجنه ء 


)١(‏ تاريخ الطيرى 7 و١‏ والذى اركب قتل الحسين شمر بن ذى الحوث ن الثينى 
)ع كان متزوحا شاهيانو دلت برد جرد ملك الفرس ) الدعوة ل الإساللام كم١ا‏ 
(*) الطبرى 7 / د - ١م‏ وان الأثير ؛ / ؟7 ومروج الذهب ؟ / .9١٠١‏ 


لد ب بش اعلا 


وب دأ أطلو سر عم التوابيين 1 واكار لاحسيحن ولأشعة 3 وثأد من ٠‏ إل 3 الذين 

ا ع 7 ل 
تاسوه . ونشفع | لى والى ا كوفة دور__ فأ ى اع از بسر 7 فأطاق سر أحه بعك 
استيثاق 2 3 9 ل بك على حر وحه م الدع وه ُ والفت الشعة <و له 5 وآزره 
ل ني افيه 5 وادعى الختار أنه أنه ووزره 93 فقورى أمره بالكوقة حى 
56 على الموائى . وف الدنة نفسها بعث جيثأ إلى المدينة لمساعدة ابن الزبير 
أو م ان :4 0 ور 0 أ : 4 5-0 دارم عا فى اش حبك الات الذى قدم إلى 


6 إحانانة 2 وتزل حدش أ او وادى 5-7 رق 3 و رةه لعائد ابن لز دير نهم ريدون 


الاسثلاء على المد. 4 35 0 8 ور 0 : 


ام أآء 0 1 0 - . م 0 ا 
فأما دس أبن الز بير 5 ىَ الحنفة وأهل برعة قعص أشراف الكوفة 5 وكان 


ادن اف قد ل 6 لأعمسي بت بالدت اخرام 0 و قاد بالأحراق ا( : سابعوه 0 


5 
رسن ان 5 :ةله ل أختار بعلب النحدة ع فأرسى حنودآً ل د لإنقاذه 


وأ ثهم 9 أز بعر وأطاقه 1 


وعم اختار أن للك - سس زياد ثادم عيت4 دن اشام أ العراق ءَ شعت حرشا 
.2 كنت الوصل 2 حا 3 وأتصر حش اختار تصمرأ غير حاسم 4 5 التو الجيشان 
ثانة بقادة اخخدار نقسه عند هر حازر سلة باى وكان اأنصر الححاسم للنيدئار » وقتل 


.مك أبنه 5-0 

وفى الفترة التى بين الموتعتين تآمر عليه أشراف السكوفة , شار هم سنة 5ه » 
وكل 0 معوم كار لاحسان ع ن فاته 4 واشتفى مخاصة دن مر ان مدعل سس 
أنى وقاص ا 8 دذى الخوشن + ها تورف كثر دى سكان 1 كوفة إلى ومعب 
ابن الرير اا اسع 

نم كانت مهائه على بد الهاب قاثد ددش مصعب ساة يب+10) م 

كط فاما كن عهد هشام بن عبد الملك حرج زيد بن على زين العابدين 
ابن الحسين بالكرفة بريد الخلافة » وكان معه القواد والأثسراف ؛ فاما قامت 


)١(‏ الطبرى باهم ١:5. 1١*‏ 5لا نتن 0 وهروج الذهب 'ارفة ) )زوز 


لست سا للم 
اهرب اعوزم عيك أصحاأ نه “و بقى فى جع فأيل 3 فقاتل هم أشد قتالوهو شول متهثاد ١‏ 


أؤر "لساك وعق النبداة. :ك3 ازا طعوانةا وجلا 


فإ كان لا بد من واحد فسيرى إلى الموت سيرا لا 
فقتل وصلب سنة ١8١‏ أو 109 ه. 


وبعد أر بع سنوات أو عمس ثار ابنه مح فى عهد الولد بن يزيد بن عبد الملك 


7 س على أن الشيعة ل يثنهم عن عقدتهم ما لقوا من تنكيل ء ا زالوا يدعون 
إلى مذهوم » ويؤلون الانصار 6 حى صعفت الدولة الاموية »ء وثامت دولة 
5-2 


العياين:. 


وهنا تلون الصراع لون حك بل مش إذ أنقسهم اأشعة إلىعلويين وعماسعكن 0 وصار 
المنشيع هو الذى يقصر الإمامة على نسل على بن ألى طالب ء أما الذى يوالى بنى 
العباس فليس عن الشعة فى شىء227 . 

ولق اأشعة مدن اصطهاد فى #ومتهم مثل الذى لقوه دن ف أمة .2 ن قبل : 
بل أشد وأفسى ؛ وتعددت توراعهم ف أقاليم شى . 


ففى عبد المنصور خرج محمد (النفس 1( س الركية) وأخوه إبراهيم ابنا عبدالله بن الحسن 
دن اسن بن على الذى كان 0 لأى دئفة . حرج إراهم بالعراق , وحرج 
محمد ( اانفس الزكة ) بالمدينة سنة م١‏ © وبسبب خروجهما أوذى أبو حنيفة 
بالعراق ء وأوذى مالك بالمدينة » لآن أبا حنيفة كان لا ينهى عن الشروج لناصرة 
إراهم » بلكان محرض عليه أو يوعز به ويزكه . فلما تولى أبو حعفر المتصور 
د أباضعة: + حق إذاا عقوت :ااقووة آرااة أن عازوة م :فعاف ال التضاءة” 
فما رفض تنكل به 


(١)الطبرى‏ 6 550 .الا" 80156 وهروج الذهب ١67/9‏ 
0 أعيان ا 0 


حو 3 ا 


وأما مالك فقد أفتى أهل المدينة بأن المستكره لا عين له ء لأن كثيرا من الثائرين 
55 206 + > ه 5 . ظ 5 آ 
مع محمد النفسالزكةقالواإن بعة اانصور أخزت كرها » فاتخذوا منفتوى مالك 
ذريعة للانتقاض + فذاما سثل مالك عن حروحهم على المنصور قال: إن روج على 
مثل عمر بنعبدالعز بزلا مجوز» فإذا كانءلى غير مثله فدعهم ينتقم الله ن ظالم يظالم» نم ينتقي الله 
من كليهما » وقد نكل بدوالى المدينة بأعرمن المنصورء ثم ادعى اانصور أنه لم يأمره . 
/ 5 . 5 #8 يس 
م قتل ,ع و حمل اس إلى عدسى بن مومسى » قددل المدينة 6 وامن اهلها 
على أنفسهوم ٠‏ وكانت الثورة شور بئ وسبعة عشر 0 هٍْ 
وهكذا تعددت الثورات بالعن والدينة والبصرة سنة ١١4‏ فى عهد الأمون , 
سنة مج؟ فى خلافة المعتز بالله . 
وكان العباسيون يقسون أشد القسوة فى التت_كيل بالثوار وتقتلهم ومحريقهم » 
دك وا أن النصور أمى كمل إليه من فى المدينة من عنويين متقبدين بالسلاسل », فاما 
وصلوا إلنه سوم فى سعج مظع يا لكيه قه لل ولا نهار 5 وإذا همات وأحد مهم قَّ 
وقد ردد شعرأء الشعة سحخطهم ع فى العناسى 6 وشهروا عظالمهم 1 كقول 


ااشريه اأرذى : 
ألا ليس فمل الأولين وإن علا على قبح فعل الآخرين تزائد 
وقول أفى قراس الجداى : 
ع 5 07 
ها امهم بنو حر بو إن عظمت" تلاك الجراكم إلا دول يدك 


لان كنب انتقات الدعوة من نسل على ن أنى طالب إلى نسل العباس بن 
عبد الطاب ؟ 


, الطبرى 9 ؟.؟» لس وعم؟‎ )١( 


د 8 عت 

ذلك أنه بعد موت مهد بن الحنفة ظهرت فرقة الحاثية الى اعتقدت أنه أوصى 

إلى أنه عمد الله المعرو ف 5 فى هام 1 
م افترقوا تنوم من سافها انعكك أن أخه على م اله أننه اسن سن على 1 

ومعوم من رعم أن أنا هاشم لاماث بأرض السسراة ف ممهسر فه م اأشام أوصى 
إلى مد بن على بنعبد الله بن العباس»وأوصى تمد إلى ابنه إراهم المعروف بالإمام , 
ابن أنى > سدعفر الملتب بالمنصور » وائتقاأت ف ولدء بألقص والعهد واحدا 3 واحد . 

وهذا مذهب المائمة القاعين بدولة العباسين ؛ وكان منهم 9 مسلم ار اسانى 


وسلمان بن كثير انو ذه اأيلال وعيرثم مدن 5 شعة ١‏ 0 ين 


مهسار قر 3م 

الامامية لقب الشمال فرق الشعة 2 لأن الإمام مه مم لل : ن استدلوا على إعامة على » 
ورأوا أنها تنتقل منه بالتعين » وأن الإعان لا كيل إلا معرفة الإمام . 

وم جمعون علىأن الإمامة فى على ٠‏ ن أفى طالب ؛ م فىولدءه الحسن والحسين» 

قم نماها من الحسين ا عد دن الحثقية 1 وثم الكسانية ع6 وواثاف بعصهم 
عنده ؛ وسافها ا ترون إلى اسه ألى هاشم . 

نم افترقت الحائية إلى هس فرق » رأت إحداها أن الإمامة انتقلت من أى 
هاشم إلى بتى العباس , 

وقسم نقل الإمامة من الحسين إلىابنه على زين العابدين » ثم إلى ابنه عد الباقر 
ثم الى انه حوعقر الصادق 


وهؤلاء أنفسهو / فسء كن : 


م ةيل يك أن سلدوننل ## "” الى 


جوع ب 


١‏ - الإمامية الاثناعضسرية » وهم الكثرة الغالية الآن فى با كستان وإران 

؟» ‏ والإمامية الإسماعالية » وثم فى الهند وبا كستان وسورية وجنوبىافريقية؛ 
وكان منهم الفاطحيون والقرامطة . 

والامام.ة الاثأعشسر به والاساعلءه فقول كّ الأممة كن دعفر الصادق ٠‏ 

سم ختص الاثناعشيربة بالا مامة بعه أنه مودى الكاظم وَمَنْ مده ء إلى الامأم 
الثانى عشي »6 ورما دصو | بأسم الامامية :1 

وهب 3-5 الاسماعللة إلى أنه اسماعيل ؛ معتهدين على أن ذلك كان بنص من 
أسه <عفر . وإذاكان إسماعيل قد مات قبل أبه فإن إعمال النص الذى قاله امام 
أولى من إهاله 6 وثم تعشرون أقوال الامام تشضوضا شر عه واحة الاعم ل 9 

تم انتقلت الإمامة من إسماعيل إلى ابنه مد المستور ومَم بعده . 

وهو لاء الأسماع.يارة ول 00 الناطنة ؛ إمأ لأنهم كانوا استحفون مئ الناس فرارأ 
من الاصّطهاد » وإما لزعمهم أن الإمام مستور إلى أن ظهرت_ لهم بالمغرب دولة » 
ثم الي ل د82 ع وإما لز خميهم أن لأشر بعة ظاهراً بعامة اناس 3 وباطنا يا عليه 
إلا الامام12) 3 


والجدرل الآنى يوضح تساسل الأكمة فى عقيدة الاثنا عشسرية والإسماعياية . 


() الاتاعصسربة يوانقوتهم فى أن الإمام منفرد بعلم الباطن 
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سر 


إسحاق 2 7كموسى الكاظ, عبدالله الأفطح عمد الدبيام 9©إساعيل 
ظ 1 ا 
00000 ) إسماعيل ظ 
١ 000 0‏ 5 يل ظ 
ع الحواد 0 ْ 
: عمد ألله ا 
ء' ْ 
قن ْ 
١.‏ | 
موحى 2 على الحادى حسين ظ 


ظ 1 
. '1) ( 1 1 1 : 
أو ل 000 م )اوسن السكرىق عا 7 . م طمة 


ي لضن 5 المتظر) 


ا 


ورون 


عملك ألله المهدى 


أ الات 
السكسا امه 
١‏ - أول فرقة ,صمحم أن تسمى بالشيعة عى الكيسانة » لآن كلة شيءة كانت 
تطلق م ْ قل على 0 أى شحخص ٠‏ وأغو أبه , وكان ضار على اسشعون العلو بين 
أو الهاثرين 4 ولكن 13 شيعه د قّ هونا لوقت لاد لاله على أنصار 
ابا على 5 
ا كه السيجة ل 7 6 0 لاف عله ثنت الل 
ها كران المنسوية إله فحتاف قه ٠‏ لط الذى لا حلاف عله أن اللثتار 
ابن ألى ل انثةنى ار م الفرقة ساف م ته على مسدّل سلف ه ايان بن سل » و نعك 
ْ » -- شن اغختار ؟ وماحفةته ؟ 
أما نسبه فثقنى » من آسمرة كرعة ء قاد أبوه العركة ضد الفرس عند الوَ ب 
المعمئنة ا وؤتل 


وكان أغختار زوحا أبنت النعان بن بثير الأنصار ى والى الكوفة فى عهد زد 
وكأن عند الله بن ممر بن الخطاب زوها لآخته ,» وطذا كان التار عتمد علية ف 
.مه دن المازق ؛ فقدأ نقذه من سعدون عسد الله سن زياد ومن سعون ولاوع.د الله 
ابن الزسر بالعراق . 

وأما تارمحه ائل بالدهاء واتفاب والطامع وااشجاعة » ذلك أنه بدأ حياتة 
الساسةعم) فى الند عة لاعلوى الوجوة0'؟؛ ويمزز ذلك أنهفيسنة . عه باب الناس الحسن 


أدن ع! لى بالخلافة » سم حرج هم دق ذل المدائن , وأقل ل معاوءة فى أهل ا 


و كن سوال ىن سب واد عم اهار عاميلا على المدائن شل 4 وكان شو وعك الله ان 
عباس يتزعمان البعة لالحسن ء فقال له التار وهو مانزال شابا : هل لك فى الننى 
وأاشرف ؟ قل : وماذاك ؟ 3ل : 37.ض على اسن » وارساه معاوبة #التتال 


.. 

40 أدى 00-0 هولىي على ن أى طالى الذى قتل .بوم صفين ؟ أم كسان تمعد عد ن 
أل 2 .4ك 0 | أم كيياة 1 5-7 ساو ع الجار ين مك ااثثبى ؟ أم هو الختار الك أنه كان 5-2 
دان كن الأعر ولا اسحاق ؟ ( المثل والتئحل ١/1١‏ والفرق بين الفرق للغدادى 
والحور العين اكقوان | ميرى ؟ فم 46 ٠.‏ 


(5) الطرى 5/؟» 


فإلى فك أن اسديت لشورة الختار 02 ى 


مم صار من شعة السين بن على 4 انه وام مسيم دن عقيل لما عثه الحسين 
إلى الكوفة » وشاركه فى الدعرة إلى الحسين27 , فلما قتل مسلم سجنه عبيد الله بن 
زياد ثم عنما عنه » وتفاه خارج الكوقة . 

وقبيل مقتل الحسين أقبلالختار فى جند مساح لينسروا الأسين , لكن الكسين 
قتل قبل أن سلغوه » قفبض عليه عبيدااك بن زياد وحيسه » وضيربه بالقذيب حتى 
شتر عبنه » فشفع له عبد الله بن عمر بكتاب إلى يزيد بن معاوية » فسكتب يزيد إلى 
عبيد الله أن يطلقه » فأطلقه » ولسكن نفاه » تفرج إلى الحجاز » واتصل يعيد الله 
ابن الزيير 29 . ظ 

وحمنئذ يصير الختار من أنصار ابن الزببر » وسابعه » ويشترط عليه ألا شفضى 
أمرا دونه » وأن بكرن أول من يدخل عليه » وأن 09 ليه أفضل أعماله إذا استقام 
له الأمر . سكن ابن الزبير يتأنى قليلا فى للوافقة » لم إستجيب » ووفى كل من 
الرجلين عا عاهد عليه إلى زمن محدود » فكان الختار اثيراً عند ابن الزسر : وكان 
ابن الزير يستشيره » وقد أبلى الختار فى قتال ابن الزيير للحصس بن عير 
أحسن بلاء » وقاتل أشد قتال سنة 5 ه مع الخوارج اين قدموأ للدفاع عن 9 


ولمناصصرة أبن الزمر 642 5 


العراق » فلم عجبه إلى ماطلب . 
وأغلب الظن أنه ورف دن مطا لبه ومئ نفوذه هناك م فادتال الختار عله لعود 
إلى العراق » بدعوى جمع الأنصار وتديير الوسائل 600 


والحق أنه ُّ دفي انضهامه إلى ادن الزبيرما كان ريد من معارب 7 و مد فى مكةه 


. 5١4/٠ أنساب الأشراف لبلاذري‎ )١( 
. (؟) الطبرى 84/10ه‎ 
(؟) اليعقولى ؟]ه‎ 
الكامل لا بن الأثعر علهءه و 4لا والبداية وانهابة م/4ة4؛:؟ ومروج‎ )4( 
5 ١ الذهب‎ 
. 3١/9 الطبرى‎ )٠( 
) زوم 4 - الادبه السياسى‎ 


يمالا لزعامته » فتخلى عن ابن الزبير » وانحه إلى الكوفة بعد أن طرد التوابون 
والها كسك الله ص زياد 3 واعتزم 6 قال جسم أن جم التوابيقئ على ف الحق ؛ 
وينفى بهم ركان الباطل » ويقتل بهم كل متبار عنيد 


قلما فقتل سلمان عن رد حلنه فى زعامة التوايين 1 وثم بإثار مهم على واأمهم 
وأمان , لكنه محلل من أعانه فى عهد الوا ىالآخر- عبد اللهبن مطيع القرشى - 
وكتوال على ن الحسين بعر ض و لاءه 8 قر قضه وأهنه 5-7 5 قد 3 الجنفية(1) 
بو كد ولاءه له ويعده بالنصرة . كذر على عمه , وأشار عليه ابن عباس ألا نجه 
باللعن والتكذيب كا فعل على » ققبلحمد بن الحنفية . 

حمتثد قوىشآن الختار بالكوقة وك أنصارء وحمل لدعو مد بن النفنة 7 
ورزعم أنه أمينه ووزر.20) 6 واستطاع أن كم إلله إراهيم سن الأشتر التحعى , 
وأن محارب الوالى » وستولى على الكوفة صاة 55 هشه . وحر فى كترايسب الموالى 
الاحلاص 5 ويثقون به أعظم ألنقه , 


وهنا مال إلى ابن الزبير مسة ثانية » أو أراد الكيدة به والخدعة له , فإنه بعد 
استيلائهعلى الكوفةأر سل إلى ابن الزبيريعرض عله أن بتعاونا على عدوها المشترك, 
جند الشامالذين زحفوا إلى الحجاز حت بلغوا وادى القرى سنة 55. قوافقابن الزسرء 
وأرسل إله الختار حيش_ا دن تالاه آلاف 4 لسكن قائد أبن الزبير تو حدس 
مم تتبع الختار قائلى الحسين والمتامرين عليه » فقتلهم » وكادت العراق كلها 
تدين له » وحارب عييد الله بن زياد وقتله » 5كان هدا النصر من عوامل قوة 


الكيسانية وكثرة أشياعهم . 


)١(‏ هو عمد بن على بن أبى طالب » أمه خولة بنت جمفر الحنفية »نسبة إلى حنيفة وثم حى 
من العرب ( القاموس الحيط ) . 

(؟) الطرى «/ اه : 

(©) الأخبار الطوال ١51؟‏ الدينورى 


ل وم سد 


م كانت نهاءته على بد مصعب بن الزبير » إذ حار به قرب الكوفةسنة با+وقتله » 
وقفى على آ لاف من أتباعه » فدانت الكوفة لمصعب . وكان عبد الللك بن مروان 
قد ترك خصميه يتصارعان » لتض.ف قوتهما » ولقذى أحدهما على الآخر . 

وكان مصعب -- بعد قتل الختار ‏ شاور أحابه فى الغصورين من الكيسانة 
الذين نزلوا على حكه ,فاحتلفوا فى أعس ثم بين الاطلاق والقتل ؛ ذأعس مصضعب بقثلهم» 

وكانوا ستة لاف فقال عقبة الأسدى : 


ققلم سةاة الألاف ضير ا على المهك لودو لق مكتفينا 
1 8 505 قر ع 

جام أمة الحبعاىٌ حشرا ذلالاا ظْهرّه لاواطئيكه ا 
. ص عسل مر © 

وما كآنوا غداة دعو ا درو | بعهدهم بأول ‏ خانبنا 


وكنت أمرتهم لو طاوعونى 2 بضرب فى الأزقة مَضَلتينا0© 


م ل على آنه لما أدرك بنيته تبين أنه صاحب أباطيل » وليس صيج المذهب . 
وإعا هو بريد ال00 5 نصقةا ليرد بأنه كان دارح.ا 95 زسراء َم رافضا فك" 

ودذ كرون عنه ألوانا م من الأضاليل » فيقولون إنه كان ازعم أن جريل ل بزل 
عليه » ويأنيه بوحى منالله » وكان «دعى أنهنى » فقد كتب إلى أهل البصيرة يقول : 
بلى ني تكذيوننى » وتكذبون رسلى » وقد كيت الأنياء منقبلى » ولست 
خخير من كثير منهم29) 

ودقولون إنه كان ع#خرق على الناس أ كاذيبت شى » منيا أنه كان حكن ل 
ومحتال فيوقعها » ثم يزعم للناس أن هذا من عند الله , كقوله : د لتزلن منالسماء 
نار دهاء » فاتحرقن دار أسماء ) فعلم مهذا أسماء ن خارحة », فقال وأو قد 


ا 9 4 لير عسل للم : - 
.سحع فى أبو إسحاق ؟ هو والله حرق دارى م . فتركه ويرك الدار » وهرب 


من الكوفة . 


١51/7 تاربخ الطبرى‎ )١( 

(؟) الأخيار الطوال للديتوى / 54 ؟ 
(؟) تهذيب الكامل 551/5 . 

( 5 ) العقد الفر يد هأه؟” . 


سس 159 سسست 


وخرج يشيّم إبراهيم إن الأشتروهوماض لقتال عد الله 2.1 زياد ؛ فقال للناس : 
و إن استقمتم نتصير الله » وإن حصم تاي كزان الى - الكتاب , 
وفى اليقين والصوابء أن الله مؤيدكم علائكة غضاب » تأنى فى صور الخام دوين 
السحاب » . وكان قد دفع إلى قوم من خاصته حماما بيضا ء وقال لم : إن دأيتم 
الأمس لنا فدعوها , وإن رأيتم الأمرعلينا فأرسلوها .فاما التق التعان دارت الدائرة 
7 أسححاب إر اهم » فا ويك أسماب الختار الطير #قتصا حم الناس : الملا نك الملا:كةه 8 
قتراجعوا وقاتلوا حتى انكشف أصحاب ابن زياد وفنوا29 . ومن ضلالاته أنه جوز 
البّدء على الله تعالى0© . 


وإعا افترى هذا » لآنه كان ادعى عل ما محدث إما بوحى 6 وإما برسالة من 
قبل الإمام ابن الحنفية » فإن وافق الحدث ما تكهزت به جعله دللا على صدق 
دعواه: وإن خالفه قال : فى بدا رع نكا 


ومن مفترياته أنه اتخد " سيا غطاه بالدباج » وكان يضعه فى مقدمة الجيش 
ويقول لطْنده : قاتلوا عله , فهو الي كالتابوت لبنى , اسرائيل2*0 . وكان ا 
عتقد أن الملك أنه بالوحدى 0 و دديره بالغب 00 5 


ا وإذا كان المختار ل مجد ٠‏ نأول أمره استيدابة مى اسن بن 9 لأنالحسن 
أنكر رحدهة أده 7 و د ترحياً مدن وض أناء الحسين 8 - أنكروا فكرة. 


6 حصم : حدم ُ 

(؟) ابن الأثير ١5/9‏ والطيرئ ١/5‏ وطيقات الشعراء +با؟ 

(©) لابدء ثلاث صور : البدء ف العلر »وهو أن يظهر له خلافما على » وبدءف الإرادة». 
وخو أن طهر له صو أب على لاف ها أراد وحم 6 والدء فى الأعمي ؛ وهو أن الى إلى ع8 3 
5 علانه . وهى كلها محالة عليه سرحانه وتيذا! ' 

(4) الملل والاحل ١/؟؟١‏ . 

ه20 الطيرى؟ / ١ ٠‏ وال كامل الميرد ؟/ء. او الى واائعل 5١‏ تابوت ب ىإسرائيل :. 
كانو| متفطون ذم بالتورأة 6 وكان ذكأى ا بر فعم غطاوه إلا قْ المناسيات الر سمه . 

(5) مروج الذهب ؟/مهة 


الوصاية2؟ ‏ فإن عمد بن النفية لم يكن صرع التأيد للمختار » لأنه كان ضعيف 
الثقة فيه وفى أهل الكوفة ع إذ خذلوا أباه وأخويه من قبل بل 'رى* من التارء 
وتيرأ من صَلالاته2؟2 . 


رعام مز قري : 


تدور أصول المذهب اللكيسافى 290 حول الإمامةوالامام . 

ع فالامامة الخلافة_ واحية على المساميقن لا عنى لمم عنهاء لأن الامام 
هو القيم على شئون الناس » والتفذ لأحكام الله . 

"ا ساد الامامة حدق على وسة 8 كل من وإلى الخلاقة فتدعك كات 

م ل عمد ن الخنفية هوالامام » وقد عهد إلله أخواه الحسن والسين بالأسرار 
وعم الأول والباطن الذى 1 دن أسرما عَبي 1 وعلى لَه عن الت صلى الله عده 
وسلم » وحمد هدا ل عت 7 وما هو حدى ف يل رصوى ك0 بالقرب مئ' 
الدينة وسءود فملا” الأرض عدلا , لأنه ا لهدى المنتظر 3 وم صر 43م عن هدا 
الزعم أن ابن الخنفية قد مات حقيقة سئة ؤم ه , وصلى عليه والى المدينة أبان بن 
عثمان ين عفان » ودفن باليقيع : 


عه .. الإمام متاز من البثسر ء لأن فيه قبسا إهياً تنقل من نى إلى نى » وتنقل 
من خقد صلى الله عليه وسل إلى على , ومن على إلى ذريته . 


وهدأ أنقس الالححى عاهر الامام من كل 5 ؛ وتعضمة م الخطأً ؛ وشضص على 
قلبه وعقله معار ف ربائية لايدركها سواه لهذا زعموا أن الإمام هو العلم بالشريعة» 


(١)الطقات‏ 
(؟) الملل والحل ١/؟١.‏ 


(؟) الملل والتحلن ١/؟؟١‏ والفرق بينالفرق 85 وتاريخ اليعقوبى ؟/ 6 ؟١‏ والعيريمة 
:والمقيدة فى الإسلام لحولد زبهر "1١1‏ 


8ه ب 


وأنه اللسرع الوحيد » قلدس لأحد من المسامين أن محتهد ولا أن يقول برأبه . وإذا 
ارتكب الإمام خطأ فى نظر الناس فإنه بالنسبة إله مقبول لأن له من عامه وعصمته 
ما يوضّح له السبيل . 


9 سس طاعة الناس للا هام مفروضة علموم 6 والدين هطو طاعة الأمام 8 وهذه 
الطاعة تبطل ضضرورة اأعسك بالعادات من صلاة وصيام 


* - المؤمنون ث الأثمة ومن ناصروثم ء لأنهم الذين اكتمل إعائهم »> 
وما الأمة إلا على ونلوه . 

”ا س ويدينون بالتقية » كما دان من يعدهم مها . 

والتقبة عى اتقاء ال-كروه بالتظاهر بغير مافى النفس » محافظة على الناة أو المال 
أو العرض أو الخطة المرسومة »كان يظهرالشيعة طاعتهم لاسا تقبة لا رضا مكمه 
ويوافقوا خصوههم من كفار أو خوارج أو سنية» فيدينوا عذهبهم » ويصلوا صلاهم 
ويصوموا صياءهم » تقية لاعفيدة . 


وى مهدأ المعيى أصل دن أصول التشيع 2 :0 نشد إلا فل ع4 دن فرق الشسمعة 8 
لأمها وسيلة منوسائاهم الدمرية فى كان العقيدة » والتعمية على ا1_كومة » والتلييس 
على غب رم من المسامين » وتدبير الخطط للثورات <تى محين الفرص المواتية . ولهم 
فى التقية أخبار شتى » كقولهم إنه لا دين لمن لا تقية له » وقولهم إن أبا جعفر سثل 
عن رحاعن من الكوفة ىا ُُ وطلب مها أن يمرا من على 03 ذبرى* واحد ميما 
ورفض الآخر ء فأطاق الأول وقتل الثاني » فقال أيو جعفر : أما الذى برى فرجل 
فقبه فى دينه , وأما الذى لم يبيرأ فرجل تعجل إلى ا-إنة . 


وكا'عا لم يقنعوا بدعواهم هذه » فراحوا إستدوتها بتأويل لبعض آيات القرآن 
الكرم » وخر ع لأعمال أنمتهم » فمر بعضهم قوله تعالى : « أولثك يؤتون أجرهم 
مرتين مما صيروا » بان المراد صيرهم على التقية . وبآن أصحاب الكهف كانوا أعظم 
الناس نقية » لأنهم كانو ١‏ شهدون الأعياد ويشدون الزنائير 6 فأعطاهم الله أجرهم 
مرتين . وفسر بعدهم قوله تعالى : 9 يا أها الرسول بلغ ما ألزل إيك من ربك 4 
بأن المقصود بما أنزل إله خلافة على ٠‏ ' 


وأولوا قوله تعالى : « قل إن تخفوا مافى صدور5 أو تندوه سامه الله © أنه 
بحب على الشعى أن يكت ولاء. الحق . 


وقالوا : إن رضا على ببعة ألى بكر وعهر وءمان كان قية » وإن صلح اسن 
مع معاوية كان تقية . 


م - وقد تحدث الشعر عن هذا امذهب حديا سأنى فى دراسة الشعر . 
أما الأن فأ كافى شوك 5-1 عزة ‏ شاعر الكيسانة سا فى الدعاءه لابن 
المنفية (1© 


ر 8 سُُ َه 
هديت بامهدينا اسن أهتدى 
أنت الذى باضى به وراتحجى 


أنت ابن غير الشاس من بمد النى 


ويعول السيد الجيرى 0 

إذا مالارء شاب له قذال 2 و 5 ان اشط الاضاب0© 
فقد ذهبت بشاشته وأودى فقم ياصام ن, نبك على الثباب 
إن دوم تكوب الناس فيه إلى دنيساهم قبل الخساب 
فلس يعافد مافات منه ‏ إلى أحد : بوم الإإياب 
أن بأن ذلك دين حق2 وما أنا فى النشور يذى ار تياب 


كذاك ات 56 عن إنانن واد نبعددرْسٍ 92 


ر؟) ان الأثير غ/5١٠‏ 

(؟) مقدمة ابن خلدون ”همه . 

(©) التذال #دوحن الراس . الواشط : جم ما شطة وهى التى “رجل الشعر 
(4) درس : فناء . 


ل 


يشير الجيرى إلىماذكره الله تعالى فى القرآن الكرم من قصة آهل الكهف(77/ , 
وإلى ما حاء فى سورة البقرة من ذكرالرجل الذى مر على قرءة خاوية على عروشها ؛ 
وعجب من إحاء الله لما بعد موتها » فأماته الله مثة عام ثم بعثة 299 » وإلى إحباء 
القشل مده صرب ممص أأمقرة ألى أدر شو أسير اشل يدها هرق : 

به - وأغلب الظن أن الكيسانية وغيرثم من ألغلاة تأثر وا عزاعم سبقهم 


إاها عبد الله بن سيأ الهودى الذى أسل فى عهد ءئان عنادعا أو صادقا . 


وقد تقدم أنه كان من لاؤ لين على عَمان : وأنه انتهز الهمة علي مسراسته , عل 
بوعر اأصدور عده . 


ولابن سب هدا آراء متطرفة مطللة . 


(1) افترى مذهب الرجعة ٠‏ وقال : إلى لأعجب عن يقول برجعة موسى 
ولا.قول برجعة عمد » والله تعالى يقول : وإن الذى فرض عا.ءك القرآن لرادك إلى 
معاد ع وزاد عي هذا أن دا أحق بالرجوع من عدى » ثم بنى على زعمه 2 وبنى 
أتماعه دي بعده أن عذا سيرحع . 


ولقد ببى زءء الرجعة على أساس آخر » هو أن عدا لم عت ٠‏ ولماعم بق 
قال ء: لو اتكمونا بدماع.ه ف معال م 4 وأشم على وده سيعان ع_رلا 0 


ماصدقنا موته » فانه لا عوت دق بعود ء فملا الأرض عدلا » ا ماكت جوراً . 


على إذآ دى “وهو اععىء قَّ السحات 6 والرعد ضونة 4 واارق تاسوه 0 . 


هذه العم دة ف الرحمة أصل دل أضدول الش.عة 8 فاق ها ومأ تساك إلى الأهدى 
التتظر ءا سأبين بعد . وااعجيب أن السيد محن الأمين العالم الشيعى اأعاصر يقول 
إن فى رجعة على أخبارا عن أنمة أهل البيت ء وإنها لا عنع منها عقل ولاشمرع © 


(١)سورة‏ الكهف اه و» 

(؟) سورة ادقرة به ه؟ 

(*) سورة البقرة 58# ل سملل 

(:) المال والتعل اله ١١‏ وفرق الشيمة 85 والطبرىه/مة 


لدالاة ل 


لفن حت عنده ازمه القول بها » ويقول إن موافقتها لرأى ابن سبأ لاتوجب أن 
تكون ماخوذة عنه 90© , 


6 ادعى أن علا وصى غد ء وأنه خاتم الأوضاء ء بعد مد خاتم الأنياء » 
وهذه عقئدة أخرى دان بها أ كثر ااشيعة . يقول السيد سن الأءين إن القول 
بالوصاية لعلى بالإمامة لم ترعه ابن سبأ » بل إن كل الذين دعوا إلى إمامة على بعد 
وفاة الى كانوا برون أن عليا وصى النى » وكل الذين حضروا يوم الغ بركانوا 
عامون تلك الوصاءة 20 , 


(<) على أن فى كتب الذاهب أحبارا شى عن ابن سيا , لم تسلم من المويل 
والريد والتكثير 1 ورعما كان حصوم اأشيعة 3 الذبين روحوا شالع الأخمار 4 


لنتقصوا دن أقدار ثم 7 قأم هدم دوربب متعير 5 


فهم يذ كرون أن ابن سبأكأن يؤله عليا » وأن علا أص بقتله » ثم إستبدل 
بالقتل نفيه إلى المدائت 2 , 


ولو أن هذا الخبر .م لاتخذه خصوم على سلاحا بتارا فى القضاء عليه » وفض 
أتباعه مر_كلفى حوله م6 315 لكان أتباع على م أول الحارحين عله 6 المحار يكن له 9 


وروون أن علءالماآلت اليه الخلافة َل فى مقاومة السبئية » وهاله أنهم 
يؤلمونه 249 ء فاعس بنار فاوقدت » وأمر مولاه قنيرا فرماهم قبا » طعلوا يقولون 
وثم رمون فى النار : الآن ضح عندئا أنه الله ريدو ن أن اللهتعالى هو الذى.عذب 


الكفار فَى الذار . 


ولاشك أن هده أسطورة 97 السكنها مدير ه ؛ فلس فى كتاب كن التاريخ 
الأول شىء من هذاء وليس في أقوال أنصار على أوخصومه إشارة إلى هذا الحدث» 
ولو أنه كان دسا لأشاد به أنصار على » دلالة على صفاء إمانه » ولو أنه كان 

58/١ أعيات الشيمة‎ )١( 

(؟) أعيات الشيعة 58/١‏ 


(»» الملل والاحل ١/ه١١‏ 
(4) نقد العلم والعاماء ؟ ٠١‏ لم١١‏ 


حجد رق تت 


شيه صحيح لاتخذه خصوم على معاول لخدم حز نه ) لأنه إذاً ضال مضل ٠‏ لهم لا تعدمهم. 
أنه حرق الذين ألهوه 5 بقدر ما يعنيهم أنه أله 5 


ومن عجب أن يوافق على صحةهذا الخبر عالم شيع ىكيير » ثم يعاق عليه بأنه ليس 


١ . أ" نت‎ ٠. 
. 00) دن النشيع : دل شو حروج على الاسلام‎ 


كلد 1 ع 
الزرسدتة 


أما هده الفرقة مُنسوية إلى زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن <لى . 


وكان زدد قد حرج فى عهد هشام بن عند األلك » بريد الخلافة » وانضم اليه 
كثير من أهل الكوفة » وتبعوه الى المدينة » شار به جدش هشام وقتله 20 , 


ومذهب هؤولاء أقرب الى الاعتدال دن الكسانة 0 وآراؤهم 2 أراء 
المعتزلة » لأن زعيممم زيد بن على كان تاميذا لواصل بن عطاء » فتأئر بآرائه » 
وتأثر أتباعه به 0© . 


رعام ور شرم : 


بل عن طريق اختيار ذوى الرأى من الأمة » وبرون أنه يصاح لما كل فاطمى ءال 
شجاع سعدى زاهد 6 فى رج طاليا للها 3 سواء أ كان كن اسل الأسن أم دق. لسدل: 
الحسين 1 وهم متفقون على هدا التسلسل : 


)١(‏ أعيان الشيمة /01١‏ م4 
(؟) مروج الذهب ١85/9‏ والطبرى م/:؟ 


(؟) الملل والنحل ١١8/١‏ 


لدالةهم د 


٠ الحسين بن على‎ - ١ 

؟ - على زين العايدين بن الحسين 

م« ل زيد بن على ( صاحب الذهب ): 
الى 0 

وه ل محمد بن ع._دالله بن الحس.ن 


ابن الحسن بنعلى بن أ ىطالب. 
المسمى بالغس الز كية. 


ثم بفترقون الى عدة فرق : 
9 الجارودية أتتباع أنى الخارود: 
؟ ل السلمانية أتباع سلمان .ن جرير 
م الصالحية والترية أتباع الحسن 
ابن صا ولاقو لكر 


]1 اسم ليتكروا خللاقة ألى بكر وخمر » ول يكفر وهما لآنه ور فى نظر ر لمهم 
زيد بن على بن اللسين أن يتولى الإما.ة مفضول فى و<ود الأفضل » وعلل لخلافة 
أفى بكر مع وجود على يقوله : كان على أفضل الصحابة » واسكن الخلافة فوضت 
إلى ألى بكر لمصلحة رأوها ؛ وقاعدة ديئة راعوها » من تسكين الفتنة » وتطبيب 
الوب ألقانة ل قار فهد الارروث الل سرت راد الليوه كا اقر ينام بوسيقن امت 
المؤمنين على لم يف بعد من دماء المسركين ‏ والضخائن فى صدور القوم من طاب 
الثأ ركاعى , فا كانت القلوب ىم لإلدكل المل » ولا تنقادله الرقاب كل الانقاد » 
فاقتضت المصلحة أن يقوم مهذا الأمر منعرقوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن وااسيق 
إلى الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسل . 


فلما سمعت شيعةالكوفة رأيه هذا» وعرفوا أنه لابيرأ م نأفىبكر وعمر رفضوه ». 
فسموا رافضة ١؟‏ . 


3 اللل والتلحل ١/لوه؟‏ 


سس ل |" لشم 


ويزيد ابن أنى الخحديد هذه العقيدة وضوحافى قوله إن علما لو أنكر إمامة 
من قيله وعغضب علمبن لقلنا إنهم من اللهالكين »كالو غضب عليوم رسول الله » لأنه 
ثبت أنه قال له : حربى حر بك , وسامىسامك . وقال : اللهم وال من والاه » وعاد 
من عاداه . لكنا رأيناه رضى إمامتهم » وبايعهم » وصلى خلفهم » وأنكحهم 
وأ كل من هم 1 2 53 لنا أن تتعدى فعله , ألا ترى أنه للماارئ* م معاوبة رئنا 
منه ؟ ولما لعنه إعنا32©) ؟ 


وم مهد م هوا مدهب السكيسانة والرافضة ف 0 أن بكر و مر 3 
إذرفضا أنيعطيا السيدة فاطمة بنت النى قرية دك النى كان النى قد صا المهود 
على نصفها وكانت خالصة له , 

وحجة ألى بكر وعمر قوله النى : من معاشر الأنداء لانورث » مائركناه صدقة . 


سكن الشيعة ‏ عدا الزيدية ‏ ل يصدةوا هذا » وذهيوا إلى أن النىيورث » 
ليعتمدوا على هذا فى مطالبمهم بوراثة الخلاقة أيضاً . 
س ب وكذلك 1 يتغالوا فى تقدر الإمام على مغالاة لابقرها مسم عاقل ع كا 
اتغالت .عض فرق الشعة . 
فهر فى رأهم أفضل الخلق فى الآخرةء وأعلاثم مئزلة فى الجنة » وأفضل الخلق فى 
الدنا 1 وأكرم خصائص ومزايا ومناقب ث ول من عاداه أو حار به أو أخضه 
فانه عدو الله سحأنه 5 وعد قّ النار مع المنافقكن والكفار 1 إلا أن سوياا, 
وهما قما عداها شمر يكانفى النضل0© . 
كل معموها وأمة . 


)١(‏ شرح مهح اللاغة 50/4؟ه 
(؟) شرح لمج البلاغة 7٠١/4‏ ة 


م لي صفون 7 الامام خصائص روحية 30 دن الشر 6 فايس معصوما 
من الخطا ا زعم الكيسانة ظ وإعا مص فب بالعل والزهد والسحداء والشجاعة12) 1 


قول اكيت شاعر 20# : 


ٍ . 3 8 
الجاة الكفاة فى الحرب إن لقب ضراما وة-سودذها يضرام 
والنيوث الذين إن أمحسسل النا اس فأوى حواضن الأيتاء 


- 


طالييين هاشمينين فى المل ‏ م ربوا من عطية العسلام 
5 - لا بديئون رحعة مهذدى ماتظر ٠‏ وهم مهدا بخاافون فرق الشعة 
لا يأخذون عذهب التقية كا أخذت الكيسانة . 
م لا محلون زواج المتعة . 
يه ح يعتقدون أن مرتكب الكبيرة محلد فى النار إن لم يتب . وم يتفقون 


فى هذا مع العتزلة » لأن رئيسهم زيد بن على كان على صلة وثيقة بواصل بن عطاء 
شيخ المعنزلة . 


وكان الكمدت زيديا » فلم محمل على ألى بكر وخجمرء» بل دان عا دان به زعيم 
الفرقة زيد , أن خلاقتهما صحة . 


ول ا 


أهوى عليا أمير الأؤنشنين ولا أرضى بش أنى بكر ولا خمرا 
و يد أقول د ا إن يغطيا 8 بات ال سو 5 و يه محر أيه تت كفر 
ات 1 مأذا اسان بك يو 3 القيامة من فحددو إذا اعتدر أ 


() الملل والتسل ١9/1١‏ . (؟) الماشميات ؟ : 
(؟) الفحاشييات 5و1 . 


ف بد 
وبعد محمد النفس الزكة وأخيه إراههم ضءف المذهب الزيدى » وتغليت عليه 
المذاهب الشعية الأخرى ٠‏ وغذته بكثير من آزاتها » وصار مذهب الرافضة المشتق 
من الزيديةلا محوز إمامةمفضول فىوجود الأفضل»أى يتكرون إمامة أنى بكر وعمر. 


ولكن المدهب أن بدى القام الآن بالعن أقرب كك المدهب القدسم 1 
ب م 1 
آأر أفْضْة 


من فرقة الزيدية نشأتفرقة الرافضة > ذلك بأن اب زيد بن على الدين بابعوه 
عاموا أن يوسف بن عمر والى الكوفة من قبل هشام بن عبد اللك قد باغه أمسه » 
وأنه ,تعقبه » فاجتمع رؤساؤهم بزيدء وقالواله : رحمك اله » ماقولك فى أبى 


كر وعمر؟ . 


قال زيد : رحمهما الله ؛ وغفر لطا ؛ ما «بعت أحداً من أهل سى رأ منهمأ 2 
ولا يقول فمهما إلا خيراً . 

قالوا : فاماذا تطالب يدم أهل هذا البيت . إلا أن وثبوا على سلطا نج ؛ فارْعوه 
من أبدي ؟ . ظ 


قال زيد : إنا كنا أحق بسلطانرسول الله صلى الله عليه وسلم ءى الناس أجبعين » 
وإن القوم استأئروا علينا » ودقعونا عنه » ولم يبلغ ذلك عندنا مهم كفراً » قد ولوا ء 
فعدلوافى الناس ؛ وعملوا بالكتاب والسنة . 


قالوا : لم يظلمك هؤلاء إذا كان أوئك لم يظاموك » فاماذا تدعو إلى قتال قوم 
لبسوا لك الظالمين ؟ . 


قال : إن هؤّلاء ليسوا بأوائتك ٠‏ هؤلاء ظالمون لى ولج ولأنفسهم ء وإعا 
ندعوثم إلى كتاب الله وسنة نبيه » وإلى السئن أن محا » وإلى البدع أن تطفاً » فإن 


أنتم أجبتمونا سعدتم » وإن أنتم أبيتم فاست علييم بوكل . ففارقوه » ونكثوا 


تمعيكه , وقالوا إن إمامنا لك الوم دهور ان جمد دن الحنفضة 00 » وهو أحق بالأعي 5 
ولا نتسع زيداً » فليس بإمام » فماحم زيد الرائضة , وثم زعمون أن الذى سماهم 


الرافضة هو المغيرة حدث فارقوه52) 


على أن كلة رافضة كانت تدل أحاناً على الشيعة عامّة » وعلى كل من <ندوا إلى 
له البدت: + 


يدل على هذا قول الشاعر . 


إنكان رَفعا حب آل مد فليثبد الثقلان أتى رافضى 


يغالون فى تقدرر على مغالاة كافرة » نهم طائفة يقا للها الإسحاقية بز حمون 
أنه ا : وأنه يظهر فى كل وقت ء فهو الحسن فى وقت ٠‏ وهو الحسين فى وقت » 
وهو الذى بعثث مقداء وطائفة أخرى تدعى أنه خير من الأنساء » وطائفة مال لما 
الغرامةيدعون أنه شريك تمد فى الندوة » وطائفة يقال لها الأمامئّة يذمون جيريل» 
ويزسمون أنه كان مأموراً بالتزول إلى على فنزل إلى حمد0© . 

وقد سفه آزاءهم ابن أبى الحديد » وأبطل ما نسبوه إلى الإمام على من ألوهية 
ومعحدات(1) 

7 يدمون 8 بكر ور . و بعصوم يفضى يكف رهما » وقد طالبوا زيد بن على 
بأن يتبرأ منهما » فامتنع » فرفضوه إماما لهم . وهم يلعنون أبا بكر وعمر وعائشة 


وحفصة ء ويتخدون هدا اللعن قرية إلى إن 202 


ب ل ذهب بعضهم إلى أن الإمامة فى موسى بن جعفر لم فى ابنه على . . حق 


. كانوا يزعمون أنحمد ين الحنفية هو الإمام ؟ وكان قد ماث ,ومثذ‎ )١( 
٠١ * (؟) الطيرى 510/48 ونقد الملم والعلماء‎ 

(؟) الملل والنحل ١١1/١‏ - هلا١‏ 

(4) شرح نبج البلاغة ١5/5‏ 

)2( شرح موج البلاغة 4]هه؛ 


تنتهى إلى الامام الثالى عثر - عد بن الحسن العسكرى ‏ وهو الإمام النتظر 


الذى بز عمون أنه م عت 4 وأنه م فى آخر الؤزمان كلا الارص عدلا . 


وطائفة أخرى 2 الخناحة بز عموول ان عيك أنه ان معاوبة ان عيد ألنه ل 


جعفر بن ذى الجداحين هو الامام المنتظر ع وأنه م عنثاء 


ع - الهم آراء ديئية مخالفون فبها الإحماع , منها محر اباعة » لأنهم يطلبون 
إماما تعضويا 919 ٠‏ 


يقوم المذهب الشيعى أو مذاهب الفرق الشيعية على عدة دعام سياسية دينية » 
لا يكادون مختلفون علا » أهمها : 

حت أنالإمام واحب اتسين 

فهم متفقون على أن الإمامة ليست من المصال العامة التى تفوض إلى نظر الأمة 
لاتحاب مئ تراه » يل عى ركن الدين » وفاعدة الإسلام » ولا موز للنى إغفاله 4 
ولا تفويضه إلى الأمة » بل بحب عليه تعبين الإمام 20 . 

» ل على هو الامام 

وعتقدون أن النى صلى الله عله وسلم قد عين عليا » معتمدين على نصوص 
ينقلوتها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم . 

فن الجلية قوله صلى الله عليه وسل يوم غدير ب :20) 

لست أولى 7 من أنفسج ؟ قالوا إلى . قال : فن كنت مولاه فعلى مولاه 1 
الهم وال من والاه » وعاد من عاداه . ولهذا قال له عمر : أصبحت مولى كل مؤمن 
وميلة. 

٠١ه‎  ١٠١؟ نقد العلم والعماء‎ )١( 

(؟) مقدمة ان خلدون /الاه . 

رم 0000 والدينة عل ثلانة أميال من الجحفة » روى الشيمة أن النى نزل به 


نم صلى وصلى امون معه » ثم أخذ بيد على بن أنى طالب وقال: ألستم تعلدون الخ وقد كذب 


عد امد د 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم : أقضاك على . ولا معنى للا مامة إلا القضاء 
بأحكام الله . 


5 5 0 # 8 طِ 
وملها قوله : من سابعنى على روحه »2 وهو وصى وولى هدا الاءعضس من بعدى ؟ 


فلم يبابعه إلا على . 


ومن النصوص الخفية عندثم أن رسولالله بعث عليا لقراءة سورة نراءة فىيالو-م 
حين أنزلت » وأنه لم يقدم أحدا عليه » على حين أنه قدم على ألى بكر وعمر أسامة 
ان زيد مرة 1 وعمرو بن العاص مرءه20, 
وهده التصوص لمقولة وللؤولة لا يعرفها جهابدة السنة » ولا اقلة الشمر.عة » 


دل أ كثرها هو ضوع 6 أو مطعون فى طريقه » أو ميد عن تأويلام 010 5 


وكذلك .قضى فيها عالم كبير من ااشعة الزيدية هو ابن أبى الحديد » فيقول : 
والأخبار فى هذا كثيرة جداً » ومن تأملها وأنصف عل أنه لم يكن هناك نص صريح 
ومقطوع 4 لا معتلحه الشك وكء ولا تتطرق إله الاحهالات , 6م ” زعم الامامية . 


وكل ما قالوه لا أصل له عند أحاننا | أل بدية م ا ء ولا 
روامأهل الحديث ولا يعرفونه » وإعا هو شىء تنفرد الشعة نقله0© . 


وقد ذ كر السيد حسن الأمين الحسينى العاملى كثيرا من أشباه هذه الأخبار40) 

)١(‏ اللمئل والحل ١44/١‏ ومقدمه ااءنخلدونلم؟ه 

(؟) مقدمة ابن خلدون ا؟ه 

(9) شرح لهج اللاغة ١ه ١‏ 

(4) زاد على الأخار السابقة : 

| بم ظهور ممعزات على ميك 

ب - أنه أفضل الصحابة فيكون الإمام » لأن تقديم الفضول على الفاضل قببح 

ين 5-2 المقصود بقوله تعالى : 2 اما وأيكم ألله ورسوله والذ. اقثوا ادبن موث 
الصلاة وانوت الركاة وحم را كعون ك1 لاا لت 5 شانه لاتعدق ماعه وهو فَْ الملاة إد 
أعطاه سائلا وهو داكم فى صلاة تطوع 

ه - قوله تعالى : ه إما برد الله ليذهب عن؟ ؟ الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً 4 
ودلت الأخبار الكثيرةعلى أنالمراد بأهل البيتعلىو فاطمةو المسنو الحسين ء فهم إذا معصومون » 
لأن الدئى رحسي ؛ وقد طهر ثم الله من كل ردس ودنب 0 ولا اق دلاى أن ماقبلهأ ومأبعدها 


فى نساء النى 0 
رم - الأدب السداءى ) 


شم 6م رووا أشهار ا مند مو فعة الل تذ كر وصاءة على » بعضيا لأتهضادة 5 
وندضها قصومه : 


شن شعر شيعته قول رجل من الارقء: 

هذا عله وهو الوصى أخاه يوم التدوة الننى 
وقال : هذا بسدى الولى وطاه واع_ ولي الشّق 
وقول زَحْر بن دس الجمنى : 

ضر بكم <تى تمروا علىى خير فريشس كاها يمد النى 
مق اانه :الله بوتقاق. النضى. إن الل حاف عور 


2 


ومن شعر صصومه قول شاب دن إبى صم 4 4 خرجع دن عسكر عاشة 


وهو يقول : 


نحن ى ضبة أعداء على ذاك الذدى 2 قَدْما بالوصى 
وار اليل عل بعد الت نا أنادن فق هل بال 
لكنى أنعى ابن عفان المتى إن اولي طالمب” تأر الولى(!» 


وهذه أشعار تبدوعلها سمة الوضع 5 لأنمضمونها واحدء وخحرها واحدء وروما 
مقصود فيه أن يكون متسقا مع كلة ( الوصى ) . نم إن الأات الأخيرة لا تمثل 
مشاعر خصم من خصوم الإمام على . وهل يعقل أن 1 أتباع طلحة والز بيروالسيدة 
عائشة يدن بأن علا .عرف بالوصى منذ زمن بعبد » ويعلن إشادته بشجاعة على 
وفضله » م ,مهمه قتل عمان أو التآمر عليه ؟ 


بي ع بح لح 


ح اهم - أحاديث كثيرة منها قول النى صلى الله عليه وسلم : الأمة من قريش . ومنها : 
يكو ن بعدى اتناعشر خليفة كلهم من قريش . ومنها : النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق 
وأهل ‏ 2 أما. بك لمق من الاختلافه:. 
ومنها : أنا تارك فيك ثقلين أوليا كتاب الل ؤيه المدى والنور » وأهل بيت » أذ كر 
الل فى أعل بق ( أعيان الشعة +/؟م سس ١إبو)‏ 
)١(‏ أعيان الشيعة */م 


ل 


وإذا كان عل وصيا منذ عهد بعيد » وثم يعلمون ذلك ما يعامه » فلماذا لم سبتدل 
على استحقاقه الخحلافة عا بعلم ويعامون ؟ 


هكنا ا الامامةفى رأىالشعة 00 لعلى ولأحنائه وحدثم 5 يه استدمها غيرثمء 
ولا تتحاو زهم إلا لتقية مستحةها » و طلم عاصها . 


# - المصمة : 


الأ عمة معصومون منرزهون عى ارتدكاب الكار والمغاار 34 ولانجوز عاهم 
الخطأ . لأنهم ممتازون من البشر ء متفردون بأسسرار الشر.عة . وإذا كان الزيدية 
خحالفون فى وحوبه العصمة للا مام / فإعهم سعتقدون أن علا كان معصو مأ دول غيره 
من الصحابة » ويكتفون بأن يتصف الإمام بالعم والزهد والسخاء والشجاعة . 


والسبب فى هذه العقيدة عند الإمامية جميعا أن الإمام مبلغ الشبريعة إلى الأمة 
بعد النى 6 وحافظ لما من الزيادة والنقص 6 وأنه بوجي إلنهء فهو مهسب دائما 4 ولو 
جاز الخطأً على الامام كان محتاجا إلى هاد مهديه » وليس من المعقول أن يو من على 
حفظ الشسريعة إلا إذا كان معصوما 200 , 


© اع الإمامة واجة _- 

لاغى عن الامامة للمسامين 3 فهى وأاحة علمهم 1 ودن مات و يعرف إعام زمانه 
مات متة جاهلة 29 . 

6 ل الرجعة 8 


المراد مها عودة الإمام إلى الظهور بعد اختفائه » أو إلى الحاة بعد موته . 
وقد سبق أن الذى ابتدع هذه العقيذة عبد الله بن سيأ » وروج لها بقوله : إلى 
لأعجب من .قولبرجعة عسى ولا يقول 'رجعة عمد » والله تعالى ,تمول : 9 إن الذى 


)١(‏ أعيان الشيعة * / ؟؟ وأصل الشيعة وأصولنا 5 ؟ لاشيخ تمد حسين 7 لكاشف الغطاء 
والشانى ٠‏ + للثعريف اأرتضى 
(؟) أعيان الشيمة * / “١‏ 


فرض عليك القرآن: لرادك إلى معاد » وبنى على هذا أن مدا أحق بالرجرع من. 
غسى م ثم زعم وزعم أتباعه من بعده أن عدا شيرحمع 5 

ومن مزاعمه أن عليا لم عت 5 حى إنه لا عل تله أنسكره 1 وأ كد أنه ان 
عموت حى اعود فملا” الأرض عدلا 37 ماني حورا ًُ تبهو ماءزال حا 6 غىء ف 


السحاب ؛ والرعد صوته » واليرق تسمه 202 


وهى عقيدة مهودية سا أن الله تعالى أمات عر رر>| مثة عام ثم بعثه » وعقيدة 
نصرانة إذ زعت الاصار 5 أنالمسييح بعد صلمبه حى بعد ثلاثة أيام » وقام وصعد إلى 
السماء » وس.مود مرة أخرى للةضاء بين الأحباء والونى”©. 

والشعة فىهدا شعب شى : 

فالرافضة على أن آخر إمام ينصبونه لاعوت © بل سق حا حى رحع فسملا” 
الأرض عدلا » ويسمون الواقفية » لوقوفهم عند إمام لا,تجاوزونه . 

ومن الكيسانة فريق وقفوا عند محمد بن الخحنفية » وقالوا بعودته يعد موته » 
إلى زعم بعضهم أنه حى فيجبل رَضْوَى » ووقف فريق من الزيدية عند محى بن زيد» 
وقالوا برحعته ٠‏ وذهب فريق آخر ممم إلى أنه فاطمى اسمه مد يوك فى مستقيل 
الزمان ؟ لقتل السفيانى الذى بدن به بنو أمية ء ويقتل أشياعه 20 . 

والباقرية قالوا برجعة الباقر أنىجعفر محمد بن لى بن الحسن » ومنهم من وقف 
عند ابنه أنى عبد القه جعفر الصادق . ومنهم من وقف على موسى السكاظم . 

وأما الإسماعبلية فقد وقفوا عند محمد بن إسماعيل , وقالوا برجعته . ووقف 
الاثنا عشرية عند إمامهم الثالى عثير المهدى المنتظر » وقالوا إنه اختفى فى 
سر داب بالمية : 

وزعم بعض القائلين بالرجعة أن الأمة السابقين وخصومهم يرجعون جبيعا زمن, 
المهدى , لينال كل حزاءه الدنيوى » ثم مموتون وببعثون ومحاسبون . 

() الملل والتحل ١‏ / 5 وتارغ الطيرى ه / 8ه وفرق الشيءة »١‏ 


(؟) الملل والئحل 11/١‏ ١؟‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة ؟ / بولاء 


حت قوع 


ولكن العتدلة من الشيعة كرون الرحعة » اق ينكرون ماذهب 
تإله الغلاج (0) » والمعتدلة من,الز. درة كرون المهدى المنتظر 


هى إظهار غير مافى النفس » محافظة على الاة أو المال أو العرضء والشعة ‏ 
ماعدا الزيدية ‏ بديئون عها, لأعها إحدى وماثلهم فى كيان العقيدة ؛ واانجاة من 
الاضطهاد , والتعدية على الحكام والتاس , حتى غين الفرصة المواتة للثورة . 

وهم إستدلون على جوازها بأدلة » منها أن أتمتهم قالوا : لا دمن من لاتقية له » 
وأن عليا سكت عن أنى بكر وعمر وعمان تقة» وأن الس صا معاوية تقية 5) 

ومن هنا حعلوا للكلام ظاهرا يفهمه الناس ء وباطنا لا بعامه إلا الخاصة . 

والذى بنةنى آراء الشهة ٠‏ ولا سما الغلاة مهم » يتبين له أن التشيع قد اختلط 
كثير من النظريات الفاسفية ٠‏ لأن العراق كان حصن الشيعة » وكان ملتق ثقافات 
شتى وحضارات متنوعة » مئ علوم الفرس والكلدان إلى فلسفة انود والونان ؛ 
إلى أخلاط من الزرادشتية وامانوية والمزدكة . 

يضاف إلى هدا أن التشيع الخارج على الإسلام كان وسيلة إلى حرب الإسلام 
وتضاديل المسامين وكدد العرب . .قول ابن حزم0©: 

والأصل فى خروج أ كير هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من 
سعة الملك » وعلو اليد على .م الأمم » وجلالة النظر فى أنفسهم » ح<ق إنهم كانوا 
اسحون أ تفسمهم الأخرار ؛ ويعدون مع اناس عمادأ لم 5 

7 را بزوال الدولة عنم علي أيدى العرب » وكانت العرب أقل الأمم 
عند الفرس خطرا » تعاظموا الأعس » وتضاعفت لدمهم المصيبة » وراموا كد الإسلام 
بالمحاربة فى أوقات كثيرة » وفى كل ذلاث كان يظهر الله الحق 

فأظهر قوم متهم الإسلام » واسهالوا أهلالتشيع بإظهارعبة آل البيت »واستشناع 

ظم على رذى الله عنه » حتى أخرجوثم عن الإسلام . . 


ل 6 ف كله جه ل خلدون | ان 
0 ا ١١‏ 


/ ت-_ المهد 37 


هذه العقيدة عاصرت الشيمة منذ ف رهم الأول » وجعلت 7تمشى مع فرقهم كلها 

ذلك لأن الشيعة أقاموا العقيدة فى لأهدى اانتظر دعامة من دعام مذههم ؛ 
وكان لما أثر عظم ف لمر بعهم وق توراهم وأدمم , 

و تغنصر هد هالعقدة على الشهة 5 بل محاوزتهم إلى غيرثم 5 إذ اليد إلى عض 
المسامين الآخرين » ودان بها أو بما يشبهها بعض الأموبين » نم نازعهم فى احتضاتها 
سو العاس . 

تقول المسد عسن العامق - المسامون جميعا على حروج المهدى فى آخر الزهمان 8 
وعلى أنه من ولد على وفاطمة » وأن اسمه كاسم النى » وهذا الاءتقاد أساس فى ملة 
الاسلام ومتواتراته وضصرورياتة ؛ حى أن عض الأخمار تكفر من ككرة ٍ- 

م عقب على هذا بأن الأساءين حتلفون فىأنااهدى ولد أو أنه سيوك وبذ كر 
أن الشعة مجمعون على أنه قد وك ؛ ووافةهم جماعة من أهل أأسنة , ولكن نكن 
آل كاشف الغطاء أن امهدى حى » وقد تحاوز عمره أافى سنة ء وبرد على الخالفيئ. 
أن عسى وإدراس حان فى السماء, وإلاس والخضر حمان على الأرض59) : 

فا هى ؟ وكف نشأت ؟ ويف تنقلت وتطورت ؟ وإلى أى مدى بلغ سلطاتها 
الدينى والساسى والعلمى ف فوس معتةد مها 0 وما وده الحق قمهأ ؟ِ وماذا كان هما 


ناما وتنقلررا : 


و بدأت هذه العقيدة عند الشيعة منذ عهد مبكر ء ثم لم تلبث أن تنقلت. 
وتطورت . 

>1١ أعيان الشيءة 4/غ‎ )١( 
. ١م (؟) أصل الشيعة وأصوهًا‎ 


إيو ب 


| فقد دعا عبد اله بن سباً إلى الرجعة ٠‏ وقال : إلى لأعجب ثمن يقول برجعة 
عيسى , ولا يقول برجعة مد , والله تعالى يقول : « إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد » » بل ذهب ابن سبأ إلى أن مدا أحق بالرجوع من عيسى . 

وإذ كان يزعم أنعلا ودى محمد ؛ زعم أنعليا سير جع “ وزعم أنه حى لم عت» 
حتى إنه قال لا علم قتله : والله لو أتيتمونا بدماغه فى سعين صرة وأتم على قتله 
سبعين شاهدا عدلا , ما صدقنا موته » فإنه لا.عوت حى ى علا الأرض عدلا , كاماشت. 
جورا » فهو حى ٠‏ وهو الذى بجىء فى السحاب ء والرعد صوته » ونجىء 
فى البرق تسسمه(١؟‏ . 

ب ل ثم جاءت الكيسانة2؟ ‏ إحدى فرق الشيعة ‏ فادعت أن محمد 
ابن الحنفية هو الإمام » وهو المهدى الذىينثسر العدل على الأرض : وزعهت أنه حى 
مقهمى يبل رَضُوى ؛ ولم يضعف من زعمهم هذا أن ابن الحنفية قد مات سنة الم هم 
وصلى عله وإلى المدينة ‏ أبان بن عثيان بن عفان ل ودفن بالبقبع . وزجمهم 
هذا بينفى قول شاعره, كثير : 


الاق الاعة .من ترشن بولا الاق ١ارية.‏ سواء 
سيط لا 7 ق الموت حبى2 يقود الفيل يقدمها الاواء 


عاو لل 2 


عوتب ا 00 مهم زمانا برصضوى عله عسل ومأء 


نوو جد وق مطلع القرن الثابى زعم حابر 0 مازعمه ابن سبأ أن علدا 
سيرجع ٠‏ وأنه هو الدابة المذ كورة فى قوله تعالى : « وإذا وقع القول علمهم أخرجنا 
لم دابة من الأرض كاءهم أن الناس كانوا بآياتنا لايوقنون »6 . 

( 4 ) فاماكان القرن الثالت زعمت الإمامية ‏ إحدى فرق الشيعة ‏ أن الأنمة ‏ 
علىو ينوه منقاطمة وحدها ‏ سيعودون, وسعودمعهم خصوءهم, حمما نظهرالهدى90» 
)١(‏ الملل والنحل ١/ه١١‏ وفرق الثشيعة ١؟‏ وتاروخ الطبرى ه/مة 


(؟) راحم ما تقدم فى فرق الشعة . 
(؟) كذابه 0 ضيه أبو حنيفة بأنه أ كذب من رام (غ) تفس كر الألوسى _ 


لكتهم احتلفوا فى تعيين الممدى م سمق » و-حسدنا أن 0 عقيدة ير قرفة 
منهم وهم الاثنا عشسرية90؟ » فهم يدينون بأن محمد بن الحسن العسكرى هو المهدى 
المنتظر ء وهو الذى سيعد إلى الشيعة حعهم وبجدهم ؛ وعد إلى الئاس السلام . 

»؟ - ومن عحب أن هذه العقيدة لم تقتصرعلى ااشيعة » بل جاو زم إلى بعض 
بنى أمية » فزعم بعضهم أن لم مهديا » لكتهم لم سمه المهدى , يل سوه السقياى » 
وراحت الدعوة لَه . ولعل <الد بن يزيد بن معاوية هو أول من دعا إلى هذا » 
ليجمع الناس حوله بعد أن غلبه مروان بن لحي على املك وتزوج أمه 29 , 

وقدأحس الشعة بما فى دعوى الأءويين من خطر على دعواه, » فزعموا أن 
المهدى والسفياتى سلتقيان »وسيبابع الناس المهدى يمكة يعن الر كن والقام » ثم بدعوهم 
إلى قتال السفانى عدو الله وعدوه. » فيسارعون إلى طاعته » ورجون معه إلى 
الشاءلقثال غروة ون سك السقاى .ومن معدايق ك إلى 16 

م ويظهر أن بنى ممروان حْشوا العقيدة فى الهدى » لأنه من الشبعة وسيعيد 
الحسك اليم ؛ وامخوفوا العقيدةفى السفياتى ع لأنه من بنى أمية » وسيرجع الي إلمهم ؛ 
فعل بعض شعر انهم يدعون أن القاهم الحم هو المهدى الذىبنتظره الناس » ليقضوا 
بالواقع على الأمل فى ».هدى أو سفيالى . 

جد هذا فى مدم الشعراء لبعض خافائهم » كقول الفرزدق فى مدح سلمان بن 
عبد املك إنه الهدى المذ كور فى التوراة » الذى بشمرت به القسس0» : 

أنت الذى تَسَتَ الكتاب” لنا فى ناطق التوراة وال بر 
5 كان من كس ينا مخلافة المدى أو حبر 


)١(‏ عموا يذلك لأن الأمة فى رأعهم اثنا عشير : على والحسن والحسين وعلى زين العابدين 
وتمد اللاقر وحعفر الصادق ثم مومى الكاظم ابنه عند يعضهم أو إسماعيل ابنه الآخر عند 
عضهم أو عمد ابندعند بعضهم ء ثم يتفقون منالإمام الثامن وهو أبو الحسن على الرضابنمومى 
الكاظم » ثم أبو جعفر مد الحواد بن على الرضا “ ثم على الحادى بن يمد المواد ؛ ثم أبو عمد 
الحسن المسكرى بن الحادى 3 جمد اأهدى اللنتظر ب نالعسكرى وقد أاختو سئة 55 ه بسعردابت 
فسامر ا 

(؟) الأغاني 8/55م والنجوم الزاهرة١1/1؟؟‏ , 

(؟) ضعحى الإسلام ع؟]ة؟؟ عن مختمر ذا كرة القرطى 5 . 

(4) ديوان الفرزدق 5107 »م 


ند #اية به 


ونحده ف عم درس لسلممان :سه : 
9 - م 5 
سلمان المبينا 2 ول عامم هو املهدى ول و6 السييل 
وكذلك زعم عير هما دن الشعر ا 32 8 
ل ع الو ل 

ابن عبد اف بو يوت بن متا" بن أ وتان وقالوا نهر لاهن الى از كر 
وكانت موقعة شديدة الهزم قبا أنو عد وأشماعه » وقتل ,2 وأرسل رأسه كل 
أنى دعفر المنصور02؟» : 

ع هذا المهدى الذى للش.عة , وهذا المهدى أو السقانى الذى لني أمة ٠»‏ 
يقابلهما مهدى آخر لبنى العياس ء لأن العباسين أرادوا أن بنثوا الأمل فى نفوس 
أتباعهم 3 سا بقوهم »وأرادوا أن ظاهروا حكهم دذعوىق تمويةه 3 ظاهر 
سابقوهم حكلهم وثووه », دو ضعت لهم أحاددث تنىء عن مهدى «ظهر منهم . 


م - فإذا ما تركنا الشيعه وبنى أمية وينى مروان و نى العماس ٠‏ وحدنا كثيراً 


من غيرهم يتدرع ن بدعوى الهدية اتحقاق درف حم : 


| -. وحسيا أن نذ كر الحارث إن سس ياج أحد زعماء المرحئة » فقد ثار على 
الأموبين فى بلاد ما وراء النهر , لأنهماشتطوا فى حياءة الضرائبمن الناس » وادعى 
أنه المهدى الذى بمثه الله لإنصاف المظلومين » و #رير هم من العسف الأموى » وأقام 
دعوته على الرجوع إلى المرآن والسنة » وانتحاب حكومة رضاها أكثر الراس » 

0 8 4 علي‎ ٠ 0 . 

وسعرعان مااستولى على المدن الى على شواطىء و50 سيعدول , امن أن أحيرثه سكو" 
سق دن عبد الله القَمْرى والمىى خراسانعلى الا رتداد إلى ما وراء العهر سنة يم١ؤ‏ ه. 
تم عفا عنة الوله الثاني ء ا_كنه عاد إلى العرد » فانضم إلى العائية وطرد والى 
حراسان نصر بن سار وهو اادى كان قد توسط له عند الخليفة لحفو عنه ‏ 


)١(‏ راجم ما سيالى فى الشعر الأموى 
(؟) تاريخ الطيرى ١١8/5‏ . 


من مرو حاضرة حراسان » ثم اختلف مع العائية ومات سنة يموو3(2© 


ب - زعم أنصار ألى مسلم الراسانى ‏ بعد أن قتله أبو جعفر المنصور ‏ 
أنه /' 2 وأنه مود 6 الأرض عدللا عل إن بعضهم زَعموا أن روم ا فد 
حل ففأف مسلج 1 وأن الدى قتلهالنصور كان شطانا تصور للناس فيصورة ألى مسي 2# 


م ل 5 وين ان الي سر 7 
وهؤلاء رثول فلي درو وهراة ارم 3خ 


دحت 3 كرابو خلدون اص ذو الأطاع والتلييس على الناس قد انتحاوا 


2 8 م - 
م 


فى أو ل المائة الثامنة ظهر رجل من منتحلى التصوف , .عرف بالمويزرئ ‏ 
لسنة إلى مدنة و 0 وادعى أنه الفاطمى المنتظار » و تبعه كثير تن أل الغمد س. 
وعظم أمره » وخافه رؤساء اللصامدة على أمرهم ٠‏ قدسوا عله من قتله . 

وم وذكر د فى آخر المائة ااساعة ظهر ر<ل عرف بالعياس ؛ وادعى أنه 
الفاطمى » وتبعه الدهماء من غارة » ودخل مدينة فاس عنوة » وحرق أسواتها ع 
لم قتل غيلة ) وام يلم أمره . 

ه ‏ وذ كر أنه كان فى رباط العباد محل #امسان رجل من أهل البيت متبوع 
معظم » أصله من كر بلاء » جاء هو وأتباعه من موطتهم لطلب هذا الأمر » وانتحال 
ادعرة الفاطمى بالمغرب © فلما عان دولة بى مر ءن قال لأصحا به : ارحعوا فمد 
أزرى بنا ااغلط » وليس هذا الوقت وقتنا. 20 

ويدل هذا القول من الرحل على أنه مستبصر فى أن الأمر لايتم إلا بالعصبية 
الملكافتة لأهل الوقت » فلما علم أنهغريب فى ذلك الوطن , ولا شوكة له » وأن 
عصبية بى مَر بن لايقاوهما أحد من أهل المغرب » استكان ورجع إلى المق» وأقصر 
عن مطابعه 0 1 


١١/؟ تاربخ الإسلام السياسى‎ )١( 
4” (؟1) كرف الشيعة‎ 
فو مقدمة ابن خلدون هبه‎ 


00000 لكك 


فى القران التاسم عشر ظهر فى السودان محمد أحمد » واشتهر بالور 

حُ 4 

8 والرهد » ثم بدأ دعوته الدينية الإصلاحية » ثم انحمه إلى السياسة ومتاوأة 

الأتراك والمصربين 4 ا السودانيين على 2 المصمرى 6 وصادقفت دعونة ماد 7 

نفوس أتباعه ؛ فاعتقدوا أنه المهدى المنتظار ٠‏ وروج هو لهذه الدعوة ع همزل 

لووط قنصل الغسا فى الخرطوم إلى حكومته سنة إهم؟ بأن الفقه عد أحمد قد 

أعان على الملا' فى جزبرة آنا أنه المهدى المنتظر السكلف من قبل المولى بتأسيسدولة 
إسلامية مترامية الأطراف » تتخذ مكة المكرمة عاصمعة لما 299 . 


الما مرا : 


فا الذى زين لهؤلاء جمعا أن روجوا لهذه الدعوى ؟ وكف توافتت دعوى. 
الخصوم من شعه وأمو, سن وعباسين ؟ ولماذا نقاها ا سه ون م6 ومازال بعصم سن 
ما إلى 7 : 


١‏ - أما الشعة فقد بثوا دعواهم بعد مقتل على وساح الحسن مع معاوية» 
ومقتل الحسين 2 و محةةهم أن الخلاقة بعدة المنال ء وإن كان أن سيأ كد د القول 
ىق هلا بعد مقدل على مماشرة 1 وهدثهم من هذه الدعوى أن سماعدوأ بن أتباعهم 
والأس من عوده الجلافة إأعمم 0 لتعيش الدعاءة إلى التشبع قوبة لا تضعف 3 حارة 
لاتفتر » فإنه ليس أدعى إلى الخذلان وتفرق الأعوان من الأس » وإذكانوا فى 
جرب داعة 4. اي أمية 0 وكاتوا لا.فتأون يلير ون التش.ع جاهر بن تاره ومتسار يدن 
بالتقية تارة » فلا مندوحة هم عن هدف علقون أنظار الش.مة به وهدا الهدف هو 
الثقة فيرجعة إمام مهم » بقوض لمك بى أمية ٠‏ ويثار متهم > ويكفل للشيعة مأحرمو 8 
دن سلام وأمن ورغد وسلطان . ولمدا تدرعوا بالحلد, وحدوا أعوانهم على الصيرء 
وأباحوا لهم التقية ' وصوروأا الإمام تصويرا ارقعه عن مسمواق البشير ىُ : 

"3 مسيم وأما دعأة السفانة دن إلى فى أممة فهم ساحطون لذن الحم زايلهم إى. 
بى دروان وهم بأملون أن تعوخ إلوم : وسون هدا الأمل قَّ بقو س أنصارهم 
مثاما فعل الشعة . 


سس ثلا مسسم 


م ويظهر أن بعض المروانةأرادوا أن محاربوا الأملين : أمل الش.عة وأمل 
الأموبين #ق.قة وافعة 3 ا بأمل ركى 6 فزعم عمس مأ د حموم أن الخللفة لقانم هو 
الهدى الى كان ينتظره السامون , سواء أ كان مهدى الشيعة أم سقالى بنى أمية . 

ل لكن العباسبين فىتروعهم لدعوىالهدية كانوا يزعمون أنه منهم » لا من 
شيعة على ؟ ليصرفوا الناس عن" مناصرة الملوبين , وعن الأمل فى أن يول لحي 
إلهم » بعد أن انتقل من أبدى الأمويين إلى بنى العباس . 

هب أما ذبوع الدعوى بين طوائف السامين الذين لا ينتمون إلى حزب من 
هذه الأحزاب » فراجع إلى أنهم سرعان ما صدقوا الأحاديث النبوية التي راجت » 
منبئة يمهدى عادل يعيد إلى الأرض السلام » فى وقتكانوا يشعرون فيه بوطأة الي 
ومظلم الح-كام » ويضجون فيه من ششيرور الناس وآ ثامهم » فيعللون أنفسهم بإمام 
عادل لعزم حدود الله ؛ وسصر ذسة , وكفل لاس وسائل الطماندنة والأمن والعدل 


وراحع أيضا إلى أن بعض ذوى المطامع واستغلال الشعب مّوهوا على الناس » 
وأوهموه, بصحةالعقيدة 3 يلتفواحو طم إذا كانوامن الدعاء إلمشخص معين» و لِوٌازر وهم 
فى ثورتهم إذا كانوا من الثائرين الطامعين أو الصلحين 5 رأينافى ثورات عضهم . 

ا ءا : 
تفاقّت هده العقدة 0 وكانت لا آثار ف ا جتمع الإسلاتى 0 ف ” شى 5 
فب من فين وثورات و-«خروله أشعلها ذوق الأطباع 6 بدعوىقق المهد به 6 خردت 
الدن ع وأزهقت الأر واح وسفكت الدماء » وأفقدت الآمنين أمئْهم » كثورة 

5 #ا ار ل 1 - 8 8 5 5 1 
الحارت ان سسر يج ى على لى أمية “إلىأن مات صمد ار أ “ؤنوره سنماذ 1 ونورة 
وثورةالدْوَبدرى ثم العباس بالمغرب » وثورة محمد بن أحمد بالسودان . 

وك من خرافات تبوأتفى نفوس الشعوب مئزلة العقائد , لنت علبهم » وباعدت 
ما بينهم وبين الد.ن . 


0 الك 


وك من تنظم صوفى قالم على ميل عام ( روحاق فيه أَيْدَال © وأقطاب ؛ عل 
فه القطب محل الاإمام أو السدى « قالقطب هو رئيس الما_كة الروحة ؛ وهو 
الذى يدير الأمر فى كل عصر»ع وهو تماد الدماء » ولولاه لوقعت على الأرض . وله 
اثنا عشسر نقسا 58 زمان هر اوحدهم العاماء مانا النفو س م وهم وحدهم العاماء 
ماك مر أل ك0 


بطمرمبا : 


أغلب الظن أن هذه الدعوى ليست فى حاجة إلى تفنيدها وإبطالها ؛ لأنها تنافى 
العمل والنطق والوائع : 


وهل من العقول أن نصدق بأن شخصا قد مات سيعث قبل يوم البعث لحارب 


ولاذا انقضت الأزمان التى حددت لظهوره ولم يظهر فى أحدها ؟ ثم انقضت 
أحقاب بعك ذللك 0 ولا أو أردى واحد من هوالاء لأهد. عن .ها م 


الكننا لا نكتنى بهذا ء ونرجح أن بعض الذين يصدقون الدعوى لا يكتفون » 
فلنأخذ أنفسنا بالتدلل على بطلان الدعوى فى رفق وأناه وتديد: », لأننا طلاب 
حقيقة » ولسنا من أهل التعصب أو الكلف بالخالفة . 


١‏ ص هده المزاعم الماطلة أصداء امنا هق عهودية ونصرانة وفارسية 5 دشا 
هدأ من تعقبه الدعوى ع ول هاء فم ددس بعك أن الدرعورى ولمدة ان عا الموودى 
الذى أسلم أو تظاهر بالاسلام 

و رعهه أن علا وصحى العو دلى الله عله وسلم نحارى زخوه قّ المودية 


أن وشم ب نول وصى مودى 6 وراك أن قحم اليم سل أساس دكن نظرنة الحق 


لا عوت أحدث إلا قام مكانه آخر من الاس (١‏ القاموس المحيطا مادة بدل ) . 
(؟) ضحى الأسلام و * 


الالهى الى نقلها عن الفرس 5 ذلك أنه 8د أن كيك عه هو الخلفة بعك النى 
توصابءة منة و تعمال 34 أنه حائل إن الحكم مئ ١‏ لنى 6 واد كان النى ممعوثا 
من الله , ةا حك ن الله ٠‏ فإن ترد عاد 2ت حم لنى » فهو إذاً 


9 
فيا 


مستمد من الله . 
وقد كان ان تنا عل صلة بالفرس »© إذ أنه ءفى »2 واأفرس ل العن ظ 
وخالطوا أهلها إلى صدر الإسلام . 1 
نم إنه بزعمه أن عليا لم عت . وأنه سيرجع » يشبه المرود الذبين يزعمون أن 
النى إلياس ( إبليا ) رفع إلى السماء » وأنه سيعود إلى الأرض آخر الزمن » لعلا ها 
عدلا وخيرا217 »كا يزتمون أن النى أخنوخ رفع إلى السماء حيا""© . 


وهو بدعواء أن فى على قبسا إليا يشبه الاصارى الذين يقولون بامحاد اللاهوت 


وليس أدل على تأثر مزاعم الشيعة يعقائد مسيحية من أن بعض الرافضة9) 
زعهوا أن علءا هو الله » وأنه يظهرفى كل وقت ء فهوا+سن آنا » وهو الحسين آنا , 
وهو الذى بعث مدا صلى الله حمة ْ 

وهذا الباطل قريب الشيه من ضلال بعض النصارى فى قوم إن البح هو الله. 

 «»‏ - وحد دعاة المهدية حم.ها أن الدعوى لاتذيع ولاروج ولا فصل إلى أعماق 
النفوس إذا لم إساندها الدين » فوضعوا لمم أحاديث :بل :أول يعضوم آبيات من 
القرآن الكريم . 


وهده الأحاددث الى رودت فى أن اأهدى / برد منها ثىء قُّ صرح التحارى 


أو صحب عمسم » وإما خرجها جماعة » منهم الترمذى وأبو داود والمراز وابن ماجه 


١/؟ سفر التكوين ه/4* وسفر اللوك الثانى‎ )١( 

(؟) كان أختوخ قل مود اسيم ثلاثئة آلاف وثلاعائة واثتتين وعاين سنة . 

( افرقة: عيت, بذلاقه الأنوق الوا و بشعة فل يق العارنن. تن الشييق: «العرق من 
أى بكر وعمر لأنهما فى زعم بعضهم غاصبان حق على وى زعم بعضهم كافران » فالى فرقضوه 

( نقد الملم والعاماء؟ (٠ ) ١٠١‏ 4) نقد العلم والعماء ١١‏ -م١٠١.,‏ 


ابيا ل 


والحا 5 والطيرانى وأبو يعلى الوصلى » وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل على 
واين عباس واين عو وطاحة وان مسعواد 0000 


وقد ذكر ابن خلدون هذه الأحاديث كلها , ونقل تجرع العاماء لرواتمها 
فى تفصيل وتوضيح ا سواء أزعمت أن المهدى من نسل على أم من نسل 
العساس » وسواء اقتصرت على التنشير بالمهدى أم بشسرت بنصرة قوم من الشسرق له ؛ 
معهم رايات سود يوطثون له . 

ثم ذكر أن المنصوفة المتقدين لم يكونوا مخوضون فى ثىء من هذاء أما 
التأخرون كاين العرنى الحاءمى ) عدم ا وخا" م ) وعبد الحمق بن سبعين 
(عحهة - رحد ه) وغيرهما فإنهم قد :كهنوا بظهور الهدى فى زمن معين , 
لكن الزمئ انقضى ول يظهر المهدى » « وبعضهم عين الرجل والوفت واللكان 
أدلة واهة » ولحكيات عتتلفة » وانتضى الزمان ولا أثر لشىء من ذلك ؛ فرجعوا 
إلى محديد رأى آخر منتحل » م تراه من مفهومات لغوية وأشاء مخلة وأحكام 
مجومية 0 

بس ب سدق التناقض والاضطراب فى الأحاد.دث الكثيرة التى روءت 0) 
ْ شأن المهدى . 

فهر فى بعضها اسه عمد . وفى عضها اسمه عد بن عبدالل » وفى بعضها اسه 
الحارث » وفى بعضها غير معين الاسم . وقد عرفنا أن كثيرا تمن ثاروا زاعمين أنهم 
المهديون مون مهذه الأسماء . 

وهو من ولدفاطمة أو من بت العماس » أو هن أهل المدينة غير معين النسبء 
أو مدن أمة عمد بلا تعان 0 التاريم ثورات قادها أشخاص من هؤلاء .عا . 
واشفن الأحاديقة اتفقة 4:1 ا 0 الججبة » أآنى الأنف » وبعضها يشهه بالنى 
ق املق لآافى املق » وهضيا لا نصفه . 


(9) سقدمة ابن خلدون ه»*/ا 5ع /ار. 
(؟) مقدمةابن خلدون اعلا سل و وبا 
(؟) مقدمة ابن خلدون ه٠؟لا‏ ل 5 عبر (4) واسعها . 


وس ند ثم صص ده 
أما مكان ظهوره فوت المقدس ثارة . ومكة تارة » وما وراء الغهر تارة 0 وف34ل 
أ د الأحاددث يا تعان لكان طهوره 5 
وأما أنصاره هم من الشام والعراق ع 6 أو دن الشام وحعدهة , أو دن اشرق 


ممعم رانات سود »6 وى أحد الأحادث أن على مقدمية رحداد قال له مور 2 


ولا شك أن مرجع هذا التناقض والاضطراب إلى الوضع والاختلاق » لأن 
كل حزب روج لأن يكون المهدى منه باحاديث وذعها أو وضعت له . 

ويك أن 0 هذا الحديث الذى لا كن أن بفهم منه أكون المهدى من 
سل على 3 من ان العياس 

كان رسول الله صلى الل غله وس فى تفر من المهاجرين والآنصار » وكان على 
ان ألى طالب عن ساره ؛ والساس عن عيئه » وتلاحى العباس ورحل م الانصار , 
من صلب هذا فى علا' الأرض حورا وظاما » وسيخرج من صلب هذا فتى ملا" 
ب 8 1 9 . ا زو 1 ور 03 
الأرض قسطا وعدلا . فإذا رأبتم ذلك فعل» بالفتى التميمى » فإنه يقبل من كجَل 
الشرق » وهو ضاحدت راءة ا مهدي »© . 

لكن العباسين استنبطوا من هذا الحديث الموطوع لهم أنهم أصحاب الفتى الذى 
عاد الأرض عدلاع لأخهم أصحاب الرانات اأسود الى أقبلت من الشرق . 

ع اختاف الشيعة فى تعين المهدى النتظر اختلاقا حسما » وعسكت كل فرقة 
اشخص معان ع وهذا الاختلاف الجسيم كفيل بإبظال الدعوي ونقضها 8 

ذلاك أن عضوم رى أنه على ن أنى طالب 5 

و بعصهم أرى أنه أعمة 5 الموور إن الحنفة 0 


وآخرون يعتقدون أنه محى بن زيد . 


وفريق ذهب إلى أنه #مد بن إسماعيل . 


وأ كبر حم على أنه محمد بن الحسن العسكرىق : وقولون إنه احدنى قَْ -عرداب 
وشفون كل لله بعك ضادة ا أغخرب ساب العرداب 4 وقد قدموأ 3 3 فيتفون 
يأسمه ,» ويدعونه للدروج » حى تشتبك الندوم » م بتقصون ورحمون الأمر إلى 
اللدلة التالية302) 


وقد أن_كر السيد محسئ العاملى العالم الشيعى المعاصر ما ينسب إلى الشيعة من 
اعتقادهم أن المهدى حى فى سرداب بسامرا ؟ وألهم يقصدون اللرداب كل .وم 
جمعة 2 وبنادونه : بامولانا اخرج الينا . وقال إن هده شبهة نشات من زيارهم 
للسرداب » وتيركهم به لأنه سرداب الدار التى كان إسكنها الإمام على بن محمد 
الهادى وابئه الحسن العسكرى وابنه الإمام المهدى , وعقب على هذا بموله : إنه 
زعم لم تسمع بهاء ولم سمع به سامع 227 . 


لكنه ذكر فى كتابه قبل ذلك بنحو مثة صفحة أن المهدى القالم اسمه محعمدابن 
الحسن العسكرى » وأ كثر الشيعة فتون محرمة التصر م باسمه حتى مخرج » وقال 
إنه ولد سنئة مه؟ ه فى خلافة العتمد » وإن الشيعة يقولون إنه أونى الحكنة وفصل 
الخطاب : وجعله الله آية تاعالمين , كا آلى الحكئة يحى وهو صبى » وجعله إماما 
فى طفولته كا جعل عيسى بن مرب نبيآ فى المهد ‏ وإنهم يدينون بأنه حى لم يمت > 
وعمرهإلى:ومنا هذا ( سنة مم١‏ ه حين ألف الكتاب ) أللف سنة ومائة سنة » 


وثلادثة ا لمر وستة وعشرون بوما0؟) ٍ 


الناس وبعرفهم » وهم برونه ولا بعرقونه . 


. مقدمة ابن خُلدون 5ه‎ )١( 
. 45١ / (؟) أعيان الشيعة ع‎ 


(©) المرحم السابق + / 558 . 
١‏ م 1 الأدب الب بى ( 


أذ[ م د 


وكان الفست قْ هذه الغية الخوف عله من سلطان زمانة ,ع م اتصسمت عسته 
لحكة «سلمها إل )١7‏ 


ولست أدرى كف يعرف بأن الميدى حى » واج فى كل سنة » وأن عمره 
محاوز أحد عشر قرنا » ثم ينف بعد ذلك ما نسب إلى الشيعة من اعتقادهم أنه حى 


9 السرداب 1 


8 سم على أن الز مدية م صدقوا الردعة ِ و عتمدوا فى معيدى منتظر 0 دل 
أنكروا هدا وفندوا الأحاديث المروحة له , ورووا عن أهل البيت أخبارا تبطل 
الدعوى . 


ولاشك أنهم حكوا عقوهم » لأنهم متأئرون بالممتزلة فى تفكيرهم كا سيق فى 
دراسة مدهموم 5 

ام إن التارع محدثئنا بظهور مثل هذه العقيدة قبل الشبعة و بعدهم فى 
عده عون ؛ حمما كانت هزعة وتعاق ال أو وشم أو حمما كان تهر واضطهاد 
واستراحة إلى الأمالى » أو حا يلجأ الحكام إلى داع ااهير . 


| فقد زعم الهود أن النى أخنوخ رفع حيا إلى السماء » وزعموا أن النى 
إلياس رفع إلى السماء » وسعود إلى الأرض , تعلااها عدلا . 

ب س وزعم المسحيون من الإسبان ‏ لا فتح العرب بلادهم ‏ أن 
ملكهم لذريق ردريك ‏ لم يقتل , وإما ذهب إلى مكان عرد فى الميط , 
وسعود بعد أن تبرأ جراحه ؛ لبخلص الإسبان من الفامحين العتاة . 

حى . وكذلك زعم أنصار أنى مسل الخراسانى .كا قدمنا . 

و وحك المعرى فى رسالة الغفران نقلا عن .عض محدئه أن للقرامطة 
بالأحساء بيتا يزعمون أن إمامهم سيخرج منه ء وأنهم يقيمون على باب هذا 


: أعان الشعة 4غ | ؛ مم‎ ١ 


الببت فرسا مسرحا ملجما . ويقولون لاعامة الأغرار : هذا الفرس ليركبه المهدى 
متى ظهر » وغرضهم من ذلك خداع وتعليل »وتوصل إلى المملكة وتضليل . 

7ب إذاً فالعقيدة باطلة » لأن الأحاديث المروجة لما موضوعة » ولآن الشعة 
أنفسهم اختلفوا فى تعيين إمامهم النتظر » ثم اختلف غيرهم مئ أدعاء المهدية فى 
تعين هذا الإمام . ثم ظهر كثير من الثوار منتحلين شخصية المهدى فى 
عصور عدة . 

على أن العقدة قدعة فى اللبودية قبل أن تتبناها الشيعة , وعى إلى ذلك كله 


الفض رالئااث 
وار 


بعد مقتل عمان بن عفان بابعت جمهرة الساءين على بن أنى طالب ٠‏ وكان فى 
البإإعون طلحه و ارون 


ولكن معاوية ‏ والى الشام ‏ رف ضأن ببابعه » ولم محر على الطالبة بالخلافة ؛ 
فتدرع أنه يطالب ددم عمان » وادعى أن فى حند على عض قائله ؛ وأن ات 
على عن نصرته شجع الثوار عليه . م انضم طاحة والزبير إلى هذا الرأى » 
وازرعهما السدة عاشة , وكانت موقعة الل بالقرب دن النصرة ) 0 دمهدع) 
وانتصر على » وقتل طلحة والزبير ٠‏ وأعيدتث السيدة عائشة إلى المدينة فى رعاءة 
وانوقير . 

حم كانت الحرب بين على ومعاوية » وكاد على بنتصر فى موقعة صفين ( ام ه 
555 م ) ء وشم معاوية نفسه بالفرار » لكن جند معاوية رفوا المصاحف ء ونادى 
منادهم : الله الله فى العرب » الله الله فى الإسلام » كتاب الله يننا وبينكم . 
فا خدع بش السكمار من أصحاب على ؛ ودعوه إلى الرضًا عأ عرض أهل اأشام , 
فأنى ء» وبين طم أنهم كائدون لاعخلصون » وأنهم قد تحاءلوا لما أيةنوا المزعة » 


لايم لبسو ا أصداب دين ولا كران : 


لكن هؤلاء الرؤساء هن أصحاب على أصروا على أن إستجيب الا طلب أهل 
الشام ٠‏ والا محاوا عنه . 


ونظر على فوجد كثيراً من أصحابه قد جنحوا إلى ااسلم » وكادوا يلقون 


سلاحهم , ووجد غير قليل من أصحابه ل يتخدعوا محيلة أهل الشام » ولم مجنحوا 
إلى السلم , فاططر إلى قبول التحكيم » استجابة للكثرة ؛ وإبقاء على 


وحده حدشة 5 


ومن عحب أن هؤلاء الذين اضطروا علياً إلى وقف القتال . والرضا بالتحكيى » 
لم بدعوه حرا فى اختيار من ينوب عنه » فقد كانعلى بريد أنيكوزعبد الله بن عباس 
أو الأشتر النحعى هو النائي عنه فى ماس التحكيم : لسكن هد لاء أصروا على أن 
يكون أبو مودى الأشعرى هو نائةه , ولم دكن الحكان متكافئين : #ندوب معاونة 
داهة دن دهأة العرب ؛ وم.عذدوبه على اق ورع لا طافة له بالخداع ١‏ 


ولقد سترعى الاثثباه أن أيا موسى عنى ءوأنه كان وال لعلى على الكواة 
فل موفعة الل » وحذل أهل الكوفة عن السارعة لنحدة على ونصرته » 
فعزله على . 


وسترعى الانتباه أضاً أن الأشعث بن قيس الكندى والعن» 2 الذين معه 
كانوا أشد القوم إصراراً على احتبار ألى مو-ى . 


وللااشعث هذا ماض جدير بالنظر + فإنه أسلم فى عهد النى ' م ارتد مع 
المرتدين »بم تاب فى عهد أنى بكر » وولاه عمان ولاية فى فارس » فلما قتل عمان 
وتولى على عزله » ثم قربه ووثق به وولاء الكوفة » فاما كانت موقعة صفين ورفع 
المساحف كان الأشعث أول الداعين إلى قبول التحكيم . 


5 0 5 
اجتمع الحكان : عمرو بن العاص وأبو موسى فى أذرح » وتداولا في 
الأمر » ثم اتفقا على أن مخاصا السامين مئ هذا الدمراع » بتنحة على ومعاوية 
فعا 2 ورك الأمر شورق للمسامين 7 لحتار وا من إشاءون . 


غير أن أنا نوس كان دوعا ؛ لأنه أعلن خلع على ومعاوية , ثم أعلن عمرو 
تغط ه نندت معاوبة وحلع عل 0102 "5 


)١1(‏ راجم التفصيل والآراء الختلفة فى التحكم بتاررخ الطبرى ومروج اذهب وتارغ ج 


عت اف حت 


عدا ب 
وحنئذ عاد على إلى العراق , وعاد معاوية إلى الشام . 


سكن جند على عادوأ وكثير منهم مصير ول على التحلل من لمعنه هًً ساحطون على 
التحكم الذى رضى به د لا رحوا معسكرهم بصفين » حبى فشا فيهم التحكم . ولقد 
أقبلوا يتدافعون الطريق كله » ويتشا عون ويتضاربون بالسياط , يقول الوارج : 
ا أعداء الله ؛أدهتتم فى أمر اله عز وجل. و حكم » ودقول الاخرودء : فارقم 
إماءنا » وفار قم حماعتنا'!' » . 

فاما مع على قولهم . لاحك إلا لله ؛ قال . كلة عادلة تراد مها حور '؛ إعا بقولون 


لا إمارة » ولا دمن إمارة برة أو فاحرة ار 


دخل على السكوفة , واتفصل عندمخالفوهمن الذن كانوا أعوانه إلمحروراء9' 
وكانوا اثنى عششر ألفاء تنادوا بان أميرمعلى القتال.شيث بن ر بعوى وأميرثمعلى الصلاة 
عبد الله ,نالكوا, اليشكرى »ء وتنادوا بأنالأمر شورى , وبأن الببعة لله عز وجل » 


وعلمهم أن.أمروا بالمعروف » وسبوا عن المنكر : وهؤلاءم الذرين سمونالخوارح'*.. 


حت اليعقونى والفخرى والأخار الطوال للديتورى . 

وستجد المؤرخين يكادون يتفقون على أن عمرو بن العاس خدع أبيا مومى خديعة انمهت 
تلم على وتشيت مهاوية : 

دهم يذاكرون ف تفصيل طويل أن الحكمين قد اتفقا على خلم على و.عاوبة » وأن معلا 
الأمر بعد ذاك شورى ء ايختار المسامون رجلا لخر يصاح لاخلافة » وقدم عمرو أبا مومى 
ليعان هدا الرأى 6 فقال إلى 510 ماف علا ومعاوبة مع 8 فقام مرو فقال ا هذا قل حلم 
صاحةه 31 وآذا أخلم صاحيه م 95-ظك م فأثية صاحدى معاو.ة ) أأطيرىي 5 / م " ودروج 
ااذه ؟ /؟؟ ). 


)١(‏ تاريخ الطبرى ٠/5‏ » (9) تبذيب الكامل /١‏ لا 
(؟) ضاحية بالكوفة (:) سموا بالخوارج لأنهم خرجوا هلىالإمام على بعد 
أن بابعوه» أو لألهم خردوا إلى المدائن » أو خرحوا على اماعة » أو لأنهم خردوا من ح. 


ثم ناظرهم على » فثاب إليه بعضهم , وبعث إلمهم عبد الله بن عباس فناظرهم » 
فأصروا على رأمهم أن ,توب على من كفره يقبول التحكيم 6 لينضموا إليه 290 , 

فاما أشند يورهم ؛ وقتلوا اما وزوحته » خم وتلوا رسول على إلمهم ليسدو صمح 
أمرهمء ناز لهم عَبى ف موقعة الوروان 20 حار وهزمهم 0 شم حار مهم قَْ عغده مواقع 


وانتهى بهم الأمر إلى أن اجتمع ثلاثة منهم ‏ عبد الرحمن بن محم واابَرّك 
بن عمد الله وخجمرو بن بكر العمهى _ 3 » وتعاهدوأ على قتل على ومعاوية 


وعمرو ب ز_العاص ؛ وإراحة العباد محم 1 


وقدم ابن ملجم إلى الكوفة » وقتل عذا 299 ؛ ولم يتمكن صاحباه من قتل 
معاوبة ومرو 5 


7 اك 


وإنه لسترعى النظار أن المدهب نش نشأة عر بمة خااصة )» وأن الذين أقاموه 
ومبيضوا به فى أول الأمر م يكن قم عد دن قن لقن أو 5ف أو الأنصار أو 
دي دصضمر عامة , بل كان رحال الأزارقة وااتحدات والاياضية 0 أ داها من بدو 


الصحراء وموالهممنقبائلر يعةمثل كير و بكر 0 وم القيائل العدةمئ الأزد وضدان ٠.‏ 


ددم 52 دارم جاهدين ق --02 أله »ها ه'* ن قوله تعالى . 2 وى 1 عر - من بكة مهادر | إلى ألله 
ودسوة 6 : بدركة اموت ققد وقم أجره على الله » واعو أ الخرورية نسة لك حروراء ؛ موثلهم 


وسموا القعراة ل وهذا هو الاسم الأثير عندهم ‏ لأمهم باعوا حياتمم فى سبيل الله » من 
قوله تعالى : « وم الئاس من يششرى نفسه أبتغاء مرضاة الله » أى ببعها ويشدى مها دينله . 

وسموا المحكة » لأن أحدثم ‏ عروة بن أدية العيمى ‏ صاح فى وحه الأشعث لا جاء 
يتلو عامهم كتاب التحكم بقوله : لاحك إلا الله » فأين قتلانا بالأأشعث ؟ 

(1) نقد العم والماماء لابن الخوزى لاه . 

(؟) نقد العلم والعاماء 6٠٠١ ١‏ 


ردن 

ويكنى أن نذ كر منهم نافع بن الأزرق الحنق » ومجدة بن عاص الحننى » وقطرى 
ابن الفجاءة المازنى , وعبد الله بن وهبالراسى الأزدى » ومعدانالإيادى » وعمران 
إن حطان النكرى » وشدثبن ربعى » وعبد الله بنالكواء اليشكرى » ادي 
) سمطام ) اليشكرى » والضحاك إن دس الشيبانى » وأبا حمزة (اختار دن عوف) 
الأزدى » وشبيب بن يزيد الشييانى . 


وان كثير من هؤلاء من الماهدين القدماء الذين شاركوا فى فتح فارس , 
ومرى القراء الذدين كانوا فى جند على » ومن أسحاب الخاسة الديذية . 


لم انضم إليهم كثير من الموالى90© ء إعهابا عذهيهم السيامى الذى رسوى بين 
السامين من عرب وعجم فى الترشيح لاخلافة ومناصب اله-ك, واللكانة الاجماعية . 


ولعل السب فى قيام الذهب على سيوف ريعة والقبائل العنية أن على بن أ 
طالب ومعاوية مضربان 95 


وقد انفردت قررش المضرية بالخلافة منذ أعلن أبو بكر يوم السقضفة أنمها حق 
لقراش وحدها ؛ والعداء بين ربعة ومضر » وبين مضر وااعن رع 
العصر الجاهلى © قاما جاء الإسلام أطفأ شعلته . لكن جذوتها قبت محت الرماد » 
م اشتعلت ثانة فى آخر عهد عمان بن عفان . 


لد هه سسم 


وقد حكم الخوارج بكفر على ومعاوية ود ناص رهما بعد التحكم ؛ لأنه» و 
غير مانى كتاب ألله ُ إذ عدلوا عن كم ألله ل كم اناس : 


أما اله ففمعاوية وأعوانه فين من قوله تعالى : ووإن طائفتان من الؤمنين 
افحلوا 0 قأصلدوا نيمأ 0 فإن ث إحداهما على الأخرى ل فقائلوا الى تبعى 
حى تفىء إلى أحص أ 0 وقد عى معاوبة 0 قلا مع إلقاء السلاح حدى القع 


)01 ) الات النسرة 1 لقنم الفرس الذين أساموا كوالى بنى » م وأنصار أنى مريم 
الذدى ثار على معاورة سلكة "ع وأنصار عبد ألله 34 الاحوز 03 وكانواء ن احا 1 حى 
سيا المولب عسدا . 


إلى أمر الله 5 وأما حكم الله ف على فواضح دن الآنة 4 لآنه حكم الناس 0 
ورضى بإلقاء السلا . 


وقد أفصحوا عن هذا فى محاورتهم عبد أثّه بن عباس » حينا أرسله إليهم على 

ليناظرهم » إذ دار بينه وبينهم هذا الحوار”* . 

أبن عباس : ما الذى هكم على أمير لأؤماين ؟ 

الخوارج . قدكان للمؤمنين أميرا ء فاما 0 فىدين الله خرج من الإعان » 
فليتب بعد إقراره بالكفر تعد له . 

ابن عباس : لا ينيغى لمؤمن لم يشب إعانه شك أن يقر على نفسه ,الكفر . 

الخوارج : أنه قد حم 

ابن عباس : إن الله ع وحل قد أمرنا بالنحكم فى قتل صيد ؛ كمال : « عم ب 
ذوا عدل منسكم » فكفف فى إمامة قد أشث_كلت على 
السامين ؟ 

الوارج : تقد حم عله ٠‏ فلم برض . 

ابن عياس : الحكومة كالإمامة » ومتى فسق الإمام وجبت معصيته » وكذلك 
الحكان لما خالقا نيذت أقاويلءما . 

الخوارج : بعضهم لبعض _ لا مجعلوا احتجاج قرش حجة علي؟ , فإن هذا من 
القوم الذين قال الله فبهم : « بل ثم قوم خصمون » وقال : « وتنذر 
له قو 17 لت 6 . 


وهم أشد بغضة لمعاوية » لأنه سطا على الخلافة » واحتكر أموال المسامين وعبث 
مها » ولأنه صاحب مظهر ملك » إذ امد القصور والحجاب والحراس» ومظاهر 
الملك الميزنطى . 


أما التحكم خررته على معاوءة وعلى معا . 


600 مبلايب الكامل 5/١‏ وتقد العام واأعاماء 59 . 


الا 8 سموة مده 


وأما #وراعهم وحروهم قَْ العرد الأ.وى فكثيرة . 

دسا القتال بينهم وبين معاوية مند سنة وع ه إذ “زلوا النيزة بالقرب 
من السكوفة 0 فأارسل إلمم حدشا دن اأشام 6 فانتهمروا عليه 6 فأستثار معاووبة أهل 

عم نز لالسكوفة حمع منهم » وكانواليها لأغيرة بن شعبة مئ قبل معاوية » ولم يكن 
المغيرة صارما فى معاملتهم» فاما تواعدوا على الثورة سنة م4 ندب المغيرة أهلالكوفة 
لقتالهم » فتثافلوا , شمع لقتالهم 0 من البشمعة » وكآن التصر له ومهدأ صرب 
المغير - حصدى معاو 2 بمهميما ام ص 5 

نم ولى معاوية على البصرة زيادا سنة مع وأضاف إله الكوفة سنة ١م‏ ء 


فَأَحَذْثم زياد ما فى جهده من قسوة وصرامة . 


قاما تولى النصرة 0 أله ان زياد 6 جدسسيوه سم من أنه وألين 0 قمدءوا 
8 1 2 3 ام . 5 :. 8 
تظهرون سلة بره قفدتل جماعة كي ؟. وكان قل القتل عروه ان أدية ف 
:. 5 05 


غضب لقتل عروهة أحوه أبنو لال مرداس ان أدية 6 وحرج إلى الأهواز 
قْ أر بعين رحاا دن الوارج ل فبعث إلهم أن زياد أل رحل 6 على رأسهم 
ابن حصن اهن 5 فهر مده الوارج قُّ (اسك / 3 فقال فاعرم عسى سن فاتك 
الحمعطى 


أألفا مودن فم رمحم وس رمهم باسك أ و ا ؟ 


1 7 ب 
7 الفئة القليلة غير شك3 على الفئة الكثيرة يتصرونا 


)١(‏ أقبل عروة على عبيد الله بن زياد وقد جلس فى رهان له ينظر اليل فقالله: 
00 00 قينا قد صرن فينا قال مالي 1 نوق بكل ربع آية تعيثول »2 وتتخدون 
يه بطش م 55 م جبارين ]| لها مم عبد الله ذلك برك رهانه »6 


وأضمر العمر آعروة » قهرم , فة.ض عليه وقتل . 


لكنابن زياد لم يصير على المزعة , فبعث إلى مرداس ثلاثة آلاف » 
فأوقعوا به وقتلوه » وقتلوا كثيرا من أعوائه سنة 9 ه» وكان مقتل مرداس 
قادعة مو جعة م تقتصر على الخوارج ا 


وذلك أن أصحاب المذاهب تنازعوه لزهده وبصيرته وصحة عبادته وتدينه 
وبلاعته . 

فقدادعته الستزلةءوزعمت أنه حرج منكراً جور السلطان » داعا إلى الحق . 
واحتجت بأنه رد على زياد إذ قال فى خطته : « والله لآخذن اللحسن من بالمسىء ؛ 
والحاضر بالغائي ء والصحيح بالسقم » والمطع بالعاصى » . ققال له مرداس . 
ما هكذا ذكر الله عز وجل عن نبيه إراهم عليه السلام فى قوله : « وإبراهم الذى 


ع 
1 


و أل زر وازرة وزر أخرى ؛ وأن ليس للا نسان إلا ما سعى ٠وأن‏ سعه 


سوف رى 3 م عزاه الدزاء الأوفى 3-8 


وادعته الشعة » وزعهت أنه كتب إلى الحسين بن على : إلى لست أرى رأى 


؟ - رحل الخوارج يعن هدو الؤقنة إل تكد لاسهوا إل عمد اسل الريير :+ 
استجابة لزعيمهم نافع بن الأزرقء إذ قال لهم : د إن الله قد أ"'زل علي؟ ادكتاب » 
وفرض عد المهاد » واحتج علي» ٠‏ وقد جرد أهل الظل فب؟ السيوف عفاخرجوا 
نا إلى هذا الذى قد ثار 2-6 ,/ فإن كان على رأنا حاهدنا معه “ وإن م يكن على 
رأننا دافعناه عن الندت 42 0 


وفى مكة انضموا إلى ابن الزبير » ورحب بم ء فقاتلوا معه وهو #اصر ء فاما 
عاد عيش الشام 4 3 تمدئوأ أنه لس على مذههم انفضوأ دن <ى له 3 ورحل عصموم ل 
البصرة » وبعضهم إلى ااعامة "“ . 


؟١‎ 4 /* الكامل المبرد‎ )١( 
(؟) الطرى #/رهه‎ 
8٠/4 (؟) الكامل لابن الأثير‎ 


ساو 


م« سب أما الذي نقصدوا اعامةفهم النجدات أتياع محدة بن عامرالحنق » وقدراجت 
هناك وبالبحرين دعوم ؛ وهم الذين أرسل حيشًا لجاربتم سنة > ه مصعب 
ابن الزيير » فهزمهم ؛ فانتقلوا إلى صنعاء » ومُوا باعن آراءهم » وكاد سلطاتهم عم 
الجزرة كلها . ثم انق النجدات على زعيمهم نحدة فقتلوه سنة ؟79هء وأرسل إليهم 
اجاج قائدا قضى علهم . 


وأما الذبين قصدوا البصرةفكانوا فى زعامة نافع بن الأزرق » وقدقويت 
شوكتهم » وأخرجوا من السجن إخواتهم الذين حبسهم عبيد الله بن زياد حيما ثار 
عليه أهل البصرة بعد موت يزيد بن معاوية » وتفاقم الحركة الزبيرية فى الحجاز . 


ثم استولى نافع على الأهواز » وجى خراجها » فكر أتباعه » وذعر منه أهل 
البصرة فقاتاوه؛ وكانت بين الفريقين وقعة دولاب التى قتل فها تافع » شفافه عبيد الله 
ابن الماحوز : وصارت الحرب سجالا بين الأزارقة والجيش الأموى بالبصرة 
الى أن الهزم البصريون سنة هه 6م" م فاما تكفل المهاب بن أنى صفرة خخرمهم 
غلهم , سنة ++ » فامحازوا إلى كرمان وأصفهان ‏ 


ولم بزل بطاردهم هو ودنى تعلمم حدى مجمعوأ 7 صاتور 0 فهزمهمقائد الأمويين 7 
لكنهم مالبثوا أن استرجعوا قوتهم , وقتلوا الأطفال والنساء » وجبوا الراج . 


لقتالهم ثانة » فقاتلهم وهم فى زعاءة قطرى بن الفحاءة ‏ قتالا دام ثمانية أشبر 1) 
لم يكتب فيه نصر حاسم لأهما » وكان عبد الملك قد قتل مصعيا » ودائت له العراق ٠‏ 


نم ولىعبد الملك الحجاج على العراق سنة و7 ه فأعاد المهاب إلى حرب الأزارقة 
ومده بالدوش 0 فطاردهم حدى دب 0 بلعهم 0 وانقسهوا فرية احا إلىفر يقعن : 


هزم المهابت عند ريه وقثله و«ضى على أتباعه سنة بو ء وار محل فطرى إلى 
طبرستان » فلحق به جيش الشام فقضى عله سنة م7 . و هذا تثامت قوة الأزارقة 


)١(‏ ان الأثير 8/4م١‏ (؟) اين الأثر 54م عم؟ 


حت لايق سب 


جم أما الصر 37 دل تر عمهم صا لح بن مرح أو لالأمر 5 خلفه أخرون < 
قاوسا الحجاج حار بعهم عده جوش ل سية ”يه حر لكب هزموها 4 وغنموأ 
سلاحها ومالما » فعظم شأئهم وزحفوا نحو الكرخ » ثم دخلوا بغداد , وساروا محمو 
الأبار ؛ وارتفعوا عو أذر محان فترك الحسجاج دا هناك يدت بن زيدااشيباى 
زعيم الصفرية ‏ وخرج إلى البصرة » فهاجم الصفرية الكوفة ودخاوها وقتلوا 
كثيرا من أهلها , ثم أخرجهم الحجاج منها » وحارمهم جيش من جيوشه قرب الحيرة 
فانتصروامرات. 


قاما هال الحجاج ماأقعلوه نازلهم تمقسيه ق حدش من أهل الشام م« وانتصر علموم» 


وقتل غزالة زوحة شبيب » وقتل أمه » وقر شبيب . 


فبعث الحجاج وراءه جِيشا يطارده » فانتصر عليه » ثم غرق شبيب فى دجيل 
الأهواز سنة باب أو يريا ه فتفرق أصحابه » وحمل علمهم جند الشام فأفنوهم ١‏ 

غرق شييب عد أن حمل على حوش الدولة أ ذثر من ثلاثين حملة , الكو 
عرفه والتتكل با سيدا بد 0 مض على الصفربة 0 


فقد حفت صونهم فى عهد الوليد بن عبد اللك وأحه سلمان » قما :ولى 
عمر بن عبد العزيز استعلن صوتهم بقيادة زعيحهم شَوْدْبٍ » فأخذم حمر بالرفق 
والمحاحة ؛ إيثارا للسلام » و<ةنا لدماء السهون , وكاد ينحج . وفى عهده نصبوا 
أ نقسهم حماة للضعفاء والمضطهدين بالعراق واللزيرة , وناصروا المظلو.ين على 
الطغاة » حى إنمم بعدوا بسلاح إلى البرير بدهالى إفريقية ليعاونوهم فى ثورمم على 
حكامهم الأمو بين . 


م زعم شودذب تور مهم بالعراق سدة وهاه اه على الخلفة -5 ان على اأعز مز 1 
ف 8 بان فارسما أ كبرهم دن ردهة 1 وهزموا واله على العر اق ئ فعثٌ إلمم حيشا 
من أهل الشام لوذه امة ان عند اللك ع فانتدر عاموم » وقتل شودنا سدةه 


ا 


١5 / الطيرى م‎ )١( 


فاما كان عهد مروان دن حُمد راحث دعوة ألى مسلم الخراسانى » واستشرى 
خطر الصفرية بزعامة الضحاك بن قدس الشيبائى » ومكن لهم فى الأمر أن الأموبين 
منقسمون على أنفسهم »حى إن سامان بن هشام انضم إلى الضحاك بعد وفاة 
أبه هشام » ودعا أهل الموصل ااضحاك إلى بلدهم ؛ فدخله وطرد عامل مروان . 
وكذلك انضم إليه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ‏ كان واليا على العراق وعزله 
مروان - حُنا زحف على الكوفة سنة ١*0‏ ه عع بام . وعظم شأن ااضحاك 
بالكوفة . وكير أتباعه . حتى قيل إنهم تحاوزوا مئة الف » فسار إلى الموصل 
م إلى تصيبان ٠‏ اصره عمد الله بن مروان ‏ تم لق به مروان نفسه » وهزمه 
وفتله عند ماردين سنة بم ةو 230025 قبابع أتباعه الخيرى فقتل فى العام نفسه2)0 , 


+ - فى هذا الوقت كانت فرقة حديدة :وشك أن تظهر » وكان زعيمها 
عد الله بنْ مى الكندى ب الذى ممى طالب الحق فاما كر أتناعه أعلن 
دعوته محضر موت » واستولى على العن » وانغم إله أبو حمزة ‏ الختار بن عرف 
الأزدى وكان أبر حمزة مر ما بشخص إلى مكة فى موعم الج ٠‏ لثير 
المسامين على مروان بن محمد ؛ فدذاها بعد انقضاء المج من غير قتال . ولما ابحه إلى 
المدينة خرج إليه أهلها فقاتاهم 1 » وقتلمتهم ألفين وذفا » وانتصرت الاياضة ء 
ودخل أمٍ حمزة المدئة مسنة .*«؟ ه باولا م واسمال أهلها ؛ وأحسن معاملهم : 
وأقبل جيش الشام » فرج أنو حمزة لاقائه فيوادى القرى » فهزم أبو حمزة » وقتل 
000 أتاعه سنة .م9 » وهرب هو إلى مكة » فتعقه اليش الأموى وفيض 
عله وصليه » وصلب زعماء الوارج الذدين معه . ثم سار اليش إلى العن » وهزم 
طااب الحق وقتله » وفتل كثيراً من أشياعه سنة .9#© . 


ومهدااستراحت الدولةالأمويةءن #وراعهم 4 وثورات فرق أخرى 3 ١-كن‏ الدولة 
١‏ تعمر إلا قبلا الأ الدولة العداسة كانت ترفك أن تو لد 


(١)ابن‏ الأثير مله ١+‏ سس ١١‏ 

(؟) الطعرى 51٠/94‏ 

(*) ابن الأثير ه/ ١ 4١‏ والطبرى وه , ٠١7‏ ء, ٠١5‏ وشرح نهجاليلاغة 47/١‏ 
والأغانى 995/٠١‏ . 


لداهمة ده 
ولم يكن للخوارج فى العصر العباسى إلا هيات ضعيفة بعان » إذ كانوا قد 


انعزلوأ هناك , واستقلوا غحى مئة سنلة م حنى قضى علمهم بو العباس 
سنة 7/9[ ه ميملا م . 


0 
أشبر فرقهم 
بق الخوارج حزيا واحدا لم ,تصدع إلى فرق حبى سنة 56 ه إذ انحهوا إلى مكة 
بزعامة نافع بن الأزرق ٠‏ ليناصروا عبد الله بن الزبير إذا وجدوه يدين عذههم . 
فاماناقشوه وحاوروا ابنعباس » تدينوا أنابن الزبير مخالفهم فىآرائهم» فانفضواعنه. 
وحينئذ بدأوا يفترقون » فشخص بعضمم إلى العامة » وهر النجدات أتباع محدة 


ثم تشعبوا جميعا إلى عيبن فرقة » لكل هلها آراؤها . 
د اميد 
الازارقة 


هم أتباع فافع بن الأزرق من بنى حيفة ء الكنى بالى راشد » وكان فقمها معدم 
فى فقه الخوارج . أ كثرم من كيم » ثم انضم إلمهم كثير من الوالى » وصاروا مثل 
المرب حماسة فى الدفاع عن مذههوم 4 وكاتوا يكيرون ف.عوصون م تقصة القتل 
من الأزارقة . 

وانتبت زعامتهم أخيراً إلى قطرى بن الفحاءة , ثم انقسموا عليه » فبق فرق 
معة ء» ويلى عنه قريق إلى عند ريه الصمير . 

كان نفوذهم بالقرب من اليصرة وبفارس وكرمان . 


وهده افر فة أ كبر فرقهم ع ددا ء وأعظمها قرة » ول, تعالم ا 


(3) الكامل */84؟ والمئلوالاحل ١/لهى١٠دء‏ ؟؟١والفرق‏ ب الفرق ؟5 ومروج 
2 ل ونقد العلم واأملماء ٠‏ وشرح مج البلاغة أإلمع 1 


. أنهم كفروا علا والمامين حميعاً » ما عدا الأزارقة‎ - ١ 

لس م يلبوأ دعو ه عيره, لأعملاة 4 ول إستحلوا ذبانحهم » ولم يتزوصوا منهم. 
أو دوجوم عولم إدثوهم أوبورثوهم دم بقبلوا شهادتهم » ورأوا أن عل الدين, 
لا يؤحد عنهم . 

+« غلوا فى الحسكم على مخالفمم » فقضوا شكفير هم » وزحموا أن بلاد. 
السامين دار حرب » فاستحلوا قتالهم لأنهم مثل كفار العرب عباد الاوثان »لا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف ء ومهذا استحلوا قتل شيو<هم ونسائهم » واستحلوا 
قتل الأطفال ؛ لأنهم مشركون كآبائهم عخلدون فى النار . 

وكانت غلظتهم على عهالفنوم من السادين أشد من غلظتهم على الكفار . روى 
أن واصل هن عطاء المعدربى وفع ف أبدهم هًُ فأدعى أنه مشمرك 4 معدم عدار ف لذن شذه. 


الدعوى تنسهه 22 من إسلامة الخالف لذهب. 010 , 


وهدا حمر من شعر امم كت 0 بن اعد # الصلهب عا لفمهع بالكفر 
و بلعنهم ف قولْه د 5 
من أمباخ الحجاج أن جع بره ل 53 دن عير دن الخوارج 
رأى الئاس 5 إلا دن رأى مش رآابة ب 
ملاعين ك3 مساك الخارج 
لم يزوا الثقة فى فعل أو قول » ولم بحجيزوها فى الانضمام إامهم رهبة 
معهم إية إعانا لصحة مذ هموم 1 وهم استدلون على حرم التقة قوله تعالى : « فاما' 
كتب علهم القتال إذا فريق منهم مخشون الناس ككشة الله أو أشد <شية» وبأنه تعالى 
وصف المتحرجين منها بأنهم يحبون الله والله محهم » ووصفهم بالثبات فى جهادهم » 
والصراحة فى قولحم وفعلهم » فقالتعالى : « يا أعها الذبين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
)١1(‏ مهديس الكامل 0/١‏ . 


20 مروو م الذهب ؟ ]وم كان سعرة ا ق[لل اتصل بالمجاج وساءره م عاد الى 
مدهيه الخارحى 5 


د 18 0 ظ : : 
فسوف يألى الله بقوم محهم ومحبونهاذلة على الؤمنين أعرة على الكافر ين . مجاهدون 
فى سبي لاله ولا مخافون لومة لاثم ذلك فضلالله يؤتيه من يشاءو اللهواسع عليم »00 
مه كفروا إحواتهم القاعدين عن القتال وهم قادرون عله ء واستحلوا 
قتلهم . 
+ - كفروا مرتكب الكيرة » ومرتكب الصغيرة أحياناً » وذهبوا 
إلى أنه لد في النار . 


أسقطوا الحد عن الزاتى الحصن ؟؛ لأنه لم برد فى القرآن نص عايه » 
وأسقطوا الحد عن قاذف الرجل المحصن » وأقاموه على قاذف الحصنة . 


بم حكنوا بقطم بد السارق فى القليل والكثير . 


بو ذهوا إلى أن الفرائض الدينية كالصلاة والصيام والفضائل الخلفة 
كالصدق والعدل » جزء من الإعان ء لأن الإإعان ليس محصوراً فى التوحيد وأصديق 
الرسالة . فالذدى يدين بالوحدانية » ويدين برسالة محمد » لم لا يقوم بالفرائض 
الدينية » أو رتكب الكباتر » كافر . 

٠‏ - وإذ كفروا مرتكب الكبيرة » وكذلك مرتكب الصغيرة » فإنهم 
أوجبوا الخروج على أ متهم إذا ما ارتكبوا هفوة . 


وبعد 
فالأزارقة أشد طوائف الوارج قسوة على #الفموم » وبفضاً لم ١‏ وأشدم 
فلا عجب فى أن كرههم المسامون » وحاريهم المهلب فى خلافة عبد الله بن الزيير» 


لما نديه حر مهم مصعب بن الزبير ولىالعراق ع ثم حارمهمفى ولاية اجاج على العراق» 
حتى قضى علبهم 17 


(؟) هذيب الكامل ١8/١‏ والملل والتحل ٠١5/1١‏ والفرق بين الفرق 55 
١‏ م 9 سس الأدب السياسى ) 


التّحدات 


ثم أتباع محدة بن عامر الحنقى ء كانوا في أول أمرثم بالعامة والبحر 


وكان محدة من الأزارقة » ثم خالف نافع ١‏ بن الأزرق سنة 55 فى عدة مسائل » 
وكتب إلى نافع كتابا(ا ملخصه : 


١‏ - ليس التخلفون عن الجهاد لنصرة الحزب كفاراكا ذهب نافع » لأن 
الله عذرم وسماهم أحسن الأسماء فى قوله : « ليس على الضعفاء ولا على المرضى 
ولا على الذين لا محدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله » ما على المحسنين 
من سبيل » ٠‏ 


ولأن الله فضل الجاهدين على القاعدين غير أولى الضرر , من غير أن 2؟ 
علهم بالكفر فى قوله تعالى : « لا إستوى القاعدون من الؤمنين غير أولى 
الضرر » والجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ؛ فضل الله الجاهدين بأمو الحم 
وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى , وفضل الله الجاهدين على 
القاعد.ن أحرا عظما » . 


؟ ‏ ولمذا محل الزواج منهم وإلمهم » ومحل ميرامهم ٠‏ وذباحيم : 
وتقيل شهادهم . 


م ل لا بحل الغدر بالأمانة , لقوله تعالى : « إن اقه يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها » . 


غ - ولا محل قتال الأطفال » لقوله تعالى : « لاتزر وازدة وزْرَ أخرى » 


ولنهى الرسول عن قتلهم . 


.ا١١؟‎ / ١ ولملل والئحل‎ 8817 / ١ شرح تح البلاغة‎ )١( 


هم ل التقة جائزة » لقوله تعالى : و لا يتخد المؤمنون اللسكافرين أولياء من 
, . ل ظ 5 وا 

حون الؤمنين . ومن ,نعل ذلك فليس من الله فى شىء » إلا أن تتقرا متهم تقاة 6 
ولأنه سمى صاحها مؤمنا فى قوله : « وقال رجل مؤمن من آل فرعون كم 
إمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله ؟ » . 

كن نافع بنالأزرق ل رجع عفر ه30 فانفصل منه حدة » وسار إلى العامة 
مع أشناعه . فاختاره للزعامة الفريق الذى كان ,زعمه أبو طالوت البكرى ؛ وخلعوا 
آيا طالوت . وأقام نحدة بالبحرين مدة » حتى قدم .صعب بن الزبير إلى ااسكوفة 
سنة هك ه شعث إله حيشا هؤزمه » فانجه إلى صنعاء » وراحت دعوته بالعن : 

شم احتلف معةه أشباعه بزعا مة أفى فد يك فقئاوه سايه لاما همه . وأمروا علمهم 

ل 7 1 الام 50 5 5 
أبافديك ء فصاروا يسمون فى يكية . وحاربوا أهل البصرة » وانتصروا علمهم 
انتصاراسينا 5 ولكن حدش غيد املاك بن مروان الذي قاده عدر دن عمد الله ع 
قائد الع استطاع أن مهزم الفديكية سنة لاه ء وأن .قتل أيا فديك ؛ و مخصر 
جدشة بالمشقر 0 وضطره إن التسلم 58 وكانت هذه هاة الجدات بالعامة 
والبحدرين 
قديك منه قبل هذه الموقعة . و.عدها طحق عطة بأَرض سجستان , وسمى أصحابه 
3 لمعو به ؛ ومتهم عبد الكرم بن عرد زعيم المحاردة0؟) 
1 
دعام 6 : 
0 
١‏ ل إذا اخطأ 7 2 فاستيهل 09 لذ ليذ 4 +7 معذور 


#* ده حر مم دماء 0 0 الوالي إلا فى بعرت 
م جواز التقية قولا وفعلا . 


. واجم رسالق مجدة ونافم فى باب الرسائل من هذا الكتاب‎ )١( 
(؟)الاحلاف بن العجاردة واللحدات »إلا ل روا فرقا , مها المبمونية الذين أحاوا‎ 
7 تكاح اليئاتث وبئات أولاد الإخوة والأخوات بدعوىأن القرآن لم #رمهين , وح عنهم أ‎ 
)١1١5/١لحتلاولئملا( أنكروا أنتكون سورة يوسفمن القرآن علأنهانى زعمهمقصة إغراء‎ 
١و١/"؟ والفرق بن الفرق 58 ومروج اذهب‎ ١١٠١/١ (!؛ الال والحل‎ 


مداه ه | سس 


إباحة التخلف عن القتال للقادر عليه » وإن كان اللمهاد أفضل . 

ه -. إباحة دماء أهل العرد والذمة وأموالم فى حال التقية . 

+ - إسقاط الحد عن شارب ار - 

ب س ارتكاب الذنبالصغير أو الكبير مع الإصرارعله يعد كفرا» وارتكاب. 
البكيرة مع خد) الاصرار احرج دن الا.يمان 8 

له - أحعوا على أنه لأحاجة إلى إمام قطى بل على النا سآن يتناصفوا قا بينهم», 
فإن وحدوا أن صلا أمورثم لا م إلا بإمام فأقاموه جاز 5 

وثم فى هذا ,تفقون مع بعض المعيزلة كابن الأصم » لأن العقل والشرع لايوجبان 
إقامة إمام » مادامت أحكام الشريعة نافذة » فإذا اتفقت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام 
الله تعالى قلا حاحة إلى إمام , 

والذى حملبم على هذا الرأى هو الفرار من اللك وما بنشأ عنه من الاستطالة. 
والتغلب والاستمتاع بالدنيا 29 , 


ع اسهد 
هم أتباع عبد الله بن إياض العمى الذى عاش فى عصر معاوية » وكان عبد الله 
من أتباع نافع الازرق ء ثم خالفه فى مسائل . 
أها دي 
وبابعه بالخلافة أبو ره سنة .م١‏ هرما ساق فى ثورات اخوارج : 


فكان بالعن وحضرموت » إذ تزعممم عبد الله بن محى الكندى ء 


و - لم يغالوا فى عداء عخالفهم كا غالى الأزارقة ؛ فخالفوهم فى نظرجم كفار 
غير مششركين » وداره دار إسلام لادار كفر > لهذا لم محلوا قتالم إلابعد الدعوة 
وإقامة احلسدنه وإعلان ارب 5 وإذا تانودم وغنموا معهوم ردوا كل ثىء إلا الال 


600 مقدا مه أب لمدون م 65 .م 
(؟) الفرق بين الفرق 8م . (*©)الأغانى -علمه. (:)الأغان ٠١/9.‏ . 


ل أء[ سه 


والسلاح » فبم يشمهون فى هذا فرقة الاجدية . ومعنى هذا ان أموال مخالفهم محرمة 
علمهم فى غير الحرب » وأن قتليم حرام . 

؟ ب أباحوا الزواج من مخالفهم وأباحوا أن يرثوه » وجوزوا قبول 
رانو 

م« تكب الكبيرة فىمذههم موحد لا مؤمن ؛ فهو كافر بالاعمة لابالملة » 
أى أنهكافر كفر نعمة لا كفر شيرك . جاء فى خطية عبد الله بن محى بالمن 
- أن استولى علمها : من زاف ثهو كاثر ومن سرق فهو كاذر ؛ ومن شرب 
لخر فهو افر ه؛ ومن شك فى أنه كاثر فهو كافر20© . وكرر أبو حمزة هذا فى 
خطية له بالمديئة20, 

4 س- والإباضيةبثمالى إفرءقية وعمان يتفقون فى كثير من آراعهم مع المعمزلة » 
كقولم ملق القرآن » وتأويلهم بعض الكلات القرآنية تأويلا مجازيا مثل ايان 
والصراط والاستواء على الدين » وقوطم عدم الغفرة لمرتكب اللسكبيرة إلا إذا :اب 
قبل الموت » وتأيد العذاب للنش ركين ولمرتكى الكبائر من السلمين إذا لم يتوبوا » 
والقول بان صفات الله لست زائدة على ذاته , 

وخحالفون لاعتزلة فى القول بأن هيمكب اللكبيرة منزلة بهن المثزاتين » فلا هو 
مؤمن ولاهو كافر ؛ لأنهم حوارج يدينون بتسكفير 57 الكيرة . 

وكذلك مخالفونهم فى القول بالقدر وحرية ااعبدفى أفعاله » لأن العتزلة يرون 
أن العبد حر » والاياضة برون أن حريته محدودة بالكسب أو الا كتساب 
كا بقول الأشاعرة » فالعاد | كتسيوا أفعالم وعملوها ء ولم برهم لله علمها 
أو إضطر نهم إلمها . 


وما زالت بقايا منهم بالجزائر وطرابلس وعمان وزمحبار إلى اليوم . 


.ة4/5٠ الأغانى‎ )١( 
, 6٠١٠/٠١ (؟) الأغاتى‎ 


| جه كب 
لصفر 4 
ع 6 #6 2 
هم أتباع زياد ن الأصفر » ولذلك ,يسمون صفر ية أو زيادية 9 
وقيل 2 سموا صفرية ؛ أن ألوانهم كانت مصؤورة ؛ وفى هذا بقشول ابن عاصم 
الى وكان خارجيا م صار مرجئا ‏ : ْ 
١ 2‏ 3 اي من 2 1 
فارقت نحدة والذين نَرَرّقوا واينالز بير وشيعة الكذاب7» 
والمدر الاذان الذين مخيروا دينا بلا ثقة ولا يكتاب9©»© 


الشيبانى . 

وكانت لهم ثورات عدة سبقت فى حروب الخوارج . 

كان زياد بن الأصفر كسابقيه نحدة وعبد الله بن إياض من أتباع نافع > ثم 
اختلف معه ) فاتفصل بأتباعه » واستقل عذهيه . 

ذلك أن نافع بن الأزرق كتب إلى عبدالله بن إياض وإلى عبد الله بن صّفار 
كتابا يعلن فيه مذهبه القاثم على الح بالشيره على من لم مخرجوا معه » وما ينشأ عن 
هذا 3-6 من خح رم ولانهم ووحوب قتاطهم 7 اخ 

فما قرأ عبد الله بن إباض الكتاب قال : قاتله الله » أى رأى رأى ؟ صدق 
نافم , لو كان القوم متسركين كان أصوب الناس رأيا وحكما فما يشير به » وكانت 
سيرته كسيرة النى صلى الله عليه وسل في الثمركين » ولكنه قد كذب فما يقول > إن 
القوم كفار بالنعم والأحكام وهم بواء من الشيرك ع ولال لنا إلادماؤهم » وماسوى 
ذلك من أموالطهه فهو علينا حرام . 

فقَال له ابن صفار , برى” الله منك فقد قصمرت » وبرىء الله من ابن الأزرق 

١١/١ الملل والتحل‎ )١( 


(؟) تزرقوا:صاروا من الأزارقة أتباع نافم بزالأزرق . الكذاب:الخدار بن عبيدالقنى ٠‏ 
(؟) الكامل الميرد 7 .؟ 


سس ا . )ا عد 


فقد غلا » برى* الله متكما جميعا . فقال ابن إِياض : فيرى" الله منك ومنه . 


وتفرق القوه1(2) 


رعائ م مرشب : 

قام مذههم على عدة أصول » منها .00 

١‏ - لا محكمون بكفر إخوانهم القاعدين عن القتال مع قدرتهم عليه , فهمفى هذا 
الرأى مثل النحدات . 

؟ ‏ أجازوا التقبة قولا لافعلاء فهم فى هذا وسط بين الأزارقة والنجدات . 

- لم يقضوا كف ران أطفال لش ركين» ولمذا لمسبحوا قتلهم » فهم فىهذا كالنجدات 
والإباضية » وعخالفون للا'زارقة 

غ ‏ الكبار فى رأمهم نوعان: نوع ع مر كيه كالسرقةوالزنا وااهذف 6 ونوع 
لاجد فيه 5 لعظ قدره » مثل ترك الصلاة :3 والفرار م الزحف 5 

أما النوع الأول رتكبه ليس كافرا ولا مثمركا » واا يسمى باسم الور يمة الى 
ارتكبها» سمى سارقا أو زانا أو قاذقا . 


وأما النوع الثانى فإن مرتكبه كافر مخلد فى النار 


. تاريخ المبرى 1/لاه‎ )١( 
.١؟/١ (؟) الكامل للمبرد */8.19؟ ولملل والاحل‎ 


مذلهب الخو أر 32 السما دى 


للخوارج مذهب صماممى أعلنوه » واستيسك! به » ودافعوا عنهم مند انشقوأ 
على الإمام على 1 
وقد جاهدوا فى محقيق هذا الذهب بأعز ما عتلكون » بدمائهم وأرواحهم 


وأموالهم » وقاموا بالثورات الكثيرة التى أضعفتهم » وزعزعتأركان الدولة الحا كمة 
تصف ثرن . 


وهذا الذهب السامى قانم على عدة أصول : 

١‏ الخلافة حق لكل مسلم كف, مجتمع فيه العم والعدل والزهد22© ؛ فليس 
بشترط فى الخليفة أن يسكون عريبا كا تذهب الأحزاب كلها ؛ لا يشترط أن يكون 
قرشياكا برى الزييريون » ولا من بنى هاشم كا يقول الشبعة » ولا من بنى أمية كا 
يدعى الأمويون . 

3 3 .فضلون أن كون غدرقرقى؛ لرسهل عزله أو تله إذا اخرف ع لضمف 


عصاسة . 


وقد طبةوا مدهيهم قولوا عا.,م عبد الله بن وهب الراسى » وهو غير لرشى , 
وعزلوا بعضرؤسائهم » وقتلوا عضهم . 

؟ ‏ الخليفة بينتخبه الساءون انتخايا حرا . 

و برأمهم فى احتار الخلفة عثلون الدعقراطة المتحررة . وعثلون التطور 
السريع مع الأحداث » ذلك بأمهم كانوا فى أول الأمر ينادون بأن الخلافة حق اسكل 
عربى حر » فلءا انضم إإمهم كثير من المسلمين الأعاجم استدنوا عن العروية والحرية 
بالإسلام والعدل » ونادوا بأن الخلافة حق لكل مسلٍ عادل 6 سواء أ كان حرا 
أم مدا . 


٠١١ وتقد الملل والعاماء‎ ١ -ال/١ الملل والنحل‎ )١( 


ه. ١‏ يت 


“ا سد تتفق فراثهم على رأيين : 

| الاعتراف بصحة اابيعة لأنى كر وعمر , والثناء على أعمالهيا » والاءتراف 
مخلافة عمان فى السنوات الست الأولى من حكه , والتيرؤٌ منه فى السنوات الباقية » 
والإقرار بصحة البيعة لعلى » والرضا مخلاقته إلى أن قبل التحكم . أما بعد التحكم 
فيحكون عليه بالكفر ”2 , كما حكموا على عمان بعد سنواته الأولى » وعلى معاوية 
ومن بعده » وعلى طلحة والزسر وعائشة وعمرو ان العاص والسيدة عائشة » وكانوا 
بعادون من محالفهم فى هذه الفكرة وبعتيرونه خادنا على الدءن . 


ن لس إذا دار السلطان وحب عزله » فإن أمتنع حاز قتله . 


ومن حرج على الامام العادل وحب كتاله » وليس مئ -ق الامام الذى احتاره 
السامون أن بزل عن الإمامة9؟ . 


كانت الصيغة العامة للخوارج سياسية إلى خلافة عبد اللك بن مروان » ثم خلط 
بعضهم بالمذهب السياسى مذهيا ديئيا متطرفاء كما سئبين فى حديثنا عن فرقهم» على 
أن جمعا :فقون فى عدة دس : 
وزكاة وغيرها » أولم بنته عما نهى عنه الدين » فليس مؤمنا » بل هو كافر أو ملحد. 
ولم مخالف فى هذا الأصل إلا النجدات » لأنهم جعلوا الإصرار على الذدنوب ولو 
صغيرة هو المناقى للا يمان ٠‏ أما ارتسكاب الكبائر من غير إصرار فلا يناقى الإعان . 
؟ ل وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المأسكر » والدقاع عن الحرمات . 
 #‏ البراءة من الكاذب » ومن مرتكب المعصية الظاهرة © لأنه كافر #لد 
فى النار . 


. لاتفرقة عندثم بين اللمحصية والكفرء إذ أن الطنالفة الزئية مثل الخالفة الكلية‎ )١( 
1 لهذا كفروا أهل امل وعدقين واشمكيثة ومعاويه وأعوانه‎ 
3” .ءالإ١ القرق بين الفرق للخدادى مه والملل والتحل‎ 0 


مسد 5م١1‏ - 

ع - كنفروا مرتسكب الكبيرة ؛ تجين بآيات كثيرة 6 منها « ولله على الناس. 
م 00 إأله سبلا ع » دمن كفر إن إن الله غنى عن الاين 5 ا 
0 لفسقّه 0 وعاءه 5 من رحمةالله 0 م ا ٠‏ وشوله تعالى :ومن 

لم عمج عا أزل الله فأولك مم الكافرون » لأن كل م رسكب للذنوب فقد حت بغير 
ماأتزل الله . وهكذا تأولوا آيات كثيرة22 . 

ه ‏ الاستمساك بالقرآن الكرم » والعمل بأحكامه » والخشية الشديدة من 
عذاب الآخر لهم أهل عبادة وصام وصلاة وورع . 

+ س كثيراً ما تأولوا الأيات القرآئية والأحاديث النبوية » ليرروا مذهيهم , 
كما تأولوا ( إن السك إلاله) بأن للراد لا حكومة إلا لله » أى لا حاجة إلى 
إمام . وقد سمعبم على .قولون هذه العبارة فقال : كلة حق براد مها باطل . 

ومن البديه أنه لايد لاناس دن حا م اسمة سع شو هم » وارع ىصالحهم ٠‏ و نجهم 
دن العدو » ونأخذ لضف دن القوى 5 

ب ل وشم جمعا يتصفون بسذاجة آزانهم » وغلية البداوة على تعالعهم . 

أخلاقهم 


قامت أخلاقهم العامة على دعامتين : التقوى والشجاعة . 


نفام 

أما تقواهم فتتجلى فى شهرتمم بالعبادة , وإطالة السجود » والزهد فى متاعالدنيا » 
والعكوف على تلاوة القرآن الكر م » والتأثر بوعده ووعيده . 

والأمثلة على هذا كثيرة : 

» س وجه إليهم علىبن أبى طالب عبد الله بنعباسء فرحبوا به ,وأ كرموه‎ ١ 
فرأى مهم جباها قرحة لطول السجود » وأيديا كثفنات الإبل ؛ عليهم ص‎ « 


ارج ع ان 0 
مراحصة » وعم مشمرون 6 


)١(‏ شرح مهج البلاغة */19. م 
0( 5 كام عل ١القرحة:عروحة‏ : ثفنات الإبل : ركيها. ميحضة : نظيفة مغسولة . 


5 ظ 
حم سثل مولى عروة بن أدبه عن صفته بعد أن قتل » فقال : ما أئيته بطعام 
قاتبار تلع ولة فرعت له فراغا يليل قز13) . 
ع ِ 05 9 10- صر 
 #‏ قفالعيسى بن فاتك ا خبطى فىرثاء مرداسبناديه وداود نشيدث ومن 
ألافى الله لافى الناس شالت بداود وإوته الجذوع 
: -1 50 م ( 7 
إدأ م الليل أظل كابدوه فسفر عنهم وعم ركوع 
أطار الحوف نو مهم فعاموا ‏ و أحل الأمن فق الا نما هجوع 
ع س لا حس مرداس ندر أ السجان مخلاوة منطقه واحتبادمقعادته » 
فعرض عليه أن يتركه كل للة لينصرف إلى بيته » وعود فى آخر اليل » فكان 
يفعل ذلك . 
لم ضاق عبد الله بن زياد بالخوارج » وأقسم يقتان من حيسه منهم . وكان 
مرداس عتزله ليلا » فعم الخير . قاما كان السحر 2 الجم فده أهله : 
الله فى نفسك » فإنك إن رجعت قتلت . فقال 4 الها كنت ت لأاتالله غادراً فرج 
إلىالسجان » وقال له : لقد عامت ماعزم عله صاحبك . ققالله : أعامتورجعت؟'؟) 
به س استئفر عبيد الله بن زياد الناس لقتال الخوارج » واختار عكاد بن علقمة 
الازنى المدسربور ابن أخضر لقمادة اخيش بقارس 0 فالاقى ع سوم جمعة . 
وقبيل العركة فال زعم الخوارج أبو بلال لعباد : اخرج إلى ياعباد ٠‏ فإنى أريد 
أن أحاورك . 
نفرج إليه . فقال أبو بلال : ما الذى تبغى ؟ قال : أن آخذ بأقفائ؟ أردك 
إلى الأمير عبيد الله بن زياد . 


قال أبو بلال : أو غير ذلك :. قال عباد : ما هو ؟ 


١م1١/* السكامل للميرد‎ )١( 
(؟) المرحم السابق 48/8 ؟‎ 


سيره ١‏ سدم 


قال أبو بلال : أن ترجم » فإنا لاتخيف سيلا » ولانْءَر مسلا » ولا مارب 
إلا من حار بنا 6 ولا محى إلا ماحقينا . فقال .له عاد : الأمر ما قلت لك 1 


نشدت المعركة » ولم بزل القوم محتلدون حدق جاء وقت صلاة الابعة ٠‏ فناداهم 
أبو 3 : 5 هذاوقت الصلاة » فوادعونا حتى نصلى وتصاوا . 


قالوا : لك ذاك . فرح القوم أجمعون أسلحتهم » وعمدوا للصلاة . فأسرع عباد 
ومنسة + وبالوا ف اطرود” فتاوه جميعا , وهم بين را كم وقاهم وساجد 
وقاعد''! , قتتلوه , وأنى برأس يلال 


وفى رثاثه يشول عمران بن حطان”"": 


القدزاد الحياة إلى" بغضا وحبا لاخر وج أبو بلال 
ولو أنى علدت بأن حَتتى صححتف أنى بلال لم أبال 


فن بك قي الدنيا فإى ها وال زرب البيت الى 


الخوارج أعظم الأحزاب شهرة بالبأس والصير على حر ااقتال » وفداء العقدة 
الفا اق الأرواح والأمو ال » لا يثنمهم عن نزال الخصم أنه أ كثر منهم عدداء وأعز 
تفراً » وطالما انتصر عدد قليل منرم علي جيش :زيد علي عشير ات أمثالم . 

7 رون ل حولو امداق » شتهافتون على القتال قَّ غير مسالاة . 
الألوف د الضحاءا . 


وكانت بطو لهم معت تقدبرهم 


فهم فى رأى تسكلسون عثلون أعلى درحات الدقاع عن المدهب » على حين أنهم 


© مض النظر عن تعف مم و شططهم 


٠١9/١ الكامل */4ه» . (9) تهذيب الكامل‎ )١( 


07 ل 


لم يكونوا ذوى مآرب شخصية بريدون الأصول عليها , كالأحزاب الأخرى22 . 

ند نهم الذي اثر عقدته على حماته » و على شفاعة أنه وانه ‏ بذ كرون 
أن اديع 5 إلى عحمهم حوارة بن وتداع بن مسعود الأسدىي ‏ بعد هزكتهم 
فى النخملة سسب أباه 3 لعله :رده عن اجرب 3 ولعله رق حدما يكلمه أبوه 1 فناشده 
أبوه أن كف , وقال له : ألا أجكك بابنك ء فلملاك إذا رأيته أن تسكره فراقه ؟ 
قفال حوثرة : أنا إلى طعنة من يد كافر أَسْوَّقّ مفى إلى أبنى . 

وممهم الذي طمن 1 و نفد شه الرمح 5 مل السدكى أنه قاثله 0 والرمعم فه 5 


ويقول : م وعحات. إلك رب لترضى 64 . 


وذ كروا أن عبد الملك 0 نهم , تود منه مأشاء علما وفهما, 
ثم وجد ماشاء أدبا » فرغب فه » واستدعاه إلى الرجوع عن مذهبه » فرآه مستبصيراً 
حققا » فاده فىالاستدعاء » فقال له : لتفنك الأد هن القانة وقد قرت ممت" 
فاسع أقل . فقال له : قل . عل يبسط له من قول الوارج ويزين له من مذاهبهم 
بلسانطلق » وألفاظ بينة » ومعان قربية . فقال عبد |اللك بعد ذلك - على معرفة ‏ : 
لتدد كاد يوقع فى خاطرى أن الخنة خلقت لهم وأف أولى بالجهاد منهم » ثم رجعتة 
إلى ما ثبت الله على من الحجة » وقرر فى قلبى من الحق . 

ثم هدده عبد اللك بالقتل إن لم بطع ء وإذا يابنه حمروان يدخل عليه با كا , 
لأن مؤديه ضريه » فشُق ذلك على عبد اللك » فأقيل عله الخارجى يقول : دعه 
َك » فإنه أرحب لشدقه ؛ وأصح لدماغه » وأذهب لصوته , وأحرى ألا تأى عليه 
عبنه إذا حضرته طاءة ريه » فاستدعى عبرنها ٠‏ 

فتعجي عبد اللك وقال له : أما يشغلك ما أنت فه عن هذا ؟ . 

فقال الخارحى : ما يتبغى أت يشغل الؤمن عن قول الق ثى» . 

فأص عبد املك بحسه » وصفح عن قتله » وقال له : لولا أن تفسد ألفاظك 


أ كثر رعق ماحد ساو (؟5) 


0. قطهسعث 01 بدمام1ل] ا‎ 1. 211)١( 
(؟) الكامل الميرد +/+؟؟‎ 


ا د 


؟ س وكانت نساؤهم مثل رجالطم شجاعة وصلابة » وكن إشتر كن مع الرجال 
فى الزحوف ويتقدهن إلى الحتوف . 

وكان ابن زياد شديد الغمظ منهن ٠»‏ لأن اشترا كهن فى الحروب لهب حماسة 
الخوارج » ويزيد شجاعهم . 

لذلك أقسم ابن زياد كن ظغر مخارجية لسملنها نكالا وعبرة لغيرها . 

من هؤلاء النسوة البلجاء » كانت تقية عامة مجاهدة » على أبو بلال أن 
ابن زياد يعتزم التنكيل مها , فأخيرها أو نصحها بأن تهرب » فقاأت في رياطة 
وصلبها عريانة90© . 


ومعون أم شبيسب دن يزيد الشيبانى زعم الصفردة » وزوحته غزالة » وكان لما 
شأن فى حروب الصفرية عظم . 


م ل وإنا لنجد فى أقوال خصومبم شهادة لم بالبطولة . 

قال البَرَام بن قبيصة للمهلب : مارأيت قط أصير ولا أبأس من القوم 
الذين يقاتلونك . 

وقال للسجاج لما عاد إلله : رأيت قوما لا يعين علمهم إلا الله . وشهد المهلب 
نفسه بشجاءتهم فى قوله : كيف تقاتل قوما هذا طعنهم ؟ 


فلا عجب فى أن كان خصومهم يتقو ن لقاءهم » ولا عجب فى أن انتصروا على 
الميش الأموى ميات . 

خرج قطرى بن الفجاءة فى بعض حروبه على فرس أعجف » وببده عمود من 
الخش ؛ فدعا إلى المبارزة » فخرح إلله رجحل من خصومه .شير قطرى عن وجهه, 
فمارآه الرحل ولى هاربا , فقال له قطرى : إلى أبن ؟ قال الرجل : لاستحى 
إنسان أن بفر منك » 


. الكامل لابرد */8م4؟‎ )١( 


١١١ 


يمرك /م لعقير مم 
فسا » فلم مهادنوا خصحمهم مهما تكن قوته , وم ينوا عن إعلان رأهم والدفاع عنه 


وكدشهد لمم ذلك الامام على أفس4هفىق وله وهو فى آخر أنامه ٠‏ الادقة االخوارج 
عدى 2 فليس من طلب الحق فأخما حلام كتن لت الناطاق فأدركة. 


وقال عمر بنعبد العزيز فى مناظرته لرسولىشو'ذّب اليشكرى ما خرج عليه : إلى 
لغيه ان م خرييوا مخرح؟ هذا لطلب دنيا أو متاع » وو لكنكم أردتم الآخرة 
فأخطأتم سبلها 


سير الممقوت 


والذى دم أحدامم وآراءثم ومناق مهم لخصومهم شين أمهم متعصون أشد 
التعصب لآرائهم » متزمتون فى تطبيقها على أنفسهم وعلى غيرهم » ويرى أنهم كثيرا ما 
ينفرون من الحجة الملزمة لهم » وأنهم يتناقضون فى أرائهم وفى أفعالهم تناقضا ,شير 
الدهشة والعجب : 


ولعل ذلك راجع إلى بداومم ؛ وسداجتمهم ؛ وضيق ثقافهم » وقلة مرونهم » 
واعتدادهم بأنفسهم إلى حد ااغرور , وكسكهم بظواهر النصوص » ولهذاكان الخلاف 
دنهم كثيرا » وتعددت فرقهم » وحارءهم خصومهم بسلاح التفرقة » فكان المهلب 
ابن أنى صفرة فى حار بته للاأزارقة يدس بينهم من شير اللاف والشقاق )١(.‏ 
والأمثلة على تعصبهم المقيت أن على بن أبى طالب خطب فيهم ٠‏ فأبطل آراءهم , 
لكهم لم يستجيوا له . ِْ 


قال على : فإن أبيتم إلا أن زعمو ا أنى أخطأت وضللت ء فل #ضاون عامة أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم وتأخذومم مخط 2 ى » وتكفر ونهم بذنونى ؟ 


4../١ شرح مهج البلاغة‎ )١( 
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سيوف-؟ على عواتقم ؛ تضعوممهأ مواضع البرء والسقم » وتخلطون من أذنب يمن 


لم يذنب . 
5 - 5 ©شى اه 0 > اوت 
وقدعلمتم أن رسو اللهصلى اللهعليهو سورج الزائتى لصن ثم صلى عليه 6 مورثهاهله» 
وقتل القاتل .6 ووَرث ميرائه أهله . 
وقطع بد السارق ء وجلدالزافىغير ا لحصنء ثمقسمعليها النىء » وتكعا المسلمات. 


فأخذم رسول الله صلى الله علءه يه وسام ط نو هم وأفام حق الله فم.» ول بكنعهم 
سهحدهم دن الاسلام 6 وم حرج أ جا هر م من بحن أهله 5 

ومهذا ناقشهم على بأعمال رسول الله » لأن العمل لايقبل تأويلات » فلا مجال 
فيه للمناقشة , والنظر السطحى , والتفكير المتحيز إلى جانب الموى » لأنهم كانوأ 


يتشيثون يظاهر الاص . 


ولكبهم استبدوا ارا عهم 2 ول استجنيوا له , 


ل أمهم أصابوا مساما ونصسرانا ء فقتلوا المسلم » وتواصوا 


احفظوا ذمة د 1 قعصووأ دم الى 4 وأهدروا دم المسم الحالاف لمهم 5 


ومنها أنهمنا التقوا بعبد الله بن خياب 7©وهموا بقتله » وثبرجل مهم على رطبة 
فو ضعها فى شه 5 فصا حو أ به 6 فافعاها تورعا : 


(1)لقيهم وى عنقه صحف ء ققالوا له إن الذى فى عنقك ليأمر نا يقتلك » فا تقول فى ألى بكر 

وعمر؟ فاثنى وعلس ما خيرا . الوا : ما تقول فى على قعل اله حكم وق انيف الخواك الينة الأولى؟ 
فأثوشيرا . قالو فا تقول فى التحكم ؟ قال إن عايا أعلم بكتاب الله متم وأحرص على دينه وأنفذ 
نسارةء قالزنا إنك ابتك خم اليك اغا د ولع ا ثم قربوه إلىيشطىالنهر وذبحوه 


صد) ااام 


وعرض لأحدهم حر , فضربه الرجل فقتله , ققالوا : هذا فساد فى الأرض . 
ققال عمد الله ان ٠‏ دناب : ماعلى 2 5 إذن 1 إلى سم . وأكهم ذنخوه 5 
تمسامواندرانيا خلال » فقال : هى | » فقالو : ما كنا لنأخذها إلا شمن . فقال : 
دا أعجب هذا ؟ أتقتلون مثل عيد الله ؛ ن حاب ولاتق.الون منى مر نمخلة :© ؟ 


2 0 1 هر " سر 2 0 5 

وقتل عمد الرحمةن إن ماتحم علءا 0 دادع هدا 5 الله عر وحل» واما هموأ 
بقطع لساته شق ذلك عليه 6 وجرع م« فسثل عن ذلك ل دقال : أحديت ألا.زال فى 
بذ كر الله رطبا . 

وسار واصل ان عغطاء ز لدس المعمز له قَّ جمراءه من أتناعه فلقهم الخوارج ل 
فقال واصل لابه : دعولى وإناه, ؛ م حرج لمهم ( فقالوا عا وأحايك ؟ قال 
كارن مسشتعرون 6 لنسمع كلام الله » ونعرف حدو ذه , 

قالو| : قد أجرنا 5 . قال : قعامو نا 1 ؤماو| بعلمو هم أحكامهم وهر شول» كل 
قلنا : شم قالوا له : امضوا كد --0 إحوانا . فقال : سن ذلك م 5 فإن أن 
تعالى يقول : « وإن أحد من اشر كين استجارك فأ حر 9 إسمع كلام الله “سم 
أ بلغه مأمئه 0« فأباغو نأ م + 

فنظر ,#ضهم إلى بعض ء وقالوا ذاكل . وساروا معهم حتى أبلغوه مأءنهم ”' 

ود 8 ون أنه كان رحل من المحاردة إسمه كن مدينا لآخر اسمه محون 6 
فاقتضىم.حون دينه» فقال شعرب . أعطركه إنشاء الله. قال مون ؛ قد شاء الله ذلك 


الساعةه . قال شعيب : لوكان قد شام ذلك ١‏ لم أستطع. أن أعط كه . قال معدون 7 
قد أم ر الله بذلك » وكل ما أمر به فقد شاءه » وما لم رشأ لم يأمر به 


فافترق العجاردة سبب هذا الؤلاف فى الرأى إلى ميمونيةو 0 : 


وكتبوا إلى رئيسهم عبد السكرم ققال : إا نقول ماشاء الله كان ء ومالم 
5 ل يكن ولانلحق بالله سو مآ : 


)0 الكامل المعرء عم اه 
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فادءعى كل من أأفريقن أن الجواب وده . 
وخطب عبد الجبار إلى تعلب ابنته ‏ وها من العداردة ‏ فسأله ثعاب أن 
بالاسلام ؛ فإن كان ذلك ل أبال عهرها . 


فقالتالأم : ابنتىءسامة » بلغت أو لم تبلغ . فاختلفالخاطب وأبو الفتاة وأمها » 


وتدخل عبد الكرم بن عجرد » فاختار البراءة م نالأطفال مو بذلك زاده, خلافاء 


وارى” بعضهم من بعض » ونشأت فرقة الثعالبة (© , 


(١)ضحى‏ الإسلام +( ممم 


الفصس لا راع 
السسَمريوٍن 


يه ١‏ 57 
هذا ثااث الأحزاب القرشية : الأه وبين والشيعة والزبيريين . 


ترجع نشأته الأولى إلى ما بعد مقتل عمان ؟ إذكان الزبير بن العوام وطلحة 
إبن عبد اقه20© قد بايها على بن ألى طالب ٠‏ ثم خرجا من المدينة بدعوى العمرة » 
ونقضا سعتهما » وكانت السدة عائشة بمكة » فانضمت إلسهما » وثاروا على على 
يدعوى المطالية يدم عمان . ْ 


وكانعبدالله بنالزبير من أشد الدعاة إلى حرب على » إن لم 0 أشدهم »فهر الذى 


وم الجل0) 5 


وأغلب الطآن أن عيد. الله كان بطمع فى الخلافة » أو على الأقل يطمع فى 
الاستقلال بولابة . وقد كشفت السيدة عائشة عن هذا حيمًا هق مروان 
ابن الحسكم بطلحة والزبير وأعوائهما فى طريقهم إلى اللصرة ء وقال لما . على 
كاعم بالام رةء وأؤذن بالصلاة ؟ فعثت إله عائشة رسولا يقول له : مالك 
يذ أن نرق اترنا + تمل بالناس ابن أحْقى . فكان يصلى لهم حق 


قدموا الصرة0 . 


60 من م رهط الى 0 32-2 بدرا والشاهد كأها م الشئ وداقم عن الثبى يوم 
أحدء وهو أحد المثيرة المبصرين بالجنة » وأحد الستة الذين عينهم عمر لاشورى . 
(؟) ان الأثير #/جه” . (>) الطيرى ١١9/8‏ وا الأثير 4/4هم 


دكاالى 


وكد اعتود الحزب ألز سرى قُ الدعوة إلى عالدل الله ان ا أو بير على عيدة أمنناد 3 


١‏ - الخلافة حق لقريش وحدها » 5 أعلن ذلك أبو بكر .ومالسقيفة » ولكن 
لا بدمن قصرها على الأ كفاء » وعبد الله أ كفا القرشين المعاصرين له بعد أن, 
مات معاوية » بل إنه كان رى نسة | كا من معاوية ن لكنه لم بحد فى عهده ”ددا 
من الصمت . وكان قد طمع فى الخلافة أيام على » وكان من الحرضين على جره ؛ 
والشجعين على الاستسال فى موقعة اخخل , وهو الذى زين لخالته السسيدة عائشة 
أن رج مع أبيه ومع طاحة لحارية على » وقد سبق أنها رشحته للخلافة » وآثرته 
على أده وعلى طلحة . 


١‏ الث اه عمان سن عفان على داره حم حاصرها الثوار 232 وهدا بإشتعر 
باستخلافه 6 كا أناب رسول الله أبا بكر ليصلى بالناس فى مرطه الأخير » فاستدل. 
عض المس4ين من 50 ص الامحاء باستخلاقه » وقالوا إنه أنه عنه فى ديهم أفلا 


# ل عبد الل بت إلى رسول الله عله الصلاة والسلام بعدة صلات , فابوه 
ابن جمة النى صفية بنت عبد المطلب » وابن أخى خدمحة أم الؤمنين » وهو هن 
السابقين إلى الإسلام ؛ والمثمبورين بالاضن والإقدام ع 6 شميد 4< الو ى ندرا وسار 
الغزوات » وكان النى العوهاحوارة ذاه امون وار 58 ألله وهو 
أحد العشيرة الذي بشرهم النى بالجنة » وأحد الستة الك ن اختارهم عمر لنتتوا 
خليفته من بينهم . 


وإذآً 1-6 الله دصل بالنى » *نْ احة عمنه صفة » ومئ تاحة جدنحة ؛ وهو | إأى 
ذلك ان أسماء بنت أنى بكر » ذات النطاتين » وأخت عائشة » وكثيراً ما كانت 
تتدعوه باينا , 


() كان ة فى الداقميت عن ءانآ أيام ال صار عند أئله بن حمر والحس نوا لطم يتنودم نطلحة - 


1 


ع ل اشتهر عبد الله بالتقوى والصلاح والعلم » على حين أن يزيد بن معاوية 
هم ل حور السامين ساخط على بنى أمية » لأنهم قتلوا الحسين بن علي وآل 
بيته » ولأنمهم استباحو! الدينة ومكة » ولأمهم محكون السادين حكنا استبداديا 
عدفاً 5 ثم لأن معاو به حصر الجلافة فى نى أممة » أذ حدلها وراشة بعد أن كانت 


“شور بة » قدل نظام احج من شورى؛ حر إلى ملي موروتث. 


كم عبد الله أمره بعد قتل أبيه وطاحة يوم الخل © ولم جد خيرا له من مصانعة 
معاوبة ظ ومشار كته ق 2-11 ف دراب أعدائه وفى الفتوح » وكان معاوية محاسنه 
ونهدق عله 5 


فاما شرع معاوية بِأَحْذْ الببعة لابنه بزيد » بدت معارضة عبد الل » إذ رفض 
أن سابعه » كارفض بعض أثعراف الحجاز , ثم اضطره معاوية إلى البعة . 


ولم يلبث عبد الله أن نقض بعة يزيد 2 وثقضها أنصاره » بعد موت 
معاوية20© , ثم أعلنها ثورة فعلة بعد مقتل الحسين . فهب يدعو إلى نفسه 
منذ سنة 51١‏ ه .نمام ذلك أنه لا عم بوفاة معاوية تاصل من الببعة لزيد © 
وهرب من المدينة إلى مكة ؛ ولما وصل إلى مكة قال إبما أنا عائذ . ول يكن «صلى 
مع الناس ؛ ولا يفيض معهم » وإما يهو وأصحابهناحة » ثم يفيض بهم وحده ؛ 
ويصلى مهم وحده . وعلٍ بزيد مهذا » فولى عمرو بن سعيد بن العاص لى المدينة » 
فنصب عمرو بن سعيد على شسرطة الدينة عمرو بن الزيير أخًا عبد الله » وكان 
مغضاً لح ٠‏ ووجهه إلى 2359 لقتال عبد الله 6 فامزم عمرو ؛ وسجئة عبد الله 


سحن عارم ممكة 5 


. 5/١ الأغانى‎ )١( 


هر1! ده 


ولم .ظهر عبد الله الدعوة إلى نفسه جهرة إلا بعد مقتل المسين 6 وكان يبابع 
الناس 0 )ويظهر أنه عائذ بالبيت ٠‏ ومح ثأعوانهعلى التريث. ثم كاتبه أهل المدينة» 
وقالوا : أما إذ مات الحسين فايس أحد بنازعك 02 ونآضواابعة يزيد » 


وأشاعوا عنة أنه لا دن له ع وأنه سكير وصاحدس ان وكلاب صضدك وفسّاق 5 


ثارأهلالمدينة علىوالهم - عمان بن محمدين أنى سفيان ‏ فطردوه من الدينة ء 
وطردوا مروان: نالحي وسار 5 أمسة سنة موجه وكانوا حو أافرحل » فخْر-وا 
بنسائوم حتىنزلوا دار مروان بن السك » م » خاصرهم, الناس حصاراً ضعفا «فاوسل 
الأموبون كعاب ا إلى ١‏ بل ع قلما قرأه ' عثل هول الشاعر 


تقد بدّلوا الم الذى من سحي فبلّات قوى غلظة بايان 


وقال : أما يكون إنو أمية وموالمبى أاف رجل بالمدينة ؟ أما استطاءوا أن 
.قاتلوا ساعة مئ مهار ؟ . 

وأرسل إلى المدينة جيشاً بقيادة «سلم بن عقبة المراى ٠‏ وقال له : إن حدث بلثه 
حدث فاستخلف على الجيش حصين بن نير السّسكولى . وقال : ادع القوم 
ثلاثا » فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم » فإذا انتصرت عليه فاع المدينة ثلاثا » ثا فها 
من مال أو 5 أو طعام فهو 7 » فإذا مضت الثلاث فا كفف عن الناس . 


وكان قتال شدىد باطركة قرب المديئة آخر ذى الحجة سنة > ه قتل فيه كثير 
من بى هاشم وسائر فراش ع و تكسن دن الأنصار 6 و تثرو حدآ دن الموالى2؟؟ ي 
وانتصر مسلم بن عقبه » وهب المدينة » واستباح جنده تسارها ع وأجر الناس على 
البيعة يرل على أنه عبيده ٠‏ وهدن ألى صرب عنقه2) : 


)١(‏ الطبرى 5/هم١‏ - ١984‏ 5ا". 

(؟) من تراش +١٠؟١‏ وهن + الاتسان * ١‏ أو ٠٠‏ وؤهن ا أوالى ٠ءهة*#‏ 
( معجم البلدان مادة حرة ) ٠‏ 

(*) الطبرى «/ه ل ؟١‏ ومروج الذهب8/8/ وممصم البلدان مادة حرة . ويذاكر 
ياقوت أن 8٠٠‏ امرأة حلن وولدن وكان يقال لا بنائهن أولاد الحرة . 


14س 


بعد وقمة الحرة انحه مسل بن عقبة ‏ وقد سموه الْمُسرف بعد إبقاعه بأهل 
الدينة ‏ إلى مكة » ليوقع بابن الزبير وأهل مك2 ء وكان ذلك فى أول سنة ع م 


فلما انتهى إلى الموضع العروف بِقدّدَ يد مات » واستخلف على الجيش ال_صين بن 


(1 


دَبْر الككونى » فسار حت بلغ مكة » وطوقها » وعاذ ابن الزبير بالبيت الحرام ؛ 


وكان قد سمى نفسه العائذ » وشهر عهذا . 


ونصب الحصين الاق والعرادات على مكةوالمسجد الحرام من الجبال والنجاج ؛ 
وتوالت أحجار الجانيق والعرادات على البيت » ورميت النار والفط مع الأحجار » 


وانهدمتالكعية 4 واحترقت البذيّة 00 . واشتد الأمر على أهل مكة وابن ان 


وفى ذلكيقول أبواحرة المدينى 


ابن ا ار للد احرق المقام واللصلى 


ودامت اهرب بشة الحرم وصفر كله وثلاثة أيام دن دبع الأول 4 وكان حيد 

الشام يريحزون ويقولون0" : 
3 ِ 2 ُ. ش 5 

خطار هُ مثل العنيق المز 9 ير :3 ى مه أعو اد هذا العو 

وكان ذلك قبل موت نزيد بنحو أحد عثير يوما2؛؟ . فاما ماث “زيد ارئد 

وكان عسد الله بن زياد قد اشتد فى التنكل بالخوارج » وانتبعهم قتلا واتدسريداء» 
فأشار علمهم نافع بن الأزرق أن ترحلوا إلى مكة . لجاهدوا جيش بنى أمية 
مناصرين لعبد الله بن الزبير إن كان على رأعهم » فإن لم يكن على رأعهم دافعوا 
عن البيت ما استطاعوا » فقدموا على ابن الزيير » فر عقدمهم . وقدم عليه حماعة 


. ١8 وأخبار مكذ لللأزرقى /ا” والمتق للفا كهى‎ ٠١/9 الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى 4/0 ١‏ . 

(؟) خطارة : مبيزة أو موجبة ءرة بعد مرة أو موجهة عينا وثمالا . الفنيق : الفحل 
الكرم لا تركب ولا يؤّذى نا امته على أهله . الأزيد : القوى الذى تحرج الزبد 
على شدقه . 


ل 


منهم فههم محدة بنعامر الحننى ‏ وكان م فصل عن نافع بعد ل ققاتلوا معه حى مات 
يزيد بن معاوية » وانصرف أهل الشام عن مكه. م أرادوا أن شنثوا دحلة 
ابن الزبير » خهروا بسبب عمان والبراءة منه , فرد عليهم ابن الزير بأنه ولى عمان 
وولىّأوليائه » وعدو لأعدائه » فغضبواوتفرقوا إلى البصرة والعامة2 , 


وا مات بزيد حلفه ابنه معاوية » وبايعه أهل الشام , لكنه لم يعمر غير أر بعين 
بومآ أو ستين 1 أو ثالاره أشور 0 

فاما مات معاوية الثانى تطلع إلى الخلافة الود بن عقبة بن أبى سفيان » لكنه 
طءن وهو صلى على معاورة » قأراد نوآمسة أن ماهوا عمان بن عتية بن ألى سفان» 
فاشترط علهم ألا محارب ولا بباشرقتالا » فأبوا ذلك عليه » فسار إلى مكة » وانض 
إلى أبن الربير . 


م 


وحينئذ غرب مجم آل حرب » ومحافى الحي عنهم ٠‏ إذلم يكن فوم من يروم. 
الخلافة » أو يتشوف إلهاء أو ترنحيه أحد ه2201 . 


هل 
كادت الخلافة تثول إلى ان الزبيرء إذ استجابت له الحجاز والعراق والعن 
ار 5 5 : 
ومصر والشام ماعدا الاردنْ » وآزرته قرس وسائر مضر وتزار. ونصي انز الزبير 
الضحاك بن قيس الفهرى زعم القيسية والأ على دمشق , فتزعم الجيش الداعى إلى 


وبابع ابن الزبير التعمان” بن بشير مخحص» وزقر بن عبداقه الكلاى ب#للسسرين . 
ودات البوادر سّ أن الخصر توشك أن الف اين الزيير» حى إن ممىوان أءن 
الس زعيم بنى أمية ثم” بأن يبابعه » لولا أن منعه عبيد الله بن زياد 29 . 
نوص هروان بالحفاظ على تراث معاوية » وصير » واستّال إله الأعوان من 
القبائل العنية ومن قبلة كلب ؛ وكان زعيمها حسان بن مدل الكلى صوهر 
)١(‏ الطيرى ا/١اء.‏ مه (؟) الطيرى 7 / ا١1.‏ 
(©) مروح الذهب ” /لمه (4) الطرى 8:9 والعقد الفريد 1١40/*‏ » 


جم ١‏ ؟أاسم 


معاوية وعامله » ثم عامل ابنه بزيد . ولقى جيش مروان جيش ابن الزبير فى مرج 
راهط (56 - مده عومد م ) فقتل الضحاك » وانمهزم جيش ابن الزيير 212 ع 
-مقلصت الشام لمروان ء ثم خلصت له مصر . 


فاما لف عبدااللك أباه حارب مصعب بن الزبيربالعراق وقتله » ودخل الكوفة» 
وولى" علا . 


ثم بعث الحجاج إلى عبدالله بن الزيير 22 , فاصر مكة مانية أشهر وسبع 
عسرة ليلة » وضرب الكعبة بالمنجنيقات » فاحترقت 0© ( #/اه 1و م ) فاضطر 
المكون إلى طلب الأمان » وملى عن ابن الزبير كثير من أقاربه وأنصاره » ولم 
سق معه إلا قلة من الأوفياء » لكنه ثدت فى بطولة 6 واستيسل حتى قتل ساة براه » 
وصلبه الحداج يمكة . 


هخ ده 


وعند ند غلص الأموبون من صراعه 5 وحلا مدان الماثمين هئ متأفسهم ل 
واستراح الوارج من أحد الأحزاب الناوبة هم ٠‏ إذ أنهم لارون حصر اكلافة 
فى قراش . 

وأغلب الظن أن ابن الزيير لم يظفر بالأمويين لأسباب ء أهمها حرصه عبى المال 
وله بالعطاء ع طلاب العطاء » وانصرافه عن تأليف القاوب بالهبات240, على حين 
أن ىف أممة كانو ! أسخاء ع«( وكانوأ يصطاعون الناس بالأموال ولشارون التأيد دن 
القمائل والأفراد ر 77 سأوضح هذا فما بعك . 


ثم إن العلويين لم يناصروه م فقّد أمتنع 2-7 بن الحنفة عن مماءءته » لأنه كان 
موائيا لزيد بن معاوية » أو كان يقف من الثائرين عله موقفاً سلباً » فخصوم تزيد 


)١(‏ الطبرى 5/07" . (؟) مروج الذهب؟/5١٠1,‏ ه* 9 ١497‏ والطبرى 
بإ ؟ ٠١‏ وابن الأثير 4/هم4١‏ والأخار الطوال للدينورى غ ٠م‏ 

(؟) كان اين الزبير قى عاذ بالكية وسمى نفسه العائذ . وخصومه يسهونه المحزلأنه أحل 
القتال فى البيت الحرام (4) مروج الذهب؟/5ه . 

( 5 ) مر وح الذهب ؟/ ٠١‏ 


ل ا 


دمهمو له بالخمر وترك السلاة » وان |الحنفة الشدهك أنه عاثسره ف يعرف فه ماتهمونه. 


به » و.قول إنه رآه مواظبا علىالصلاة » متحريا للخير» كثير السؤال عن الفقه والسنة. 


وكان ابن الخنفية فى الوقت اغسه غير مقبل على عبدالله بن الزسير » فعرض عله 
أهل المدينة أن يولوه علمهم » فلم يقبل ٠‏ ثم غادر المدينة » فرأى ابن الزبير أن ينتتم 
منه فى ابنه الحسن » سه فى سجن غارم » وعزم عل قتله » ففر من أأسحجئن حى 
وصل إلى أنه قى منى20© . 


7 


كذلك أضعفته فرقة الكسسانيّة بزعامة المختار بن أبى عَبَثِد » وأقلقت أخاه 
أحدها على الآخر » ثم يفرغ عبداللك للقرى فيقضى عليه . 


)000 مروج الذهب ذف 5 


العصل اكاس 


نشأ هذا الحزب بعد منتصدف القرن الأول للهجرة » فهو أحدث نشأة من 


وهو زب عابر قف رآءه لولاء وهؤلاء ؛ ا #متدعك. ص رأى اد ف اليم 
علي ااتناز عدن من أأسامين سد مقتل عمان . 


ويظهر أن رحالهالأولين كانوا ٠ن‏ الغزاة الذين عادوا إلى الدينة إير مقتل عمان» 
فوجدوهم إتقاتلون » فهالكم ما وحدواء فآثرواالءزلة , ولاذوا با1.دة . يدل 
على هذا قرل ابن عسا كر : « إنمهم قدموا الدينة » وكان عهدثم بالناس وأميهم واحد 
ليس بينهم اختلاف ء فقالوا : تر كناكم وأمركم واحد ليس بيني الختلاف , 
وقدمنا علي وأثْم عتلفون ٠‏ فيعض .قول قتل عمّان مظلوما » وكان أولى 
بالعدل وأجابه ء و بعضج «قول كان على أولى بالحق وأحكابه ٠‏ كاك ثقه عندنا 
مُصَدّق » فنحن لآ نتبرأ منهما ولا نلمنهما ولا تشمهد عامهما » وترجيء أهرها إلى 
لله » حت يكون هو الذى مح بينهما )20 . 


وذ كر الطبرى أن أهل الرصرة كانوا فرقا : فرقة مع طاحة والزبير » وفرقة 
م على" 0 وقرفة لا رى القتال 3 أحد دن الفريقين . وجاءت عانشة ركى الله عمياء 

> 7 اا 000 . ءَ 
حىي نات ل «مسحد الحد ان قل الازد ُ وكآن اأقتال ىّ سا دهم 6 ورأس الأزد” 

(#) الرحئة أربعة أصناف : مرحكة الخوارج ومرحئة القدرية » ومرحئة البربة ؛ 


واللرحئة الخالصة > واأراد هنا الخالمة ( الملل والتحل 1١١2/1١‏ ). 
)١(‏ تاريع الشام لان عسا كر ا. 


جد + 1 شب 


صَيرَةٌ بن شنهان » فقال له كعب بن سور : إنالجوع إذا تراءوا لم تستطع » وإعا هى 
حور تدفق » فأطعنى ولا نشهدثم , واعتال بقومك » فإنى أخاف ألا يكو ن صلح ء 
فل بطعه صيرة 2© , 

وذ كر أبو الفرجأن خَرَينًا والد الشاعر أعن كان تمن اعتزلوا حرب الل 
و صقي وما بعدها من الأحداث فل عضرها"؟؟ , 

ويقول اانووى إن القضايا كانت مشتعمبة ء <ق إن حجماعة من الصسابة يروا 
فيها فاءتزلوا الطائفتين » ولم يقاتلوا , ول يقنوا الصواب!" . 

وسأذكر أمثلة أخرى لهذا الاعتزال فى دراسة المعتزلة . 

وهذا يدل على أن المرجئة حزب سياسى محايد » لاهو مع على" ولا مع بنى أمية 
المطالبين يدم عمان » ولا صوب أو مخطىء فريقا من الفريقان . 

لمذاكان المرجئة بساللون الخوارج والشيعة وبنى أمية » لأنهم ليسوا مع الوارج 
في :كفير على" وعمان ومعاوية وغيرثم من أهل. صفين » وليسوا مع الشيمة فى 
تتخفير أبى بكر وعمر وعمان وبنى أمية » لأتهم انتزعواالخلافة من على”» وليسوا 
مع بنى أمسة فى قتالهم للخوارج والشعة وتكفيرهم 5 

بع عجن 

أما نسميتهم بالمرجثة فراجعة إلى سبب من ثلاثة : 

١‏ - أنهم لزموا اليدة؛ ولميقضواعبىشيءىأوخارجى أوأ.وىبالخطأًءوأرجأوا 
أمص هؤلاء إلى الله » يقضى فبوم با ,علم ٠‏ 

فالار حاء هنا هو التأخير 37 ففقوله تعالى : «قالوا ا وأخاه» أى ا 


» أو لهم م نقصوا على حي تكب الكبيرة أنه من أهل المنة أو دن 


. ه(؟١ تاريخ الطبرى ه/١9١5. (؟) الأغابى‎ )١( 
. 1١١/١8 (؟) صحبح مسلى بشسرح النووى‎ 


حاو جد 


فى الغفرة » لأنهم ذهبوا إلى أنه لا تضر مع الإإعان معصية » كا لا تتفع مع الكفر. 
طاعة » فهم برجون لكل مس مغفرة هن الله (20. 

ولا حاجة إلى الأعمال » فكانهم قدموا القول وأرجأوا العمل أى أخروه » فإن 
الؤمنين إن لم يصلوا ولم .صوموا مجاهم إعانهم ء أو لأنهم يعتقدون أن الله أرحا تعديهم 
عل المعاصى 92 1 


أو هم سموا بذلك لأنهم أرجأوا أى أخروا علءا عن الدرجة الأولى إلى 
الرابعة » فهم على نقيض الشيعة2© . 


وقد رجح يكلسون الرأى الثانى » وهو إرجاء الحم على مرتكب الدكبيرة. 
إلى يوم القيامة 243 , 


٠ 9 0 1 8 5 1‏ ار . 
احكن الذى استنطه من نكنا م ومن قصدة شاعرثم ثأنت بن قماذة الى 
سأذكرها أن الرأى الأول والثاتى متداخلان , لأنهما راجعات إلى ارجاء ال؟ 
على المننازعين من أصحاب على وأصحاب طلحة والزبير ومعاوية ؛ أو إرجاء الحكم. 
على مر تك بالكبيرة » بل هها تفصيل ار أى واحدء وإذا فلا موجب اتثر جبح أحدها 
على الآخر . 


والذى أطمكنإله أن اسمهم مشتقمئ الإرجاء بالمعنىالذى وضسته فى الرأىالأول. 
والثابى والثالث 6 أما الرأى الرابع قلا أراه مصدرا هده الدسوية 8 


5 نظره المر حئة إلى الإمامة والامام 1 أو إلى ألثلاقة والخلفة وصرطا بين 
الخوارح والشيعة . 


. ٠١ وتقد العلل والعاماء ؟‎ ١١١/١ الملل والتحل‎ )١( 

(؟) اسان العرب والقاموس الميط وتاج العروس مادة رجا . 
(؟) الملل والتحل ١١1/١‏ . 

(غ) 220 .2 . قطوعة همهط) 01 15107ب 087ه]1,1 


دا 8 6ه 


فقد نظر الخوارج إلى الخلافة على أنهأ منصب سياسى دذيوى لا منصب ديتى » 
<ق إن إحدى فرقهم - النجدبة ‏ رأت أله لا حاجة إلى ا 31 إذا ضيط الناس 
أمورثم يًّ وتناصف ١‏ وعاشوا قُّ الام 6 فإذا احتاحوا ل ا 5 وح أن لتحت 0 


ذوى الكفاء: » بغير نظر إلى جنسه أو نسبه . 


والخوارج كلهم بربطون بين الإمان والعمل الصالحمء وأرون أنمهما وحدة 
لا تننصى ء وعستكب اللكديرة فى رأهم كافر لد فى النار . وبنوا على هذا أن 
بنى أمية مرتكبون للكبائر » كفار » بحت ناكم وحلعهم . 


آما الشعة فدهبوا إلى أن الإمامة منصب دينى متوارث » يعين فه الإمام من 
لفه : وقالواإنالنى صب الله عليه وسل أو صى على وعلة أو صلا بنه وهكذا : والامام 
ف رأهم معصوم من الخطا ؛ وهو وده مص_در التشمريع » ولا يجوز حالفتة, 
ولا محوز عزله ,2 وطاعته ر نن من أركان الدبن : 


جاء المردئة نلفوا الخوارج والت.عة » إذ فصلوا العقيدة الدينية عن الرأى 
السياسى » فلم يدينوا بالنورة على الساسة والحكام الذين عخالفوتهم فى مذههم , لأن 
كل من أعلن إسلامه سم ولا مخرحه من إعانه أنه عاص أو 527 لاكار 6 
وهم ينفرون من المعاصى » لكلهم لا يقضون على العصاة يدول الجنة أو النار» 
بل يرجئون الي فى ذلك إلى اله » يفعل مهم مارشاء هوم القيامة . 


هذه الصبغة العامة لنشأة المرجئة توحى بأنهم حزب سيادى » يسالم الأيع » 
ويقفمتهم موقف الحيدة » فهم لم :نحازوا إلى فر قم ناأسامين الانازعيز دون فريق» 
١‏ يؤيدوا بنى أميةء ول هضوا كفي ثم أو ثوروا عامهم م فعل الخوارج والش.مة » 
لأن بنى أمية فى نظارهم مساءون » محاسسوم الله على أعمالهم يوم القياءة » ومعنى هذا 


أن حكو متهم شر عه 4 وأنهم أولو أمر » طاعجم واحية 5 


كذلك سالموا الشيعة والخوارج وللءتزلة والزييريين ؛ ول يكفروا أحدا منهم » 


1 


لأنهم وى أسة إما على حىق > واما أن كلا دهم أحمود أو تأول فأخطأا . وخطا 
المنهد لا ينقص إعانه , 


على أن كثيرا مق اراك قد لموضوا ساسا ودينا لحاربة بى أمية » وتقويض 
3 كم 7 ُْ 98 ْ١‏ َّ 5 5 
ملكهم ؛ قسعيد بن بير ار على عمد المللاك وءلى الحجاج وقتل شهيدا . وغيلان 
5 1 0 : 5 5 4 9 . 


وواله مخراسان . وكثير من الذين ناصروا تزيد بن المهاب فى ثورته على /زيد. 
ان عبداللك كانوا من المر<ئة . 


وأبوحدهة كان مؤبدأ لردد ان على قُّ تورته 1 وأمتحن أمتدانا قاسما ف عرد 
الأمو مين0؟) 4 وهو قُْ رأى أى الحسن الاشعرى دن لمر حعة0©, 


هدا حمل نصر بن د على المرحكة » وام١هم‏ بالسكفر والشرك ؛ في قوله240 : 


فامنح جهادك من ل يرج آخرة ‏ وكن عدوا لدوم لا يونا 
وال كرالي.«قجا وتامرف حينا تسكفرهم والمنهم” حينا 
والنناانيى- نقايفنا" :ونزنا 5 شر العباد إذا خابرتهم دينا 
والفائليق موز ان شنية ال باك واعا زرك 


حيل عيلن 1 
ار 1 


فاقتلهم 550 5 اله 7 | محم به و غ2 لمر تاب دلتو 8 


. 0315110 سرح المءون‎ )١( 

(؟) كان غسان الكوق زعم إحدى فرق المرحتة ححكى عن ألى حنيفة مثل مذهيهء 
ويعده من المرجئة » وليله كذب عايى أو لأن أيا حنيفة وأصابه كانوا يسءون مرسئة السئة. 
على أن كثيراً من أصماب القالات عدوا أيا حنيفة عن جلة امرحئة » ولعل السيب ف هذا أنه 
كان يقول إن الإعان هو التصديق بالقلبب ء وعو لا يزيد ولا ينقص ء فظنوا أنه يؤخر العمل 
عن الإعان . وثم واهمون فى هذا . لأنه لم يكن يفى يرك العمل » أو امل السيب أنه 
كان مخالف المتزلة » وكان الممتزلة ياقيون من خالفهم فى القدر مركا ,» وكذاك الوعيدية من 
الخوارج , فلا يعد أن اللقب لزمه من أحد الفريقين ١‏ الملل والتحل ١١1/١‏ ). 

(؟) مقالات الإسلاميين ١١8‏ للا أشعرى . 

60 الطرى لاقي ” 


يرا جه 


ار 


: :5 ل 7 ل 1 3 ا د 1 7 

إرجارم ل م والشزك فى قرّن فأتم أهل إشراك ومر'جونا 

لا يمد الله فى الأجداث غير كم إذْ كان دينسك” بالشرك مقرونا 

ألق به 0 رغما قُْ نحو ركم وأللّه يمعى نا لديو اننا 
لل هم سد 


تطور الحزب بعد قل من نشأته » طمل د.ءدث فى مسائل دينة توافق مذهه. 
الساسى 3 وقد 5 هذا كله دن انفرادثم عر دمب الإعمان 1 وما :عراات ص هدا 


فالإعان فى رأى كثير منبى هو التصديق بالقاب وحده © أى معرفة ااؤمن لله. 
بقلله ء ولا عيرة لنطقه بااشهادةين باسانه , ولا عيرة لقيامه بالعيادات اايدية وامالة 
من صلاة وصوم وزكاة وحج » لأن الإقرار بالاسان وانقيام بالعيادات ايسا أصاينمن ‏ 
أصول الإان ء وإنا الأصل هو التصديق بالقاب . وإذاً فلا يضير ااؤمن أن يظهر 
الشمرك أو المهودية أو النصرانية باسانه » ولا وضيره أن يعبد الوئن أو الصليب وهو 
ف دار الإسلام00©. وفى رأى بذهم أن الاعان ركنان : التصديق بالقاب :والإقرار 
باللسان , ولا .بد من اجماعيما ا » فالذى .صدق بقليه و كدت لسانه أو بعل 
الإعان بلسانه » ويكذب بقلبه ء ليس مؤمنا . 


والذن رهمر وه قَْ التصديق اأقأى وق الاأقرار الاسافى 3 لا ترون اأعحلل ركنا 


دن الا عان 5 
وثم مهدا نفردون عن اأفرق الأخرى 6 لأنها رى الامان قا نما 2 الأركان 
الثلائة : التصديق بالقلب » والإقرار بالاسان » وأداء العادات . فاللوارج 


كفرون فرنان الكبيرة » ويقضون ,تخلده فى النار . والعتزلة يضعونه فى منزلة 


600 الملل والنحل١/‏ ه١١‏ والتصل 4 وهدا وأ هم بن صفوان أحد زعمانهم .. 


غ١‏ ل 


بان أل فم والا عأن , وذهبون إلى ليده فيالنار ٠‏ أما المرحئة ذقولون إنه مؤمن 
لكنه فاسق ؛ وبعضهم يول إنه ليس فاسقاً بإطلاق » بل هو فاسق فى الكبيرة 
الى ارتكمبها . 


وترتب على تعريف الرحئة للا رجاء قوم إن الإعان لا يزيد ولا ينقص » لآن. 
الاعان صسمواء أ كان ادها فلسا أم فلا ولسانا ليس موصعا لز بادة أو نقسان . 
وخصومهم عا لفو نهم فى هذا لآأن الأعمال 3 رأهم حزء من الاعان » وهى تزيد 


يب 
5 


وترتب على هذا أيضا أن للؤمئ الذى يرتكب كييرة لا فى المرحئة بتخليده 
فى النار » على حين أن الخوارج والعتزلة يقضون بتخليده . وإذا كان هؤلاء قد 
استدلوا بقوله تعالى : « ومن بعص الله ورسوله » وتتعد حدوده تدخله نار الك1 
فيها » . وبقوله تعالى : « ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم خالدا فبها » فإن. 
الرجثة تأولوا الآبة الأولى بأن الذى يعمى الل ورسوله ويكون مومناً فإنه تعدى 
بعض حدود الله » أما الذى يتعدى حدوده كلها فهو الكافر » وهو العنى فى الآنة » 
وتأولوا الآبة الثانة بأن المراد مها من يقتل مؤمنا بسب إعانه ولا يقتل مومنا 
لإعانه إلا كافر » وإذاً فالكفار ثم الخلدوت فى النار ؛ أما المؤمنون العصاة 
فإما أن بنالوا عفو الله » وإما أن يعذءهم على قدر ذنوهم ء ثم يدخلهم الجنة » 
وأهل السنة يوافقوتهم على هذا . 

وذهب لمرحئة إلى أن الله لا ملف وعده » لكنه قد مخلف وعنده ء» لأن 
الثواب فضل من الله » لا بد أن ببنى بهء وإلا كان خلف الوعد نفسا . أما العقاب 
فعدل » ولله أن يعفو أو مخفف العقوبة » وليس فى هذا الخلف نقص ء وهم بهذأ 
مخالفون العتزلة ٠‏ 


د بل 


تأر المرجئة فما بعد سعض الآراء المسحية والإغريقية المدتزجة بالفلسفة 


اليونانة . 
م4 - الأدب السياسى ) 


1# ل 
وجعل تأثيرثم فى التفسكير الإسلامى يعظم » ويظهر فى ألوان شتى . 
ولعل من أبرز هذه الألوان أهم أصول العتزلة » وآراوْثم من أسس الاعيزال . 


وسنجد فى دراسة العمزلة أنهم توقفوا عن اطي على المتحاربين فى موقعة 
الل وصفين » 5 :وتنم المرحثة » وأن معيد ل وغلان الدمشق 2 
ابن درهى قد سبقوا إلى القول بالقدر والاختار ؛ ثم حاى معبداً واصل بن عطاء 
وعترو بن عند وها سنا الاعتزال . ثم طالعت المعتزلة مثل ألى الطذيل العلاف 
والنظام ومعمر والجاحظ كتب الفلاسفة فى زمن الأمون ء واستخرجوا منها 
ما خلطوه بأوضاع الشرع » وتشعبت مياحتيم وتعددت آراوْهم وحينئد سبيت 
مباحتهم بعلم االكلام 17 ش 


ولفد كان للمرجئة ولامعنزلة آثار بعدة المدى فى التفكير » واتنساع آفاقه , 
وش كاله 


“بلا 


وقد دان بعض الأدباء عذهب المرجئة » وتبين هذا فى إتتا<هم » بالقدر الذى 


من هو لاء 5 عاصم اللبى » كان خارحا ؛ لم صار مرحدًا ُ وهو الى 


- 1 4ه 5 7 ا 7 
فارقت تحْدة والذين تزترقوا وابن الربثِر وشيمة الكذاب 
وال الاذان الذين تَخْيرُوا دينا بلا ثقة ولا يكتاب7 


. ٠١8 والفرق سن الفرق‎ ٠١ » نقد العلم والعداء‎ )١( 

(؟) تهذيب الكامل ١7/1‏ . (#) محجدة :زعم فرقة النجدات إحدىفرق الخوارج: 
تزرقوا :إدانوا بمذهب الأزارقة وم من الخوادرج زعبمهم نافم بن الأزرق . ابن الزبير : 
عمدالله بن الزبير زعم المزب الزبيرى . الكئذات : امار سن أل عسد الله الثقنى زعم 
الكيسائنة إحدى فرق الشيعة . الصفر الآذان : بتخفيف الهءزة ثم الصفرية أتباع زياد بن 
الأصفر إحدى فرق اأخوار ج. 


ا ا 


ومنهم ثابت بن قطنة » وهو الذى كشف عن مذهبهم فى قصيدة » مها 
0 : 


سح الى صمل 


رَجى الأمور إذا كانت مشمبه 2 وتصد قالقول فيمن جار أو عندا 
الامون على الإسلام كلهم والشركون استووا فى دينهم قددا 
ولا أرى أن ذنباً بالخ أحدا مالناس شرك إذاماوحدواالصمدا 
لا نسفك الدم إلا أن براد بنا سفك الدماء طريقا واحدا ددا 
من يق الله فى الانها فإن له أجر التي إذا وفك المساب غدا 
وما قضى الله من أمر فليس له رد" وما يضمن شىء يكن رشدا 
كل الموارج خط فى مقالقه ولو تعبد فما قال واجتهدا 
أما على وعمان فإنهما عهدان لم يشرط بلله مذعبدا 
وكان هما شب وقد شهدا شق العصاء وبمين الله ما شبدا 
يحزى عليا وعمانا بسميهما ولست أدرى نحق أية وردا 
الله 1 مادا 0 ان يه وكل عيد سياق الله متقردأ 


والأسات صرعة فى أنه إذا التدست الأمور واشتببت وكفرت كل طائفة خصمها 
فإننا ترجىء أمرهم جميعاً إلى الله يقضى بينهم يوم القيامة بما سلمه . أما إذا كانت 
الأمور و اضحة فى أعمال لا شبهة فبها فإننا تجهر برأينا صرمحاء» ومح؟ بالصواب 
أو بالخطأ » ونحن لا نقغى على مسلم بالكفر مهما يكن ذنبه عظها » لأن ادنب 
لايذهب بالإعان , ولا نقاتل أحدا من للسدين , إلا دفاعا عن أنفسنا . ولسنا مع 
الخوارج فى تكفير على وعؤان »© لأنهما مسامان لم بشركا اله منذ أساما » ولان 
التزاع الذى كان بينهما لم ينتقص من إعاءهما » والله أعلم محقيقة أمر ا » وسرجزى 
كلا منهما على عمله حزاء وفافا ٠‏ 


. الأغابى 02/1.ه‎ )١( 


طائفة دضة كالمرحئة 0 علب صرعها الديبىءلى طاءءها السياد.ى 6 نشأت فق العراق» 
ثم ذاعت تعالعها هناك وفى دمشق . 
وعىفى نشأتها وفى تطورها امتداد لفرقة المرجئة » وثمرة من تمرات الاتصال 


بالثقافة الأجندة . 


ولقد يتبين تأثر مم بالمرجئة من مشابهتهم لهم فى التوقف عن الحسي على أحد 
الفريقين من أصحاب الل وأصحاب صفين » ومن قولم إن مرتكب الكبيرة 
ليس كافرا . ثم إن بعض المرجئة كمعبد المهنى وغبلان الدءشقى والمعد بن درثم 
قد سيقوا المعتزلة إلى القول بالقدر ء» ودان بهذا الرأىي واصل بن عطاء وعمرو 


ان عنين وه امسا فرقة المشولة. 


أما تأكرثم بالمذاهب الأجنبية فيتبين من ضروب الخلاف والجدل الذى كان محتدا 
بين طوائف النضارى فى الأقالم الى فتحها المسامون : الشام والعراق ومصر وثمالى 
إفريقية والأندلس » كان النصارى يتجادلون فى طببعة المس.عم ٠‏ ويتجادلون فى رجعته 
قبل القيامة أيرجع أم لا ؟ ومختافون فى البعث أيكون بالأجسام والأرو اح معآ أم 
بالأرواح وحدها ؟ ويتحاجون فى دفات الله آهى زائدة على ذاته أم هى ذاته ؟ 


ومختلفون فى أعمال الناس أجيرية هى أم اختمارية ؟ 


وكان كثيرمن راحال الدين قلاسىة , كالآت أوغسطدوس .5نم ) وكانت 
5 الرعل هو ل ضّ 
الإسكندرية هلاذ النصرانية المفاّفة أو الفاسفة المنصرّة . 


5 


وكانت الفلسفة اليونانة ذات سلطان على التفكير الراقى فى الشرق قبلأن ستهل 
الإسلام » ومخاصة فلسفة أفلوطين © ( م.؟ ‏ «ل«اوم ) . وهو الدى يطلق 
العرب على فلسفته ( مذهب الإسكندار دين ) ووإسمه الشهرستانى الشيخ اليوتائى . 
وقد نوع مدهية وتفرع بالإسكندربة والشام وأثينا 5 


فاما حاء حوستا.ان ناصر المسحة » وأغلق مدراس الفلسفة فى أثبنا » واضطهد 
فصاروا عامون فاسفتهم الأفلاطوزة الحديثة , ويعضهم تنصر وصبغ نصرانيته بفلسفته 


على أن السريان كانوا «نسرون الأفلاطونة الحدثة فى العراق وما حوله » 
وينقاون من اليونانية إلى السريانية » وكانت لمم مرا كز عمية بالرها ونصيبين 
وَحرّ ان . ومن هؤلاء ان ديصان ( باردصان المتوقفى سنة +79 م ( وكان شكر 
يدق الأعماءه وردفن: إل انان مهيا الراققنة تومن على المرنان م 
ألف فىالقضاء والقدر . ولقدعاشتمدارسهم إلى العهد الأموىءواشته رمه فى العصر 
الأموى يعقوب الرهاوى (١٠؟ ‏ .وه ل .ع5 - ملام ) الذى أبام لرجال 
الدءن النسارى أن يعاموا أولاد السامين . ومعنى هذا أن بض المسامين كانوا 
يشتاقون إلى دراسةالفلسفة على أساتذة من السريان » وأن هؤلاء ترددوا فىتعليعهم. 


كان من أثر هذا كله أن تطورت العقلية العرية » وأن ظهرت ألوان جدددة 
من الثقافة » محمل طابع العرب وطابع الإسلام وطابع الفلسفة . 


فلا عجب فى أن إشتهر خالد بنيزيد بن معاوية بالتأليف فى الطب والكيمياء » 
لأنه درص على مريائوس الراهب ف » وقد بق من مؤلفاته كتاب الحرارات » 
وكتاب الصحيفة الكبير , وكتاب الصحيفة الصغير » وكتاب وصيته إلى ابنه , وقد 


)١(‏ ولد بأسيوط وتملم بالإسكندرية » وأخذ من مؤسس المذهب ( أمنيوس ) وذهب 
إلى فارس ليتعرف علوم الهند والفرس » وسافر إلى رومة » وعاش من ٠٠٠‏ ل 59م 
وقد بى مذهبه على فلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقيين » وامتاز بروحانيته . 

(؟) وقات الأعيرن 5/1غ4؟. 

(*) الفمرست 4ه“ . 


ا 


وليس من شك فى أن بعض السامين ممن حملوا لواء التفكير فى هذا العصر كانوا 
على صلة وثقة أو شبه وثيقة مهذه الثقافات والجادلات » وليس من شك فى أن بعض. 
هؤلاء جادلوا بعض النصارى والبهود , يدل على هذا أن بحى الدءشق التصرانى 
( توفى سنة له معلا م ) ألف -رسالة فى الردود على السامين ء جارية على هدا 
المج : إذا قال لك العرلى كذا فأجبه بحكذا . 

وأغلب الطن أن 'كثيرا من آرائه١١)‏ في حواره الددى أله دفاعا عن المسحة 6 
وفى مذهبه فى القدر وحرية الإرادة » قد سمربت إلى المسامين » والتارريم عدثنا أن. 
يعض منافشاته كانت ندور فى مجلس الخلفة. 

وإذآ فقد تعربت ثمارات عدة من النصرائية المفلسفه وءئ الفلسفة المنصرة 4 
ومن المبودية ؛ إلى المسامين الباحثين والمدافعين عن مذاهبهم » والمدافعين عنالإسلام 
وهذا هو التعلل الذى و نحب أن بفسر به التشابه البين الذى نلاحظه فى مظاهر 
المسبحية البيز نطية الأساسية والتعالم الإسلامية . 


إن اللحث فى كنه الله وصفاته هو أول شوىء له المقام الأول فى كتاءات كل من 
آباء السكنسة الاغريق وأقدم عاماء الدين عند العرب ٠‏ فأقدم عاماء المسامين ,شغلون. 
أنفسهم : إلى حد 0ن بالأمحاث التى دور حول القضاء والقدر والأرادة» مثلهم ق 
ذلك مثل آباء الكنيسة الشسرقية م 259 . 


ويفصل فون كرمر رأيه بعد ذلك فى الصلات والمشاببات بين الكنيسة الشرقية 
الاغريقية فى الشام وبييت المرحئة والقدرية . 


أما فى العراق فإن التشابه قوى بعن آراء المعزلة البى غرس الحسن البصرى 
غراسبا الأول وبين آراء النساطرة الدينة المتأئرة بالفلسفة الإغريقية » لهذا يقولك 


الالال ل 07060]0000لالنيم ين جسسمكعسهضا ]| 


(1) كان قصيحا حتى سمى بصاحب الل انالذهى . وكان يكتب باليوناتية ويتكلم بالأرامية 
والمربية . وكان نديا ليزيد ينمعاوية » ثم خلف والده سرجون فى الإشراف على شكونالال 
المكومية لدمشق » وظل يوظيفته إلى عهد هشام بن عبد الملك , م اععزل العمل الحسكوي 
وانصرف إلى الزهد ف دير القديس سانا على مقرية من يبت المقدس . ( تاريخ العرب 
"١4+‏ حي ). ظ 

(؟)الحشارة الإسلامية ومدى تأئزها بالمؤائرات الأجابية 315 


ا يد 


دى بور : « هناك دلائل «تفرقة على أن طائفة مئ اأسلمهن الأولين الذين قالوا 
بالاحشار تتامدوا لأسائدة مسديين 2304 , 


ولقد يعزز هذا ما قبل من أن أول هن تك فى القدر :صرانى من العراق » 
أسر ثم عاد إلى نصرائيته ؛وأخد عنه ميد الجوىوغئيلان الدمشة 2©'2ءوها من 
المرجئة . ويد كر الإمام مسلم رواية تننهى إلى محى بن يعمر تدل على أن أول من 
قال بالقدر فى اليصرة معبد الجهنى2؟ . 


ويروى أن المعد بن درثم مولى ؛ فى الحم أول من تكلم فى خلق القران 
بدمشق » م طلب فهرب حتى نزل الكوفة فتعلم منه الهم بن صفوان ٠»‏ ويقال إن 
المعد أخد آراءه عن أبان بن “مرهان » وأبان كان :اسذا لطالوت ؛ وطالوت كارل 
تلميذا الفشنه ابد بن الأعصم المهو دى » وكان طالوت .قول مخاق التوراة » وكان 
زنديقا29 , وهو أول من صنف فى ذلك - م أظهر المعد بن درهم هذه الآراء ٠‏ 
فقتله خاك القسرى بالكوفة فى عهد هشام نن عبد الملك »كا قتل فى عهده غبلان 
الدمشق ؛ لأنه كان قدريا2*©» ؛, وقد كان سيدا من المرجئة , وهم ما أسلفنا سس 
الاءتزال . 


بت 1 ع-- 
تعددتالأقوال فى سبب انسميتهم بالمعتزلة . 


١‏ - ولعل أ كثر الأقوال شهرة أن هذه النسمة ألصتها هم غيرهم » وكان 
سب ذلك أن واصل بن عطاء الغزال خااف أستاذه السئ البصرى فى ودف 


1 تاريخ االفلسفة فى الإسلام . دىبور ترججة أن ريده به‎ )١( 
.3155 (؟) هو غيلان القدرى . سر حالعيون لابن نيائة‎ 

(9) صحيح مسلم ٠.‏ كتاب الإعان * 

(4) ابن الأثير 5/9 . 

ره) ابن الأثيره/155 ١5197‏ وسرح العيون ١54‏ . 


1# د 
مرتكبي الكبيرة » إذ كان الحسئ برى أنه منافق212؟ ء أما واصل فدهب إلى أنه 


ليس مؤمئا مطلقا , وليس كافرا مطلتًا » بل هو فى منزلة بين مزلتين2'92 ء وتابعه 
على أنه عمرو بن ع01) ١‏ 


وهنا لك روايات أخرى تنسب الانفصال إلى عمرو بن عمد لا إلى واصل47) 


على أن الروايات لم تتفق على الذى ماهم فهو تارة الحسن البصرى كا تقدم ع 
وتارة قتادة حيما مر بعمرو بن عمد بن باب فقال : ماهذه المعتزلة7© ؟. 


؟ ل والذى بدو من هذا الاختلاف أن استقلال واصل أوعمرو عن أستاذهما 
الحسن الاصرى لم يكن هو السبب في التسمية , وإعا 'رحع التسمة إلى سبب أقدم 
من هدا وأقرى 5 


فهم الذذين سموا أتفسهم أو سماهم غيرهم بهذا الاسم ء إذ زعموا أنهم اعتزلوا 
فْبّى الضلالة فى نظر م » رددون أهل السنة أوالماءة والخوارج الذين ستعر صْون 
الناس قتلا0؟ . 


7 هو فى رأى المرحثة مؤّمن ؛» وق رأىالأزارقة كافر‎ )1١( 

(؟) دخل واحد على الحسن الصرى فقال : باإمام الدين لقد ضهرت فى زمئئنا جاعة 
ا ون أصحاب الكماثر م وعيدية الموار 4 وي وجاعة اترحكئون أصحا الكائر 
والكبيرة عندثم لا تضر مم الإرعان » بل الل على مذهيهم ليس ركنا من الإعان » ولاتضر 
مع الإعان معصية ء 5 لاتنفم مع السكفر طاعة » ثم مرجئة الأ ؛ كيف حك لنانى ذلك ؟ 
فتفكر الحسن » وقبل أن مجيب قال واصل بن عطاء أنا لاأقول إن صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقاً ولا كافر مطلقاً » بل هو فى مغزلة بين المتزلنين.ثم قام واعتزل إلى أسطوانة م نأسطوانات 
السجد يقرر ما أجاب به على جاعة من أصحاب الحسن , فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » 
فسمى هو وأصحابه مععزلة . 

(*) الملل والاحل 8/١‏ والممارف لانن قتية والأعلاق النفيسة لابن رسته ووفيات 
الأعيان فى لرجة قتادة وتاج المروس مادة عزل . 

(4) عيون الأخبار *«4؟ والأعلاق النفيسة 77٠‏ والأنساب للسمعاتق 5ه وششرح 
المقامات الشريعغى ١/هم“"‏ . 

)0( لسان العرب وتاج العروص مادة عزل 5 

. لسان العربو تاج العروس مادة عزل‎ )١( 


اا د 
ويظهر من تتبع بعض الأحداث التارية أن هذه النزعة إلى الحيدة كانت 
مكرة » كا سبق فى الرحئة . بدل على ذلك أنأبا الفدا ذ كر فى مبابعة على سنة مم 
اها دعضص الذيين لم سابعوه 6 وهم ع الوفت سيك م يكونو! من نصار عمان 6 وعفب 
1 لس 3# 
وذكر أيو الفرج أن والد الشاعر | يمن بن حرم كان ممن اعتزلوا حرب 
الخل وصفين وما بعدها من الأحداث , فلم محضرها 29 . 
وكان سعد بن ألى وقاص من الذين اعتزلوا الصراع بان على وطلحة والزير : 
وقال لا أقاتل حى تاو سافب إستطع أن عقل و نطق وسصر » لبخير ىق أن هذا 
أصاب وأن ذاك أخطأ . 
٠. *‏ ٌ . ع ص ع 5 ؟. - 
وذكر أبو الفرج0© أن أ بن خْرثم اعتزل النزاع الدى نشب بين 
عمرو بن سعد وعبد العزيز بن مروان » وشاركه فى الاعتزال رجل من قومه يقال 
ابن كوز ء فعاتب المنازعان أعن ١»‏ فقال أباتا متها : 


0 ظ 8 5000 و 
فإنى تارك لها جميما وممتزل” كا اعتزل ابن كوز 
وأعن هذا هو القائل فى الدعوة إلى الفرار من القتال ‏ والسارعة إلى نيل الال 
إذا كان عطاء(؟» : 
إن للفتنة مط عاجلا فَرْوَيْدَ ابيط منها تَستول:0 
فإذا كان عطاد فاتْبرٌ وإذا كان قتال” فاعتزل 
٠‏ عجر ع الي 8 - 
وذكر الطبرى كثيرا كلة اعتزال ومعتزل دالة على الياد فى الخصومة الناشبة 
بال على وحصومة منها : 


. ه/؟١ (؟) الأغانى‎ . ١71/١ الأخبار‎ )١( 
. ١١١/١ العقد الفريد‎ )4( . 0/91١ الأغانى‎ )0( 
8 المبط : الور والقدة والقوة‎ 60 


1١8 - 


(1) قل موقعة امل قال جارية بن قداءة السعدى لطلحة والزبير : أما أنته 
فازسر لوارئة رسول الله . وأما أنت با طلحة فوقسيت” رسول له دك » وأرى. 
أمك) معكا ل بريدةالسيدة عائشة ‏ فهل جثما بنسائكا ؟ قالا : لا . قال » 
ها أنا منكا فى ثبىء ء واعتزل20 , 


(د) م أقيل لأسي من عند على » فسكل عَنْ رأيه قَّ النزاع لقانم » ققال *: 
الاعتزال » واتبعته بنو سعد » فاعتزل بهم إلى وادع السباع . ونادى الأحنف : 
بالز بد اعمز لواهدا الأمر » فنادى المنجاب بن راشد : ءا للر«اب لا تعتزلوا » واشيدو! 
هدا الأمر 050 


( ج ) وكان زياد بن أفى سفيان تمن اعتزل ؛ ولم ,شهد معركة الّل0» , 


(ى) اقترق أهل مصر فرقا في أول ولابة قيس بن سعد على مصر من قبل 
على بن أنى طالب » « فرقة دخلت فى الجاعة وكانوا مع سعد» وفرقة وقفت 
واعتزلت إلى <رتا وقرقة قالوا عن مع عل > مالم مد إحواننا, وهم فى ذلك 
مع الجاعة . وكتب قيس إلى أمير المؤمنين بد لك اه ٠.‏ 


(هم) ولا امه طاممة والز بير وعائشةه “ان مكة إلى النصرة» لاثارة الناس عل عل * 
قال : الرأى ‏ والله الاعتزال » فإنهم ما يفلح أمره, » فاعتزلا ورجعا 
إلى مكة0* , 


( و ) كتب قيس بن سعد والى طي> على مصر © يقول له بعد موقعة الل : 
إن قبلى رجالا معءزلين » قد سألوتى أن كف علوم 1 وأن أدعهم على حالم حق 
يستقيم أمر الناس فترى ويروا رأمهم » فقدرايت أنأ كف عنهم » وألا أتعجل 
حر هم » وأن أتألفهم فم بين ذلك2©200 , 


م١1١6 (؟) الطرى‎ . ١77/هىربطلا‎ )١( 
1١71/8 تايخ الظيرى‎ )( ١١4/6 (ع) الطيرى‎ 
الطيرى هلمم‎ )1( . ١51/٠ (ه) الطيرى‎ 


- 


(ذ ' وقوله فى حوادث سنة مم إن جماعة من المسامين كنا فى أمر القتاله 

الدائر بين على” ومعاوية » فرأوا أن ستأنوا ويتثبتوا حتى تمع الأمة » فاعتزلوا . 

29 وقوله . كان على بن الحسين قد اعتزل المدينة لما خلع أهلها زيدن معاوبة» 

00 من بنى أمية بدار مروان بن الحم » اعتزها كراهة أن شهد 
من أمرهم ) 

م كان لهذه الكلمة إذا معنى سياسى خاص هو الابتعاد عن الصراعالناشب 
بين على" وخصومه » والاستمساك بالحيدة العملية والقولة فى هذا الصراع ؛ فلاهم 
يناصرون فريقا على فريق » ولا هم يبدون رأيا فى الح على المريقين المتحاربين » 

وهذًا المدنى السياسى أسيقمن المعنى الديتى الذى نشأ بعد ذلك ؛ لما خالف واصل 
أو عمرو أهل السنة والخوارج فى وصف مرتكب الكبيرة . 


لهذا أرجح أن التسممة الى أطلقت على واصل وعمرو وغيرهما أو ااتى أطلقوها 
على أنفسهم » امتداد للتسمية السياسية السابقة » لأن الشبه قوى بين المءتزلة الأولين 
والءتزلة اللاحةين ؟ فالأولون محايدون فى النزاع القانم بين المسامين المتقاتلين على 
الخلافة ,» واللاحقون محاءدون فى حكهم على 5 الكييرة , إذ وقفوا موقفا 
وسطا بين رأى أهل السنة ورأى الخوارج 6 فكا نهم خلفاء للذين سيقو عائة عام 


وثم ف مهم الشموون أستاذهم الأول اسن المهري ؛ فقد سأله رجل عن رأيه 
فى الفتن التى كانت بين المسامين > فقال له الحسن : لانكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاى 
قال الرحل : ولا مع أمير المؤمنين ؟ قال الحسن : ولا مع أمير المؤمين . 
5 1 5-5 
١‏ - وثم سمون أنفسي, أهل المدل 1 لأنهم يقولون محرية الإنسان فى اختيار 
أعماله ؛ قنسه الله علمها أو بعافية عادلا ء قلا حير ولا اضطر ار 50 , 


)١(‏ الطيرى 07/؟ 
)0( كان عوك الحبى وغملان الدمشق من أول الذين قالوا خربة الإرادة 8 وكان فنك 
م ذكر الذهى فى ميزان الاعتدال تابعيا صدوقا لكنه سن سنة سيئة فكان أول هن تسكلم 
فى القدر . قتله الحجاج صبرا الخروجه مع ابن الأشعت . فهو إذاً من الساسة الخارجين 
على الحجاج » وإن كان بعض المؤرخين د كر أنهقتله لزندقنه. وقال ابن؛ياتة : قيل إن أولعت 


اءغو ل 


؟ - ويسمون أنفسهم أهل التوحيد » لأنهم نفوا الصفات القديمة عنالله تعالى» 
وقالوا هو عالم بذاته » قادر بذاته » حى بذاته » لا بعل وقدرة وخاة :هن ننات 
قديمة ومعان قائمة به» لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هو أخص الوصف 
الشاركته فى الألوه.ة 02 , 


؟ - وأطلق عليهم خصومهم أحبانا القدّرية » لأنهم وافقوا القدرية ‏ وكانوا 
قبلهم ‏ فى القول محرية الود واختباره وقدرته وأطلقواعلهم أحبانا الجهمية » لأنهم 
وأفقوا الجهمة فى القول بنق الصفات ولق القرآن » وإن خالفوثم فى الخرية 
والاختار 9) . 


على أن المعتزلة ينرأون من تسميتهم قدرية أو جهمية » ويردون على التسمية 
الأولى بأنهم ينفون القدر » وغيرثم يثبتونه » قهم أولى بأن ينسبوا إليه . 
ويتبرأ بشمر بن المعتمر أحد زعماتهم من المهمية بقوله : 
ننفيهم عنا ولسئا ممم ولا وشا ولا ترضام- 
الو نا 7 9 ذى التو وا 
زمامهم ‏ جومم و جوم وصحب حمرو | ذى لتقى والعلم 


د 
أما الأسس العامة لمذهسهم فقائمة على عدة أصول : العدل » والتو<يد ؛ والوعد 
والوعيد » والقول بالنزلة بين المأزلتين » والأمر بالمعروف والهى عن المنكر ء 


حاون نكر قن «التدو بوعل من أعذ العراق كان نصمرانيا فأسلم م تقس 1 لمعه معد 
الجهى وغيلان الدمشق ( سرح العيون ١17‏ ) وأما غيلان فابن مولى مان بن عفان , 
كان يسكن دمشق ٠‏ وكان مفوها . ثم أ كير الناسى الوقبعة فيه والسعاية به بسيب رأيه فى القدر 
0 أحفظوا عليه هثام بن عند اللملاك , فأمر بقطم بدذية ورجلية وقكثله وصليه . 

. 45/١ الل والاحل‎ )١( 

(؟) الجهءية أتباع جهم بن صفوان » كان يقول بالجير ويجرد الإنسان من الاختيار 
والقدرة » ويقول إن الإنسان يثاسه أو يعاقب على أعماله جبرا. وكان هم من موالى خراسان 
أقام بالكوفة . ودعا إلى مذهبه » وكان وزيراً لاحارث بن سرع , فدا حرج الحارث على 

ببى أمية حاربوه وهزموه وأسرواجهم| وقتاوه 
(؟)مروين عبيد أحد الرؤساء الأولين للمعتزلة 


000000 


والتوقف عن اله على أحد الفريقين من أسحاب الختل وأسحاب صفين 20 , 


وم 1 سي 4 ممما أن العقل ادر على معرقة الحسن والقييح 6 وان ل برد 
مها شرع ء لآن فى الشىء صفة ؤاتة ممعله حسنا أو فسا . 


بد + ده 


قد يتبادر إلى الذهن أن المعتزلة ذرقة دبنة صرف »ع لا صلة لها بالس.اسة » على 
حين أن النظر الفاحص ينىء عن صلة بالسياسة وثيقة . 
1 ' . 5 00 5000 
ذ- فهم مخالفون المرجئة والخوارج والأزارقة فى الحم على مرتكب 
الكيرة : إذ شال الخوارج إن اأصلاة والصسام والصدق وااعدل حزء من المان 4 
فالدي تعمول بالوحدانة وبالرسالة 0 ولا بوودى اأفرائض الد.ئة 3 أو ونكت كبرة 
كافر . بل إن نافع بن الأزرق كفر السامين ما عدا الأزارقة » وعدجم كالمسركين 
ا محل ذبا نهم ولا الزواج منهم ورأى أنهم فقل كقان العرب », لا يقيل محم 
إلا الاسلام أو السف ١‏ ولمدا حارب الخوارج فى أمسة َ لهم كوت للكبارء 
كفار : ولم يعترفوأ لقنم 1 و يطيعوا أمرثم 
أما المرحئة فإغهم قصروا الإعان على الاعتقاد بالقاب » وذهيوا إلى أن القيام 
بغرائض الدن من صلاة وصام ليس <زءا مئ الاعان ؛ فالذى وناك كه 
)١(‏ تمل التوحيد أن اش منزه عن اثلى » فهو القديم الأزلى وما سواء محدث وليست 
4ه صفات أزلة منعصلة عنه » لأن القول بها تعدد . 
وحمل العدل أن إيله فير عن اأفساد وعن حا أثعال العياد 5 واعاتم يفعلون أفمالهم 
بالقدرة لي حاقما الله (مهم وعو 5 أدرهم الا ع أراد 6 و لمم إلا مما أره : واوشاء 
لاجير هم على طاعده ومنعهم من معصيته لانه القادر 
وموى الوعد والوءعيد 5 انلك صادقق وعدعو وده وقلوعد التةين الحنة 3 وأوعدااشركين 
العصأة النار 6 وهو ١‏ اف وغعده ٠.‏ شنْ 8 وُميله استعق الثواب 4 ز>»ن مس ففعله 
استحق الءقاب , والمسلم العاصى إداءات قل التوبة يلد فى النار » ولا تافم فيه شفاعة . 
وأما أصحاب الل و عمقي وعمان وناتلوه وحاذلوه 1 اعد الفريقين عخطىء لامحالة 1 لكئه 
غير علوم . 
واع الترلة وو الح قي نوها أن هر كن المكيزة لام حرو كان ل اوسن العان وو اها 
وعواتت: عفرنو قداو التو فى امغر قياف أن الا عس ه[ الدلل أن ازا بالشر وه 
وسروا كز لى كدر طأهمم أاس.ف شأدونه , ليا فرق ين أاهدة الكائر وجاهدة الفأاسق ٠‏ 
(الملل والتحلن ١/مغ‏ ومروم الذهب 5 ك١‏ ]., 


21 ا 


لا مرج عن إعانه » بل إن العاصى لا تضمر مع الإمان 5 أن الطاعة لا تنفع 
مع الكفران »ولهذا قالوا إنعدا وءمانوطاحة والزيير ومعاوية وأتباعهمواخارحين 
علبم ليسوا كفارا . ومعنى هذا أن خلفاء بنى أمية مؤمنون © وليس ينقص من 
إعانهم أنهم يرتكبون السكبائر » وإذا فهملا يوافقون الخوارج فى محار يتوم للا موبين 
بدعورى أ قفر : 


وأما أهل السنة فلم بروا ذلك , فالفاسق فى رأهم عضو فى اماعة الإسلامية » 
له مالما وعليه ما علها > وأصحاب اقل وصفين مسامون ؛ إلا أن عليا كان على 
الحق 6 وكان خصومةه عبى الباطل 3 فم ارون لا كفار 


وأما العتزلة فكان رأعهم وسطا بين هؤلاء وأولثك . إذ فالوا إن مر:_كب 
السكيرة لمس عوؤمن و دسي بكار 2 لذن الاعان دصال خير 4ه إذا احتمعتهمى ا مرء 
مؤّمتا ٠‏ وهو سم 00 8 وكات السكييرة 5 الفاسق - مسقل 0 الخر ل 
ولا استحدق أسم المدح 4 قلا -2 مو ما ٠‏ و لدس مكاقر مطلق 4 يان الشهادة 
وسائر أعمال الخير موجودة فيه ء لا وجه لإنكارها ع (© لكنه مخلد فى النار . 
فهم حفقون اح الخوارج قُّ ايد عداب العادصى 0 لما تهَو ل إسحاق ى سو بدذاي 
القدري 

راس ٌ 1 ا 1 إفة 

الحد كن الخوارج لست مجدم من الغرال صهم واءن باب 


ورعا راءى أن القض.ة لا الستحق هذا كله . لكنها بعد الغروبة تندو حطيرة 5 
لأنها وثيقة الصلة بالحياة السياسية والحباة الاجماءعية . ذلك أن حي الخوارج على 
مرتسكب الكبيرة بالكفر يقتضى الحكم عله بأنه خارج على الأمة الإسلامية , ' 
قدءه هدر 2 وماله مباح ؛ وزواحه الَو منة ناطل ؛ وشيادنة مردوذه , وإذ كان 


دلفاء بنى أممة وولاهم عهَاة ف و نطر الخوارج : فهم كفار ين على للسامين 


-- 93 اس مسويوومد 


ا الملل والنحل ١هة.‏ 
( ) الكامل الغبرد +/+؟١‏ وااقرق لابغدادى 5ه والسان والتيين ١١/١‏ 'لقزال 
07و دونك 11 مرو اعد 


معو ل 


أن شوروا علمهم ظ وجلعوثم . و«تصل مهدأ حكهم بالكفر ع طاحة والزبير وعانشة 
ومعاوية » لأءهم حاربوا عانا وهو على حق 3 لكنه كفر تعد التحكيم . 

أما أهل السنة فلم يذهبوا إلى هذا ءولم يدعوا إلىالثورة على بنى أمية » فالفريقان 
التحاربان كانا مؤمنين » وإن كان على” عقا وخصومه ميطلين , فم ثوار لكنهم 
غير كفار وغير فسقة ٠‏ لهذا تقيل شهادة كل منهما إن كان صادقا . 


ص حين أن واصل بن عطاء توسط »ء فقال إن أحد الفريقين فاسق » (-كنه 
غير معين ؛ لهذا لم محوز قبول شهادة علىه وطلحة والزبير على باقة بقل » وجوز أن 
بكون على وعئان عخطنين20© , وتبرأ هو وأ كثر العتزلة من معاوية وعمرو 
ان العاص ؛ لأنهما فاسان" . 


أما زميله عمرو بن عبيد فقد سب أبا هريرة » وطعن فى رواءته » واتهم معاوية 
وعمرو بن العاص بالخانة » وأنهما سرقا مال الؤء » وخالف واصلا فى توقفه عن 
الحم على أصحاب ال : فقال بفسقهم حمها ء. وأبطل شبادة على وعمان وطلحة 
والزير لو أن أحدهم كان شهد عنده على شعراك نعل أو سواك » أما معاوية فقد 
فسقه كم فسقه واصل") 


شم إن المععر لة أتفةو أ 5-6 إلا فألا مهم ”2 على أن دعة أنلى اس صنت بحة 4 لذنها 
كانت بالاختيار لا بالتعييف من النى صلى الله عليه وسلم . واختلفوا فى الفاضلة 
بين ألى بكر وعلىة » ومحاجوا فى ذلك » وكان ابن كئيسان الأمم مخطىء عليا 
؟ ‏ آمارأنهم فى الإمامة والإمام فإن 1 كثرحم على أنه لا مندوحة المسامين 
عن حا م إسوسهم 4 و فد فوم أحكام الله ' ونيم حدوده » وينصف الاللوم ال . 
وقليل منهم كأنى بكر الأصم وهشام التتوطى يوافقون النجدبة من الخوارج 
فى أن الإمامة ليست واحبة فى الشيرع ٠»‏ بل هى حق للناس تابع لخحالهم » فإن 


. 5 الملل والتحل ١/؟ه (9) المنية والأمل لا.: المرتقى‎ )١( 
:1١848-5155 0/1 (؟) تاريخ بغداد‎ 
. ”* المنية والأمل‎ )4( 


ججراخ 18 ع 


أنصف يعضوم عضا م وتعاونوا على الر والتقوى 6 استغنوا عن الامام » والا ولوا 
عليهم إماما . 

وهم مختلفون فى طريقة اختبار الإمام » فبعضهم يوافق أهل السنة والخوارج 
فى تفويض الاتتخاب إلى الشعب ؟ ليختار من محشة » وينقد قيه أحكام اله » ممواء 
أكان قرشيا أم غير قرثى ؛ لآن الإمام لابشترط فيه إلا الإسلام والعدل والكفاءة. 
وبعضهميوافق الرافضة فى وجوب أن يكون الإماممن ذرية على“ » وآخرون,شترطون 
أن يكون من قررش » تملا بالحديث « الاعة من قريش » . وقد رد الآخّرون 
على هؤلاء بأن الحديث غير متوائر » لأنه لوكان متوائرا ما نازع الأنصار المهاجرين 
بوم السقيفة » وما تمنى عمر بن الخطاب أن يكون سالم مولى حَذ يو حيا ليعهد إليه 
بالخلافة من بعده . 


» ب ولم يقتصروا على الأراء القولة » بل شاركوا فى التنديد مخلافة الوليد. 
ابن يزيد وتهتسكه » وآزر بعضهم ‏ وفهم زعيمهم جمرو بن عبيد ‏ بزيد بنالوليد 
فى ثورته على ابن عمه الولد » فخلعه وقتله » وكان بزيد على مذهمه”' . 


وكذلك أيدوا الزيديةفى ثورة زيدبن علىزين العايدين على هشام بن عبدالنك 


ملية ١1١‏ # .ى 


ع على أن الدولة الأموية لم تقاوءهمكا قاومت الشيعة والخوارج » لأنهم 
كانوا أقرب إلى مسالتها من هؤلاء , ولأنها وجدت فى مذهبهى السياسى مصلحةلها » 
إِذثم فى الأعم الأغلب لا يتحيزون للشيعة وللاأموبين » ومحسب الأموبين منهم أن 
تخرحوا علياما مجرحونءهم » لأنهم بهذا يضعفون من الهيبة التى للشيعة . ولعل رضا 
بنى أمية عن مذهمم وعن أرائهم كان الباعث لبءض خلفاتمم التأخرين على اعتناق 
الاعتزال » كيزيد بن الوليد وعمروان بن مد » حت إن مروان هذا لقب بالجمدى 
لأنه سمع من اللعدين درهم إذكان عسببه و<اله » وقد أخذ عنه مروان مذهبه 


2 ادير وغيره!؟) 35 


(١)هروج‏ الدذهب ١‏ : 
(؟) سرح العيون هه ١‏ كان الجعد أستاذا أيضاً لم بن صنوان الذى قنل سنة ١78‏ ه. 


هغ١‏ سم 
"ا د 


ولقد كان المعتزلة آثار بععدة المدى والعمق فى الأدب العم والفكر » فم الذدن 
حماوا مشاعل الفسكر الحر والبحث الدقبق والدرس العميق لمسائل كثيرة جديذة فى 
الإلهيات وغيرها . 


وهم أعناكدة المناظرة » وحهابدة البلاغة والخطابة » والرواد الأوالون لزج 
الفلسفة اليونانية بالدن» فى دفاعهم عن الإسلام ء وفى التدليلعلى آرائهم و 
وحم أصحاب الإنتاج الغزير المتنوع فى شتى ضروب المعرفة والثقافة . 
فلئرجىء الحديث عن هذا كله إلى فرصة أخرى » لأن صلته بالساسة فى عصر نا 
الذى ندرسه وفي العدمر العناسى أ بعد من صلته بالفلسفة والعلوم والاداب 5 


9م٠٠‏ - الأدب السياسى ) 


1-2 
شع با لاموى 


ةا ب ب 


فَْ الاحتجاج ا أمية وى در وأن 


'ردد فى الشعر المناصر لبنى أمية وبنى مروان وولاتهم أنهم خلفاء الله على 
الناس ء وأنهم سيوفه للسلولة جاية الدبن ونصرته » وأنهم ينبجون فى حكهم 
نبج التى صل الله عليه وسل ونيج سابقيه من الرسل » وذ | ينصرمم ف عل 


حصومهم . 


ذا سد لخارثة ىن در دسم زيادا بأنه إمام عدل وأستقامة وحزم 6 ويقول 


إنه ينتصر بتايبد من الله » وإنه لا يحور على حدود الله إذا جارت الرعة » وإنه 
جاء فى زمن كثر خبثه , وظهرت شروره » لكنه - وهو سيف الله رد إلى 


الدبن ساطايه زمه ومضائه 7 


قال حارئة20 : 


ألا من مبلغ عنى زياد فنم أخو الخليفة والأمير 


. ١51/5 تاريخ الطبري‎ )١( 


4 د 


فأنت إمام مَدلة وقصّد 2 وحزم حين تحضرك الأمور 
أخوك خلينة الله ان حرب2- وأنت وزيره فم الوزير 
بأمر الله مدسور” مُسان” إذا جار الرعية لانجور 
يدك على يديك لما أرادوا من الأنيا هم حَابُ غزير 


- 2 5 5 * 5 5 9 5 622 
وكنت حي وجئت على زمان لمر ظاهر فيه شرور 
0 


وانا قم ل اي فموم 7 باد قام أباعج” مسقئير 
قوى” لا من الخد ثان غر* ولا حر اع ولا فاذر كبير0") 


؟حدب ومتج العَحَاحِ 67 بزيد بن معاوية بأنه يقتنى أثر موسى وحمد علهما 
السلام » وبأنه سيف اله البائى » فهو إذاً حريص على الدين لا ميد عن تعالعه : 


ل لي 2 ل ' ١‏ 
إن زازل الأقوام لم تزلزل عن دين موسىوالرسول المرسل 
و حكنت سيف" ا 0 0ن يفرع أخيانا و حي ختلى 9 


م وهذا النزوع واضح فى مدانم جربر لبنى أمية ولولا تهم » قهو يضف 
عبد اللك بأنه ركن الدين » والحفيظ على أحكام الشمرع ء» ولولاه ما اجتمع 
المسامون فى صاواتهم بالمساجد فى انع » ثم يصفه بأنه أمين الله » والمبارك الذى 
مهدى به الله عباده » ويقول إن أوامره ميمونة مطاعة » وإن الله فضل بى أمة 
على غي رهم من أهل البدع » بريد الأحزاب العادية لبنى أمية . قال 202 : 


و 55 5 
زولا اعهليفة والقرآن: شروه مأ قام للناس أحكام ولا ع 
أنت الأمين أمين الله لاسرفة فنا وَلِيت ولا هيابة ور 3 53 


. حيا ؛ معذر وير‎ )١( 

(؟) الحدثان : جم حدث وهو الفق . 

(*) شعراء النصرانية بعد الإسلام 4 +” . 

(4) لم يفل : ل يتثلم . محتلى : يقطم وبحز . يفرع : يعلو رءوس الئاس . 


(( ديوان خرار 2 . 30( سرف ؛: متجاوز الحد . ورع : حبان . 


ممة١ؤ‏ سمس 
0 م 5 . ع 2 
أنت المبارك يجدى الله شيعته إذا تفرقت الأهواء والشيع 
فكل أمر على من أمرت به فينا مطاع ومهما فات إسد امع 
يا ال مروان إن لله فضاسم فضلا عظيم علىمن دينه البدع 


غ - مدح العجاج الوليد بن عبد الملك 23 ب وكان يكتى بأنى العباس ب 
بأنه رأس الددين وابن رأسه ء وقال إن الله قد عل يأنه أولى إنسان بالملك : 


: / 000 > ط» 
رأس قوام الدين وابن رأسه خليفة ساس بغير فندس” ١‏ 
فى قنس مجدفات كل قئن - ملكه الله نير لملر9© 

٠‏ مم ى 
ول ع اممو ص رز 2 الهعدس أن أنا العياس أو كَ تس 


ّ 0 7 05 م ع لوم 
معد ن الك 2 السكر سس فروعه وأصله المر 0 


ه ‏ ودطا عدى بن الرقاع للوليد'"؟ بن عبد الاك » أن يصيىالل عليه 
ودءا المسامين أن يصلوا عليه فى صلواتهم وجمعهم ء لأنه أمير المؤمنين الذى وحد 
الله الأمة على ديه »6 ولأنه ملاذهم وراعهم , ولن ,ستقم أمرهم إذا 
رعاهم غيره : 


صل الذى الصلوات الطيبات له واأؤمنون إذا جمموا اللْمَما 


0 "” م 2 
عَذ نابدى العرش أن تحياوةفةدَه 2 وأن نكون اراع بعده تَبما 
إن الوليد آم المؤمنين له ملاك عليه أعان الله فارتقا 
(١)شعراء‏ الصصمرانة بعد الإأسلام ه8"؟ , 
6 شن د وغطرسة . 6 كنس 0 ذروة 1 
(4) الكثرس : الأصل . المرسى : الثابت المتأصل . 
(ه) الأغالى /١‏ اهل" . 


وغ 
ل مححد فى هذا الاحتجاج ما يقنع » فقال إنهم ورثة عئان » الأولاء بالسكم عدم 
وندد بابن الزبيرء ووصفه بالفساد والمكر والتخريب والكذب والغدر . 
قال فى مد عد الملك 232 : 
بعد الفساد الذى قد كان 2 به 


.- 1 0 | 


راموا الخلافة فى غدْر فأخطأم 
والناسٌ فى فتنة عمياءقد تركت” 


دَعوًا ليستخلف الرحمان خيره” 


مها صدور وفازوا بالعراقيب 
أشرافهم بين مةتول ومحخروب 
وألله يسمع دعوى كل" مكر وب 


فأصبيح لله ولى الأ 0 


7 و 
ات عَعانٌ كآنوا الأولياء 4 


بعد اختلاف وصد ع غيرمّشعوب 
وامه» | 8 . 
سر بال ملا علمهمغيرم سلوب 
7« وفى مدحة الفرزدق لزيد بن عبد الملك © : نضخم لدعوى أن الله 


اصطق نى أمية للحكم , حتى إنه ليزعم, أنه لو كان بعد النى عليه الصلاة والسلام 
لى * لكان ٠‏ زيد هو النى » ويناديه بأنه خليل الله : 


و و كان دعل المصعانى دن عياذه 5 طم معوم لأمر الع الم 
لجل الأمانات الثقال العظائم 
وكل كتاب بالنبوة قائم 


ل قر به حَممْلَ سالم 


سكنت الذى يتاره الله بعده 

ودثم تَْ غيل الله كل حر أنه 
وحيلاك ل أ من متهم ب4 
لم- حى الأخطل الاصراتى0© طنج أن بنى أمة أحق المسدين بالخلافة ع 
وأن الل اصطفاهيى لما ء فهم خلفاوه على الأرض» وهم اله 


, الى استمسك 
مها المسامون ل جتمع أمرهم : 


(؟) ديوان الاأخطل ١97‏ . 


(؟) ديوان الفرزدق 8م55 . 


35 جددو دم والله فضلهم وحَد قوم سواهم غانا "تكد 

و يوم صفين نوالا نهار خاشهة أمدهم ‏ إذ دعوا_من رهم 6 

وأتّ” أهل بيت لا يوازنهم بيت إذا عْدتْ الأحساب والَده 

ه - ويقول فى مدح عبد الملك 217 : 

إلى إمام تقاديما! فواضله أظفره الله فلبهنا له الظفر' 

الخئئض الثمم والميمون طائرّه لخليفة اله يسْتَسق ابه الم01 

والمستمر” به أمر الجيم فا مترّه بعد توكيد له 0 

أعطاهم ال حَذَا يتصرون به لاجد إلا ب بعد محتقر 

فهو يصفه بالكرم وسعد ااطالع والشجاعة وتوحيد الأمة » سم بمذح بنى 
اننا كلق 

٠‏ - وأحانا محتجون لمم بأنهم الذين ثأروا لعمان , إذ هب معاوية 
يطالب يدمه » ومحارب عليا » بدعوى أنه قمر فى حماية عمان » وقصر 
فى القصاص من قاتليه . 


قال الأخطل : 


ويوم صفين والابصار خاشعة أمداهم إذأ دعواا من عن دم 1 
دلى الألى وزلوا غاث مخلامة 0 يحههم شا عئة وقد دوا 
0 >4 في 0 ا ّّ 
ط زْل فيلق خضراء حطمهم 
0 ظ اميت 
نعى أبن عفان ححقى أفرخع الصيد 
)١(‏ الديوان مه . (؟) الخائض الغمر : المراد أنه ركاب للشداند 

(؟) غرر : هلاك » أ ادن انان من الاحتايي عليه يعد أأببعة له . 

(:)دوان الااخطل غ78١‏ نشد : طلب . نشدوا: طلبوا. 1 ثار . قود : قصاص - 
فيلق : المراد كتيبة ضخمة . خضراء : سوداء مما الي . أفرخ الصيد : سكن 
الكبر » أى أن القتلة خضعوا وذلوا . 


أن سس 


اس اد الشعراء #تجون لجدارة بنى أمية بالخلافة با بصفونهم 
له من كفاءة وحزم وكرم وتسيب ومهارة » كقول الأخطل 7 مسدم 
عبد اللمك'١2‏ : 


6س : ا 8 2 057 
فى تبعة من قريش يعصبون بها ماإن يوازى بأعلى نبتها الشجر 
© في ل سق عجو بد : 1 : 0 
حَشد عل الحق »عيافواككنا أنف إذا ألمت عر ١ه‏ صيرها ‏ 
1 س امه اه ا 02 للم كان لهم محر 649 
أعطام ادا تسروف ا الا 2 3 ار 7 تقر 
م بأشروا فيو إذ كانوا مواليه ولو يكون قوم غيرهم أشروال”* 
1 5 
شس العداوة حدى لسته_أد طم وأعظم الئاس أحلاما إذاأ فدرو 2 م( 


١‏ ب من الدعاية لبنى أمية قول نابغة بنى شيبان في قصيدة بمدح 
مها عمر بن عبد العزيز" إنهم .عدن الخلافة , مهم بدأت » وإلهم اننبت , 
واللى يطمح ا الخلافة من غيرهم ضال مغرور : 


ع 
يا 


له ااه الى 57 2 5 4 ٠.‏ الى 7 فر 
0 معد نَُ أ علولاوة فموم يلل و هأ معهم 9و فمهم اعدحوز 
17 


لا 1 من ملكهم اداة# إن هن رز ام ملسكهيم مقر ور 
نستي ؟ ىت 


خصومه بالكفر والصلال . 


. نعة : شجرة جيدة تتخذ ملهاالقسرى والسهام‎ )59( ٠. ٠١4 ديوان الأخطل‎ )١( 


يمصبون بها : محيطون بها ويلزمونها . (؟) عيافو الخنا : كارهون للفحش . 
(4:) تدحت : أظلات . معتصر : ملجأ . (0) ل بأشروا : لم يبطروا . 


(5) ممس العداوة : أشداء فيها * يستقاد لهم : مخضم هم . 
(!) شعراء النصسرائية بعد الإسلام ٠١6١6‏ . 


سسلمة ١‏ اللتكت! 
وهذا صر فى كثير من الشعر الأموى » وكثير فى شعر الأحزاب الأخرى . 
وسنجد فى الأمثلة الآثية :كفيراً للشيعة وللخوارج ولازييريين . 
١‏ - كان كعب بن ميل التغانى أموى النزعة » وقد حارب مع قومه فى 


يوم صفين موألين لعاوية . 


وهو الذى صور حال أهل الشام وأهل العراق بقوله0؟ إن كلا منهم مغض 
الآخْر » ومخاربه » وإذا كان أهل العراق بولون علياً إماما عليهم » فإن أهل الشام 
بولون معاوية » ولن ,ستجب أهل الشام لعلى . ثم قال إنتى لا أعبب علا 
إلا بأنه ضم إله الصغار وأهل العصية » وتهاون مع قتلة عمان » فلا هو أظهر 
رضاه عنهم » ولا هو أظهر سخطه علمهم » ويقول إنه ليا مر بقتله » ولم ينه عنه » 
وإنه م محزن عله » و يفرح ابه اع ولكن الأعقول أن م عض هدا قد 
حدث . وإنه فى حلته على ط للماكر ؟ لأنه قد تأنى إلى انتقاصه فى لاف 
وحسئ مدحل . 

ذلك بأنه تحدث عن العداوة بين الإقليمين » و بأن كلا منبها رضى حا كه , 
ثم تطرق من ذلك إلى أنه لا يعيب عليآ إلا بأشاء » وهو بهذا ممدع الساءع 
أو القارى* » إذ محسب أنها أمور تافهة » فإذا مها المعاول الحدامة الى كان 
يقوض بها الأمويون صرح على » وأثمها اتهامه بالتخريض على قتل عمان . 
قال كس7© , 


أرى الشام تسكره مُلِكُ المراق وأهل العراق لم كارهينا 
وكلاٌ الصاحيه ‏ مُيْفضَاً برىكل"ماكان من ذاك دينا 
إذا ما رمونا رهيناي' ود ناه هثل ما يقرضونا 
وقالوا : على إمام” لنا ققلنا :رضينا ابن هند رضينا 
وفالوا : نرى أن تدينوا له فقانا هم : لاعرى أن نديفاأ 


. مجد فى تماذج الشعر الشيعى فصيدة للنجائى ينفض بها قصيدة كعب‎ )١( 
. 1١ / ١ تهذيب الكامل‎ )©( 


ثم ١‏ لتم 


و حم الى 


ومن دون ذللك خراط القتاد 


لير 2 لب 
و سير 0 | عنده ‏ برى غث ماأفى يديه سمينا 
وما فى عل استعتب مقال” سوى ضمه المحكثينا 


وإشاره اليو أهل الانوب ورفم القصاص عن القاتلينا 
إذا سيل عنه زوّى وجهه ونمى الجواب عن الساثايتا 
فلس براض ولا اها ولا فُْ النباة ولا الأمريتا 


ولا هو سساء ولا بد من بعص د أن يكونا 


؟ -طلب بزيد بن معاوبة ل وهو ولىة للعهد ل عن الأخطل أن ميجو 
الأنصار » لأنهم ضالعون مع على » فامتجاب الأخطل » وبدأ هماءه دم البود 6 
كأنما بريد أن يقرن بهم الأنصار ؛ لأنهم كانو ا سا كنونهيم بالمدينة » وكثيراً ما كان 
عض الهود محالف بعض الأنصار 2 عاب الأنصار بأنهم أهل زرع وفلاحة » 
فهم كالمهود فى هدا » وحقر 5-0-7 أنهم لدسوا ا 
أنهم جبناء عند اللقاء . لأنهم من نسل الزراع الحقراء . لم نسبالحد كله إلى قريش» 
واللؤم كله إلى الأنصار فى كنابة سافرة واخزة : 


م" 
ولا سم 8 


قال الأخطل 2١‏ . 


لفق الإلة من (النيوق هماه 
قوم إذا هدر فد رأينهم 
خلوا المكارم ١‏ سم من أهاها 
إن الفوارس يعون ظهوركم 
ذهبت قريش بال كارم كلها 


. طبقات الشعراء لاه"‎ )١( 


]ع © م 250 
بازع بين صليصل وصرار 


لراى م 


5 ل 00 
وخذوا فنا . فى النحار 6 


أولاد كل” يع أ 0 
والاؤم محت ماحم الأنصار 


(؟) أما كن قريبة من للدينة . 
(*) المسطار : اخمر الصارعة لشارمها . 


630 مس ديم َ هك ممعدأة وهى الفاس وموها 1 


(ه) أ كر : حراث . 


د م١‏ بد 


- كان كعب بن جابر الأزدى فى جند يزيد الحاربين للحسين بن على ». 
فلما رجع بعد «قتل الحسين ثارت اممرأته أو أخته فى و<هه » وقالت ل 
على ابن فاطمة » وتتلت سد القراء0'© » لقد أتدت أمس] عظما » والله لا أ كلمك 
كامة أبداً . 1 


هبه كعب امرأته أو أ<ته أنه فمل أقدى ما بؤأها من قال للحسين وحزيه مه 
وقال إنه كان على باه من أمره ع وبةين بصواب ما قعل , وإنه حارب سمه ورععه 
فرقة ليست على دينه » وكان راطيا عما فعل قانعا بنصره لمعاوية . ثم جعل بنصف 
جيش المسين إذ شبد له بالبطولة » وقال إنه لم يشهد مثلهم فى اسماتتهم فى ماضيه 
وحاضره » ولمير أشباها لمم فى القارعة والالدة وحماءة الذمار » وإنهم صيروا 
على ها 'زل بهم من ضعربات السيوف وطعنات الرماح » ورءوسهم عارية بغير خوذات». 
وجاهدوا. وجالدوا إلى نهابءة ما استطاعوا , واكن لم ينفعهم جهادتم , 
وهو مهذا أنصف خصومه إذ أشاد «طولتهم . نم وجه رسالة إلى قائد يزيد . 


عببدالله بن زياد بأنه سامع للخلرفة مطيع » وأنه قتل سيد القراء تر يرأ3؟ , 


وخاص مئة 0 بن متقذ . 


قال كعم (5) , 


5 2 0" | ]0 5 5 1 مه ل : 
سَلى تحبر ى عنى رك دذمومة عدا حسين والرماح شوارع 
ألجات أقمى ماكرعت ولم يمل على عدا اركؤع ماأنا صائم2© 

سسا اليه 2 ْ : وام : 5 0 


, لع د ار ل ْ : ' 
لؤرادته فى عصية ليس ديهم بديى وإلى يابن حربير قائع 7 


. هو بريرين حضير القارىء الذى كان قرىء الناس فى اأسحد‎ )١( 

١‏ الطيرى 7/5 4؛ ؟" () لم مخل على : لم يشتبه ولم يشكل من أخال العىء. 
إذا أشكل واشتيه . الروع : الحرب . 

(0) يز : رمح مذ.دوب آل ذفن اعد ملوك مير . الكعوب : ما بين الأنابيب 5 
أ دض : سيف .شوب الغرارين : مدحوذ الحدن مصةوفها . 

() عصية : جاعة وفرقة واأراد أعوان الحسين بن على . ابن حرب : معاوية . 


سد مم1 مس 


الارما 
.و 0 0 4 ا يه ب 8 اليا : أن أذ زطق 
و عر عيى مثلهم فى زمانهم و قبلهم فى س إد ياثم 
7 72 ! 
أشد رقراءا بالسيوف لدى الوغى ألاكل من تحمىالدذمارمقارع9© 
وقد صبروا للطءن والضرب -َسُراً ‏ وقد نازلوا لو أن ذلك نافع 
فأبلخ عومك ف إما لقيته بألى مطيم” للحليفة سامع 
تقلت يريا ثم حلت نعمة أبا منقذ لما دطا من يمام" 
و وكذلك قال أعمى حمدان *©© فى مد الحجاج ‏ مضطرا ‏ لما تَى 
على ثورة عبد الرحمن بن الأشعت » ما بتضح منه أنخلفاء بنى أمية وولاتهم محمكمون 
يتفويض من الله 6 وأن <صومهم فاسقون : 


قر مسا 


5 لله إلا أن يتم نوره ويطنىء نور الفاسقين فيخمّدا 
ويظيرَ أهل” الحق فى كل موطن 

ويعدل وقم اليك عد كان اأطوات 
درل ذل بالعراق وأهله لا نقضوا العهد الوثيق الم كرا 
وما أحدثوا من بذعة وعظيمة من القول لم تَصّعد إلى الله متصمدا 
وما نكثوا من بيعة بعد بيعة إذا ضمنوهاليوماسوابباغد0؟ 
فلا صدق فى قول ولا صَيرَ عندمم ولكن” فخرا فوم وتريدا 


5 1 ا ل 5 2 2 مر 
فكيف رأيت ألله فر فى جمعهم ومزههم عر ض البلاد وشركدا ؟ 


.: يافم : غلام . (9) القراع : المضاربة . (؟) .ماصع : يقاتل وعجالد‎ )١( 
أبو ممقد . رذى إن ماةَذْ السدى كان قد جل على زر واعتركا ساعة ؟ وعد برير‎ 
على صدره . قال رضى : ابن أهل ااصاع والدفاع ؛ فأسرع إليه كعب بن جابر‎ 

( الطيرى 7:117/5؟ ) . ظ 
(4) تاريخ الطيرى 5/8 لكن الجا جضرب عنقالشاعر لأنه كانمن أنصارا. نالأشعت. 
() أصيد : متكير . (5) خاسوا : غدروا . 


ساد كمأ سه 


تنتلام قبل ضلال وقتنة وحيهم أمسى ذليلا مُطرردا 
حتود أمير الؤننيق. ,ويل :وساطانه. أسدى, عنترا .يدا 
فق أميز. اازيين: ليور -ظل أفق كاتوا عذاء «ودكذا 
وجدنا بنى صروان غير أنمة وأفضل هذ ىالناس سلما وسؤؤددا 
وخير قرش فى قريش أروة وأكرمهم إلا النبى عير 0 
إذا ها تدرنا غواقب. أمره وجذنا أمير الأمنين مسددا 
عا تو غالبوة انر ,وإ كقوكان الزقدوا كنا 


كذاك يضل الله من كان قليّه مريضا ومن والى النفاق وألادا 


ه ل أشاد الشعراء بالمهلب بعد قضائه على الخوارج » ووصفوجم بالكفر » 
كقول حبيب بن عوف من قواد الهلب0© : 

أبا سعيد جزاك الله صالحة فقدكفيت ول تمننا على أحد 

ذأوت” بالل أهل الجهل فاتقمعوا وكنت كالوالد الماتى على الولد 

وقال الطفيل بن عام بن واثئلة29 ت لما هرب قطرى بن الفجاءة 


زعم الأزارقة من للهلب بن ألى صفْر ج » وهزم الهلب؛ عبد ربه الكبير وقتله - 
'قصيدة وصف فها عبد ربه بالكفر والضلال : 


لقدمس" مناعيد رب" وجْتده ‏ عقاب قأمس سبمي” فى القاسم 
يت ْ 5 5 - 5 
وما قطرى” الكفر إلا ثعامة طريد ل وى مله غير نام 


إذافر متساهاريا كات وجهه طريقاسوى قضّد المسدى واممام 


. أرومة : أصل‎ )١( 
_اه/١ (؟) تهذيب الكامل‎ 
. 7974/+ (؟) الطيرى‎ 


1 5 ُ ره 98 راس ع 

فايس بمنسيه الفرار وإن جرت" به القلاك فى لج من البحر دانم 

وقال كهب الأشقرى20 لا انتصر الهلب على الأزارقة فى ك_'مان » 
عدم اأهاب ) وإشيد بنصره » ويصف الأزارقة بالكفر والحيدة عن الحق وابتداع 
دين جديد بغار الاديان السماوية كأها : 


وابسرا الئاس إذ حل العدو بهم فا لأمرهم ورد ولا صدَر 
كنا ون قبل اليوم 0 سح تفائم 1 و كان امقر 
ولا الهاب للحيش الى وَرَدُوا أمهار كرمان بعدالله ماصدروا 
إنا اعتصمنا حول الله إذ حَحَدوا باللجكمات وم تكفر م كفروا 
جاروا عن القصدوالإسلام واتبعوا دينا مخالف ماجاءت به النذر 


ظ فهو يسم الخوارج بالضلال ٠‏ وألهم على دين يغاير الإسلام ء لأنهم كفروا 
بالمحكات . وهى المرادة فى قوله تعالى : « هو الذى أنزل علك الكتاب » منه 
آيات عسكيات هن أم الكتاب , وآخر متشاءهات » فأما الذذين فى قلوهم زبغ 
فيتبعون ما تشابه منه ؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلى #أويله إلا الله . 
والراسحون فى العلم .يقولون آمنا به »كل من عند ربنا » وما يِذ 5 إلا أولو 
الألباب » . 

لم --كان أعثى بنى ردمة الشيبانى ‏ عبدالله بن خارجة بن حبيب ‏ مرواق 
الذهى » شديد التعصب لبتى أمية » تردد على خلفائهم ومدحهم ونال صلاتهم » 
ولاسما عيك املك بن مروان وسلمان بن عبد اللمك 52 : 

دخل على عبد الك وهو .تردد فى الخروج لحاربة ابن الزيير ولا محد . 
فقال : يا أمير المؤمنين مالى أراك متاوثما ينهضك الحزم » ويقعدك العزم » ونهم 

8 8 الى 
بالإقدام » ونجنح إلى الإجحام » انفذ لنصرتك » وأمض رأيك » وتوجه إلى 


مار ثمى 07 32 5 0 
ع-دوك 4 فحدك مهبل 4 وعحدله مذار 3 وأصحابه له ماقتون 4 وحن يك 


)١(‏ تاريخ الطبرى 771/8 . (؟) الأغالى حرا كوس عمجل. 


محبون » وكنهم متفرقة » وكلمتنا عليك مجتمعة . والله ما تؤفى من ضءف جنان » 
ولا قله أعوان 3 ولا شسطك عنة نأصح 2 ولا خرئضك عليه غاش . وقد 
قلت فى ذلك أباتا . فقال علد الملك : هاتها» فإنك تنطق بأسان ودود وقلب 
١‏ ذه|] .)١1([‏ 
ناصح . فقال :. 


آل الكُبيْر من الخلافة كالتى حل التْتاجك حملها فأحالا”" 
أو كالضعاف من الخولة كمّلت' مالا تطيق فضيّعت أحماها 
قوموا إليهم لاتناموا عنهم يم #غواة أطلم إمهللمها 
إن اعغلافة فيكة لاقي ما زلم أكاءها و تمال0© 


أميّونا على اطيرات قلا معنا فاميض ميسّنك فافتتح أقفالها 


فضحك عداللك وقال :صدقت يا أبا عبداق » إن أبا حيبي - كنة عبد الله 
ابن الز بير كك لقفل دون كل حير 7 ولا تاحر حَن مناحز نه إن شا الله 4 واستعاق 

فهر لا 'رى ابن الزبير أهلا للحلافهة ‏ ومحرضيى عد لللك على قتاله 2 
غاو مضل . 

به وقالعرئ ن الرأقاع العاملى 242 لما سارعبدالملك لقتال مصعب» بن الزبير 
إن مصعنا منافق » وإن عبد اللك مؤيد بنصر الله: 


لسمرى لقد أمْحّرت خيلنا بأكناف دجلة للمصعبا 


. 15/155 الأغانئ‎ )١ 
أحالها : صيرها حائلا أى لم تلقح سئة أو نتن أو سئوات‎ )89“ 
. الها : العال الفياث للذى يقوم بأمر قومه‎ 2*9 
.1١؟١/٠ ومر وح الذمب‎ ١80/9 الطيرى‎ )4( 
8 (ه) أصحرت : رزتث‎ 


هوا 


رمه اه ع 8 ١‏ 
رو كل الوه بل القن معتدل النْصّل 2 والالب0© 
إن مامنافق أهل السرا ‏ قف عوتب 2< 56 
1 0" 
دلقنا إليه ل#دى موقتف قليل ‏ التقيّد لتيب 
ققد م:_أ واضحم" ووه ع 0 3 9 
ل اذ ناا لا انتصر حدش مروان بن الح فى مرج راهط منة 4 ه عل حيش 
عبد الله بن الز دمر وأعوانه من قر فيس وغيرثم » وقتل من قيس عدداً كثيراً أفجع 
زفر بن الحارث2 ؟"», وتوعد كليا وغيرها . 


فرد عليه حَوكاسن القمطلل الكلى بقوله : 


لممرى لقد أَبِقَتْ وقيمة راهطر على رَفْرٍ دله من الداء باقيا 
مُقها ثوى بين الضلوع كله وبين المشا أعيا الطبيب” الداوبا 
تبكى على قل 8 وعامر 

ا ل عندووة يو نك اوتنا 
دعا بلاج لم أحجم إذ رأى 

عوك عنائيد والطوال” 041 
لبها كأمد الذاب فتيان جد 


إذا شرعوا نحو الطعارى العوالعا0) 


. الثعلب : طرف الرمح الداخل فى حية السنان‎ )١( 

(؟) الشرائي : الراذ الأصول: + قيسا + #تكبنا + 

(*) الطيرى 4١/5‏ ومروج الذهب ٠١1/9‏ . 

(4) الطوال المذاى : الخيل الطوبلة الى مضى على قروحها سنة أو ستتان . 
(ه) العوالى : الرماح ٠‏ 


ع اك 1 ع 
ورد عليه مرو بن غلاة الكلى بشوله : 


د م مره 95 12 # »١١(‏ 


3 على فقتل 57 براهط ا عا م لقفار و" 9 
يك ران تحرف مومه رسي راذا / توت خلومها 
فت كداأو عش ذليلا مُهضما محسرة نفس لاتنام همومها 
؟٠‏ ح وقال نابفة بنى شيبان فى مدح عبد الملك”" » والجلة على 
آل از بير : 
أزحت عنا آل الزبير ولو كانوا هم المللكين ما صلحوا 
ال أنى العساص 0 5-8 9 عاق" باعخير قد دو ١‏ 
خير قريش وهم أفاضلها فى الجد د إن هم مر يكوأ 
أما قريش فأنت وارتها ‏ كف مغر اذا سوا( 


ا 


وبر العربرد 


جارى الشعراء الساسة فى تقلبا ودهائها » فأبدوا الخلفة فى استخلاف من 
يله » وفى تقل البعة هن ولى إلى آخر . 


. سجومها : لسلان دمعها‎ )١( 

(؟) الحام : جم هامة وهى طائر من طير الليل . 
(+) الأغالى 1٠١59‏ . 

(4) غريهم : حدتهم ونشاطهم . 


2 


و سالا آراد معاوءة السعة لابنه يزيد تهباء وخاف ألا برضاه الناس » لآأن 
شهم مئ هو خير منه » واغه فى ذلك كلام كرهه من صعيد بن العاص ومروان 
ابن الحسي وعبدالله بن عامر » فأوعز هو أو ابنه يزيد إلى مسكين الدارى أن ينتهز 
اجتاعهم عند معاوية هم وأشراف بنى أمية » ويذكر بعة يزيد ويؤيدها. فاما 
احتمعوا فى لس معاوية سنة م ه دخل مسكين الدارى على معاوية ويزيد عن 
كينه وبنوأمة حواله وأشرافالناس فى مجاسه » وقال20© : 

5 


٠ ٠. :‏ “لي 3 
من الئاس ا حمى عم وات وم 


ل 


4 5 
إن ادع سكين فالى أن معشر 


« و . ٠‏ « و و« « « و 


ألا ليت شعرى ما يقول اءن عامر 
بى خلفاء الله مهلا فإنما 
إذا المتبر الغربى خلاء ريه 
على الطائر الميمون و اتلد صاعو” 
فلا زلت أعلى الئاس كعبا ولائّرٌ ل" 
ولازال بت اللك فوقك اليا 


ل ٠آ‏ - 
قدور ابن حرب كالجوابى ونحتها 


ومروان أم ماذا يقول سعيد ؟ 
يبونها الرحمن حيث يريد 
فإن أمير المؤمنين يزيد 
الكل انافين 0 و دقوة 
وفود لامها إليك وفود 
ل أطناب” له وعمود 


أثاف كأمثال الرثال ركوو0© 


فقال معاوية : ننظر ما قلت يامسكين ؟ ولسمتخير الله . ول بعارضشض أحد من 
الحاضر بن . ثم وصل معاوية ويزيد مسكينا وأجزلا الصلة. 


؟ كذلك أراد عبد لللك أن يِأَحذد البعة لابنه الوليد » ومخلع من ولاية 


العهد أخاه عبد العزيؤز بن مروان » فاستعان بالشعر 5 استعان معاوية من قبل » 
فأشار على ناغة بنى شيبان أن .دعو لما بريد عبد اللك » فقال من قصيدة0© : 


)١(‏ الأغانى 71/4 . ظ 
(؟) الجوانى : جم جابية وهى الحوض العظيم . الأثانى : جم آثفية وهى حجر الوقد . 
الرئال : جم رأل وهو ود النعامة . (©) الأغالى للك ل 
(م 65 سس الأدب السيامى ) 


- 
ل ايثير 
لابنك أو لى علاك والده 
فاحكم بسذده 
فقال عبد العزيز : لقد أدذل ابن النصرانية نفسه مدخلا ضيقا » فأوردها 
موردآ خطراء ولله عل > لان طفرت” 
م استعان الوليد بن اللك بالشعرفى محاولة البعة لابنه عبد العزيز » وخلع 
أخه سلمان »5 استمان أنوه من قبل ولكئه مات قبل أن تلم الببعة . 


ا 
ونم من قل عصاك ار 
ثم ابن حرب فإمهم أصحوا 


ار عراس 


داود عَدل" 


5 يم 
نه لأحخضّتن كدمة بدمة . 


وى هذا يقول جربر02© : 


ا ٠‏ 
ل سا 0 
اعديرا ب 


إلى عبد المزيز سمت عيون الر" 2 عية إذ اراعاه 


إليه دعت دراعيه إذاا ما عماد الملاك رت والمماء 


وقال 5 المكومة من فر دش 
رأوا عبد المزيز ولى' عهد 
ترخلقها برها إليه 
فإن الناس قد مدوا إليه 


1 ام 
علينا المع إد لم اللاء 
ونا لوا" يداولا أسادوا 


أميت الؤمنين إذا نغاء9) 


أ كليم و قل رح الخلفاء 


ولو قد بايموه ولى' عهد لقام الوزن واعتدل ايناء 

ع -- وقال جرر فى هذه العة0© : 
إذا قيل أى الناس خير خلينة 
رأوءاً 


أشارت إلى عبد المزيز الأصابم 
1 01 
حق' الناسكلهم بها وما ظموا إن بايعوه وسارعوا 


ه 7 وأيد جرر سلمان فى الترويجج لولابة ابنه أبوب بدلا من أخه بزيد2؛) 


. ديوان حرار م والنقافض أهء”‎ )١( 
. (؟) زحلفها : ادفعها . أزفلها : كلها‎ 
. الديوان لاه”‎ )3( 

(4) الديوان ع" . 


--11 سد 


عرفنا من دراستنا لاشيعة أنهم عتقدون فى رجعة اله_دى النتظر » للا" 
زعمه أن عليا لم عت ٠»‏ وأنه سيرجع » ويكذبون موت تعض أ كتوم » وننتظرون 


عود مهم : 


وعرفنا أن عقيدة الرجعة ل تنحصر فى دوائر الشيعة » بل تعدتهم إلى كثير 
من السافين » حدق لقد رادت الفكرة عند كثير من أهل ااسنة ' ودوج لدعرى 
مقابلة لما خالد بن يزيد » إذ ادعى أن السفياتى سيظهر ويرد الح إلى البيت 
السفياتى ء لماسطا على الخلافة مروان بن الي » فانتقلت الخلافة إلى البيت 
امروالىف . 


ولعل من الأسباب فى ذيوع العقيدة لأهدية بين طوائف السامين أنهم استراحوا 
إلباء لأنها تعزهم عما بزل مهم من «ظالم الي ومعاطب الفرفة والثورات الق 
لا محمد نارها . 


وقد تأئر بءض شعراء البيت الأموى بعقيدة للهدءة التى كانت من معالم الشيعة 
فى أول الأص ء فوصف بعضهم الخلقة الأموى بأنه الهدى النتظر » وعزا إليه 
صفات روحة مثل الى عزاها الشيعة إلى أ بمنهم 


وكد يكون مرد هذا إلى أنه نوع من مقابلة الدعوى عثلها , فإذأ كان شعراء 
الشعة أو دعاة السفانة بتوقعون عحىء إمام مسبم ملا" الأرض عدلا , فإن شعراء 
البيت الرواقى الأموى لا يتوقعون محئه لخسب .بل يقررون أنه هو الخليفة القاثم » 
ومهذا يوقعون اليأس فى قالوب الشيعة وقاوب الذدين يلون إلى عقيدتهم فى رجعة 
الإمام » ويونسون دعاة السفيائة » فتضعف قوة هؤلاء وهؤلاء ؛ وتفتر حماستهم » 


وتهدأ ثوراتهم ١‏ 


جهو 


ذأ من ذلك قول الفرزدق12) فى سامان بن عبد املك إنه المهدى الذ, 
ذكرته التوارة ولشسرب به القسس » وإكن دلاقته حير ونعمة وعزة للا سلام: 
والسامين : 


أنث الذى تمت الكتاب” لنا فى تاللددق التوراة والو بر 
كم كآن من قسٍ 4 نا بخلافة البدى أو سثر 0 
حمل الإله لنا شخلافة 1 رن وععامة ل 
1 حل" عنا عَدْلُ سُنته من مَغْرم تقل ومن إشر كا 


؟ # وقول جربر 24 فى سلمان أيضا يصنه بالعدل , وبيأنه للهدى الذى حير 
من الظل »و ينفد الشربعة : 
3 لياراك قد عل هو الهدى قد وضح السبيل 
ب من لطم 21 نفس وأديت” الدذى 60 أأر سو ل 
0 للك بمعة بيات ميل فو 0 المدل أصبح يا عيل 
م ب ولما أراد سلمان أن يعهد إلى ابنه أيوب بدلا من أخيه يزيد أبد جرير0*» 
الفكرة ؛» ووصف سلمان وانه انيما إمامان » شتمدان الحم من الله © فهما 
حلنتاء فى الأرض كا يعرف أهل الزيور وأهل التوراة : 
إن الإمام الذى توا فله 2 يمد الإمام ول المهل 5 5 
اه أععا مة ب 1 0 9 اق لقي 
أنت المليفة لا حم نَّ 3 أهز” أ وو وف التورأة مكتوب 
كونوا كيوسف لا جاء إخوته واستعمرفوا قال:مافى اليوم تريب 


5 د 6 
اله فضله ونه وفضه توفيق يوسف إذ وصاه يعقوب 


. ديوان الفرزدق 9/97” . (؟) حبر : عالم أو صالم‎ )١( 
(؟) إصى : ذاب . (4) الديوان ؟ 4 (ه) الديوان غ8” م‎ 


محم © 6 بم 


#حاول سد عور يمام ئ عبد اللك تكرر للفكرة نفسها 4 فقد 
وصف هثاما أنه الهدى الذى عتهم ا وستمطرون » ونا تافر ايد من 
لله » وبأن للسامين أطاعوه راضين لأنه إمامهم » وقد تباشروا كه , لأنه عر 

ظ للدين وتنفيل” لتعاأعه: 


+هد”ه 


إلى لمدئ نفع إن فزعنا ‏ وأستسق كته اليبانا 
وَل الله تمصمكم قواه فلا مخثى لعروته انصاما 
رضنا بالليئنة حين كنا له تَبَمَا وكان انا إماما 
تباشرت البلاد لك مك أقام لنا الفرائض واسستقاما 


مع الولاة 


أقام بنو أمية فى الأمصار و الأقاليم ولاة من قبلهم » ينوبون علوم فى الحكج 
بو شود بعضمهم الجوش فى الفتح » وإحماد الثورات . 


وقد عظمت مكانة بعضهم » حت قصدهم الشعراء » ت#دحوثم » ونالوا جواازهم . 
ع 59 ا : 
وأعجب الشعراء بالقواد الذي نأ رسّ'! قواعد اللك » وحموه من المسدّع بانتصارهم 
على الثائرين » وبتوغلهم فى الفتم . 

د هدم حار نه بن بدر زيادا بأنه نعم حو الخلفة ووزاره» لأنه حا ك5 
عادل حازم ماهر فى تعس نهب الأمور 4 وقال إنه مواد اضر الله مه ونأنه ليزم 
دو د الله 4 وإن كاه حير على الناس 0 لأخهم معمون ف عهده بالتراء والآأمن 
والمساوأة : ثم وصئه بأنه كالمطر الذي شرل على الأرض العطثى فحبها 5 وكال 
إنه 0 لى الحم كُّ رهن الأسدلى ناسةيوتفاققت شرورم 4 فاستطاع أن تقر الأمن 


والعدل لسسافيه . وصعام سف الله 0 فوصقه باه قوى ماض محرب ميرأ من طيش 
الفشان ددن صوفب الروخ : 


600 الديوات © + © 0 


١56‏ ل 


قال حارثة2١/‏ ع 


أل من مبلم ءعى زيادا 
ا 
أخوك خليفة الله ان حرب 
تصيب على الموىمته ويأفى 
م 0 : اه 
بأهر أئله مندور معان 
1 غل يديك 11 أرادوا 
وتقسيم بالسواء فلا وى 
وكش تحيا وجنت على زمان 
وخاف الحاضرون » وكل باد 


فنعم أو الخليفة والأمير 
وحم حين عقر كَُ الأمور 
وأنت وزبره نعم الوزير 
عتكدها عن ليا الطهيز 
إذا جار الرعية لا تحور 
من الدنها لهم حلمب" غزير 
لضم يشتححيك ولا فقير 
خبيث » ظاهر” فيه شرور 
قا ل ضغانهاً الصدور 
قي على الخافة أو يسير 
زياد قأم أبلج مسلنير 
ولا جرع ولا فان كبير0” 


؟» س مدح الحطيثة والى الدنية لعاوية سعيد بن العاص بهذه القصيدة» 
فأعطاه عثيرة لاف درثم » ثم أنشده قصيدة أخرى فأعطاء عشيرة آلاف أخرى . 
وكان سعد سسدا ماجدا كرا > يقصده الشعراء وطلاب العطاء0© . والحطئة 
ملاحة اسمن د ريا عدا الشعراء الجاهلين للاأمراء والأشراف » لأنه م 
يعرض فى مدحه لأبة قضلة مما أ كسبه الإسلام للناس , أو مما يوجبه الإسلام 
على الولاة والحسكام : 


ش 
وب 


آل 7 
بصير” عا سر العدو 


أممرى تقد أمسى على الأرض سائثة 


. (ر؟) الحدثان : جم حدث وهو الفى‎ ١55/5 الطبرى‎ )١( 
. م5/1١ (؟) الأغالى‎ 


ل 


مأ يكره لمر را 


كم ااء 


جرى: على 
عيذة .ونا ندل 
سيد فلا تترثراك خفة له 
إذا خاف إصمادا من الأمر صدره 
عنا غاب عنا 


إذا غاب 2 نا 


نم الغ ا إلى ذو - ار 6 


2 سير 
و لد المذد يأت هيو 0 
ب فلاه فى الكباءط ممي/0© 
ل عنىةه اللحم و هو ضايب 


علا ناك الامو :وهو ر كرتت 


ين بوب 
4 


و سق الغمام” الهو" 
إذا الر 2 نا و 5 0 


م د كان العديل بن اقرخ قد هدا الحجاج » ومدم بريد بن أألهلب » 
فاج الحجاج فى طابه 0 فتو مطل العديل سكر ص وائل :0 افشفعوأ فه الت الحجاج 
أنه استل سفه لنصرة الحق وحماءته » وأهاب بأهل العراق أن عهيوا لنصرته 
1 الثوار 4 وال إن اجاج حيار ع أهل الفكن ءَ قط أؤّامرات اما دن 4 هم 
فى رهبة واضطرابءكان بين ضلوع كل منهم قطاة محاول أن تتخاص من حبالتها » 
لأنهم يعلدرن أن عينه ساهرة يقطة يرقمهم مهاء كالصقر الذى برقب الطبر وهو 


سين 
. ل 
على مدر . 


دَعوا الجين يا أهل العراق فَإنا 
ظ لود 00 المحاج لالحى سوشه 


القوم بين 


و خافو ه60 د 


كرو 


وأصبح كالبازى 5 طر فه 


0 0 3 بء سب # 
مهأن ويإسى 31 من لا يقاتل 
ألا فاستقيموا » لا كيان مائل 


ضلوعهم 


القعلا ضمت عليه الحا ل 
ا 0 
على مر فب والعلير منه ماك 


: يكره صدره : يكره لقاءه ومواحهته‎ )١( 
: ف رن كرع جيب لب . قلاه . فطمه وااراد اختاره ورناه‎ 


(؟) نشو إلى ناره : 


(8) البازى : الصقر . 


تقصدها فى الليل من بعيد . 
ر4) نزو القطا: وثوبها وقفزها . الحبائل 


: اأشاك . 


سارك ١‏ سب 
2 عب وقال أضا : 


فاو كنت فى سَلَئ أجا وشمابها لكان لحجاج هل" دليل:0© 

ب قبة الإسلام حتى كأنما هدَىالناسمن بمد الضلالرسول 

إذا جارح؟” الناس أللأ <5» إلى لله قاض بالسكاتاب عةَول0© 

غليل” أمير . الؤسين: :وين الكل .إمام.. . ضائصي” ,وليل 

به نصر اه الخليفة منهم 56 ملكا كاد عنه تزول 

فأنت كسيف الله فىالآر ض خالد 7تصول يعون الله حين تصول 

إذا ماأ تتا باب ابن يوس ف ناقتى نت غير متزول به وتزيل 

وما خفت” ما غير رفى وحده ‏ إذا ما اتتحيتالتنفس كيت أقو ل 

نرى التقليّن الجن والإنس أصبحا على طاعة المجاج حين ول 

لقدكان الشاعر فما مضى إستبين بصولة اجاج , لأن بده ان تناله كما قال . 
أما الآن بعد أن ضاقت به الأرض » ونبا به كل مهرب » فإنه مستسه إلى أن 
الحجاج لن يفلت من بده هارب ء ويقول إنه لو فر إلى نحد واحتياً فى الجبل 
لكان للحجاج عليه دليل ء ثم عدحه بفضائل شنى . 

ه - قال جرير فى مدح الحسا م0" إنه أحمد نار النافقين , وأقر العدل , 
ومنع الرشا » وقضى على اللصوص » وآمن الحجاج فى طرقاتهم : 

مَنْ سد" مطلم النغاق عليك” أم من يصو كصؤلة الحجاج ؟ 

إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضى البصيرة واضحم المنهاج 

ماض على الغترات يمغى هم والايل” مختلف الطرائق داجى0© 


. سامى أ<ا : أجا وسامى جبلاطى» فى مجد‎ )١( 
. عقول : كثير التمقل‎ ٠ الحا حكقة إلى الله : اسنده إليهة وامكندةه من أحكامه‎ 6# 


و - 
مقع الرشا و أر ا 01 07 الدى 
ل 1 2 5 630 
واللص' نكله عن الإدلاج 
95 0 7 : 7 اذ ص ل 
ولقد كسرت سئان كل منافق ولعد منعت حقااب الحجاج 
5 - وكذلك مدح الفرزدق2! الحجاج عثل ما مدحه به جرير : 


وإ أر كالحجاج عَوْن على التق ولاطالبا يوما طريدة تايل © 
بسيفا به شه تضرب من عهى 

على قصر الأعناق فوق الكواهل0) 
شفيت” من الداء العراق فل تدع به ربية بعد اصطفاق الزلازل0© 
وكنا بأرض يابن يوسف لم يكن يبالى بهاما برتشى كلء عامل 
وهات تنى. اللاجاق” تعندك. يانيفا ْ 

ولا تَعَتَمّى إلا بما فى الرسائل 
وما الناس إلا فى سبيلين مبما سهل” للق أو سبيل” لباطل 


« س لازم أعن بن شرم عبد العزيز بن مروان والى مصر مدة » ثم دخل 
نوما 5 » فأنشد عبد العزرز قصيدة امتدحه مها » فأعس.ته ' فأقّل على أعن 
فقال ٠‏ 5-3 ترى شعر مولاى هدا ؟ قال أعن هو أشعر أهل حلدته . كال 
عبد العزيز . هو أشعر مك .. فاس:اذنه أعن 8 واتصرف إلى إشر بن مروان » 


ومدححدةه قوله0؟) : 


-9 
ركبت من المقطم فى جمادى إلى بشرين ممروان البريدا 


)١(‏ الإدلاج السر مي (0) سنعة عاد حبك اموالى من اليلب:: 
(*) ديوان الفرزدق ٠9و‏ . (4)اطريدة تال هارا من قار .: 
(0) القصر : الأعناق . (؟١)‏ اصطفاق الزلازل : اضطراب الفتن . 


(؟) الأغالى ١]لهم.‏ 


ووس ١1“ ٠‏ ع 
ولو أعطاك بشرث ألف ألف رأى حتقا عليه أن بزيدا 
ااه ش ارام 5 - 95 

هه إبشرأ يق وهم ونحدث لاحل الزيتمر إسلاما جديدا 
م - أشاد الشعراء بالقواد الفاءين منذ عهد معاوية إلى أن توا كل المسلمون. 
عن الفدم 3 قنوهوا عهار 6م وشعباعهوم وحسن باهم 6 وشاهوا بالنصر وصعة 
اللك ء» ووصفوا عض ماشاهدوافي البلاد المفتوحة » فإذا كانت هزعة حزنوا 4 
وإذا ما دبث قرعة بين العرب الفا مين دعوثم إلىالوئام ء وحدروثم جراار الانقسام. 


وفىكتب التاريخ ولا سما الطبرى كثير من الأمثلة . 


منها قول الأشقرى فى فتح م رقند على بد قتيبة بن مسم الباهلى : 
كل يوم محوى فتيبة نهبا ‏ وبزيد الاموال مالا جديدا 
ايم . “5 
اهلىة قد البس القاج حتى شاب منه مفارق كن" سودا 
دوخ الَّغْكَ بالكيا 0 حدى ار 3 الل بالعر أء فموق دا 


انيدل إلاة أواتاقا” كك كله يبنا أخدودا 
على الولاة 


هزئايك صرب آخر من الشهعر ٠:‏ لا اسيك بوالاة ني أمة َ وإعا عمل علمهم ء 


ا 5 0 2 
و يبحم سياستهم » وبعضه شكوى لاخليفة منهم ومن جو رهم . 


1 لبه فالعديل بن الفر خ همدا اجاج 6 واسمهان بوضدذهة » 7 قر ه012 . 


2 م 78 . و ل" ,ع مداه 1711 1 لعف 
أاخوف بالححاج بى ك5 عا بحر ك غم ىق الهَؤاد مبييض 


. (١78/١ وتهذيب الكامل‎ ١١/2٠ الأغاتى‎ )١( 


[إ/اوة ل 


ودون يد الحجاج من أن تنائى بساط لأيدىالناجات عريض"!» 
مهأمه أشهاء” كان 0 احا 

مُلاد بأيدى الفاسلات رتحيض2" 
؟ - وحمل عليه فى قصدة مدح بها يز بد بن المهاب0©) : 
لبن أرْتج المجاج بالبخل بابه 

فبابُ الفتى الأزدى بالعرف يفتم 
ولس كعلج من مود يكنه 


م 7 #8 *(:)6 
من الجود والمعروف حزم مطرح 


لكن هذا الشاعر آثر السلامة » فاستشفع إلى الحجاج سكر بن وائل , 
ومدحه م سيق : 


م ل وهنالك شعراء آخرون لم يكو و | من أ”داب المذاهب والأحزاب » 
هجوا الحجاج وهربوا منه » مثل مالك بنالر” يب المازنى القائل0* : 

إن تنصغونا يال وان ترب بك ولا دوا بعاد 

فإن لقا عنسم مزاحاً وسرْحلا يميس إلى ربح الفلاة صوادى 

ف الأرض عن دارالذلة مذهب“2 وكله بلاد أو طُنّت" كبلادى 

فاذا ترى الحجاج يبل ليد اأذا نين سار را جين تدا 


600 الناعحات . النوق البيض السربعة . 

(*) مهامة : صجارى . رحيش : مقسول . 

0١‏ الأغانبي 6 / 1١‏ (غ4)الفيَ الأزدى : مزيد بن المهاب . العاج : اأمير والمار 
وعخار الوحش السميتن والكافر من العجم . من هود : راسم ترجة الحجاج فى هذا الكتاب 
لتعلم أن فى نسيه أقوالا منها أنه من قميلة " غود . 

١6١ /١ تهذبب الكامل‎ )٠( 


ا د 


زمان هو العبد القرة بذلة براوح صبيان القرى وينادى/") 


سسب والراعى نشكو سان قومه فى عمير إلى عرد الملاث سن مروان مدن حاة 
السدقات ,ع قُْ قصسد 607 4 متها . 
أخلينة الرحمان إنا معشر 


ب 1 1 7 
عرب ت“رى له فق آموالنا حق 


اا سس تسل و 


نشكو إليك مضلة وعويلا 
حنفاء تسحجد بكر وأصيلا 
ال كاج ملا تب بلا 


إن السعاة عصوك يوم أمرتهم 
أخدوا دريف لدعامو | جيزوية 
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا 
فادفم مظالم عيطت" أبناءنا 


2 2 
وانوالتوافن أو هليف و22 
بالأصبحية قانما مولا 
لم يفملوا مما أمرت قعيلو0© 


عا وقد شلونا المأ د60 


ه س قال عب بن معدان الأشقرى لعمر بن عبد العزيز » ضه على ردع 


الظامة من عماله0 : 


إن كنت محفظ مايليك فإما 


أن إستحيبوا لاذى تدعو له 


مال أرضك بالبلاد ذئاب 


6ك ل 
حتى تتحلد بالسيوف رقاب00) 


1 26 0 8 مي عي ا 
ب كف منصاتين أحل بصأ سر فى وفعين مر أحر 3 و كيد 


اس مم ان سس سس سس ب عوط ا لمت 


ظ )١(‏ براوح صبيان الترى : لأنه كان هو وأخوء أو أبوه معلمين بالطاءف (ر راحم 
ترجته) . 

(؟) جهرة أشعار العرب لالترشى هه” . (*) الغول : الحلكة والداهية . 
(4) العريف : شيخ التبيلة . حيزومه : وسطه . الأصيحية : جم أصبحى وهو السوط 
لسمة إل دئى أصبح وهو ملك ى . 5 

(5) الفتيل : خيط فى شق اأواة والراد انفه ثشىء . 

اقلت : احاعت . شلو: عصوا. (9) البيان والتبيين ” / مه" . 

(4) لد : تضرب وأصل اللد والتحيد ضرب الجاد . 

(ه) متصاتن :7 نذا صان قف الاهور 5 أهل بصاار 8 اصار 5 جم نصير 8 ودن مها نسها 


5 0000-3 


7-- وقال له شاعر آل 2١2‏ 


إن الذدن بعَمَت فى أقطارها تَبَذُواكتابك واستحل اأحر 
2 


طلس الثياب على منابر أرضنا كله يحور وكهم سر 58 
9 أن 05 الأمانة مهم عاك 7 وههات الأمين الم 


أما موضوع هذا الشعر ومحاله فهو السياسة معناها الكامل . 

فقد تناول الشعراء فى قصائدشم ما يتصل بالصراع الناشب بين الأموبين. 
وخصومهم » وتناولوا أيضا ما يتصل بالسياسة الأموية نفسها . 

ونستطيع أن تحمل الظاهر الساس.ة فى عدة ضروب : 

و حاول كثير من شعراتهم أن يضفوا على خلاقتهم هالة من الدين » 
فاهحو أ 1 لهم الحسكام الذدن احتارهم الله خلا ته على المساامين 0 وأيدمم شمر ه 0 
5-5 7 العرب وأحدرها الحم 

ووصفهم آخرون اي كتفون ف كلهم قار الرسول عليه السلاة والسلام 0 
وبأنهم القوام على حماءة الإسلام » وأيدثم آخرون بأنهم ورثة عمْان 


محد هذا فى قول العجاج بمدح يزيد بن معاوية : 
7 0 0 .- | 5-7 
إن زازل الاقوام ل #زلزل عن دين موءىى والرسول المرسل 


! 2-- ١ 
وكنت سيف الله لم “يفال يفرع أحيانا وحينا مختلى‎ 


. "05 / البيان والتبيين ؟‎ )١( 
طلس الثياب : ثيابهم مغيرة » بريد أنها قذرة كناية عن عدم العفة . يتظلم : يظلم‎ )؟١‎ 


وآ 


وفى فول جرر : 
ياآل مروان إن الله فضلكم فضلا عظياعلى من دينه البدع 
وهو بريد بأهل البدع منافسى بنى أمية من شيعة وحوارج وزبيريين . 
وفى قول الأحوص بمدح الوليد بن عبد الملك : 
تميره رب العباد تطفلقه وليا وكان الله بالناس أعلما 
وفى كول الأخظل : 
وأنم” أهل بيت لايوازنهم بيت إذاعدّت الأحساب والعدد 
وبالغ الفرزدق فزعم أن الل اصطفاهم للخلافة » وأنه لوكان بعد النى نى لسكان 
بيك هو انين 6 ودعاء بأنهخلل الله : 
واوكان بعد الصطق من عباده ن هم مهم لامر العزاتم 
ٍ .ارس اث ل © 0 2 7 
ورهم - خليل ألله - كل خزانة وكل كتابر بالنبوة ام 
: 5 ع 
+ -- وحملوا على حصر»هم جمعا» وكغروهم 4/ لانهم فى رأهم ‏ 
عصأة للحكام الختارين 04 منشقون على اماعة » معوطون للو حدة . 
فأعثى همدان فى مدحه للحجاج يصف ابن الأشعت بالكفر : 
أى الله إلا أن يهم ثوره ويطنى” نور العاسفين ين 
ويَنزل ذل بالمراق وأهله الا نقضوا المهد الوثيق المؤكدا 
2 - 5 ا م 9 ش 9 
فتتلام قتلى ض لال وفتنة | وحهم أمسى ذليلا مُارّدا 
والطفيل بن عامر يصف الخوارج بالسكفر فى قوله : 
ا ال ع ده 9 1 , 
وما قطرى الكفر إلا نعامة ‏ طريد ‏ بدوى ليله غير ناعم 
وكعب الأشقرى شول قوم : 


هيث/يةا 1 سه 


إنا اعتصمنا محبلالله إذ جحدوا بالحكات ولم نكفرك كفروا 
جارواعن الةصدو الا سلامواشعوا دينا حالف ما حاءت 4 النذر 


وأعثى ريعة إصف الزبيريين بأنهم غواة : 

قوموا إلهم لاتناموا عنيم > لامُواة أطلم” إمهالما 
ويصفيم عدى بن الرقاع بالنفاق : 

إذا مامئافق أهلى العرا ق عوتب ثُمثت يعتب 
والفرزدق مقول إن ان الزب كذاب : 

بعد الفساد الذى قد كان قام به كذاب مكة من مكر ولحخريب 
وكعب بن حابر الأزدى يقول إن الحسين وأتباعه طي دين غير دين الشاعر 

وبنى أمية : 


فو 


ال 5 5 5 . 
لحردته فى عصبة ليس ديهم بدبى وإلى بابن حرب لقانم 
اك وشارك يعضهم ف الس.اسة الأموبة تفسمهأ 4 قناصر أميرا أمير 4 
وعضد الخلفة فى تنحة العهد عن ولى إلى آخر »كم ترى فى دوع مسكين الدارمى 
لبعة بزيد » وفى تأدد نابغة ببى شيبان لعبد الملك إذ أراد خلع أخيه وتولية ابنه » 
وفى مؤازرة جرير للولد بن عبد الملك فى خلع أخنه وتولة ابنه . 


- وفى شعر بعضهم ادعاء بأن الخلفة الأدوى هو المهدى المنتظر الذى ماء 
لمتثسر راءة العدل والسلام بين الناس ء إءا لهم وى تأئروا عقدة الشعة "م تأئر 
بها كثير من المسامين » وإما لأنهم بردون على دعوى الشيعة عثلها » وبونسوتهم 
وبونسون من تأئروا مهم من رحعة إمام شعى ؛ للضمقوا اسيم 2 وقوضوا أملهم 
وسترحواهن "وراهم . 


وقد سيقت أمثلة من ذلك للفرزدق وجرر . 
ه -. على أن شعراء الساسة حالوا فى مبدان آخر تصل بالولاة و واد » 


1 ؟ سس 


فتارة يمدحونهم ونخايلون بهم » كم سبق فى مدحة حارثة بن بدر ازياد » وفى 
مدح كعب الأشقرى لقتيبة بن مسلم » وفى مدجم حر هد للحدا 210 : 


وتارة يشكون مهم إلى الخلفاء » أو محملون علهم ومهجونهم »5 سبق فى هجاء 
العُدَيل بن الفرخ ومالك بن الرريب للحجاج » وفى نصح كعب بن معدان الأشقرى 
لعمر بن عبد العزيز أن يتدارك عماله الجائرين : 


وفى ديوان الفرزدق هجاء مقدع ازياد والحجاج وغيرها . 


ال 


غلم المعأمرمل السماسى على الدينى 


ليس فى احتجاجهمتدليل على استحقاق بنى أميةللخلافةمعتمد على الدي نأو النطق » 
كالذى محد فى شعر الشعة مخاصة . 

لهذا جعلوا يشيدون بأن الله اختا رم وآزرجم » وجعلوا يصهوتهم بأنهم حراس 
علي الدين , وبانهم أفضل قريش ٠.‏ 

وهذه دعاوى خطابة » لاسند لما من الدين نفسه : ولا من المنطق : 

شم أ كبروامن وصف الخلفاء وولامهم وقوادهم بالمقدرة على ساسة الرعبة 4 
والكرم » وأشادوا عظاهر عظموم وبحدم ف الجاهللة والاسلام 5 

وإذاً فالطابع العام لشعره غاب فيه المظهر الملكى السياسى على المظهر الدب 


ولعل السيب فى هذا أن بى أمة ل يقيموا ملكهم على أساص دينى إستمدون 


)١(‏ حيوان حرير 21١5‏ همع ءاف" 45؟. 


الت 5 كك 
أما الشعة قفد اعتمدوا على أن الرسول أوصى لعلى” أن ملفه وحم ورثة على 5 


وأما الخوارج فقد احتجوا بآن الإسلام دين الساواة » فلا يصح أن تنحصر 
الخلافة قُّ راش 


وأما از بيريون قل ثاروا ص معاو نه وريد وععك الماك هُ لذن معأونة حالف 


ويظهر أن ذلككان أحد الأسباب فى أنخلفاء بنىأمية ماعدا عمر بن عبدالعزيز- 
أولوا الشثون السياسية والحرية والإدارية همهم » ولم مفلوا كديرا بعلماء الدين 


نعم إنهم تراكو| رحال الدرين أحراراً فى تدرسهم وى فتاواهم ظ وتركوا القضاة 
أحرارا فى أحكابهه وفى قضاياهم » لكنهم قلا قر”بوا العاماء إلمهم » ووثقوا صلتهم 
سلطة ساسه ا 3 تولاها اخلفاء وولانهم ٠‏ وسلطه دشة مهض مها العاماء 
والقضاة 


ولقد يزداد هذا وضوحا! إذا ماخطونا إلى العصر العماسى » ووازنا بين الخحالين» 
ذلك أن العباسيين أقاموا ملكهم على أساس دينى » وصبغوا خلافتهم صرغة دينية » 
فكان اتصال الخلفاء برجال الدين وثيقا » فقد و أبو جءفر النصور عماء الدين 
وأ كرمهم ووصلهم » وحمل المهدى على أأرْ نادفة وعد فى لعقهم والتتكيل هم > 
واصطق الرشد أيا بوسف للاستنارة بآرائه » وأحهد الأمون نفسه فى مناصرة 
المعتزلة فى القول لق القرآن , واشتهر عناقشاته للعاماء ومناظرتهم ٠‏ 


ومن هنا اصطبغت ساستهم بالدين » وظهر أثرهم قويا فى التشريع « فنظام 
الرى » ونظام اأضرائب » وحور الرع ؛ وحابة الأموال 4 ونظام الدواوين 4 
ل مه 


كلها مسائل ددشية ولف فمها أبو بوسيف القاضى كتابه الخراج 2 وإستفتى 
فهأ الفقهاء ؛ ويجهدون ذبا احبادا دشا . وهكذا كل مادق من الأمور وعظم 


(م ؟* عه الأدب المناء ا 


سس 1# ع 
مرجعه فتوى المفتين وقضاء رجال الدين . وهذا من غير شلك بحعل مهمة الفقهاء 
شاقة واسعة اانطاق » (20 , 
حبرب 
0 5 
اصراء ل لامر ى 


صبغ بعض شعرائهم مدالحهم وحملاتهم على الخصوم بألوان دينية9© . 

ولمذا وصفوا الخلفاء والولاة بأنهم القائمون على صياغة الإسلام » ورعاية مصا 
الشعب » و نحقيق العدل والمساواة بين الناس , والسبر على الأمن , والضرب على 
أبدى المفسدين والثائرين واللصوص والمرتشين , ومدحوم, بالتقوى وتلاوة القرآن 
والحفاظ على سنة الرسول » والزهد فى متع الحياة . 

ووصفوا خصومهم باكفر والنفاق والضلال والكذب والإفساد فى الأرض» 

وهذا كله 0 مبعده الاسلام 


ميحد هذا فى م.دح حارثة دن ندر لزباد : 


5 جم بن ا . 56 ند شا ” 
قاف إمام معدل و وصد و 5 جسن اعحم ىن 3 الأمو زر 


بأمرالله منسور تشعمان إذا جار الرعية لامجور 
وفى مدح العجاج ليزيد بن معاوبة : 

إن لل الأو ام / ترَأزل عن دين مومى والرسول المرسل 
وفى مدح جرار للمهاجربن عبد الله 9 . 

واقد حكت فكان حكك مُقنما و 3 رس منائر ومساجد | 
وإذا اتخصوم تبادروا أبوابه 0 0 غانبوم لمر شاهد 


١ ضحى الإاسلام عع ف راجع الماذج‎ )١( 
.ا١؟ه (؟) ديوان حرير‎ 


-4/اة - 


وامعتدون إذا رأوك تَحَشّموا يمخشون صبولة ذى لبود حارد 

ترك العصاة أذلة فى دينه ولمءتدين وكل” أفن. عاد 

مستبصر”فها على دين الهدّى ‏ أنكا' منزلة القبي الالد 

فى هذه الآأسات مدح بفضائل إسلامية ؛ فالا كم الممدوح عادل أرضى بعدله 
الناس » خطيب يزين النابر » إمام صالم يوم المسامين فى المساجد , أو بحاس فبها 
للنصل وقضاء الحاجات ٠.‏ وهو قاض منصف لا بقضى لشاهد على قائب » وحا 6 
حازم مرهوب من الثوار وأهل الفكن , طللما ضرب على أيديهم » فاستقر الأمن » 
واطمأن الشعب » وهو سير فى حكنه على ميج الدين ويأخذ نفسه بتعالعه . 

وف مدحه لعيد اللك : 


0 


ولا الخليفة والقرآن يقرؤه ماقام للناس أحكام مع 
أت الأمين أمين الله لاسرف" فيا لتك ولا 0 ورع 


وفى مدحه لمشام بن عبد الملك : 


رضينا بايلافة حين كنا تبأ وكان لنا إماما 
تباشرت البلاد لم محك أقام لنا الفرائئض واستقاما 
و قّ علل ده اجاج : 

َم الرأشا وأر | كسبل الى واللصك تكله مر الإدلاج 
و أل و ل سئان 513 منافق و تقد 0 سقاثب االمحاج 


ظ 0 06 ّّ 4 
أنت الممارك والهدى” سجر 4 تعصى الهوى وتقومءالامل بالسور 
0٠ 0‏ .8 5 4 .و 3 
أ صديدت للمثير المعمور اسه زينا وزءن قباب الاك والخجر 


(5) الديوان لاه" ,. 


لاءم١‏ ل 


نال اعخلافه إذ كاننك له قدّر | 3 أنى 3 9 و “ى على كدر 

00ر١‎ 0 5 35 

فأن تزال هذا الدءن م عمروا منكم عارة ملك واأضح الغرر 
ومحده فى مدم الفرزدق لسلمان بن عبد الللك , 

جمل الإله لنا خلافته برا ار وح وعصمة الير 

ّ ْ ل عن عل سلته من مغر م تقل ومن صر 


5 أ ركالحجاج عونا على التق ولا طالب نوفا طر بد 6 تايل 2002 


والدى بظهر دن هذا للا أن المدح / دولك مقصورأ على الكرم والشحاعة- 
والنجدة والبأس » وإنما امتد إلى فضائل أخرى يدعو إلمها الإسلام وبرتضها . 
5 7 سرك الى 
فلولا الإسلام ما أشاد المادحون مهذه الصفات ء ولولا الإسلام مامدح ككير” 
عمر بن عبد العزيز بأنه ورع » تتعرض له الدنيا عفاتئها فيزهد فهها ومجتوها , 
لأنه يوئر الآخرة علمها » وإشترى ما سق ما يشى . 
كاب 
06 قت بالفعل المقال مم اذى أتدت فأمسى” راضيا كل 5 
وقد ليست أبسر” الهأو ك ثياتها تراءى لاثالدنها بكفومعهم 9 
0 03 ني ل ب 4١‏ 
واوفضل ياتا مين مربضية و لعج من مثلا . ان المنظم 
فأعرضت” عنها مشميزا كانما سقتك مَدوفاً من.ءمام وعاقه7” 


0 


ترركت الذى يفنى و إن كانموزةًا و رت ما قل رأى مصمم 


. ١؟؟/؟ طريدة ثابل : هاريا من ثأر . () ديوان كثير‎ )١( 
. الملوك : لاتهالكة على الرحل تريد أن تفتنه‎ )*( 

(4) عبن مريضفة : عين ساحرة فائرة آسرة . الخنان : الفضة 

() مدرفا : مزيجا مخلوطاً . معام : سم 


إلمة_ 


اللفعيرٌ واررصطرار 


غلبت النفعية على شعرائهم » فكان 1 كثره من طلاب المال » والمتطلعين إلى 
الشورة ١‏ وإلى شرف 0 باشافاء والحا كيدا ٠‏ وكان يعضوم م الراصين الدين 


ريدو نَ الاعتدار عن مناصر - و3 در اب أخر كاء 
لهذا لا محد إلا قلة من الشعراء الذين يصح أن نصفهم بالوفاءالخالس لبنى أمية » 
كانى العباس الأحمى مولى بَى الديل - فارسى من أذرييجان ‏ فقد أبدع فى مدحهم 
أحاء ورثاهم وتفجع عابم ا اتا » ولم بقل عطاء من الخلقة العياسى المنصور » 
وقال إن مروان بن محمد أغنالى عن السؤال بعده22© , 
ودن الخاصين لسو أممة أوصخر الهذلى ّ فهدمدح عيك الملك سن مروات وأخاه 


عه عزون ولا وتداخ #رمشاعل عبد الله بن الزسر أغطاه وحريه عطاءد + 
لأنه أموى التزعة » » فرد عليه الشاعر مفضلا بئى أمية » فسجنه ابن الزبير » لم شفخحت 
كه هذيل فأطلةه222 , 


أما طلاب الال فقد جهر بعضهم بالطلب كجرر . 


من ذلك قوله لعبد الك 299 : 


أغثنى ب افداك ألى وأمى سيب متك إنك ذو ارتياح 
سأشكر إن رددت عل" ريشى2 وأنبت" القوادم فى جناحى 
وقوله لعمر بن عبد العزيز0؟» 


: و 
إلى لأمل منك خيرا عاجلا واائفس مواءة بحب العاجل 


.0 الأغالى لوه . (؟) الأغانى هه‎ )١( 
. 2١٠١١ (؟) الديوان 58 . (4) الدءوان‎ 


لم1 سس 


والله أنزل فى الكتاب فريضة لابن السبيل ولافقير المائل 
وكذلك الفرزدق <هر بطل امال ؛ فى مدحته22© شام بن عبد الملك » لكنه 
ألبس هذا الطلب دعوى », هى أنه ساذذ المال لفرقه على الأقارب والأباعد , لأنهم 
دون أن لم على الخليفة حقا واجب الأداء : 
وم نأ بالخ لفق فد الذىالتىق يكفيك من معر وقما أنا طالية" 
فإن ذنويا من سحااثك مال -ياضى فأفرغ لى ذنويا أنا هبه 
ن أبعد الأرض جَالبه 
ومااعنيسيا إلا وى أن عنته- هلك لاتق «اللبتلالك بوائصه 
وكذلك طلب من الوليد بن يزيد 29 , ومن الوليد بن عبد الملك20 . 


أنا هيه الأد نينو إلا 5 الذى أتاك به هر 


وشكر يعضهم ند التطاة 2 كقول. مك نالخدي ال 
اي 

نزات على آل لهاب شساتيا ققيرا بعيد الدار فى سنة ل 

فازال لى إلطافهم وافتقادهم وإكرامهم حتى حسينيم أهلى 

وقد أشاد مخلفاء بتى أمية وبولاتهم وقواده شعراء كانت لم محلة سماسة 
أخرى عرةوا بها . 

بعضهم شيعى , وبعقيهم خارجى ؛ وبعقيم زييرى . 


2 9 سه 
1 ل من اأشيدءة الكميثت .2 ؛ وهو شاغر السيعة القدم 4 وصاحب 


و/١ (؟) الديوان‎ ٠١٠١/1١ الديوان‎ )١( 
5] (؟) الديوان ١/كحم . (*) الميان والتبيين‎ 


(5) راحم برجة فى هذا الكتاب . 


- 


١ | 7 ٠ +‏ 9 .9 5-5 
ومْهم أعن نا خر ثم » مدح والى مصر عبد العزيز بن مروان - من قبل أده 
مروان 3 الحم شم دن ا أجه عمكث للك وغادره إلى العراق 6 شدح شر 
بن مروان » وكذاك مذح عبد اللك , وعمه يب بن المي . 


0 را اين صم بن 1 5 | ب 
ومعهم كسشبر ءاه 9 كان ضّ لنسعةه مداحا دلفاء ى أسمة 0 وكآان بطر هم 
مدع عة . 
و معوم الفرزدق 0 عيك الماك وأخاه يوا 1 وهدم مدعدلك ن العاص وغيرثم 
11د ودنى شعرأء الخوارج عمط الله 2 الحمجاج 5 
م - ومن الزبيربين إسماعيل بن يسار » وعبد الله إن قيس الوا ' فقد 
كان زبرى الموى َ حرج و مد عدبا سنن الز بير ع على للك » قامأ قل مضعب جهعل 


عبد الك تطليه حق قض علده » م آمنه . وهو القائل في مدح بنى أمسة9©) : 


وأنهم معدن الملوك ولا تصلح إلغا عامهم ال 


ار - 
5 1 2 0 1 9 5 8 5 .ا ك# 


فكيف مدح هؤلاء الشعراء بنى أمية ؟ 

هل كان مذهيرم ااسياسى عميق الأثر فى نفوسهم ؟ ثم كان ثناؤهم على بنى أمية 
صدى أعاطفة صادقة ؟ 

إن امع بين العاطنتين ‏ حب بى أمية وبغضهم ‏ غير مستطاع . 

وإذا فلابد من تعليل آخر لهذه الظاهرة ء واملنا لا نعدو اق إذا ماذهبنا إلى 
أن عض هؤلاء قد اضطروا إلى مدسم ببى أمية 6 لنسم حم ح.ا هم المهددة » وهضوا 


بقية عمرهم فى أمن واستقرار » وبعضهم كان طامعا فى العطاء وفى الرلْقَ . 


فالكست متشيع عميق الاعان عدهيه » لكيه اضطر إلى مدح عبد اللك » 


(1) راجم ترجعه فى هذا الكتاب . 
(؟) البيان والتبين */09" . (؟) معدق الملوك : أصلهم . 


عم ل 


بعد ماجد فى طليه للقضاء عليه . وما من كلك فى أنه صادق فى حبه للشيعة ومناصرته 
ذم 1 اك قُّ وال عورف ف أمة 5 


أما الشعراء الآخرونمن الشيعةء فكانوا مدفوعين بالطمع » أو مؤثرنللتقية» 
والتفة سان من أسس المدهب الشيعى ير المراءاة 1 


وهذا الامطرار الذى عللت به مدح الكترت لبنى أمية ينطق على ابن قيس 
الرقات . 

على أنتى أضيف إلى الاضطرار و إلى الطمعتعليلا آخر » ينطيق على بعض الشعراء 
الحزيين » هوأنهم لم يكونوا قد أشمرنوا مذاهيهم السياسة م أشرب الكنيت مذهب 
الشيعة الزيدية » أوكا اعتنق ابن قيس الرقيات مذهيه الزبيرى , أو 5م استمسك 
عمران بن نان عذهب الو ارج »ققد آثر عمران أن بفر #تفا علىأن شد سى 


أمة ولوامضطرآ 6 رهظو الذى در 2 الفرزدق نومأ ل ققال : 
فر 7 1 ا ِ ظ 
أها اللمادح الميادة ليعطى إن لله ما بأيدى الساد 


المالية واروقتنان, : 


لهذا كله اتسم شعرهم السياسى بالافتنان فى العبارة والخيال ء واتسم بالمبالعة 
صفقات الدج الى سبقهم مهأ المادحون 7 الجاهلة 6 خاءت الألوان فى كثير من 
الأحان خارحة على الألوف فى الصدق أو القرب من الصدق . 


نم إن كثيرا منهم كانوا يتبارون فى إرضاء الخلفاء » ويتنافسون فىنيل عطاياجم » 
وكان التفضيل لاجودهم مدحا ؛ وأعظمهم إشادة » وهدذدا جوم إلى الترزيد 
والهويل والتجويد . 


 ؤمله‎ -- 

ولعل عبد الك كان محس عا محسه الأن ء إذ قال لماعة من الشعراء"١؟‏ : 
تشهو ثنا مرة بالأسد الأممر » ومرة بالجبل الوعر » ومرة بالبحر الذأأجاج »ألا قلم 
فينا كاقال أعن بن حر ثم فى بى هاشم : 

7 4 0 2 8 93 ار 8 

وَلم آم مران وسار كن فأسرع فيكم ذاله اليلاء 
5 , ع “تير 

أأجملكر وأقواما سوا و يفك والجهم الخواء ؟ِ 

وث ارق" لأرجلكم وأنم لاروسسهم وأعيعهم سراء 

فآف جح أن عبد الملاك أعجب عا فى أبيات أعن هذه ء وعا فى أبياته التى لم 
أذكرها » من صدق فى القول » ووصف للحال الوأقءة » إذ كان الشعة كم 
وصفهم أعن , 

وذ كر بمجلسه زهير وهرم » فقال : ما يضر من مدح أن يدح يمثل قول زهير 

غير سكااه اه 1 3 ٍِ ا 
على مكار مهم حق من يعتريهم2 وعند المقلين السماة والبّذل 

على أن شعراء الحزب الأموى لم يقصروا شعرهم على السياسة » بل لم يقتصرشاعر 
منهم على السياسة , لأنهم تناولوا حمعا فنونا شتى » على حين أن كثيراً من شعراء 


الخوارج وفقوأ شع رهم على نصمرة مذهيهم »وما تصل به : ول بتعدوه ان عيره سن 
فنون الشعر . 


. 5/؟١ الأغانى‎ )١( 


تعبد الشيعة بحب آل البيت » ومسكن هذا الحب من قلو.هم » فصار كأنه ركن 


دن أركان الأسلام 4 لأنهم اعتقدوا أن حب على» وال على" مشاهر دن مظاهر مهم 
إله تع الى ولنده عليه أاصلاة والسلام . 


- هذا أنبو الأسود الدولى يعلن جيه للرصول و لممة عباس وحمزة ولابن عمه 
علىة » ويعلل لهذا الحب بأنه تابع لبه لله , وهو حب متأصل فى نفسه منذ شمرح الله 
صدزره للاسلام 3 ما احرف نوما وداثتر ُُ وما اعوج وما نقص 4 وإنه لطي النفس 
إلى أنه سيبعث يوم القيامة على هذا الحب . نم يعرج على عض الممانة الذين كانوا 
بأومونه ف ع لعلى” 8 فرصفهم باأسماحة والكسة : ورد عليهم بان أحب الناس كلهم 
إلنه م أناء عم النى وأقار به 4 وبأنه أت ع درك طم 8 موقن صوافق ادثاره» 
على أنه إذا كان حبه لآل البيت رشادا فى نظر لاه فقد هدى إلىهذا الرشاد وأصايه, 
وإذا كان صلالا فى نظرهم فإنه صواب ورشاد فى نظره 


8 ب قال 04 الأسود الدؤ ل 012 ٠.‏ 


55 مرا حأ شديدا وعماسا وحمزة والزضف 90 


60 201 الكامل 4م 5 
(؟) الوصى : على بن أبى طالب . 


هد عذناا مه 


# : ' 1 

أحمم” لحب أيله حى أحبىء إذا 000 على هويا 
هوى 6 منذل استدارت ‏ رحى الإسلام لم 0 0 001 
يقول الأرذلون بنو 0 طَوالة الاهر » ما تنسى عليا ؟ 
او .2م الى وأقر ربوه أحببة الناس كلهم إليا 


فإن يك عبهم رَشَّدَا أصبه ولسث بمخطىء إن كان غيا 

 «”‏ وهر| درب بن النذر ن الحارود ظ نع دن دناه باأدسير القائل دن 
الطعام الذى قم أوده 5 ومع مدن أخراه يكفن من الكتان 6 وحدسسية دن دناه 
وأخراه أنه نب أقارب النى » استحابة للآية الكر بمة : « قل لاأسالح عليه أجرا 
إلا موده فى القربى »6 . 


قال حرب بن المندر و3 الخارود 2 . 
4 عر 1 ار ص4 7 3 


0 4 > اانا - 222 
وحُى ذوى قزنى النبى محمد شاسَالنا إلا المودة من أجر 


0 
#7 سسب قال كثير 27 3 ل ب شاعر حَدث كان بلشيع ععه 
ا سم مع عبال اد القمرى دلءنون عليا واحدب سن وااسين على امنا بر : 


لمن الله من يه عليا وحسَينا من سوقة وإمام 
71 الع ريات حدودا والكر 6 الأخوال والأعماء2") 


ا م تر | . ينا ١‏ ' . (8) 
يأمّن الى والخام” ولا يأ سن آل الرسول عند المقام 


كال 8 لم تحرف . السوى : السواء الدى سوى الله خلقه . 

فر وق شير 0 عا وكان اق الأس.ود ناوللا قمهم 3 وكانوا لرموئة بالليل « 

(؟) البيان والتيين +/3؟ . (؛:) كناف : قوت على قدر الحاجة . 

(*) سالا : سألا التخفيف والمز ععنى واحد 

(5) دبوان كثير بن كثر 515/1١‏ طبعة الجزائر ونسب قريش 4٠١7‏ واللهذيب5/84؟: 
البيان والتبيين «/لةه» أن القائن عيد الله بن كثير السهمى . 

() اأطيبون : الطورون . (8) المقام : الحرم كله أو الحجر الذى قام عليه 


عابت با وطاب أدلاك أهلا 


إن أمر 1 ا 6 شهدا 4 


وبنى ألى حَسّن ووالدم 


عد ذنئه_ا أن احبوم 


حب النى 0 


م 
إل يهم 


أهلُ بيت النبى والإسلام 


عع يم 


كلما قام قام لام 
ع - فلما عابوه ذلك الرأى قال 20 : 


فر اهم 3 5 ٠.‏ 
دى) دسب 


من طاب فى الأرحام والصاب 


كفارة الذنب 


ه - مدح الحزين الكناق -- هرو بن عبيد بن ويب -- هلى بن السين 


هذا الدى تعر ف اليطاداء 0 
هرا اءن خير عباد الله كليه” 


إذا رأته قريش قال قائلها 


“ 5 , . 
وأدس هوللك ممم هذا بضارم 


اي ) ١‏ ل ين الزن أ 
بيعدى حياء ويعدهى من دي 4 


وٌّ اليدعت بعر وه و | 40 و الخرام 
3 ظ 

هذا التّى التق الطاهر الل 

إلى مكارم هذا يتتهبى الكرم 

لاف تدر قفامن انكرت والمجم 


ا يكام 


حين سم 
من كف أَرْوَع فى عر ينه ا 
يكاد يمسكه عرفان راحقه ركنن" ن الحطيم إذا ماجاء يست 

اا 1 


مسج سو 2 :سأب عن إشرافها ااغالم 


سل ايم 
كه خيزران رمحه عبى 


. : 2 
ياشق ثوب الدحا عن ثور غر ته 


)١(‏ البيان والتبيين */ 0 (؟) واتروى القصيدة لداود بن سل 
فى قم بن عمد الله بن العياس وزوى لاز بن الكتالى (حمرو ين عنيد ) فق مدح عندالله بن 
عدالملك بن مرون » وتنسب لاءين المنقرى فى مدح على بن الأسين (زهر الآداب ١]ه‏ 5 
والأغانى ٠/١5‏ ؛ ويقال إن هشام بن عبد املك كان ,طوف باليت » فأراد أن يستلم الحجر 
قام يقدر ء قأعاب له مثير احلس عليه .وبا هو كذلك أقبل على , 
الناسهيية وإحلالا » فغاظ ذلك هخاما فقال رجل من أهل!اشام : من هذا الذىأ كرمهالناس 
اثلا يعظم فى نفوس أهل, الشام 


نَ الحسين قطاف :0 وتلعدى له 


و ؟ قال هم اه 0 5 : مالفال قرغو جه 


- هما 


من معشر جم واو لغيه "كر وترييم امار متعم 
أن 38 أهل” التق انو ا 5 أو قيل من خي رأ هل الأرض قيلهم. 

* .كان السيد اتيرى (إسماعيل بنممد بن إزيه بن ربعة مرغ اخيرى) 
متشيعا على مذهب اللكيسائية » شول بإمامة حُمقد بن الخحنفة »م وإسب 
السلف ء ولولا مافى شعره من سمهم ما تقدءه أحد من طبقته0١؟‏ » وقد أدرك. 
الدولتين الأموية والعياسية . يقول29 : 


١ 3‏ 5 ٠ش‏ 1 “ل تر 
إفى أمرو حميرى غير مو لسسب 


0010 ا لي 1 5 1 ف 
حددى رعين وآ الى ذوو برن 


ثم الولاء الذى أرجو النحاة به يوم القيامة لاهادى ألى الحسن 


حك 1 2 
فى رثاتهم ورثاء أنصارم 

0 الأجناب قادمة دوه النقو س لامها 4 لعدىء رثاوم ملتاع الزفرات 0 
ملتهب العبرات . 

وكذلك كان رثاء اأشعة وقادمهم وأنصارثم ؟ لأنه حدر عن حب. 
ووفاء » ير | ما صدر عن الحب والوقاء و التفجع على انعتلى ه واكز ن على الحق 
الملرضوم ؛ والاقمة على أاخاصف العتدى . 

آلا أبلغ معاوية بن حرب فلا فرت عيون” الشامتينا 


3 و 


" / 0+ الأغالى‎ )١( 


(؟) مؤتشب : بفتح الشين ليس صرح النسب . رعين ؛: ذو رعين ملاك من ملوك 
المن » ورعين حصن له . ذو يزن : الراد أبناء ذى يزن والد سيف أحد ملوكهم » وهو 
الذى استنقد عن من عي ليش عماونة عدن كر ى أنو شسروان . 

(4:) مروج الذهب ”/ 44 . 


(؟) البيان والتييين * / *1٠‏ . 


1 


قنلمر خير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينا 
زفق لفن الففال يود حذافاة يومف 19 الكان. والبينا 
إذا استقبات وحد ألى حسين رأيت النور فوق الناظرينا 


أقّد عات" فراش حيبت كنت بانك دير هم انا ودنا 


5 شرام 9 - َّ .+ ب 
## اسم كان حعور سن عدى دن شمه 5 الاوشاء 3 مهلك موك موفعة 
الخجل وعمفين والتهروان » ولام الحسن فى صاحه لمعاو.ة . فاما كان الأعس لعاوية 
بابعة 0 هن بأنعوه 74 ولكن رةه لعل م شقص ؛ ومعى ف حاته ك5 كان 
مؤمنا تقنا امس بالمعروف ودوهى عن المسكر 5 وكان 3 على الى أمية نجهم 
لعلى وأتحاءه » وهر مهدأ ومحاول أن برد المغيرة بن شعية والى اسكوفة أعاوية 
عن هد أ السب 1 وكآن ا أخرة يه و احده 3 
فى نهيه للمغيرة عن شتم على”» لسكن الغيرة لم يؤاخذه . 
وإذ تولى زهاد الكوفة لم يكلم عور أمره ل بل جعل عار ضة فما رى من 
ا حراف عن الدين » ؤة.ض عليه زياد وعلى ثلاثة عثر من أتباعه » واضطر زياد 
وتأهوا لكر به ؛ وذ ار فى كتاب الشهادة أسماء نغر ل شيدواء وأرسل حورأ 
ونه ل معاوبة ُُ هص ألا دحلوا دم سدق 6ش وحيسوا 6 عدراء 1 م عذا عن 
خمسة معوم » وعرض على العانة أن ببرأوا من ل نأنوا ا رحال معاوية 
يقتلونهم » فطلب اثنان أن حملا إلى معاوية » ورى* أحدهامن على > فلم يقل » 
وأما الآخر فاسمع معاوية ما يكره لنفسه ولءان , فرده إلى زياد قدفنه حيا . 
وكان لقتل حجر وصحيه رنات أسى فى تفوس السامين > حى إن السي.دة 
عانشة كادت رج لتقود الثورة لولا حشهمها أن تتعددد كارثة الخمل ' 


# جىم 


دمب همش دلت ربد سل كرمةه سم ا اله سحام سس اسار ان عدي 6 


أورثته ابنته ققالت 20 . 


600 الطيرى ١٠/5‏ ومروج الدهب 1/7 والأغانى 7 .١‏ 


دروام 


5 ف أها القمر المنير تبعر' هل ترى حجرا إسير ؟ 
سير إى مماوية بن حرب أله كا رعم الأ 
ويصابه على 2 و ل كل من محاسنه الطيور 
رق الجيبابر يعد در وطاب لها الخحورنق و السدبر 
وأصبحت البلاد لها ولا كأن ١‏ ليها ون .مظان 
ألا 5 0 ؛ -- 8 عدى تاك السلامة والسرور 
أخاف عايك ما أزدى عدي وشيخا فى دمدّق له زسير 8 


3 


برى قتلّ الطوار عليه عقا له من شر أمته وزبر 
آلا يا ليت حجرا مات موتا ولم يتحر طانحر البعير 
فإن تملك فكل زعي فوع .عق لذن إل شاك عير 
م ل وقال رمه عبدالله ن خلفة الطاتى 29> وكان من أنصاره 

وقد طلبه زياد بن أيه : ظ 
لع" عنك نذكارالشباب وفقّده وأشاره2 إذ بان منك فأقصرا 
وك عل الاق لا عفرا .ول فراع تل الورك مصدرا 
وما كنت أهوى بعده, مُتمللا بشثىء من الدنيا ولا أن أعرا 
أقول ولا الله أنتى اذ كارم سَجيسالليالى أوأموتةافيرا0© 


' م : ٠‏ 00 9 ظ 
على أهل عذراء السلام مضاعفا 4ن اللموليس قالغمام الكمو 0 


. الأمير : زياد والى الكوفة . (؟) الشيخ : معاوية‎ )١( 

() الطبرى ١65/1‏ : (4) أساره : جم سؤر وااراد بقايا . 
(ه ) سعيس الايالى : أندا : ادكارثم : 2 : 

(2 الكنيون : الات الا م 


له 


١و‎ 


ولاق ما حر من الله رحمة 

ققد كان أرضى الله <نذر وأغذرا 
0 0-2 خم الر 5 0 5 اس 
ولا زال تمطال مات ودعة ‏ على قير بجر أو ينادى فيحشرا 
فيا جرم للخيل تذى تحورها ‏ ولذلاك المُمْرَ ىإذاما معدم !02 
ومن صادع” بالمق بعدك ناطق بتقوى » ومن إنقيل بالبورغيرا؟ 
قتعم أخو الإسلام كنت وإنى لأط.م انان اللوة. وديا 
د ثم - 
وقد كنت تمطى السيفق اهرب حقه 


: : . آ 
وتعرف معروهأ وننكر” متكرا 


ع - قال بيرج السكندى عير مد بن الأشعث مخليه عن حجر ابن عدى! 


ألتت عمك + تققل دونه فر , رولا أنت كان سنا 
قل 7 2 1 بدت محد ا أسيافا له ودروعا 


اي 


ركنت من أتدنعرنك كران «ورات: منت اللباب هتنا 
ه -- قال عبدالله بن الأحمر برنى الحسين ومحض على الثاار له" : 

صحوت وقد صدوا الصباوالمواديا وقلت لأصحانى : أجيبوا المناديا 
وقولوا له إذ قام يدعو إلى المدى2 وقبل الاعا: لرَّئِك ابيك داعيا 
الا وانم غير الناس حَدً! ووالدا سينا لأهل الدينإن كنت ناعيا 


مي 5 1 0 


)١(‏ المغزى : الحامل على حربه والثورة عليه . تغشير : ظلم 
(؟) الطيرى ١5١/5‏ : (؟)مروج الذهب ؟“/١١١‏ : 
(4) دريئة : هدف. الطف : موضم قرب الكوفة 


1 


ا 


فيا ليتى. ]د داك كفتك تيده 
5-0 9 5 
سق الله قبراأ صمن امد 1 التق 


0 2 
فاداءه "اعت وشناك: سقاهة 


فضاربت عنه الشائئين الأعاديا 
بغربية الف الام الغواديا 
أنيبوا فأرضوا الواحد المتماليا 


. 21: قال عبيدالله بن الحره وقد رأى مصارع القوم بكربلاء‎ -- ١ 


يقول أمير”” غادرة حق غادر 
فيا تَدتى ألا أكون نصرته 
وإف لأى م أ كن من حماته 
سق الله أرواح الذين تأزروا 
وقفت على أجدائهم وتجاطم 
لعمرىلقد كا نوامصالهيت ف الوغى 
تسا على نصر ابن بنت فبيهم 
فإن متَلوا فكل نفس ثقية 
وما إن رأى الراءون أفضل معهم 
أتقتلهم ظلما وترجو ودادنا 
لعمرى لقَد راخمتمونا بقتلهم 
أمء فرارا أن أمير. محل 
كر ١‏ وإلاذذشي فى كتائب 


ألا كنت قاتلتالشهيد ابنفاطمة" 
ألا كل نفس لا نسدد نادعه7» 
أذو حسرة ما إن تفارقف لازمه 
فل تضره سكما عق البرك بواعة 
فكاد المشاينفض؛ والعين ساحهه 
سراعا إلى المي<احماة حضاريه؟) 
بأسيافهم أماد غيل ضراخمه 
على الأرض قد أضحت لذلات واجمه 
ادىالوتسادات وزهرا قاقه*© 
فدع خطة ليست لنا علائمه 
في اقم منا عايكم اق 
إلى فئة زاغت عن الحق ظلله0؟ 
أشد عليسك من ز حوف الدياله20؟ 


* الطيرى 5/١7؟ ومروج الذهب 8/9 . (؟) بريد عبد الله بن زياد‎ )١( 


(*) لا تسدد : لاتسلك الصواب والسداد 1 


(4) مصاليت : جمم منصلت وخو 


الماضى ف الأمور : حضازمة : 2 ضرم وهو السيد الجواد 


(ه) قاقة : جمع ققأم وهو السيد 
(؟) جحفل : جيش كير 


69 راخمتونا - عاديتمو نا 


(ه) الديالمة : الديلم 


(م "و - الآدب السيامى ) 


 إةوه‎ - 


سد سي لس 


- سلك الكميت فى الاحتجاح لحم مسلك المعتزلة فى تفسكيرهم وتدليلهم 
على آرائهم , معتمدا على القرآن السكرم وعلى القياس المنطق . 

فهر إذ بدعو إلى البيت الحاثمى , بل كر أن النى عله الصلاة والسلام خير 
بنى هاشم ٠‏ وأن أقرب الناس إله ‏ وهم بنو هاشم أحق بوراثته » ويدلل على 
هذا الحق بآبات من القرآن الكرم » ومن نظام التوريث فى الإسلام . 


ثم يعان أن بنى أمة اغتصبوا هذا الهق م وصاروا تزارمو ته  .‏ ؤهذا منكز 
عجن على المسامين رده © لآأن 8 أمة معتدون على حق غبرهم » مستحهون 
لعذاب الله . 


على أن بنى أمية يناقضون أنفسهم » لأنهم إذ يزعمون أن النى لايورث . 
يدعون أمهم ورثة الخلافة . 


ثم يذهب فى تفنيد زعمهم مذهبا عقليا آخر » إذ يقول إن النى لولم .يورث 
لكانت الخلافة حقا مشاعا لمسامين جميعا » لاكر:لقريش » ولصار من حق 
القائل العرمة المتلفة أن تطالب مها من شر شها إلى وصعها » ولكان الأنصار 
أولى الناس بها ء لأنهم هم الددينآووا ونصروا . 

لكن هدام حدث ؛ وإذآ فالخلافة متسب موروث ه وشو هام هم 
للستحقون لما . 

قال الكت ©١9‏ . 


9ئ المحاشميات ”ع . 


حديلة م 


تهات 


ذا كم غصبا تجوز أمورهم 
وجدنا لكر فى آل حامي آية 
وفى غيرها آيا واي تتابعت 
وقالوا ورثمناها أيانا وأمُنا 
برون لهم فضلا على الناس واجبا 
ولكن مواريث ان آمنة الذى 
وتستخلف الأموات غَيْرَ ك كلهم 


يشولون : م تورث ولوألا تراه 


ص ليم ل ار آذ 

وعك وم والسكوق وحمير 
والكر 8 2 

ولا تنشلت عضوين منها محابر 


وما كانت الأنصار فنها أذلة 


م # ع 


ف أر غصيا مثله 


يفف دروت اذ 
5 ضرمب فمهأ لذىالشكمنصسبف 


وما ورثتهم ذاك أم' ولا أب 
سَناها و 0 الحماثميين أوجب 
ان ره نكم ومغراب 
5 و كنا على الحق 53 
لقدّ كت فيه بكي* وأر ب 99 
وكندة والجيان : بكر وتقلب9» 
وكان لعبد القيس عضو مؤكب” 
ولا 5 عا إذ الناس غيب 
0 حئين والدماء عت 


ا ال 4 ف كك 
فإن ذوى العر بى أحق واثرب 


وقد جرى على طريقته مروان بن ألى حخيصة فى العصر الععاسي (6) 


)00 أضب ملصضب : 
(؟) بكيل وار<ب :م 
ف أسواء قبائل عنية وتزارية . 


ديد متصا. 


(4) انتغلت : نالت وأخذت . 
١‏ أشد 00 8 موارب: كام 
زه ا 


يحار : بطن من مراد من كهلان.عبد القيس 


ن ممدان من كهلان الغدطائية , 


: من 


مى احتج مروان سن ألى حدق صده بعلل هذا الدايل قَ تيده المداسيين 


على العلوين م6 إذا امد برها 4 من ن نظام الورائة قُّ الأسادم 6 ذقَال إن سي الئنات لذ رنوت 
ابن عيد الطلب عم رسول ألله ء» وإذا فالماسيءون م الأولون,الحلافة .قال مروانفمدحة للميدى 
لما عقد إلييمة لانه الحادى . 


0 


؟- وقال فى تقض مذهب الخوارج : 600 


أت أون مما دان الو صى > بو 9 الشخولة معن فقتل لكين 


5 5 .و سا ننه 8 
و بالذى دان سو م المهر ذنت ك قات 58 28 بصفينأ 
تلاك الدماء 9 بار - ف عنقى و مثلها لأسفى 55 أمينا 


ع س مدح أيمن بن خر ه20 ببى هاشم بأنهم عباد يقضون نهارهم فى جهاد 
وفى صوم » ويقضون أيلهم فى صلاة ودراسة للقرآن الكرم » وقال إن التزامهم 
أحكام القرآن » وحرصهم على تطبير أنفسم من الأثام , باعدا بيئهم وبين الخداع 
والدهاء واستحلال الحرام وتأريث الفتنه والفتال : وكل ما من شأنه أن «وطد 
سلطائهم » فكان هذا هو السبب فى ضياع حتقهم , ونزول الكوارث بهم . ثم 
عجب من أن يسوى أحد بيهم وبين بى أمسةء لأن ببى أمية فى الحضيض » وهؤلاء 
7 الأوج :. 

ناركم” مكابدة وصوم وليللي صلاة واقتراء 
وليتم بالقران وبالرى فأسرع فيك "ذاك البلاء 
أأجعا_ج وأقواما سواء وبيتك” وبينهم الهواء 
وهوأرض لأرجلي وأ نتم لأرؤسهم وأعبنهم سماء 


حت لابن الذى ورث الى ممداٌ دوت الأتارب من ذوى الأرحام 
الوحى بين البناتت ويشك تلم الخمام فلات ين خضام 
ماللنساء هم الرجال فريضة 'نزلت بذلك ‏ سورة الأنعام 
ألى يكون ل وليس ذاك بكثن ‏ لبنى الينات ورائة الأعمام 
لكن شاعر العلويين تمد بن محيى التغلى رد على مروان ببرهان مثل برهانه قال إن بي 
البنات نرئون كالأعمام » لآن البنت ذات نصيب فى تركة أبنها يصل أحيانا إل النمف + وق 
يعض الأحيان لاير تٌ العم مها : 
ولا يكون - وإن ذاك لكئن ‏ لبْى البنات ورائة الأعمام 
للبنت تصفا كامل من ماله والعم متروك يقير سهام 
( الأغانى و/؛ه ) 
)١(‏ نهذبب الكايل ١/5م.‏ 
(؟) اغلين : المراد الأوارح - خرحوا من عهد كأنوا عليه أو أ<لوا ماحرم عليهم 
أو لأنه يحل قنالهم . يوم النخيلة : موقعة بينهم وبين على بعد موقعة اانهروان . 
(*) الاغانى +/»١‏ 


١ 


هه د 


ل يكن بد من الخخلة على خصوم الشبعة » واتهامهم بالجور والاغتصاب والظلم 
والحيدة عن الدن . 

وفى شعر الشيعة حملات على طاحة والزسر ؛ لأنهما دعا علا » ونكثا بعهدماء 
وحملات على بنى أمية وبنى مروان ؛ لأنهم عادون على. حق الشعة » وحملات على 
عبد الله بن الزبير ؛ لأنه بعد مقتل الحسين جعل يدعو إلى نفسه » ويناهض الشيعة 
ومخاصة الكيسانة أنصار محمد بن الخحنفة . 


526 سحل الشس: » نقض طلحة والزبير لعهدها مع على .2 إذ قال مخرطه على أن 
سير إلى الشام ليقضى على معاوية بعد أن فرع من موقعة اليل( : 


قل لهذا الإمام قد خب تالحر ب ويمت بذلك التاه 

وقرغنا من حرب من نكث المي الى ء وبالشام حية صياء ”© 

تنفث الى ه ما لمن نيشت ه - فارمها قبل أن عض شفاء 

»# ل فى موقعة الخل قام عمار بن ياسر بين الصفين , فقال : أمها الناس » 
ماأنصةتم نيكم » حيث كنفتم نساءكم » وأترزتم عقيلة النى للسيوف . وكانت 
عائشة على حمل فى هودج » فدناأ عمار منها ونادى : إلى ماذا تدعينى ؟ قالت : 
إلى الطلب يدم عئان . فقال لما : قتل الله فى هذا اليوم الباغى » والطالب بغير 
الحق . م قال : أها الناس » إنكم اتعامون أننا المإلى” فى قتل عمان » وأنشد © 


١١8 الأخبار الطوال للديتورى‎ )١( 
ف مروج الذهب اه‎ 


 _ دلمةة‎ 


فنك البكاء ومنك العويل ومنك الرياح ومنك المطر 
| 
فى موقعتصئين ل حمار بن يأسى :جا اناس ع هل من رائ إلى اله 


نحت العوالى ؟ والذى تفسبى بده لنقاتانكم على تأويله ٠‏ قاتلنا كم على تتزيله » 


و أننت أمر تب بعل الإمام و فأثله عند نا دن هر 


يمحن ضربنا كر على تنزيلو فاليوم نضر بكم على تأويلو 
ضربا بزيل الهام عن 'مقيله ويذهل الخليل عن خليلو 
أو ير جم الحق إلى سبيله 
ً 9- 3 7 هه 4 ع 54 
مح دعن خيلة عمرو بن الأعاص ٠‏ 
2 
أو كآن لنعوم رأى يعظمون به عبد اللخطوب زهو ُ بان عياس 
لكن رموام بوغدر منذوى عن م يدر ماضربُ أخماس بأسداس 
أباموسى بايت” وكنت شيخا قريب العفو مخزون الاسان 
وما مرو صنا :لك يابن ومس فيالله دن س ! 4 عانى 
فأمسيت” الءشية ذا اعتذل, ‏ ضهيف الر كن متكوب النان 
تَمَضْعُ الكف من ندم وماذا ترد عليك عضك بالبنان ! 


5 -كانت فى هذا العصر مند بدايته نقائض سساسية بين شعراء الأحزاب » 
متفقة فى الوزن والقاقية . 

وقد تقدمت فى الشعر الأموى قصيدة كب بن َسيل التغلى فى الدعاية لبى 
أمية والخملة على على أيام النزاع بين على" ومعاوية . 


)١(‏ مروج الذهب 11" 6 دردم اذهب ل 


دوو| سس 
فاما قرأ على القصيدة قال للنجاثى : أجب ء. فقال النجائى قصيدة ينقض بها 
قصيدة كعب ؛ وندر معاوية أن أهل العراق والحجاز مو يدون لعلى » ولن يظبقهم 
- 0 5 5 5 - 34 
معاوبة ل ووصف شجاعتهم » وذ كره بسالتهم م الحمل 6 وقد أقسموا ليذيقه” 
أهل الشام هزعة مرة تنشيب نواصى الشبان » وتهلع مها الحبالى » فتضع كل ذات 
حمل حملها . 
نم عبر عن رضا العراقبين والحجازيين بتولية على » وبأن يكون العراق مقر 


الح الإسلامى » واستنكر أن إسوكى معاوية على" . 
قال النجائى(220 : 


دعق #امعاوقة بعالن كوناة. 'ققك ينةن اله .ما تحدوونا 
أتا كم على” بأهل العراق وأهل الحجاز ها تصنعونا ؟ 
على كل حراداء حَيغَانة وأشعثك تهلء ب الحيو 0 
علها فوارس” محسلكم كأسد المرين مين العرينا 
يرون الطعان خلال المَجاجح وضرب القوانس ف التُقع دينا 
هم هزموا الحم جم الأتبر وطلحة والمشر النا كثينا 
وقالوا : عينا على حَأْمَمَ ادي إلى الشام حربا زَبونا 
نشيب النواصي قبل المششيب وثلتى الحوامل” مها الجنينا 
فإن يكره القوم ملك العراق فقَدُما رضينا الذى تكرهونا 
ققولوا لكسبر أخى واثل ومن جمل الث يوما سمينا 
جعام 17 و أشسياعه نظير ابن هزد أما استحونا ؟ 


)03( عدن الكامل ١‏ / لذ #5 َ 
00 حرداء م قصيرة الشعر مسساقة . ضفانة - حرادة والمراد الفرس الصامرة الساقة ١‏ 


للق 7" كل كا 


ب« قال يزيد بن مُدَوُعْ الجيرى لا استلحق معاوية زيادا بأفى سفيان0© : 


ألا بلغ مهاو بة ين عخرانبا 
أن يقال أبوك عفة 


عل # عر / 
اتعصس 


فدهك لاك رامك من زياد 


بم - قال خاك التنجارى فى هذا(؟2 : 


إن زيادا ونافما وأبا 
|( ' عابر 
إن رحوالا ثلائة خُلقوا 
ذا رش فم يول وذا 


لقرعي © سمي 


مناغلة عن الرجل الهانى0) 
وتر'سّى أن يقال أبوك زاتى ؟ 
كر ْم الفيلمن ولد الأتان”" 


بك عنذى ه 


من رحم أنتى مخالفو النسب 


نَ أب العحب 
9 


مَوألى » وذا ابن عمه عرلى 


1 1 ار‎ ١ 
: و حمل عبد الله بن هشام الساولى على ببعة معاوية لا بنه يزيد فى قوله200‎ 


فإن تأتوا برّئلة أو برند 
إذامامات كسرى قام كسرى 
فيا لحثفا لو ان لنا ألوفا 
إذ غر م حتّى تعودوا 
خشببا النيظ حتى لو شربنا 
لقد صاعت رعيتكم وأنم 


نبايها أميرة مؤمنين"" 
نمل ثلائة 2 متناسقينا 
ولكن' لا تسود يا عنينا 
ممكة تلعقون مها السخينا 


تصيدون الآر اب غافليتا 


٠‏ ل قال الكت فى الجلة على بنى أمسة 


. 1١197 / 5 الطيرى‎ )١( 


(؟) رسالة مغافله : عمولة من بلد إلى بد » ذائمة . 


(؟) الرحم : القرابة . وهو يشير بقراية الفيل من الخار إلى خرافة كانتمءعروفة ء فقد 
توا أن الحا والقيل اجتمعا فى مرعى » قطرد لفل اخمار » ققال له : لماذا :طردتى مم 
اشتباك الرحم بينى وبينك ؟ قال الفيل : من أبن هذا الرحم ؟قال الحمار : منأن فى ... شبها 
من خرطومك . فقبل الفيل هذه القرابة » فسار بها المثل » فقيل كرحم الفيل من الحمار . 
(4) مروج الذهب 5 / لاه (5) الرحم يكسمر الراء وفتحها بيت الود : 
(5)حروج الذهب؟ / ٠١‏ (9) رملة وهند : بنتا معاوية * 


د 


تقل لبنى أمية حيث عَلوا وإن خفت الود والقطيعا"؟ 
ألا أفر لدهر كنت فيه هذانا طاسسا نكم مطريا 0 


1 
في 


أجاع الله مدن أشبمتمو 0 و أشيم” من و ركم أخينا 
عن لمن 3- 2 م .2 
ويل فذ أمته جهارا إذا مآأس البرية والخليع”؟ 
وليئا فى المشاهد غير 2 لتقويم البرية اه 
فم أمورها 0 ا ودترك لامها أبدا مر يها 
١١‏ كثيراها كان ااحكدخ عزج مدحه للمأتميين محملته عل الأمويين 
فيصف الشعة بالعدل » وبصف بنى أمية بالجور » ويصف الشيعة سن السياسة 
وكالماء عت الأموبين نيهم ساسة حارون » ينظرون إلى الشعب نظرة الراعى 
لغاشم لضأنه وإبله 1 لايدتغى ما إلا النفع لنفسه » فهو شمرب لِنها » و.أكل 
لخجباء ومحزصوفها » ومع ذلك يمف علا » وكثر من صياحه الزاجر » 
اكقوله 9 . 
5 و ' > ماين 
العريبين من تذى واليعيك: ن مدن الخور ل عرى الاحكام _ 
5 ظ الل 217208 4 0 00 
راجح الوزن كاملىالعدلق السي رة طبين بالامور الجسام 
8 . 2 لاعس ارك ب 62 
ساسة لا كمن برى رعية النا س سواء ورعية الا نعام 
لا كمبد المليك أ و كوليد أو سلمان ار و كوشام 
عله 
رأبه فوم كرأى ذوى السك 2 النايمات نح م الالام 


600 0 : السيف . 6 ؛ ادوم اليد لا : الجيان 1 
الوليد بن عبد الك . (:) سيا 5 اوغها . 

(ه) نكس : ححبان . (5) الريع : (9) الحائميات ؟ 

(4) ,الطب : الخبير . )0 لأناء 0 والعاء , 


, الثلة : جاعة الهم . الشاممات جم ثامة وهى الصامة من الهم‎ )6١( 


8 0 7 

2 1 م | 5 5 5 لي 2 وإساام -ل10 

حر ذى الصوف وانتقاد لذى الم ة » وأنعق ودعدعاً لهام 

فهم الأرأفون بالناس فى الرأ قة والأحلمون فى الأحلام 

أخذوا القَصدَ واستقاموا عليه حين مالت زوامل الائاه2"؟ 

؟؟ - وقال الكبيت حينا عزل هشام ن عبد اللك عاصم ين عبد الله عن 
خراسان » وضمها إلى خالد القسرى 2 سنة وزاهءفولاها خاك أخاه أسد 
ابن ع.د الله : 

ألا أُمَلمٌ جماعة أهل 3 على ما كان . نأى ب 

7 راق 0 وم 
فيد و و 2 ٠‏ 
0 ماله ناصح دهدى لاما و بأهر ل الذى ركو ا د 


وأبام حارثا عنا اعتذارأ ‏ إليه أ من قبل 9 املدد 


ولولا ذاك ول زارتك حيل * ن المعرين بالفرسان ين 
ولك تهنو| 3 يه 7 صو / َك 8 لذ شعر زر 2 سد بع 


وكونوا كاليغايا أن دم وإث أقررم# ضما أوعد 
وإلا فارفموا الرايات 58 دا على أهل الضلالة والتمدى 
كانه 1 3 0 سبعون ألفا رماكم خشاك بشبيه قرد؟؟ 


ا 
مو حمل كثيرعزة علىعبد الله بن الزبير لا حدس عمد بن الخحنفة ويعض 
شعته فى سجن عارم ع-كة ؛ حينا راجت الدعوة فى الءراق بزعامة الختارينأبى ميد » 
ولما عل أن حدشا من أنصار ابئ الم:فة إستلعد لاهدوم على السجن و إطلاق 
)١9(‏ ذو المة : الأى بعظمه ٠خ‏ ا عن سمه . انق : صح يها وازحرها ؛ دعدع 
|[ بالنم : دعاها . اابهام : أولاد الضأن وال: 
)0 زوامل الأثام ا أملة أأء ق عل 5 من الآبل وغيرها ؛والمرادعيلز وام لالانام 


ثقلها وكيرتما (*) الطبرى م / 8م 
(4) الحارت بن سريع والى حرإسان ؛ حلم وولى مكانه عاصم بن عبد الله . 
(ه) تردى : :سرع )3 نف بن عمد الله أخو خالد. . 


(/ا) شبيه قرد : المراد أسد بن عبد الل الوالى . 


7 


السجناء » أمن بأن علا" السجن حطباً وتضرم فيه النار » وما كادت النار نشتعل 
حبى وصل نفر من أنصار ابن الحنفة فادتنةدوه ومن معةك . 
قال كتير فى حملته : 


دن 71 هل الشيخ باذيف دن فد من الناس عم أنه غير هذا 9 
وفكاك أغلال وتفاع غارم 


سمى النى المصطق وابن عمه 


أن فهو لابيشر ى هدّى بضلالة 

و نحن محمذ له نتاو كتايه 
8 ع سم قير 5 

فا قرح الدنيا بباق لأهله 


ولا بتقى فى الله 0 لانم 
حاولامهذا اليف يف الخارم 


ولا شدة البَاوّى بضعربة لازم 


39 لافيت" أنلك عاند 


تخير و 


غ؟ ‏ فى عهد هشام بن عبد املك » استعد زين بن على بن الحسين الثورة 
بالكوفة وكان والم | .ومعد بوسف بن عمر الثقنى » فقتل زا سنة ؟؟ؤ ه ثم 
نبش قبره » وصلبة بالكناسة » وبعث برأسه إلى هشام » فأمر به قنصب على باب 
دمشق 3 تم أرسل به إلى المدينة ؛ وق الحسد مصلويا حى مات هشام ١‏ ثم أمر 
الولبد فاؤزل وأحرق : 

ولا وصل رأس زيد إلى الدينة سنةم+١ه‏ قام خماله شاعر من شعراءالأنصار , 
فقال2)90 : 


ألا يا ناض اليا قى أبش' بالذى سا ك9 
واليشا ق قذما كان قد سا0( 


0 الذى قد كان مثا كا 


نقصت العهد 


اقد أخلف إبل 


)١(‏ عائذ: كان ابن الزبير يسمى العائذ » لأنه عاذ بالبيت أيام ثار على بزيد بن معاوية 


(؟) الطرى 4/١الا» ‏ هبام 
04 اك 


(؟)سا 5 ساك : 
ترده أى الغدر . 


ساعء# سس 
فقيل له ويلك : أتقول هذا لثل زيد ؟ فقال : إن الأمير غضبان » فأردت 
أن أرضه : 
ألا ياشاعر السو 7 لقد 5-6 أفا كا 
55 5 ظ 7 ا 
ألا صكمراك الله خزى 3 عا كا 
٠‏ قال السيد الجيرى 03 فى لعن يخراش بن حب الشيياق » وهو 


وصله بالكناسة , بعد هزعته فى ثورته التى ثارها على هشام بن عبد الملك 


سلة 151! هه : 
0 تر ساتج , | 9 ار ١‏ 
دثُ دلى مسدهدآأ ساهر الطرف ممصدا 
فر 7 56 00 و« 
ولقد أت فو له و أطلت التادا 
لمن اله حو'شباً وخراثًا ديد 


ويزيدا فإنه كان أَعَسَّ وأعندا 
ألف ألف وألف أل ف من اللءن سمدا 
إنهمى حاربوا الإلة واآذوا ‏ تعمد 
عر كو | فى دم المج 
3 عالراه فوق جد ع صريعا مجرّدا 


ر زيك تعنذ أ 


يا فسا 


ياخراش” بن حَؤشبر أنت أشتى الورى غدا 


. شاعر أدرك الدوين  عاش ف الأموية إ؟ عاما‎ )١( 


مداجح و" دا 


5 - ومازالتاملات على بنى أمية تتوالى» حتى بعد زوال دولتهم وقيام دولة 
بنى العباس » ولعل من أشدها قاله دعبل بن على الخزاعى - ولد سنة .م1 هم 
فى قصيدته التائة المانهبة الى قصد مما أ على بن موسى الرضًا عخراسان » فأعطاه 
عشرة الافدرثم » وخلع عليه بردة منثيايه » سامها أهل * قم" ثلاثين ألف درم » 
فلم بعهاء فقطعوا عليه الطريق ليأخذوها » فقال لحم : إنها تراد لله عز وجل » 
وهى محرمة علج ٠‏ فدفعوا له ثلاثين ألف درهم , خلف ألا بدعها إلا إذا أعطوه 
بعضها ليكون فى كفنه » فأعطوه كما واحدا مئبا » فكان فى كفنه , 


دن قصادانة قو له 12) 5 


مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل” وحى مقفر المرصات 


لآل رسوف الله باتلييف من منى وبلركن والتعريف والجرات 
' 7 ل ش 
ديار على والحس ين وجعفر ‏ وحتزة والسجاد ذى الثيدات”"” 


قنا نأل الدار التى خف أهلها هتى وها بالصوم والصلوات؟ 


وأين الأولىشطت بهمغر بةالنوى 
م أهل ميراث النى إذا اعتروًا 
وما الباس إلا حاسد” ومكذ ب" 
ملائك فى أهل النى فإنهم 
قيارب زدلى من يقينى بصيرة 
أحب قصى” امم ن أجل بكم 
ألم تر أنى من ثلاثين حمحة 


أفانين" فى الافاق مفترقات؟ 
وهر" خيرٌ قادات ونين ناد 
ومضطءن” ذو إغنة وللرات 
أحبّاى ما عاشوا وأهل ثقانى . 
ورد مهم يارب فى حسنانى 
وأهدر فيكم أرق ويبنال 
أروح وأغدو دام الحسرات؟ 


. والأغانى م١ / هو"‎ ٠١ / 1 معس, الأدياء‎ )١( 


(؟) الثفئات : جمم ثونة وهىمن الإنسان الركئة وختهم الساق واأافخد 6 رابك أن ركقبه ش 


تأئرتا بالسجود السكثير » والمراد بهذا الوصف على بن عبد الله العبامى لكثرة سسوده . 


ىب د 


4 3 . 5 ل م -؟ 9 5 ك4 
أرى فيعهيم قى يرهم متقسمأ وأيديهم دن فيمهم صغرات 


م ل 50 1 5" امات إفة 
فال رسول الله تعدفف حسومهم وال زياد حهدل القصرات 
ناك تراد ف القضون مصونة: ...وال زسول. الله >فى.. النارات 


رجعة الإمام 


منذ نشسر ابن سبأ دعواه فى أن عليا لم يمت , وأنه سيعود إلى الأرض نعلاها 
عدلا » تأصلت هذه العقدة فى موس ااشعة , وتقلت فرقة الكيسانية عقيدة 
الرجعة إلى محمد بن الحنفية » فأنكروا موته » وزعموا أنه يقيم يبل رَصْوَى 
بالقرب من طبع ٠‏ وأنه سيعود من هذا المكان لينشر ظلال العدل والخير على 
الناس . 


نم قالت جماعة منهم - الاثنا عشمرية ‏ إن الإمامة فى موسى بن جعفر » ثم 
فى ابنه على » إلى أن تصل إلى شمد بن الحسن العسكرى ( المتوفى 554 ه هلام م ) 
وهو الإمام الثانى عثسر , الإمام الننظر » وهم يزعمون أنه أختقى سمرداب المسجد 
الجامع قَّ سادرأ 6 وأنه حى : عب 6 وسبر جع فى آخر الزمان . ملا" الأرض 
عدلا22 . 

وقال آخرون إن الإمام النتتظر هو عبد الله بن معاوءة بن عمد الله بن جعفر 
ذىي المناحين 40) 1 


وقد سبق فى دراسة اذهب الشيعى أن مزاع الشيعة صدى لعقائد مهودية 


و 60 


. الىء : الأراح والغناتم . صفرات : خاليات‎ )١( 
. (؟) القصرات : ججم قصرة وهى أصل ااعنق‎ 
4٠ والفرق بين الفرق‎ ٠١ (؟) تقد العلم والعلياء‎ 


: 0 . ع 

وما من شك فى أن الاضطهاد الذى حاق بالشيعة قد أرّث هذه المزاعم » لآن 
وراءها أملا رهم » وعزاء عما يلقون من <رمان وإعنات ع وكّففا من أثقال 
العسف السياسى » وآ لام المن والحروب والثورات » فقدكان الحكم استيداديا » 
وكان البيت الأموى منقسما » وكان العدام مشتعلا كر الضربة وا لعنية ؛ والثورات 
تزازل الولايات 6 والش.عة والخوارج دورون هاسزحت 2 الفرص , 

ا ' © .* لأا.ء 5 

١‏ - كان كثّير الشاعر كسالى المذهب » يقول إن حمد بن الحزفيةهو المهدى 
الذى فيها الأرض عدلا » بعك ماملثت دورأ 0 ودن شعره قّ هدذأ الملدهب وله 
َى الفخر #فاوة ابن الحتفية به, وثنائه عليه » وسؤاله عن حاله وحال أولاده : 


اطود 


4 لله عَينى إذ «عانى أمين الله #أطف فى السؤال 
وآئدة ف هواى ى على" خيرا وساءل عن 2 وكيف الى 
روكت درت حال ا حي .ور فلن عزن اليوال 9 
هو المهدعة كه 5 الخو الاخياد فا لقب الهو ايد 
م 
؟ سس وقال ككير فى أحقية عل و بنيه بالخلافة » وأن أبن اللحنيفةسيعوو0". 
ألا إن ال دن قرس ل الحق ا سوأ 
على والثلائة من بنيه هر الأسشباط ليس بهم شفاء 


1 : 
6 سر 


5 عم ' - 
قسبمط 17 آء حان و 2 وسبط غينته و بارع 


د ا يدوق الموت حسى كودالايل ا اللعاء0؟) 


حس قن 


8 


ا رى فم زمانا راضوّى عنده عسل وماء 


010( أبو خبيب : كنية عبد الله بن الزبير . 
(9) كب الأخار ١‏ مودي أسلم: د سكل كثيرة هل افيث كنا 4 .وهل خرك همذاء 
فقال : لا . قيل له : فكيف قلت حير اكت ؟ قال : يالتوثم ر الأغانى ١١/٠‏ ) 
(؟) الأغاتى ١4/١‏ وديوان كثير ١88/١‏ واملل والتحل ١5/١‏ ومروج الدهب 
؟ ٠١١‏ وعيونث الأخار 1 1 
(4) المراد سبط الإعان وااير الحسن بن على ,» وسيط كريلاء الحسينء وبالسيط المى عمد 
ابن. على المعروف باين الحنفية . 


سد اؤرهة © سسب 
> كان السد الجيرى12) إسماء مل ئ 0 ن ٠‏ مغر 


الجسرى 2 ددن ا أن الحنف.ة م ءت 0 وأنه حى مم ىَُ جبل رادوّى 


بزيد بن رسمعة بن 


عئان تضاحتان بحريان عاء وعسل ؛ وسسعود بعد. 
غنته فقنملا" الأرض عدلا وخيرا2؟ . 


دان أسد و مر محفظانه » وعنده 


بقول قْ هذ|0) . 


5 0 ]ي" سا ااء 1 
ألا قل لاو دى فدتك فى اطلت بذلاك الجبل المقاما 
ألا حى' القت يشمب رَصَوَى (أَهْدِ له عنزله السلاما 
أضر" عمشر وَالواك مقا وسموك الخليفة والإماما 


و عاد ,"| فيك أهل” الأر ص 0 ً ل عم صوعيلن عاما 


الكلاما 


ييا 3 نا 5 9 م . م 
لقد أمسى بورق شغب رَصْوَى 


وما ذاق ابن خوالة طعم 


تراحعه الملائكة 
ولا نوارك له أرف ا 


موت 
زاقة اله بيه التقيلت حيدق براقي رض كران 
هدانا الله إذ عرسم لأمى ا بهدء وفديه للقمس التْماما 
عام 2 المهدى" حى روا راباتنا تَترى نظلاما” 5 


ويقول فى هذا 27 . 


فل 
00 26 با 3 وو الملى 


)١(‏ ولدالسيد الجيرىستة ٠١٠‏ وتوف سنة 17 فأكر4الدولة الأموية والعباسية»وعاش 
فى الدولة الأءوية ا" عاما ولم يتتكر 1ذهبه فى الدولتين » لهذا أستدل بشعرهفالعصر الأموى. 

(؟) الملل النسل ١١14/١‏ (6) مروج الذهب ؟/١١‏ والملل والنحل ١/5ه١ا‏ 

(4)مغييك ذاعل أأضر ١‏ (ه) شولة : أم ممد ين الحنفيية : 

(5) أسب الدكتور طله حسين هذه القصيدة إلى كثيرهزة ( حديث الأربعا» ذ/زلا”"ا ) 
والصحيح ألما للسيد اخميرى , لأن البيت الرابم يذكر أن ا 
ومعلوم أن وفاته كانت سنة ١ه‏ ه وإذا فإن ا 6 سئة ١6١‏ ه .ولاممكن 
أن يكون هو كثير» لأنه مات سنة ٠١8‏ ء أما السيد فقد مات سنة ١‏ . 

(؟7) الأغانى 1 . 


بن الحنفية 3-0 ميهي عاما 3 


ا 84 سه 


نطو ف 4 المحي.عم وكل > عام 
لندكان ان خوالة غير هلم 
إلى فما 


2 أحنة أغن 


ومن ذا ياابن خَولة إذ رَمَدْنى 
6 0 0 57 
ومالى أن مس به و سكن 
فأدرك له للد السك قدا 
على ثوم عو" فيكم عاينا 
لتغل بنا علمهم حيث كانوا 


ل الى ال ليم و 
كل لذيه وفل ‏ عدف وول 
: مض 
صفاء ولايتى وخلوص” ودى 

+ يي + ه 

أممر ومأ أبوح 4 وأ بدي 
و ا | رك 9و أطيب مله عنتذىق 
اأسعرمها الأنية حين وعدى 
سر من حصونك كدّدّى ؟ 
تن أن ور 0 / فد ىق 


حار تو صف 


٠.‏ ار 


ع ٍ 1 


بغور من لمأمة 1 بعل 


ه ‏ ومازالت العقدة ذات سلطان على الشيعة فى العصر العباسى » لأننا 
محدها قف شعر كثير هن الشعراء 4 مثل دعبل الخزاعى 1 فإنه فى إحدى قصائده. 
رتى لحال الشيعة » وندد ببنى أمية وبزياد » ثم صَبْرَ نفسه بأنه ينتظر الهدى الذى. 
برد إلى الشيعة حقهم » واسعد الئاس كه العادل » قال0© : 

خروج إمام لا محالة شارك 


0 


يقوم على اسم الله والبركات 
7 ُ 
وأَحْدٌ من عرى لطول حياى 


عم" مر (5©» 


منصلى وقتالى 


اشر ع بع عر 


مز فينا كل” ححق و باطل 
اش 5 ءَ. 
فيا نفس طيبى بم يانفس أبشرى 


2 17 
واء د س 5 باك 
فإن قر”ب رمن من لاقي مذ ى 


7ع 


2 2 59 3 - - مر « 34 ٌ 
شفيت وم أترك لشى رزية ورَوَيْت 


. ٠١9/ )١ مجم الأدباء‎ )١( 


(؟) منهم : من بنى أمية . منصلى : سيفى . قلألى : رعحى . |[ 
(م ١4‏ - الآدب السيامى > 


ل 0 


5 وصف الخحارث بن عبد الله بن المشرّج المعدى 237 أحوال امساين 


الثى جعلتهم بركنون إلى الأمل فى مهدى ينقتذهم من كرءهم » فقال إن الفتنة 
صارت عامة شاملة » محد آثارها راسان وبالعراق وبالشام ء وتجد أمارات الأسى 
هناك وهناك » حستى صار المساون مخبطون فى ظامات بعضها فوق بعض » وحتى 
استوى فى الفتنة السفيه والعاقل » والعالم والجاهل » وغدا الناس فى ضلالة وعماية 
ومعاطي مهقدرة لم . 


أبيت أرعى النحوم مرتفقا إذا استقات 7 تذرى أو ث0 
من فتنة أصبحت خلا قدعم أهل الصلاة شاملها» 

مخراسان والعراق وم بالشام كل” شجاه شاءكما0» 
فالناس مها فى لون مظلمة وَحْهاء ملتيّة غياطلي0© 
كسبى السفيه الدذى 5956 بالحن ل صواعء وسوا وعاقلها 


و لفاس ف 3 ب كاد 7 تنيذ ار لاد ها - فو 
2 ّ 5 1 9 - 5 
يغدون مها ى 7 مييمة ‏ سشمياء 0 هم غو للا أ 


1 انان 0 2 عو افسها إلا الى لا دبين قاثلها 
ان لان 0 #0 
5 5 :2 تق وحنة. قا شطلاية ب" اياده 


. الطعرى ةأن+‎ )١( 

(؟) مرتفقا : واقفا ثابتا أو متكثا على مرفق . 

() عللة : عامة . شاملبا : ماريعم منها . 

(4) شجاه : أحز نه . 

(ه) دشماء : سوداء . الغياطل : مم غيطلة وى الظلمة المترا كة , ملتدة الغياطل 
سوادها كثيف متداخل متتايم كأنه مو 3 

69 عنى لهم : تقدر لهم وييتلون بها . الغوائل : المهالك 

(9) البكر ولد الناقة : طرقت : عسسر حُروج ولدها . القوابل : اللانى يتاقبن الموأود 

(4) جاء : اسم فاعل من جاء . أزرى : عاب . الزلازل : اللايا . 


الساسمّ الريك.مٌ : 
دار دعرم حول ندرة مده هم 0 ذاء سا سب|ا ادق اأصلة بالحزب 
والامه وآماله : 


1 فم لشيدون 2مم يأل البيت » ومجدون فى هذا الحب سعادة ومثوبة , 
بولا يز ددهم الاوم إلا عاديا » كما رأءت فى قول عبدالله 057 


الا 


بعك ذنبا أن أيهم 0 حبهم كنار ج الل ب 
وفى قول ألى الأسود الدؤلى : 


فإن يك حمهم رغد اضئه: ولعت 5 إن ان 9 
؟ ل ويتفجعون على موتاهم وقتلاهم » ويرثون أنصارهم » كا سبق فى رثاء 
أنى الأسود الدوؤلى لعلى بن أبى طالب ؛ ورثاء عبداله بن الأحمر للحسين » ورثاء 


ع ع 6 تام 
هند بنت زيد[حعير بن عددى ٠‏ 


م احتحوا للشعة , قدثلوا على أن اذلافة حقهم وحدهم بأدلة دشة 
وعقلة »5م رأءت فى احتجاج الكست , 


ولا شك أن الحميت عبحهم فىهدا الضرب من لقال ؛ فهو الذي مهد 
لشعرائهم طريق الاجة » وفتح لحم أبوام! »وجهر بما كان مختلج فى نفوس كثير 
من الشيعة , كقوله : 

يقولون : لم يؤرَثُ ء» وولا ترائه انمد شركت فيه بكيل” وأرْحَبْ 

ولا نندت عَصْويْن منه تحابرت وكان لعبد القيس عضو مُكرب 


ب ان 
1 0 ان اه خم اس ىك كس 202 
ومعتى هذا بالقياس لمنطق أن بى أمية يدعون أن النى لا تورث. فكيف 
استأئروا ثم بالخلافة ؟ إن الخلافة إذاً حق لكل عربى مسل » ثمن حق قبائل 
قحطان وقبائل عدنان أن تطالب ننصيبها منها . 
والنتحة الماطقية لهذا أن النى «ورث . 


وإعا العلويون هم الورثة » لأنهم أقرب إليه . 


وقد كان عماد هذا الحجاج القرآن الكريم وأحكام الإسلام , ثم العقل 
والنطق » والجرى فى مضمار العتزلة فى تفسكير هم وتدليلهم . أما الاستدلال النطق 
فقد عرقته وأما الاستدلال القرآ فى و5 من قوله تعالى : 0 إعما بريد الله 
يذهب عتم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا » . وقوله : « واعاموا أ يما 
غنمتم من شىء فأن لله حمسه وللرسول ولذوى القربى واليتامى والمسا كين وابن 
السبيل » وقوله تعالى : « قل لا أسألي عليه أجرا إلا المودة فى القربى » . 


سن حال ' 

وهذا بين فى نصوص الشعر الشيعى الى سلفت . 

فما آل الح إلى بنى العباس » وانقسم بنو هاشم إلى علويين وعباسيين » 

فهذا مروان بن أبى حفصة » محتس للعباسين بأنهم عصبة النى » فهم 
ورثته » ولمس لأبناء قاطمة أن نرثوه » بقول فى مدح المهدى . 

يا ابن النى ورث انى خمقدا دون الأرقاب من ذوى الأرحام 

الوحدى بين فى البنات وينم قطع السام قلات حال حصام 


.: المحائميات 47# بكيل وأرحب : حبان ءن همدان وهى كبلانية قحطانية . محابر‎ )١( 
8 حمل القيس : من حديلة فق سد رشعة وهى عدنادة‎ ٠ قسيلة من ياد زهى كهلانة‎ 
. مؤرب : تام‎ 


لواب 
أ فى ي>كون ‏ ولب سذاك بكائن 2 لنى البنات وراثة الأعمام0© 
ما للنساء مع الرجال فريضة” أزلت بذلك سورة الأنصام 
ولغيره من المناصرين للعباسيين شعر كثير فى هذا العنى . 
وقد رد شعراء الشيعة على مروان » كقول أحدهم : 
لملا يكون وإن ذاك لكان .ب لنى البنات وراثة الأعحمسام ؟ 
للبنت :متم كامل من ماله والعم مبروك بير مهام 


ما لقاليق و اراك وإما 07 الطليق عافة الصمصام”© 


علي أن وقع بيت هسوان : 
أفى كون_وليس ذاك بكائن ب لبتى البنات وراثة الأجحمام 
كان شديدا على الشبعة » فلعنوه وأبغضوه , ولم مجد أحدهثم وهو صا بن “عطية 
الأْجم شفاء نفسه إلا فى قتله » فازمه » وجعءل بلاطفه وييره » ؤيدون أشعاره ء 
حت أنس به مروان » وأنس به بنو حفصة جميعاء ولم يزليطلب غركة من مروان , 
حق مرض ؛ وخلا البيت لما » فوئب عليه » واعتصر عنقه حت قتله . 

غ - ولفى شهرهم حملات على بِى أمسة مخاصة» لأنهم حخصومهم الذين انتزعوا 
حقهم » وقسوا علمم » كا ترى فى حملة الى على طلحة والزيير » وفى سخط 
أعن بن شرم على أبى موسى الأشعرى عد أن خدعه عمرو , وفى تسم 
ودين مفرغ ععاوية لما استلحق زيادا بأفى سفيان » وفى سخرية عبد الله 
بن هشام عاوية لمابابع لابنه يزيد » ثم فى الات الثيرة القى حملها الكنيت 
على بى أمية . 

كذلك حملوا على الزبيريين ؛ ا تحد فى حملة كدير على عبد الله بن الزبير لما 
سجن ابن الحنفية بسجن عارم . 


600 ورائة الأعمام َ وراثة مثل وراثة الأعمام 5 
(؟) هذا الرد فثم على أن البنت رث نصف ثروة أبها على حين أن أخاه لا يرثه 
فى حالاث» عدة »> وق البيت الأخير تلك دلم بالعياس 34 لأنه كان قد أسمر مع امغر كين دم در 


م افتدى نفسه . 


د اند 


هم <هروا يعفيد هم قّ ردهة الامام الندظر 5 لمنشعر على اانأاس لواء الأمن 
والسلام والعدل 6 ولاخلص المسمين من مظالم بي أهمة 0 وارد إلى اأشعة حرم 
الأساوب 7 رأءت فى شعر كثير والسد الجبرى 


"8# لس 
لي اباس على عر كم : 


أضآ قُْ مدا نحهم وأهاجهم ومرائمهم ومناجاهم لله » لأن 51 هدا اأدح 
والطجاء . والرثاء يصل بهم إلى غرضهم المنشود » وهو الدفاع عن <ق الشيعة 
الساوب . 


ولم نك على شعرم, كله بأنه سياءى مذهى » لان بعض شعر امهم قرطوا اأشعر 
فى أغراض أخرى . 


فالكيت اضشطر إلى مد ا أمة » حفاظا على 7--- يتين هن ترحمتة , 

و عن 7 1 ريم الأسدى مد الأمو بين » واتصل بعد االلك بن مروان ء 
وشخص إلى مصر ومدح والبها عبد العزيز بن مروس » سم تركهءخضبا إلى ال-كوفة» 
حيث مدح والمها -0 بن مروان 602 . 

ل 

وكثيّر عزة اشتهر بالغزل » وكان دح بى أمية » وهو على «ذهبه 
الشعى الكيساى7© . يناصر محمد بن النفية » ويدين بالرجعة 2 كيف جم 
ولآءة مين ؟ 


. ١١/9١ والأغانى‎ 98١4 الغعر والشعراء‎ )١ 
(؟) الأغاتي م/5م - ١ؤ” والعمر والشمراء م4 ل هفو؛.‎ 


ث5" سه 


أما إخلاصه لمذهبه الشعى فلا جدال فيه لأن الشيعة كانوا بثقون بولائه للحم . 
ويظهر أن تقد بن الحنفية أراد أن .ستوئق من إخلاصه فقال له : تزعم أنك من 
شع نا 6 ومدح آل مروان ؟ِ فقال » إعا أسخر مهم 1 وأجعلهم حاتت وعمارب 


وأما مدحه لنى أمية وبنى مروان فقدكان نفاقا وخدعة ورغبة فى عطاءيم ؛ 
ول يكونوا هاون ذلك , وإعا كانوا محتماونه منه » لآنه كان دارعا 7 مد<هم » 
جليلا فى أعينهم » لطيف المداخل إلى تفوسيه90© . 


عم إنه كان يشيد يقر يش وببنى هاشم وبنى أمية , ويتجانى عن الزبيريين وموجرهم 
وحمل عامهم , فيرضى الشيعة , لأنه حمل على الزبي ري خصوههم , ويرضى بىأمية؛ 
لأنه ثائر على الزبيريين أعدامم . 


وهو بتشيعه لا يعضب الأموبين » لأنه عدحهم , وبنال عطاءهم ورحباءهم , ولا 
اللأمهر مم م يفعل غيره من شعراء الشعة . 


وهو عدحه للا مويين لاسمخطالشعة ؟؛ لأنهم واثقرن من حيه م | ومظمئنون 
إلى أنه على مدههم فم ببنة وس نفيك 8 وما ديه ونكنل الناس 1 وإبما م بي أممة 
نقة دن نأصة» وحرنا وراء الكسب دن ناحة » وزخماء السعة أنفسهم كانوا 
نصانعون بنى أمة إذا ما وجدوا الصانعة أولى وأجدى . 

وأما السد الجرى "© فقد كان متشعاً صادقاً فى تشعه غالبا فيه على مذهب 
الكيسانة » وكان محب آل البيت حباً فيه إخلاص وففيه سذاجة » ما فى 
ذلك شك . 

لم ل #عيد فى العصر العباسى عن 'نشعه » أو إستره كله أو بعضه » بل إنه كان 
يعان جيه 5 وجهر . 5 ودع الدعوة لآل على ه 

وكان فى الوقت نفسه مداحاً لنى العباس » ينال عطاياهم » وينعم بالترب منهم ؛ 


. الأغانى و4‎ )١( 
. (9؟ من مخضرى الدولتين ؛ عاش فى الأموية +0 عاما‎ 


د 1 حت 


ولا بحد فى تقريممم له إنسكارا لتشيعه » أو محاولة لصرفه عنه . 


وليس يبعسير تعليل ذلك » فإن السد البرى كان مخلصا لآل على » وكان 
مخلصاً لآل العياس معا , لكن إخلاصه للعلويين كان أعمق وأقوى وأشد. كان 
علوى الذهب أيام بنى أمية . وكان يضيق أشد الضيق » وبألم أشد الألى , نما يلق 
الشبعة من نسكال بنىأمية » ويتشوف إلى زوال ماكهم ؛ والقصاص منهم » ويتلهف 
على أن برث الشيعة سلطان بنى أمية » لأنه حقهم الشمرعى المغتصب . فاما أدال الله 
من بنى أمية » وخلفهم بنو العياس لا بنو على » أنكر كثير من الشيعة هذا 
الصير » وانصرفوا عن الدولة الجديدة» وتريصوا بها وثاروا علا » ولم ينكر كثير 
منهم هذا الصير » بل ارتضوه واطمأنوا إليه وأخلصواله , لأنه حقق ما كانوا 


ناملون 8 إذ تقو صي ضرم ىَّ أمة 3 وقام 2 الى هاشم . 


وقدكان السيدالميرى من هؤلاء الراضين الذيناطما نوا وأخلصوا لبنى العباس, 
فل ينقم منهم أنهم استأروا بالخلافة دون بنى على الذبن كان مهواثم » ومازال على 
هوه إِياثم 3 وم سمج و أنه غلدوا اف على" عل الخلافة , واحتصوا عه قو سهم 4 
وإعا استشر شام دولهم 0 لأنهم من بى هام ٠‏ وقد قازوا عل بى أمة 4 
وما على والعباس إلا فرءان من هاشم » بل فرعان قريبان أشد القرب » وأبناء 
هذا وأبناء ذاك يتنازعون فى أعهم أعظم قرابة من الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وأهم أدق بوراثته ع أعيره العبا سأمان ره وزدج أبنته على : فأعهم عاب على الماك» 
وفاز على بى أمية كان جدبرا بأن برضى به السيد الجيرى ومخلص له . 


ولمهد عزز هذا أنه كان شديد انق على أفى بكر و “مر وعمان » طاما هج 
كلهم والانتقاص من قدرثم , ولم بدع منقصة إلا وصم بها السلف الصا من حبار 
الأمة » حتى أبغضه كثير من الناس », ونفروا من رواية شعره » وكان هذا 
سسا فى تأخيره عن منزلته الأدسة « ولولا ما فى شعره من سب السلف ما تهدمه 
أحد من طبقته م200 . 


)١(‏ الاأغاتى بوم 


فلماذا حمل على أنى بكر وعمر وعمان ؟ لم محمل علهم إلا لأمهم تولوا الخلافة 
ولسوا من بنى هاشم “ولو أنهم كانو من بنى هاشم ما حمل علمهم أو لكان رأيه فوم 
أقرب إلى اللين والعتاب ٠‏ ْ 


على أن هذا التعليل لا يتنافى مع رغبته قى عطاء بنى العباس » فلو أن الأمس قد 
صار إلى بنى على ء لكان له من أموالمم تصيب » ولصار المال الذى يناله منهم غير 
صا أن بعلل به وحده إقباله على مدحهم والدعاية م لأنه من شيعتهم والسلطان 
ليس لهم » ومن شيعتهم وليس فى يده من أموالم ثىء . 


01 


هارم العاطفة , 


شع ر ثم حار ملمهب أنه امير عن عواطف قوية صادقةه 4 و نفس عن توس 


مهتاحة ثالرة 8 


فهم عَضَاب ساخطون 6 لآأن فى أممة سليوم حةهم 0 وعصيو هي مكاعهم افصوروأ 
عَضمهم ف شعر حااقٌ على الأمويين 6 

وهم حدر ناء كترق النكاء نما حل مهم من اصطهاد وعسف وتتكيل وتقتيل 0 
شديدو الحسرات على حفهم الخضوب » وماكهم الساوب . لمذأ رعوا ف تعوبر 
ما'زل م من نكبات وأهوال ٠‏ ورعوا ف المواز نه ال حالم ا وم أصحاب 
الحق الشرعى ‏ وحال ننى أمية وولاعهم ب وهم غاصون الحم عدت ليستثيروا 
بذلك العزاتم إلى الثورة . 

وهم بون آل اميت أقوى الحب وأصدقه 0 ل ستعول دن حدبهم مالا ولاحاها 
ولاعرضاً من أعراض الدنيا » وإتما محدون فيه زلنى إلى الله » وأملافى ثوابه » 
وتصيرون على ما نزل .م دن شدائد ومظام عةابالحم على هذا الحب 3 فل دهم 
اصطهاد اف أمية إلا عادبا قُّ مهم لآل البدت و أمشه.عا لهم ا 

وعن هذا الولاء الخالص صدرت مدانحهم لزعمائهم من 1ل البيت »كم رأيت 


 ؟١؟ملا‎ 


0 

مامزوم ارر موي للشاعث : 

تاف أسلوبهم با<تلاف الواعث . 

فإذا حملوا على بنىأسة حاء أسلو مهم قويامهتاجا ‏ لأنه تصور حنقهم وغضهم وثورة 
فوسهم » كا جد فى حملات الكت وفى قصيدة عبد الله بن هشام السلولى . 

وإذا جنحوا إلى الحاحة والتدلل على استحقاق الشيعة للخلافة » أو التدشير 
برجعة الإمام » كان أسلوبهم هادثاً » كا تجد فى تماذج الكنيت وكثّير والسيد 

وإذا صوروا نكباتهم , وبكوا آلامهم . ومحسروا على حقهم المسلوب 6 جاء 
أسلو-هم حزينا با كبا »كا محد فى قصيدة الحارث بن عبد الله الجعدى . 

وإذا مدحوا آل البيت جاء مدحهم جزلا ا متدفقا » كقول الكييت 17 : 


5 4 ُ ٠ 04 1 

لى هواى الذى أحِنْ وأبدى لببنى هاشم فروع الأنام”'ا 

1 7 ل 
القريبين من ندى والبعيدسن منالإوارفعرى الأحكام 


و الجا الكفاة فُْ الخر ب إن ال ” ضر 0 ورد ان 


" 


والغبوث الذين إن أل النا سس فأوى حواضن الأيتام”*» 


. تايمشاملا)١(‎ 

() اح اس واضهور . فروع الا "نام : أعلى الناس . 

(؟) ندى . كرم . عرى الاأحكام :شكون 11م ومقابضه . 

(14) الضرام : الوقود المشتعل . 

(ه( الغنوثت َ 2 غبثوهو المطر والمراد هناالكرماء*أبحل الناس #أحديوا واحتاحوا: 
حواضن الاأيتام : المراد النساء الاثياثم اللانى يربين أبناءهن اليتاى . 


عوطم 


#ر لهم ٍ 
باع شع شم وسعر ارز صو بيع : 

وإذا ما وارنا نيل شع رهم وخر الأمويين أنتهنا إلى عذهة تاج ب 

» شعر الأموبين مثل القوة والاعتداد بالسلطان والإشادة بمظاهر العظمة‎ - ١ 
علي حين أن كثيرا من شعر الشيعة مثل المزن على ما فائهم من حق » ويصور‎ 
. الحسرة على سلطانهم المفصوب » والوجيعة من النسكبات النازلة مهم‎ 

؟ ل شعراء الشيعة 1 كثر إخلاصا لمذههم من شعراء بنى أمية ؛ لأن 
الأ كثرين من الشيعة حبسوا إنتاجهم على السياسة » ولم يتنقلوا من حزب إلى 
حزب ء وقدلل منهم تناولوا فنونا أخرى غير السياسة » بيما كان شعراء بنى أمية 
«تناولون مع السساسة فنونا أخرى ٠وكان‏ كثير ممهم طالب عطاء أو راحى سلامة 4 
أو دخيلا على الأموبة من حزب آخر . 

ومنهنا نجدالعواطف فشعر الشيعة أصدقوأحر من العواطففإىشعر الأمويين. 

ب ل شعراء الشيعة محتجون لقهم فى الخلافة بآبات من القرآن اللسكرنم 
ومن القياس المنطق ‏ أما شعراء الأموبين فلم يفعلوا ذلك » لأن الدولة لم تتم على 


أساس دبى أو حق #مرعى ٠.‏ 


شعر كوا رج 


شجاعتهم وتقواهم 


. 3 ش 6 

و سالا قتل عبيد الله بن زياد عر'وة بن أدية . وجعل ينكل بالخوارج , 

00 : اس 
و نخالف أحكام الأسلام حرج أخره أو لال مرداس سس ادية فىأر عنمن 
أحابه ٠‏ كراهة للا قامة بالبصرة 6 وامحهرا إلى الأهواز : وتعاهدوا على الدعوة 
إلى العدل والإصلاح ء ألا يبدأوا أحداً بقتال »وألا يقاتلوا إلا إذا قوتلوا . فأرسل 

00 5 2 سم 2000 - 5 : 
ابن زياد فى إدثم أل بن زُرّعة بن حصن الكيمى فى ألفين هن الإند » فلحقوا 
مهم عند أسك 2 وفاتاوهم ٠‏ فش أنو لال ويه علمهم شدهة المستم.ث » حى 
هزموم » ورجع أسيه إلى البصرة كس .فا ؛ وعنفةه ابن زياد » وعيره الناس », 
فقال عسى بن فاتك فى قصدة له210 : 


اما أصبحوا صلوا وقاموا إلى الإرد العتاق ان 
فلما استجمعوا ‏ حملوا علمهم فظل ذوو اللعائل يشماو 6 
بقيسة يومهم حتى أتاهم سراد اليل فيه يراو غونا 
يقول بصيرهم لما أتاهم بأن القوم ولوا هاربينا 
أألفا مؤّمن فهما زحمم وهزههم افك اوهونا 01 


(1) الطبرى ١724/5‏ ومهذيب الكامل ١/ه ٠١‏ 
(») الجرد العتاق : الخيل الجياد الكرعة . مسومين : معلمين » دلالة على بأسهم وعدم 
مبالاتهم ٠‏ (8) ذوو الجعائل : جنود ب أمية المأجورون . 
(4) آنسك : موضع بهمذان كانت الموقعة فيه . 


كذبتم ليس ذاك ما زعمتم ولكن الخوارج مومنون 
م 0 القللة غير شك على الفئة الكثيرة بنصرونا 
؟- وصفهمالطرماح بأنهم يقومون اللإل » ويكثرون من الخنين إلى 
الجنة » وكترون الأنين حوفا من النار » حت لتسكاد قلومهم تنطلق من صدورثم » 
ثم قال إنهم “تهافتوا على الحرب ففنوا » وإنهم حراص على مذههم ٠‏ ومطمئنون 
به إلى حسن عاقبتهم وعظم ثواهم 


6١ ١ 4 عط نت‎ 

قال الطر ماح 
0 ' ٌّ 1 م 
لله دَوْ الشراة إلهم إذاالكرى ماك بالطلا أر ا 
3 8 ' سس | حش 1 اس سر 
خوقا ثبت اللو 5 و احفة نكاد عنها السدور تنفلق 

5 عن عن ره 

كف أرَحِىٌ الحياة بمدهه وقد قضى موّنتبى فانطلقرا 


0 
قوم شحاح ص اعتقادهم' بالفوز ثما ماف قد وتوا 
م وقال الطرماح فى الخرف من عذاب النار : 
5 - م0 
لقد 8 شهاء لا انقطاع له إن : أفز فوزة 7نحى من الثار 
والنار لم يَتْج من رَوْعانها أحد إلا النيبة يقلب الخاس الثارى 
0 5 
وشجاعمم : 
ا 1 ل رم ين ال 
وهون ن عقر عقر جوف سن ضلوءهم لسعرى 
تاقام ألا م ىه وعهم صدذروا عن الل 


(؟) دبوان الطراح ١61‏ والأغالى ١٠/؟١١3.‏ 
(؟) ١١‏ الكرى | لتوم : العطلا : الأعناق جم طلة وطلاة . 
(>) ألا : من أل يثل أى أن وحن ورفم صوته بالدعا . 


د 5515 بحت 


وهم مساعر” فى الرغى جح وخيانُ من يعشى هلى اد 0© 

عق وفوا الله حنيث. “لنوا بهود لا كذب ولا غَدْرٍ 

ه - يتشوق الطرماح 0 إلى أن يحوت فى مبدان الجراد مع إخوانه الحاهدين 
الذين ألف بيهم هدى 0 ٠‏ ويصفهم بالتقورى والشجاعة والاستهانة بالدنيا 
الملبئة بالشير » والرغبة فى الآخرة الخحافلة بالخير » ويرسم صورة مثيرة للميتة الق 
بودها الثسراة » ويودها الطرماح لنفسه : أن يقتل بسيف الأعداء » وتترك جثته 
فى العراء » فتنبشها النسورء وتبعثر عظامه فى الصحراء » كا تبعير قبضة الكل 
في خلاء, عاصف : 


ع 2 أ اله 
أذا الرش إن حانت وفانى فلا تكن 
ا الم ل رضرة 
/ 0 | 0 -" 0 ب هه 3 . لس 
وأسكن 0 -00 سعملأ 0 تصابونق م من الارض شاف 
الإ جنل 1 كل 55 
عصائب” دن لت بدعهم هداى لله 6 بز الون 0ظ المواقف 
ظ : 1 7 
فوارس من شيبان تت يدهم ل الله بزالون عند التزاحف 
إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى مَوعود مافى المصاحف 
قل م 3 1 بأعظمى 
كضئئت الهلا بين الرباح العواصف”؟ 
3 0 8 5 ت. (ه 
و تصبح لى بين طير ممم له دوين السماءفى نسو رعوا 0 
١‏ لا صورهة فطرى بن الفحاءة شحاعته في قوله 9) . 


٠ مساعر : جم مسعر وهوالشجاع ورجح : المراد أنهم أهلرزانة . العفر : التراب‎ )١( 
/ (؟) ديوان الطرماح م ه١ والأغانى ل‎ 
. (؟) شرجم : نعش حير الطارك : ما يغطى به النعش من أغطلية خضر‎ 
التعس ؛ الموت لمر بيع » أو موته الرجل بضرية ف مكانه . ضغثااخلا : قبضة‎ )4( 
. الكل . (0) مقيله : مكانه ظهر!‎ 
. 20/١ شرح حاسه أبى عام للتبريزى‎ )5( 


5 


ألول, لما رق طارف شاف من الأظال وضك ترام 00 
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى لك لم تطاعى 
غصبراً فى مجال اموت صيرا فا ثيل الخلود بمستطاع 
ولا ثموب البقاء يوب ع فيُطوَى عن أ غى الحم البراع 5 
جل الموت غاية كل حى وداعيه لهل الأرض داعى 
ومن لا متبط سأم ويهتم وتلمه المنون إلى القطاع”") 
ونا لقره فر ا جنياة- 11 فاعده من سقط المتاع 


ا لس 
دض على الثورة 


1 حدس الأغيرة بن شعبة جماعة دن الحخوارج سنة +ع هو-دض أهل المصر ص 
فى من بق ممم » فال معاذ بن لي د 
ألا أمها الشارون قدحان لامرى” ‏ شرتى نمسه لل أن يرحلا 
أقتمى بدار الخساطئين جهالةة وكل امرىء من يصاد ليقتلا 
فشدسوا على القوم العداة فإبما إقامتح للذعم رأيا مُضَللا 
ألا فاقصدوا ياقوم للغابة التى إذا ذ كرت كانت أ وأعدلا 
فياليتى يعم على ظهر سام 


ده ظ 
شديد القصيرّى دارعا ليس اعد لإا00) 


. شماعا : متفرقا . أن تراعى : لن تفزعى‎ )١( 

(؟) أخو الخنم . الذليل . المراع : الحبان . 

(9) يمتبط : عوت من غير علة 

.٠ ١ الطيرى‎ )4( 

(0) القصيرى : أسفل الأضلاح أو آآخر ضلم فى الجنب 
وضعت انين بدلا من غير م فى الأصل ليسم اليب من الأترا.: 


بت اسه 


نالك فيكم أعادى عدوم فيستينى كأس النية أولة 

نوهل أن تخائوا وروي ولاك ا ا ل 

وا يفرق دهم كر ماجد إذا قلت قد وَلَى وأد بر> أقبلة 
مشيحاً بتصل السيف فى تدس الوغى 

يرى الصبرٌ فى بعض المواطن أمثلا 

عر على أن 'نضاموا قفر أ و أصبح ذا 0 أسيراً مككلا 

ولوأنى فيكم وقد قصلوا لم أثرت: إذا بين الغريفين /د2©) 


00-07 د 5 
فياراب جم قد فَلتْ وغارق شهدت وقرانرقدتركت مجدلد 
اد فاك أبو بلالمرادس سن ا 0 


أبسد ابن وَهْبِ ذى النزاهة والتَقّ 

دكن خاض فى تلاك الروب المهالكم 0 
أحبة بقاو إذا رجى سلامة 

وقد 5تلوا زيد بن حهمن وما لكا 


: 5 3 17 1 
فيارب ‏ سم نيق ‏ ويبصيرنى 


- يا 5 5 58 0-3 
> - قال عمران بن ححطان فيرثاءأبى بلالمرداس لاقتلهوو بعض الصفرية00©. 


)١(‏ الحلين : المراد بنو أمية لأنهم انتم_كوا المرءات وأحلوا ما حرم الله » أو لانهم. 
بحل قتالهم فى رأى الخوارخ لانهم لا عبد لهم ولا حرمة : 

(؟) القسطل : الغبار . 

(*) فلك : هزمت . قرن : مثيل . مجدلا : المراد صريعا . 

(غ) الكامل المرد ٠ ٠١/*‏ ؟ . 

(5) اين دهب ء عبدالل بن دهب الراسى اأدى كان زعم الخوارج . 

١١8م‎ / * الكامل للميرد‎ )١( 


50 ا 


ل 3 2 
م ل قال عمران بن عطان فى رثاء أفى بلال مرداس لا قتل هو وعض 
0012© : 


الصفر 


لقد زاد الحياء إلى" بنضا وحبا لاخروج أبو بلال 
اعائر” أن أموت. عل لراقن. وأرسيو اموت درا النوال 
و أل غلك ياد شن كته أن يلال 1 آبال 


شن يك همه الأنيا فإلى لا واللّه رب البيت قلى 


ه ‏ قال الدهين الأرادى2؟ : 
يانفس قد طال فى الدنياماوغتى لا تأمين اصرف الاهر تنفيصا 
إنى لبسائك ما يَدتَى لباقيقر إزلم كمُةنى رجاءالعيش تر بيصا" 
واسأل الله يم النفس عحتسبا حتى ألاق فى الفردوس حر'قوصا 
وابن امنيح ومرداسا وإخوته إذفارقوا زهرة الدنيا مخاميصا © 
و لبن قطرى بن الفجاءة المازنى إلى أنى خا القَئانى » وكان من 
قعدة الخو ارج" : 
أبا خالد إنقرن فلت يخااد وما جمل الرحمن عذرا لقاعد 
أتزعم أن االخارجى +لى الهدى وآنت مقي بين لص وحاححد ؟ 
فكتب إليه أبو خالد : 


(1) الكامل للمرد 9/م ١١‏ 
(3) الكامل للمعرد ا , 
(9) الترريصس : الإمهال : 
(©؟) حرقوص : هو ذو الثدية . 
(4) مخاميس : جم مخماس وهو الضامر الطن 
(0) الكاءل للمبرد ١717/#‏ . 
(م ١‏ - الآدب السياسى )» 


لفن 


أحاذر أن برين الغقر بعدى 
ظ 595 0 
وأن يمْرَيْن إن كسى الجوارى 


ولولا داك ول 0007 مي كا 


و أن يشرين رانها بعد صاف 


2 


رثاء المت لى 


الميرنة ) 


١‏ -آ-ه فال ممران 3 حسطان 2 رثاء ألى بلال مرادس سن اد به 


باعين 55 أرداس ومصرعه 
تركتنى هاما أبكى لمرزتى 
ا ل 


تر 6 الس 


إما شر بت , 5 دار أولما 


حرا 6 - 
فكل من ل يذقها شارب عحلا 


ل مردأاس ادءلى كدان 
ف مل مو عر من بعك اناس 
ما الناس بعدك بأمرداس اناس 
على القرون فذاقوا جرعة الكاس 


1-7 8ك 1 1 3 
5 وقال عنسدى بن فاتك الحبط., فى رثاء مرداس ودن وتلوا 2 ١‏ . 


ألا فى الله لافى الئاس شالت 
متَغُوا قثلاً وتمزيقا وصلبا 
إذا ما الايل أظل كابدوه 


أطال اللموف نومهم فقاموا 


. ١58/* الكامل للميرد‎ )١( 
5 يي امرحم السابق ع]ومو؟‎ 


بداو 2 و إخو ك4 الجذوعة 
هام 7 5 

عدو 1 علوم طير 9و “م 
فيسفر عنهم وم ركوع 


وأهل الامن فى الانيا هجوع 


م لا قتل مسّلمة بن عبد الملاك شوذيا الخارجى ( بسطام البشكرى ) 


١ 7 95 5‏ 
كيه سئة أ-*أهظ رثام سآن بن ءدة بقوله” 1 


7 عن أذرى دموعامنك تْداما واب حوابةه شطام وبكطانا 
فآن 1 أردا ف عست فتلي دن و أ كل ف الأحلام أحلاما 
ع شل باوكا عند شال هم و بريدوا عن الأعداء إحساما 
9 4 2 7 ظ _- 

إفى لأعل أن قد انز لوا غرف من انان وثالوا 1 انا 
57 الإله بلادا كن مر عم وما سعحا يأ من الو سمي عأى _ دحانا 


رض 
واطواج » قال خارجى فى ركاه 1 


بل وسايزق مصارع فئية كرام وعَقرَ كىمن يت ٠‏ ومن ورد 0 
وقال آخر 
دل وسأبرى جماجم #تية كرا م وصرعى عى] تود يية” 
وقال ثالث 


فإن تك تتلى يوم ب ابت ف غادرت أسيافنا من قات 
داه نكر 3 رقية هم و لافىف” دوم الأزف المدلاحي” 


. ١4 تارح الطعرى م/4‎ )١( 

5 0 بالأهواز القر ندند عزوو (؟) شرح نبج البلاغة ١/لله؟‏ 
(4) كت .: فرس فى لونه سواد إلى رةه ٠‏ ورد َ أخر 

١(ه)‏ : توسد خدودها : لم يالذوا الفراش 


جار سب 
يت 1 58 ظ 


١‏ س من اتهام الخوارج تخالفهم بال-كفر والإلطاد قول أم عمران بن الحارث 
الراسى فى رثائه لا و6012 ٠‏ 
الل أند عرانا وطهره وكان عمران يدءو الله فى السحر 
0 ال 9 الى 

يدعوه سرا وإعلانا ليرزقه شهادة بِيدَئ ملحادة غدر9© 
ولى حابته عن حك ماحمةر 2 وشدعران كالضرغامة الهم 0© 
؟ --. ومن اتهامهم خصومهم بالكفر قولقطرى بن الفحاءة فى.وم دولاب240: 
لعمرك إى فى الحية نزاهد وفى العيش ملم ألق أم حكيم 
5 2 8 ور آ سه 


رأت فتية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن عنده ‏ ونيم 


ب 


. حٍِ 5585 ١‏ 2 / 
وولوا عبد ربه الصغير » وجمل الهلب بقاتلبما » فقالالصلت تزمرة أوزيد 


ابن جندب 1*7 : 

. ١0/7١ تهذيب الكامل‎ )١( 

(؟) ملحادة : مغال فى كفره . 

(6)حرملى» : مغرة شديد: حاءية . الضرغامة + الأسف ٠‏ الحسل + التال: .. 

(4) تهذيب الكامل ١١/١‏ والأغانى 5/ه يوم دولاب : موقعة ارج البصرةبين 
ناقم بن الأزرق وأتباعه من الهوارج وبين البصربين . 

(0) تهذيب الكامل ٠١5/١‏ وف البيان والتبيين 47/١‏ نسية الابيات لزيد بز 


٠. حندب‎ 


ا 
قل لين قد قرت عيونت يغرقة القوم والبغطاء والمرب© 
كنا أناسا على دين قنيرنا طول الجدال وخلط الحد باللعب 
ها كان أغنى رحالا صل سعهم ‏ عن الحدال وأغناحم عن الخطب 
إلا هونم ف الأرض مضطر 8 مالى سوى فرسى والرمح من ا 


اسه 


السمأسمٌ ال امسر ا 
مجال هذا الشعر وميدانه الساسة » فقد جال شعرائًحم فى فلكها , ولم 
تتجاوزوه . 
١‏ قفيه دعوه إن همهم » واحتجاج له ل ودفاع عنه / و تقض لدذهب 
حصومهم 8 
؟ س وفيه تصوير صادق لشحاعتهم وبطولتهم واستهانتهم بلقاء الأبطال » كقول 
ار عر ' 
عمرو بن | المضين 0509 
)اه 5 1 1 58 ظ . 
وهم مساعر فى الوغئى رجح وغيار من يممى على العفر 
03 
وقول الطر ياه" : 
. 5ن 1 ًّ . وم 4 0-» 55 
عصاب من شى ولف باهم هدى اله » نز الون عند المواقفف 
0 ااء. أله ء إل ل . ا 
فوارسٌُ من شِيْبان ألف ينهم تق الله » تزَالون عند التزاحف 
)١(‏ الحاون: المرادهنا اللهلب وبنو أمية »أو الفرقة المنشقةعلى الأزارقة » لأنهم استحلوا 


قطريا هرب ا قتل المهاب بن أبى صفرة زعم الخوارج الْآخْر عبد ربه ' 
)١(‏ الموذح ع من عاذح الشجاعة  .‏ (*) الموذح ه 


اب 


وقوله فى عنى الموت عيدان الجهاد كا مات إخوانه : 
ولسكن أحن يوبى سميدا بعصبة يصابون فى فج هن الأرضخائف 
و الى ا ل 0 001 بل 1 : 
فقتل قعصاً م براكى بأعظمى2 كضخث انفلابينالرياحالعواصف 
م سمه 9 ا 1 .و - 31 
ويصبيد”م ص بين طير مقيله دوين السماء فى نسور عوا ثف 
م وفيه تصوير لتقواه, وصلاحهم وزهدم » كا رأيت فى قصيدة عيسى بن 
فاتك » وفى قول عمرو بن الحصين'21 : 
متأوهون كأن جم غضأ لاخوف بين طلوعهم سلرى 
ا 31 ا 5 نر 5 
تلقساهم ليا كام للشو لم صدل رو | عن اشر 
4م وهم عضون على الثورة » وإسقاط حصوههم 7 سدق فى (صصدة 
مُعاذ بن حون » كقوله.: 
9 ص2 ١‏ ص 6 - ص 
فشدو | على الهو 1 العدام ف 5 إقامتسكم ادح ر 5 ميلا 
م6 وفى شعره, وصف ْنا لفهم بالكفر والالحاد 5٠‏ بد فى قول أمعمران 
ابن الحارث2"؟ ؛ وفى قول قطرى بن الفسجاءة0؟© . 
5 - وكثيرا مارثواقتلاهم » وتفجعواعلى فقدهمء وأشادوا بتقواهم وشجاعتهم » 
وودوالو ياحقون 6م . 
_ 6 
مزالم ارُسلوى وقوتر : 
يتم أسلو.هم بالحزالة والقوة » قفيه من صلابتهم وحماستهم واندفاعهم 
ووصوحهم . 
وهرا هو المتوفع من حزب بدوى” 5 َم تفسده الخضارج ,2 2 ضعقه الثرف » 
وهو إلى ذلك صاحب مهب مثمينٌ فى المحكومة والحا كم يغابر مذهبت الأموبين. 


600 وذح 3 دن الشجاعة 5 |69 عوذج ١‏ عن التكفير. 60 عوذج اك 


كت أاحد 


والشيعة والزبيريين ‏ لم يةنصرفىالدعوة إليه على القول » وإ مادعا إليه وصائه بالسيف 


ثم إن الخوارج كانوا أعظم الأحزاب السياسية إقبالا على حفظ القرآن الكرم» 


ومدارسته والتار به . 


سأل الحجاج سَبْرة بن الجمد - من الخوارج ‏ :هل قرأت القرآن ؟ 
فقال سيرة : حفظته فى صدرى20© .وكان نافع بن الأز رق مقدما فى فقه الخوارج » 
وبينه وبين عند الله بن عباس مسائل كثيرة20"© . 

وكان إل هين المرادى الشاعر الخارجى الذىلابرىالءقودءن الحرب» وكان عمران 
بن حطان شاعر الصفرية ورئسهم وخطيمم » عليمين بالشعر وأافقه » ولا مسائل 
كثيرة فى العلم بالقرآن والأثار والسير والسكن والغريب0 . 


وكانت غَرالة زوجة شيب الخارجى قد نذرت إن دخلت الكوفة لتصلين 
بالمسجد ركءتين » تقرأ قهما سورة البقرة وآل عمران40؟ . 

3 أنو الفرج أن عسدة بن هلال الخار حى كان إذا مهادن الفريقان ‏ 
في حرب الهاب والوارج بنادى جماعة الهلب » فيخرح إليه فتيان من العسكر ء 
فيقول لهم :أيما أحب !2 أقرأ علي القرآن أم أنشد 5 الشعر فيقولون : 
أما القران فقد عر فتاه مثل معر فتك 6 ولسكن تشة نا ىن 


فقول لم : بافسمة ؛ قد والته علست أن؟ محتارون الشعر على القرآن . 
م لا بزال ينشدم حى لوا . 


(1) مروج الذهب .١١8/9‏ 
(؟) الكامل للمبرد */84؟ وشرح لبج البلاغة "81/١‏ . 
(9) السكامل للمسرد 5517/9 : 
(4) مروج اقآهب ١4٠/7”‏ شبيب الخغارجى حارب الححاج وانتصر عليه » ودخل 
الكوفة , فتحصن منه الحجاج بدار الإمارة بالكوفة . ثم بعث إليه ع الملك مهدا من الشام 
فانتصر الحجاج وقثئل أم شبيب وزوحته غزالة » بم قتل شبيب يمد ذلك . 


عرارمٌ العاطفر وصرفر.ا . 


شعره حار ملتهب متدفق » سم حرارة الإعان بالمذهب وفداء العقيدة » 
والاستهانة بالداة الهضومة » والإسراع إلى الوت في مدان المهاد , لأن الغاية 
التى يصبون إلها أن رملوا كة الله » ويذودوا عن مخارمه وحماه » ويمكنوا 
للإسلام . 


ثم كان من عوامل هذه الخرارة أن شعراءه, كانوا من أساطين الدعاة إلى 
مد همهم » وكان بعضهم من أرباب السف ء لاء شعرهم حارأ قويا » على حين 
أنا نيحد كثيرا من شعراء المذاهب الاخرى بعضمم من المؤيدين الخلصين الذين يقنعون 
عوقف التأبيد » وبعضهم من المتسكسبين أو الراهبين الذين بجارون وعالثون » 
قليس لشعر م مئ القوة ما لشعر الخو ارج . 


وقد أحس خصومهم بقوة باهم » وتغلغل فوم إلى القلوب » وشهدوا لمم بدلك» 
ومخوفوا من تأثيرم على الناس . 


شفع بعض السامين فى اخوارج الذدين حبسم عبيد الله بن زياد » فأذى » وقال : 
مع النفاق قبل أن نحم إن كلامهؤلاء أ سرع إلى القلوب من النار إلى البراع 97 , 


إنىأ: 


وقد سبق فى شعرهم أن بعضهم يدين بأنه لعين » معذب فى النار » إن لم ينافح 
عن عقدته بدمة وروحة . 

وتبين فى شجاعتهم أنهم كانوا ينهافتون على القتال فى حماسة وبطولة وشوق 
لك الاستمهاد 5 

حتى لقد تغالى الأزارقة » فاستحلوا قتال السامين الدين مخالفوتهم فى العقيدة » 
لمهم فى رأءهم كفار ضلوا سبيل الحدى , إما لاستتثاره, بالحسي على نظام لا يقره 


: الكامل للمبرد */مغ؟‎ )١( 


عد ماوعا ست 


الإسلام » وإما لأنهم يساندون الغاصبين لاخلافة » ويمكنون لمم » وإما لأنهم راضون 
عبؤلاء الحكامء ممتكنون لا يرون ما روه من متكر انهم 1 

فكان هؤلاء جميعا عداة الأزارقة » وكان الأزارقة وغيرهم من الخوارج 
لا يدينون بالخلافة الأموية ولا بالخلافة الزبيرية ولا بالشيعية » حتى لقب شاعرهم 
نافع بن الأزرق بأمير المؤمنين , فى رثائه له يوم دولاب20© : 

وللوت حنم لا محالة واقع من الا يصيحه نهارا يطراق' 

فلن ا المؤمنين اها 4 ردم المنو 9 مه شن دة يعاق 

لهذا لم يتذبذبوا معهما اضطروا . علىحين أن شعراء المذاهب الأخرى لم محسوا 
فنهم على مذهبهم » فالكنيت شاعر الشيءعةاضطرإلىمدحبنى أمية أحْذا بالتقية » وابنقيس 
الرقيات شاعر الزبيريين اضطر إلى مدح عبد الملك وبى أمية ليسلم من القتل » 
وكثير منْ شعراء الأحزاب الأخرىكانوا نتعاطون فنونا عير الساسة : 

ولقد محيد الخارجى عن مذهيه نم لا يلبث أن برحع إليه على ما فى الخال 
الأولى من نعم وسلامة » وعلى ما فى الثانة من شقاء ونهلكة . 

لقَ الحجاج ردلا أعد.ه ع فاستدعاهء إلى قصمره 4 وسأله عن | ميرد 3 فُعرف أنه 
0 سن امدق 4 فاده يرا , 

وكان سيره على رأى الخوارج 3 عل قطرى نالفحاءة كان سير © دن الحجاج: 
وكان قطرى حنائد يقائل الهلب » فكتى » إلى سيرة بأيات 6 منها9© : 

لثتان ما بين أبن جمد ويشنا إذا تن رحنا فى الخحديد المظاهر 

مجاهد فرسان اللمب » كانا صبور على وقم السيوف البوائر 

| اللي" عند أ 000 غير أء 
وراح جر أعخر عند اميره مير ا بتفوي ربه غير أمهر 


(1) تهذيب الكامل .١5١/١‏ 
)١(‏ مروح الذهب 19/م١١‏ , 


07 ال 0 ا 


ألم ترأن الموت ‏ لاشك ‏ نازل 
فإن الذى قد رنلت يِذتى وإعا 
فر أجم أي دول ولا رك 2 


2 9 3 
وتب توبة لجدى إأيك شهادة 


شن بين ذى ربح وآخر خاسر 
حياتك فى الدنيا كوقعة طائر 
على ظامة أغعشت جميع النواظر 


5-2 


فإنك ذو ذنب ولست يكافر 


نفك ابتياعا راتما غير خاسر 
إذا نال فى الدنيا الغنى كل تاحر 
واما قرأ كتابه بي ون كك قر سه وأود مللاحةه نى وخحق قطرى 5 وطلبه 


و 75 نحو ا ا المهاد غئيمة 


هن القابة لقصو ار عييب ثواحا 


الحجاج كم بقدر عليه 0 و رعة إلا كتاب فطارى وفى أسفله أسات دن صير 5 
إلى الححاج : 


من مُبلغ الشجاج أن مميره قلكل دين غير دن االخوارج ؟ 
رأى الناسإلا من رَأىمثل دينه ملاعين ثرا كين قصد الخارج 
دأقبات نحو اله بالل واثتا 
اليد قضية آم التمنان اتانيه 


وأما إذا ما الال حجن" (إمم 


و 2 ا غير الإله شار 3 
هِ 0 أسد الغول عند التهايم 
قيام بأنواسم النساء النواشج 


د اب عب 
فاوة مى العصدر : 


ليس فى شعرثم أثر العصية الجنسية أو القبلية ؛ لأن مذههوم السياءبى وحد 
بيهم وطبعهم بطابعه » فهدفهم إسلائى <ااص لا إيثار فيه لأعرب على عرق ٠‏ ولا 
تفضل أقسلة على قسلة . 

لهذا كانبنوعيم - من مضر _والأزد ‏ من العن _عحاربون إخوانهم المناصرين 
لبنى أمية » وهجونهم » وكان عمر بن الخحصين ‏ الفارسى ‏ عرباً خارجياً فىشعره؛ 
لا أثر فى قوله لنسه , ولاآار سه فى مذهيه السيامى . 


سس هج * ملب 


أما شعراء الأحزاب الأخرى » فلم سم شعرهم من عصبية جنسية أو قبلية » 
فالتزعة القرشية ظاهرة فى شعر ابن قيس الرقيات . والترّعة الفارسة واضحة فى 
شعر أبن سار » وها شعيان . 

والتروع الة.لى 2 فى كثير دن شعراء الخزب الأموى ٠‏ حى إن بعصصهم كان 
يؤر قببلته على الصا المحكو مى » وكآن آنرون إستجييون لنفعتهم الشخصية فتطق 
على زعتهم الحزبة . 

فالقطامى* الشاعر التغلى النصرانى أشاد يقومه ء ثم لما أسرته قيس فى حرب 
بينها وبين تغلب » وأطلقه زكر بن الحارث » وأعطاه مائة ناقةء جعل عدحه » 
ويندد با بين قيس وتغلب من ثارات وإحن ٠‏ وتلهف على أن نظلهما 
السلام راءته(00) . 


اع. . آ 3 5 5 ك#ء 
والاحخطال شاعر تغلب كان عى " ومة حف.أ شوم4ه 0 وما أوقع و اؤداف 
القببى هبك يشكو إلى عبد الملك » ومحرظه على ااثأر من قيس ٠»‏ ويتوعده بتخلى 


قبلة تغلب عن مؤازرة نى أمية 29 . 


والراعى كان 00 على مصااح فس قومة َ وما كسما علموم حانى الخرا- ل 
مدحح عند اللك بن مروان ء ورحاء أن ر أف 8 0 

وكان الفرزدق أخحر ص على سلامة عم ومنائعهم من حرصه على المصاحة 
السياسية الأموية© . 


وكان حدر زر اللشالك قلة قدس حصوم قومة ؟جم ل متأمرا بعطاياهم 3 قاس 
أنهم خصوم الدولة التى بمدح خلفاءها ‏ مع إغداق اخلفاء والولاة عليه » وقد عيره 
الفرزدق أنه محلى عن قومه وناصر أعداءهي 2 . 


. ١١8 / "١ الشعر والشمراء لا«ا” والأغاني‎ )١( 
. (؟) الشعر والشعراء 5م١3 والأغانى /الى5ا‎ 
.165 والشعرو الشمراء‎ 3١18/٠١ (؟) الأغاني‎ 
.1١م الأغاتى ] ع والشعر والشعراء‎ )4( 
. * / والأغانى لم‎ ١78 الشعر والشعراء‎ )0( 


م د 
ساح د 
وهرء ا موضوع : 
الطابع العام لشعرهم الاسة » ووحدة الموضوع » وهذا بعض ما عيزهم من 
معاصر.هم > إذكان النظام السائد فى | كثر القصيد محاكاة الأاهليين فى تعدد 
الموضوعات ء والبدء بالغزل أو تكا, الأطلال ووصف الرحلة . 
على أن قليلا من قصائدهم مستهل بالغزل أو بالحديث إلى الرأة » لكنه حديث 
سر دعم إلى الزوحة , وحديث يتعى إلى المناهاة باللتهاد 1 والخرص على الاستشهاد »2 
كقول قطرى فى .وم دولاب'(23© : 
لسرك إى فى الخحياة لزاهد وف الميش مالم ألق أم حكم 
١ 1‏ 
من الخفرات البيض لم بر مثلها شفاء لذى بثْ ولا اسقبم 
وقول /زيد بن حيماه من الأزارقة 9 : 
دعى اللوم إن العيش ليس بداحم ولا تتلى باللوم .ا أم عاصم 
ودول قطرى9؟) : 
2 كندا دن سير 07 ولا ظيا ووأ كنذا دن وحدل أم حكيم 
ِِ 5 حي 


جاء شعرهم متشاءها إلى حد كبير فى موطوعه ومعانه وأساويه , لأنهم حيمآ 

يستقون من بلبوع واحد ء وبتغنون بعاطفة واحدة ؛ ويقصدون إلى غرض واحد»؛ 

ولأن ثقافنهم قائمة على اللغة ومدارسةالقرآن السكرم » ومنهنا نسب شعر بعذهم إلى 

بعض » واختلف القدماء فى نسبة القصيدة الواحدة إلى عمران بن حطان أو قطرى 
5 م ماع >2 4) 

ان الفحاءة أو خالد القتانى أو عسىاطاجطى” © . 


.1١١ (9 تمذيب الكامل‎ )١( 
لول.‎ [١ تهذيب الكامل‎ ):7( 
. ٠١8/1١ (؟) تهذيب الكامل‎ 
. مهذيب الكامل‎ )4( 


قعل ما وصلا مر : 


ثم إن شعرهم قلل » وإتتاجهم تغلب فيه اللقطعات ٠‏ لأن الشعر لم يكن عندهم, 
فنا تمارسه طائفة خاصة تنقطع لإنتاجه أو نكاد » وتتنافى فى محويده والبراعة 
فيه » وإنما كان تعبيرا عن المشاعر فى أحوال خاصة . 

هذا إلى أن حاتهم القائمة على الجهاد والحرب والعبادة لم تفسح لمم من الوقت. 
مايكفل الإ كثار من القصائد وإطاللها . 

فهم من هذه الناحة أشيه بالصعاللك فى العصر الجاهلى10؟ . 


ا بالق ركر, السار ب : 


فى شعرهم ملامح دالة على تفهمهم القرآن الكرسم واستمدادهم منه » كقول. 
عيسى بن فاتك : 


هم النثة القلية غير شك طى الفئة الكثيرة ينصرونا 
إشارة إلى قوله تعاللى : « 5 من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله 2 واف 
مع الصابرين2؟ » . وإلى قوله تعالى : « يا أعها النى حرض للؤمنين على القتال » 
إن يكن متم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منج ماثة ,خلبوا ألما من , 


وقد عامنا من دراسة مذههم أنهم ينون بالمساواة م ع المسدين 0 واي 
تفاضل بالأحساب والأنساب والقرابة من رسول الله . وإا التفاضل بالتقوى, 
والصلاح . 


, “8.5 راجم الحناة العربية من الشعر الحاهلى لللؤلف 4ؤة”ا ل‎ )١( 
ه١ سورة البقرة 149»" . (*©) سورة الأقال‎ )»( 


0 
لهذا رفضوا دعوى قريش أنها أحق بالح-ي . 


وفى هذا هول عمران بن حطان : 
ويحن بنو الإسلام وال ربنا وأولى عباد الله لله عن شكر 010 
وهذا معنى الآنة الكرعة : « إن أ كرمج عند الله أتقا م 02 


م 4م و 
يبن شه ركم وسعر الؤّمو بين : 

فإذا م وازنا بال شعر الخوارج و دعر الٌازب الأموى مين نا َ 

ذا له أن الخوارج أصدق عاطفة » وأشد حرارة ل وأعظم ا على مدهوم 

0 ونيم دروا على وداه القم.ده 0 أما شعراء الأموبين فإنهم عددوأ 
موضوعاتث القعدة 4 وم روا ع النظام القدم . 

الل وأنهم قصروا شع ر ثم على مذههموماأ بتصل عاعهم من خرؤت وثورات» 
عل حال أن شعراء 5 أمة م فصر وأ شعر ثم على الس.اسة . 

2خ الخوارج أعظم ارا بالقرآن الكرم م شعراء الأ.وبين ل لأنهم عكفوا 
على تلاوته وحفظه وفهمه . 

ه - ليس فى شعرثم 'زوع قبلى أو تعصب حنسى » لأنهم جميعا أشربوا عقيدة 
واحدة سوت بينهم على تعد قبائلهم واختلاف جنم » أما شعراء الأموبين فكانوا 
أصحاب عصبية حنسية وقيلية واضحة المءالم 

- وقدكان شعر الوارج قللاء والمقطعات فيهأ كثر من القصائد , على 


حين أن شعر الأمويين كثير غزر » تغلب فيه القصائد على للقطعات . 


٠ ١؟ (؟) سورة الحجرات‎ . 1385/١ تهذيب السكامل‎ )١( 


5 0 


١ ٠ 53‏ ب 


والموزانة ببن شع رهم وشعر الشيعة تفغى إلى أن شعراء الشيعة تفقون وشعراء 
الخوارج فى الخخلة على بنى أمية » لأنهم عادون على الخلافة » وهى فى نظر الشيعة <ق 
ى هام ٠‏ وى نظر الخوارج حق المسامين 5 


لكنهم محالفون شعرأء اأشعة ىق غدمة أمور 9 
حشرا |الشية اتصروا سرع ل لالع ا قبل شمر ابر الخو اسه 
سس و دافم شهراء انشعة عن عقيد مهم بده امهم وسلاحهم 3 فعل شعراء 


وحسينا للتدليل على هذا أن ثلاثة من شعرائمم نكاوا عن الحرب لما حت 


ام الخرب 9 


0 كان فى حند .صعب بن الزبير لا خر للقاء عبد الملك » قرآه عبد الاك 
د مطرقا كانه حزن ه فدعاه واستحلفه بأنى تراب ء على بن أنى طالب أن 
يصلقه اذا 1" عا فى نفسه ء خُلف له كثر أن تصدقه . قال له عيد الملك تهول فى 
نفسك : رجلان من قرش باق أحدها الآخر لخربه فقتله ؛ والقاتل والةقتول فى 
النار » ولست 5 من أن يصيينى هم فقتانى » فأدخل اثنار معهم . قال كثير : 
ما أخطأت يا أمير المؤمنين . قال عبد اللك : فعد من قريب . وأمر له مجائزة, 


وماد 5-7 81 


5 ل . 35 , 
ولم مختلف أعن دن خرّيم عن كثير فى إثاره سلامة نفسه طى المنالحة عن 
مذهية 2 ايو القائل فى بحنب القتال وإععزرال المتقاتلحن 4 والمسارعة إلى المال إذا 
كان عطاء ب 


سياه عاسم 
. ورء ات هه 0 ا 5 1 00 و2١‏ 
إن لأعتيةه مط يننأ ثور و بذ الممط مسهأ عقدل 
فإذا كان عطاء فارعيم بوزوا كان كضال 1 
زعا يدمرها اها حطب الثار فداعها تشتمل 
وما قال لَه عبد الماك : خد هذا المال » وانطلق فقاتل ابن از بعر أى ؛ وقال م 
اسل 0 اساي , 
وانيتك بعائل رحملا يصلى على سلطان آخر من شراس 
له سلطانة وعلى" وزرى معاذ اله من سمي وطيش 
أأقتلُ ماما وأعيش حيا فلس بنافى مادمت عيشى 
وأعن شحنبه القتال دقاعا عن لمشهية لشيةه أنأه » ققد اعتزل أبوه درب اجل. 
وصفان وما ثلاها . 
كذلك فعل اديت حما ثأر زءك بعلى” على هشام بن عبد املك . 5 إلى 
الكت ثور معة )6 وذ كر 1 :قوله : 
فهم ملامة اللوّام 


فهم شضيمى ودين من الام 7 حَسى دن عار الأقسام 
إن انك لاحت وى نيا" .نمو الك قعر اونا 


ةا حفظات أبا الما 


0 


فلم ينشط الكتيت للخروج » ولم يتأهب ل السلاح نصرة ازعيمه» بل 
كتب إليه يقول : 


»© الم يكف شعراء انشعة على العبادة ' ول سبمكوا فى الورع والزهادة > 
ولم بزدروا الدنا وما دع به من مال ع ا كان شعراء الخوارج شعلون . 


)١(‏ الميط: الشدة والقوة 
6 أرمهم : اطلب 5 


#541 سس 


1 عر الشعة بقعم | ا بالقوة والرارة الى انم هأشعر الوارج 4 
واعل السيب فى هذا أن الش.مة كانوا يديئون بالتقة وامداراة إن لم تكن الفرص 
5 إأمة للا علان عن مدذهموم والدعاوة له 0 على دين أن الخوارج وخاصة الأزارقة 


وقدكان لهذا أثره فى إنتاج الشعراء من شيعة وخوارج » وفى جهرثم أو كمامهم 
مابدور لفو سهم . 


#. من 
هم على أت شعراء الشعة كانوا 1 كثر إنتاجا , كالكرت و كدير 


والسيد الخيرى . 


ولعل سبب هذا أن ا ْوارج شذلوا بالحروب أ كثر ما شغل ااشيعة » وأن كثيرا 
من شعر الخوارج عَنَ عليه الإجمال والنسيان » فم يصل إلينا . 


(م ١‏ - الآدب السياسى ) 


الفصنلالراخ 


شعرا لزي ريبع 


ب 8 لد 


إشادة ىو 


؟ - من مدح ان قيس الرقيات لمصعب بن الزيير(© : 


إعا مفصعبت رشواب”منالاله حلت عن و<هه الغلاماه 
#ر خا 9 
ملكة ملك قوة ليس فيه جبروت” منه ولا كرياء 


تق الله فى الأمور وقد أفاح من كان همه الانقاء 


»؟ س اشتدت الحاحة “ بالنابفة المعدى فتصد ابن الزبير ومدحه9) أنه مسن 


ليف 
وت بين الناس ف العمدل فاستووا 
أتاك أبو ليلى يشق به الاجَى 
لقرقم منه حانيا ذدَعْدذْمَتَ به 


لنا الصدايق لا وليئنا 


() ديوان قيس ين الرقبات 5ا١.‏ 
6 عشم ا 


. الاق شاك وك . 


(؟) ذعذعت : أذهيت ماله وفرقت حاله . 


2 1 5 5 ارو 
وعمان والغاروق فارتاحم معدم 
ففاذ: غنانا حالاك” اللون ملم 
الل ا ل 0 
- 


عورف ايسان ونان لض 03 
() تهذيب الكامل ١/ه؟”‏ : 


المصمم : اللؤذى القاطم . 


م7 ل 


فقال له ابن الزبير . هون عليك أبا ليلى ء فأيسر وسائلك عندنا الشعر » أما 
-صغهوة أمواانا فامنى أسدء وأما 0 كن فلا ل الصديق »ولك فى بدث الال 
حقان : حق بصحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم , وحق” بحقك فى السامين . 
ثم أمس له يسيع قلائص وراحلة قوبةء وأن توقر له حبا وممرا. 

م قصد أبو وَجْرَجَ الأسامى العروف بالكمدى عبد الله بن الزبير فأعطاه 
ستين وسقا ء فدحه ء وعرض بإراهم بن هشام والى الدينة لمشام بن عبد اللك 
وكان قد وقد عله أبو زد الأسامى مادحا فضريه بالساط , لأنه قال فى مدحه 
د بان هشام ياأخا اكرام » فقال له : كألى لست منهم . قال فى مدح عند ألله 
ابن الزير : 

راحت وأخا رضي وه حامدة” ١ل‏ الل بير 5 تعدل مم هن 

راحت يستين وَسْقَا فى حقيبتها ماحمات حملواالأدنىولاالكددا0© 

ما إن رأيت قلوصا قبلها حملت ستين وسمًا ولا جابت با بزدا 


ذاك القرّى لا قرَى قوم رأيتهم ‏ رقرون ضيقهم امملوية الجدد0© 


- 5 5-57 


. من مدح ابن قيس الرقبات لعبد الله بن الزبير‎ - ١ 
وان أمعا, حير عم الي د فاليا وحيرهم انا‎ 


)١(‏ العنو : ماتبق وزأد (؟) القلوس : اناق الشابة 
فه الوسق . منتول صاعا أو ل بسر : السدد : لخن ال كامل يفاد 
(#) القرى : الكرم . اءلوية : المراد السياط . الجدد : اطدائة الصئم 


0" 


5 


وإذا قيل مَنْ هجان قريش2 كنت أنت الفتىوأنت لمان 


فهو يصفه بأنه خير الأتقباء فعالا ومداً , ويأنه أعظم قريش حسبا وشرفا > 
ولاشك أنه يقصد معاصريه » ويفضله علبهم بأعماله وبنسبه » فهو إذاً أجدر 


بالخلافة . 


» ل وهو بردد هذه العاتى ونظائرها فى كثير من قصائده , كقوله إنك 
بأعبد الله سليل الأشراف الذين كانوا بعدرون مك ع و مخاصة أعظم أما كلها 
وإنك من يم قرش ومن ب 0 00 ' 0 اليوم أر يعت وأعدلما 
الذى 0 7 وأنت شرف 208 مدن فراش لسسمأ ل وحيرم ل 


1 


ا نْ 


متئج البطا اح كديا فكوائ9© 


فالبت ذى الأكان قال “سه مع الي 
فل" أعلاها ‏ إلى عرفاتمها اتنا 
من مها فيهسا وعدن برها ووفائما 
أؤفى قريشس بلملا فى حكها وقضائها 
ولآنت أعليها يبا وأمّكبا من. وائبا 
وأدهننا: النبا” إذا أسيت إلى أبائيا 
إن البلاد سوى بلا دك ضاق عرض فضاتها 


ابم 0 أن 


هل كه 


: * 5 4 
بدك فأنت خير رُعائها” ١‏ 


من مَدْهَدا ضَنكا على أهدائما 


)كنع جيل 


0 الوق الوه 5 


(*) امسن 


سف ولدافرعن أعلى مكة . معتاج البطاح : ملتقاها وامراد 


الطحاء : 2 واسم فيه داق الحصا . 


(4) الرعاء يضم الراء وكسرها جمم راع وهو من إلى أمور القوم 


حتد :؟ حتعد 
من القو 1 ع دن 0 لسلس يوم د لقانها 
كت 
جه على حصو مهم 
من امويين وخوارجج وكيسانية 


لا قتل إبراهمين الأشتر عَمَيدَ الله بن زياد ء ابتهج سرافة بن مرداس 
ارق وقال”21 : 


أنا 01 غادم 0 ظ عر انين مَدْج'جٍ حر ىععل الأعداءغير تكو 0 
فياين زياد بُوا بأعظم مالاك 2 وذقحدماضىالشفزتين صقيل0© 


ضر يثاك بالعتضب الحسام مد إذا ما أبأنا ظتلا لقصل 


. 5 2 5 2 5 0000 1 ه 
حرى أله خيرا شاطلة ألله نهم سقو ل من عيول ألله معن غليل 


+ س حزن زفر بن الحارث الكلانى”*؟ على هزيمة جدش ابن الزبير فى 
حرج -راهط سنة 4+ ه وكان زفر وقومه والقيسية فى جيش ابن الزيير » وكانت كلب 
بزعامة حسان بن مالك السكلى حا؟ الأردن فى جيش مروان بن الح ققال : 


أرينى سلاحى لا أبالك إننى أرى اهرب لا تزداد إلا تماديا 


أتانى عن مروان بالغيب أنه ل ون أو قاطم. من يد 


. ١55/51 الطبرى‎ )١( 

607 عرانبن مد حج : أشرفها وأعلاها : لكل : حمان 

(*) بو باعطى مالك : مت قداء له . ماضى الشفرتين صقيل : سيف حاد مصةول . 
(4) العضب : القاطم . أبأنا : تأرنا وعاقبنا . 

(0) الطبرى 4١/1‏ ومروج الذهب 3٠١/9‏ . 

«(5) دقيد دمى : مهدرله . 


جع ل 


فى العيس 
فلا سيو إن تنيت غافلا 
قل 5-0 المر'عى على دمن الثرى 
أتذهب كلب لم يلها 3 ماحنا 
لعمرى لقد أَبِقَتْ وقيمة ا 
أبعد ابن عمر و وابن معن تتابعا 
قم 0 مق 5 قل هله 
عشي أعدو باهر ان فلا أرى 
أيذهب يوم” واحد إن أسأنه 
فلا صلم حتى تشْحط اتمول بالقنا 
ألا ليت شعرى هلتصيين غارتى 


2 تاه وال وشو 


إذا نحن رقمنا لطن الف إن 12> 


ولا تفرحوا إن جثتكم بلقائيا 
وتبق حّزازات النفومى كا هيا50* 
وكترله قتلى راهل هى ماهيا ؟ 
لمان صدعا ستنا متناثيا 
ومقتل همام أَمَنََِ الأمانيا ؟ 
فرارى ورك صاحبى ورائياة”" 


من الناس إلا م عل "ولا ليا 


بصالح أنان وحاى نابلالا ؟ 


وثار دن نسوان 52 الي 
هي 1 ص 0 
تنوخاً وح طلىء من شقائيا ؟ 


م قال زفر بن الحارث فى الموقعة نفسها20 : 


أفى الل أما محدل وان مدل 


فيحيا وأما اين الز بير فقتل 9 ؟ 


كذيم - وبديت: ألنه أ ل 7قتأوزه ولا يكن يوم أ مان 


(1) العيس : الوق أو البيض الخالطة بشقرة . الثاتى : المراد هنا الأرسان . 
(؟) دمن الرى * أها كن الأنعام وحظائرها 5 


69 ذو © : رحدعه عن المرب وفرار 5 
(5) القران : اسم فرسه . (8) تحط : تين من الثقل . (5) الطيرى 417/5 


(9) يحدل : بو ميسون الكلبية زوجة معاوية . 
(4) يوم اغر #جل : المراد نصر عظم عليِجم. 


ولا يكن للشرفة 8 


ع مئ الدعوة إلى الثورة على بنى أممة قول ابن قبس الرقيات”" : 


ع فة 
5 نونى عل آم راش وا تشمل الشام غارة شكواء ؟ِ 


تذهل الشيخ عَنْ ديك وتبدى 4 براها المممله أي 


اليه 


أنا عنسكم فى أمية مزؤور وأتم قَْ تنفسى الأء 
إن قَتل ا قد أو حءتى كان مذ كم 5 لين قار : شغَاء 


و سب من حملاتهم على فرقة الكيسانة التىتزعمها الختار بن ألى عبيد الثقف0*) 
تسكذيب شعر انهم لدعاواه أنه «وحدى إله / وأنه كن عحرق على أتماعه 4 إذ | عد 
نضا غطاه بالد بياج » وكان بصضعة فى مقدمة الخدش ويهول لكنده : قاتلوا عله 6 
نهو ادي كالتابو ت لبنى إسراك.ل » وكان برسل فوق حيشه امات يضا حين القتال» 
وبزعم لهم أنها ملائكة منزلة من السماء00© 


قال سراقه اليارق 2 : 


1 - م 
أرى غعينى ما 0 تبصرأه 0 72 بالرهات . 64 


)١(‏ التعرفية : السيوف . شعاع : ضوء . قرن الشمس:شعاءعها . ترجل: تعرجل وترتفع 


(؟) الأغانى ه/م7 . (ع) شعواء : كبيرة متفرقة ٠‏ 
(غ) العرى: اليرة الخاغال جعها براأة , والمراد أن الحر ار دين سي ةا مين ليان 0 
إماء فلارسييت . () راجم ماتقدم عن هذه الفرقة فى فرق الشيعة ٠‏ 


١ + ٠ /5 الطرى‎ 5) 

(؛) الطعرى لا ١+‏ وطيقات الكلمل الشعراء #8/5 للمبرد ١598/5‏ . 

(4) أبنو إسحاق : كنية تار ٠‏ الباق :مم أباق وهو الفرس فيه سواد وبياض ومحويل 
الى الفخذين . دهم : جم أدثم وهو الفرس الشديد السواد » وأدثم عصءت : أسود خالس 
لاخاافلة لون أكن . رانك :علدت 

زة) الم هات: لأاطيل . 


دلمغ؟ د 


إذا قالوا أقول هم : كذيم وإنحّر جَوا ليمت لهم أوانى0© 
كفرت بوحيكم وجعات" نذرا على" قتالكم حتّى الىمات 
فهو م بالختار » ويقول إن أعم أن البلق غير الدهم , فالباق فها سواد 
وساض »ع والدهم سود خااصة السواد . 
لكنى كذبت علمى وعل الناس ء وقلت إنها دحم , لأتى أحمقك > وأجارى 
دعاواك الباطلة . 
د - وقال المتوكل اللبيثى20 فى :كديب كرسى الختار : 
أباء أا إسحاق إن جتتّه ألى بكرسيك” كافر” 
نوق اخبام” حول أعوامن ونين لقره ال 9 
أعينهم حوله لأنين الخيّص الحادر0© 
ب وقال أعفبى همدان فى السكرسى660 : 
شهدت عليكم أنكر سبئية وأنى بكر ياشر'طة اشر ك عارف” 
' أقسى 0 سكم سكينة - وإن كان قد لنت عليه اللفائف 
0 


عور إلى 


ظ . 1 الى اليه 5 
وأنلسى كالتابوتفيناو إنسءت شهام حدوااية وعوك وخارف 
. 2 في صسر 00 7 2 
والى أمرق ارت ال هن وتاك و دم ضوثة ال مشناعون 
1 1 8 
وتابعت عيذ الله لا تتابمت2 عليه فريش شمطاها والذطار 9 


م - ندد ابن قيس الرقيات بالقبائل الى مخلت عن نصرة مصعب ن الزسيير » 
وخذلته <دى قتله عمد اللاك290 : 


١2١/5 حرحوا : حاروا () الطيرى‎ )١( 
شيام : حى . شا كر حى (4:) المادر : النافتع الورم‎ )9( 
عا ء احا مر المرب‎ 50 ١41١/5 الطيرى‎ )5( 


(7) الشمط : جم أشمط وهو الذى غلى ناض راسه على سدوادها ,. والمراد الكبراء ه: 
الغطارف : جم غطريف وهو السيد الشريف السخى ٠‏ (م) الطرى/ا] 1م ١‏ 
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قد اروف لتك ع اوقل خا ل لقا 30 
ممذاورت لصرين حريا ود فقيل دير حامق ميم 

فاتحّت لله بكر بن وائل ولا صبرت عند القاء مي 
وى كان كرا #مطت. يدود “كتاتي. دل تسيا بونيليوه 
ولكنه ضاع امام ول يكن بها مُضرىة يوم ذاك كريم 
جزى اله كوفيا هناك ملامة برهم إن اللي مُلير 
وان تلات أحلذا ظهورنا ونحن ‏ صريح ينهم وصى 
فإن نَنَ لا ربْعوا أولئك بعدنا لذى حمزْمتر فى المسلمين سد 0 


سد ١‏ -_- 
الساسمٌ الريلء : 


جال الشعراء الزبيريون فى ميدان السياسة » داعين إلى مذهبهم » مناخين عنه » 
منوهين بعبد الله بن الزيير وأخيه مصعب ء وكثيراً ما حملوا على خصومهم . 

- قتارة «شدون يعمد الله » وشاخرون عدالته فى حكله » وتشقواه 
وصلاحه » ورعاته للفقراء والضعفاء » ومشايته لألى بكر وعمر » ويثنون على 
كرمه , كا ترى فى العاذج التى تقدءت 3 شعر ابن قيس الرقيات والتابغة 
الممدى و أى وحراة 

 »‏ ونارةمحتجون لعبد الله بن الزبير وجدارته بالخلافة » فيتحدثون عن شرف 
نسبه وعراقة حسيه » ويفضلونه على «عاصريه من قريش جيعا فى النسب والعلم 
والكقاءة »كما ترى فى احتجاج ابن قيس الرقيات . 


)١(‏ المسران : السمرة والكوفة . دير اطائايق : الكان الذى قتل فيه «عصب على نهر 
اسه الدحمل . 
فم هكذا ) حريم) وصوأمها ( حرعا ( 5 


مه و 0”# ب 


م ل ولقد محملون على خصومهم ؟؛ ويتهموتهم بالسكفر ٠‏ ويتوعدولهم » 


لهذا استبسر مسراقة البارق عقتل عبيد الله بن زياد » وتفجع زفر بن الحارث. 
على هزعة ددش از بيريين 7 مر راهصط 0 وأندر 5 أممة وأعواتهم أنه ا صلح 
حى يديقوهم هزعة مثاها وثاروا متهم 6 وذكر حسان و3للة كلب وانوم وطىء 
خاصة 4 - ببحدل السكلى صور مداو نة 4 وتوعد هد ولام ما غارة 

وكذلك أنذرهم ابن قيس الرقبات بغارة طاحئة تذهل الأب عن بنه » وترغم 
الحرائر على أن يتظاهرن بأنهن إماء حى لا سين . 

ولقد حمل الشعراء على قرقه الكسانة ٠‏ وسدروأ مئْ زعهها الختار ود*ن 
ضلالاته »كا رأيت فى الأمثلة لسراقة البارق والمتوكل اللي وأعفى همدان . 


0 0 


و نا رم : 

نلاحظ أن هذا الحزب لم يكن له شعراء كثير ء كا كان للا مويين والشسعة 
والخوارج “ وكان إنتاج هؤلاء الشعراء القلة غير كثير . 

١‏ - واعمل من أسباب هذا أن الحزب كان قصير العمر » لم يعمر تعمير 
هذه الأحزاب ء فكان الزمن القصير الذى عاش فيه الحزب غير كفل بتَأأصل 
نظراته الساس.ة وَعيرها وحريانها ف قوس الشعراء 1 حدى دئوأ ممأ 01 
واوا دونها . 

عع عر إن عند اندين الس :ل يكن: حدق. عل القدراء متنا كان خدق 
نو أمة » ولم يكن يصطنع القبائل والأشراف بالحبات كا كانوا يعلون ء إذ 
كان حريصا على مال المامين حرصاً أذاع عنه البخل الشديد . 


يدل على هذا أن أخاء مصعيا لما قتل الختار بن أنى عد الثقى وفد عله 


حد آ ج85 حت 


ومعه وجوه أهل العراق > فقال : با أمير الؤمنين » وكتك بوجوه أهل العراق » 
دع با لم نظيرا » لتعطهم من هذا امال . فقال له : جثتنى بعبيد أهل العراق 
لأعطوم من مال الله » والله لا فعلت20 . 


وقد وقد عله أبو صخر الحذلى فى جماعة من قومه لقيضوا عطاءه , 


( 
فأعطاهم وحرمه » لأنه أموى الموى . 


فقال له أبو صخر : علام بمنعنى حقالى ؟ وأنا امس ومسل نا اسع 
فى الإسلام رما » ولا أخرجت من طاعة بدا . قال : عليك بى أمية » فاطلب 


دم عطاوك , 


ابن الزبر وسحنه )2 نم شفعتب شه هديل ونعض كراش 6 فأطلقه بعك سئة » 
وأقم أللا بعطيةه عطاء بض المسامين أبدا 1 

قاما وى عيد املك أمر له عا فأته من العطاء 4 و مله صلة من ماله 4 ف كنا 
وحجلي(؟) 8 

ومنحوادث نخله أنالشاعر عمد الله سن الك بير( على وزن أمير) الأسدى وقد عله. 
فقال9© : يا أمير المؤمنين إن بينى وبينك رحمامن قبل فلانة . فقال ابن 
الزير : نعم ؛ هذا ما ذكرت » وإن فكرت فى هذا أصبت », الناس يأسرحم 
برجعون إلى أب واحد وإلى أم واحدة . فقال : ما أمير المؤمنين إن نفمق نفدت . 
قال : ما كنت ضمنت لأهلك أنها تكفيك إلى أن ترجع إلسهم . قال : يا أمير 
)- » ناقتى قد نقيت" . قال : أمجد*' بها تبرد شفهاء وارفها 


”7 “اهيا زه 4 وسعر عامها ين دك - 5 ضر 


)١(‏ العقد الفريد "٠5/9‏ (؟) الأغانى ع 

() تاررع الخلقاء 1١؟‏ لاسيوطى ٠.‏ (4) أنجد بها: عد 3 لى «لدك مد 

(8) السيت : الجلد الدبو غ ؛ والمراد هنا السوط » أى إذا أردت ا السرعة فاضر ما 
سوط . (5) الحاب : الشءر أو شعر الذايوالمراد هنا إذا أردت منها سيرا بطيئا فلا 
تستعمل غير هذا ااشعر الذى لا بضطرها إلى السسرعة . 

(9) البردان : النداة والعثى 


ل 
الؤمنين ؛ إنما جئنك مستحملا » ول آنك مستوصفا» لعن الله ناقة حملتنى إليك . 
فقال اءن الزسسر : إن 20 ورا كبا ؛ نفرج الأسدى بقول : 

ارقف الفاعاك هيد أن شري 59 يكذان ورلا أي ف_البلا: 
من الأعياص”" أومن آل حرب7» أغْرّ كفرة الفرس الإبواد 
وقلت لصخبتى : أدنوا ركالى - أفارق' بطن> مكة فى سواد 


7 . ابم - ١‏ ( م 1 مر 
وقالن عدي أقطم” ذات عر'ق”؟> إلى ابن الكاهلية؟ من معاد 
وا.كندر مولاه 5 "حدر مخله ًُ فقول - 


إن :الواك امت وهى عاتبة على الفليفة تشكو الجوع والخربا 
ماذا علينا وماذا كان كرْزؤنا أى اللوك على ما حولنا غلبا ؟ 
ويقول أءضا بعد أن فارقه » أو القائل أبو العباس الأعمى22) : 

ما زال فى سّورء الأعراف يقرؤها حتى فؤادى مثل الخر فى الاين 
لوق كان بطنكشيرا قد شيعت و قد أفضلت فضلا كثيرا للمسا كين 
إن اميأ كنت مولام فضيمنى 2 برجو الفلاح دعو دن عنيوة 


وهو عهذا م من قولك ابن الزير : 3 بطنى شير » ا عدى أن الممعع ذلك 
من الدنا ؟ وأنا العائذ بالبيت ء والستحير بالرب بريد أنهثاار على بنى أمة 
لصاح الأمة لا لمطامعه80) 

كذلك ينهي به الضحاك بن فيروز الدرامى : 


(011 2 افيد 20 5 خيب : كئة عبد الله بن الزيير . 
)2 الأعياص َ أولاد أدية ان عد تيوق وح ألعاص وأبو العاص والعصعص وأبو الععص 5 
(4) آل حرب : ان أمبة . 
(ه) ذات عرق : ميقات العراقيين بالادية . 
7 9 0 ع ع ع .م 
(1) ابن الكاهلية : عبد الله بن الزبير » لأن أحد أحداده لأبيه كاهل وهو ان أسدن 
درعة ؛ فهو بعي.ه هنا من دبة حداته لأبيه . 


(9) الأغانى ١/؟؟‏ دار الكتب . () الأغانى ام . 


2 تج 5 سد 


كرا أن عرف كك قيقة بوطرك.. شين أى أذ من الخير 
وأفت إذلاها دلق غينا قسن ا تفمت نار” ااذذا عاب السدر 


. ر. وام اميم 5 5 9 .3 
وأو كنت تحز ى 5 تجيت بتعمم شر بأ 3 دتك المطو ف على عرو 


فهو ببسي ببخله ء وبأنه أفام أخاه عمرا يباب السجد ارام محرداً »ن 
ثيابه » ولمزل ضربه بالساط حبى مات ) إذ كان عمرو منحرقا عنه , وكان قد 
2-6 بن عتية بن ألى سفيان ‏ والى المدينة من قبل نزيد بن معاوية 
إلى مكة ‏ على رأس عي اعارت عبد الله بن الزبير » فاما التق امعان اموزم 
رجال تمرو وأساموا , فظفر به أحوه610 ١‏ 


> على أن ابن الو 2 افلم | لم لمحن 
الوسيلة فى اصطناع كثير من أقاربه الأدنين , ولم يستطع أن إستغل الشيعة . 


١1 5‏ 1 ف م6 5 
وقل عرش م كان من مولاه أن كي 6 ومن أخه مرو »6 وعرقت زرده 
أشراف العراق الذين قدموا عليه مع أخيه مصعب . 


أما إخفافه فى استرضاء الشيعة فسكق منه ثلاثئة أحدات . 


أولما أنه بعد موت معاوية بن يزيد » واضطراب املك الأموى » بابع أهل 
العراق عبد الله بن الزبير ؛ فاستعمل على الكوفة عمد الله بن مطيع العدوى ش خاءِ 
الختار بن أبى عبيد الثقنى إلى ابن الزبير » وأشار عليه بأن ينتصر بشيعة بنى هاشم 
بالكوفة » فوكل إليه الأمى » وجعل الختار يظهر الحنين والجزع وبحث على الأأد 
لتتلاهم » هالت الشعة إليه » فسار إلى قصير الإمارة » وطرد عبد الله بن مطبع > 
وغلب على الكوفة » وابتتى لنفسه دارا وَاعْذْ فبابستانا » وأنفق علمهماءن بيت 
مأل شقات.عظنة #:وفرق. الأدوال..عل النانن. +.و كتنب إلى ابرق ااززير ره 


. مروج الذهب ؟/وة‎ )١( 


1ك 

بأنه عزلابن مطيع لعجزه » ويطلب منهآن يقره على ما أنفق»فأفى ابن الزبير » 
شاع الختار طاعده م وحصد بعدّه ع ومال نقوته ل مؤازرة “قد بن الحنفة 631 1 
وإذا كان ابن الزير مر فى رفضه ماطلب الختار » وفى غضه لأنه عزل والبهع 
فإنه قد أخطأ من أول الأمر أذ حعل فى الكوفة رحلين » وال رممى مئ قبله » 
والآخر شيه رجمى » ثم أخطأ إذلم تصير على الختار حتى .تكن منه 1 

أما الآخر فإنه حس الحسن ن محمد نين الحنفية فى سحن عارم » وهو سجن 
موحش 59 » وكان ريد قله © لك الاسنن هرب حتى ألى إلى منى » وها 
أبوه » وهو مهذا أوغر صدر كثير من الشيعة . 

وقد ذكر ,ب هذا الحادث فى قوله : 


واساءع 


تخير من لا قيثا أنك عائل بل العاثل المقالوم فى سحن عارم 
ومن بر هذا الشيخ با تحرف من متى من الناس يلم أنه غير ظلم 
ئ 8 الله وان َيه - 7 وقاضى مغارم 
_ 0 : اللذىكان مولى لابن الزسير . ة 
لبا كا إماعرمت ابلك كرس 0 م إن قيل من تمي 
تخي قن الااقبت أنك عائذ وتكثر قتلا بين زمزم والر كن 
وا ثالث فإنه كان قد حصر بشعب مسكة من قمبا من بنى هام وقوم 
محمد بن الحنفية » وجع حوطم حطبا عظما » لوسقطت فيه شعرارة من نار لم يسم 
من الخرءق أحد » وكان بريد مهدا 1 قال أخوه عروة ‏ أن برههوم لببابعوه » 
فقدم إلى مكة لاف من فرسان الشعة الكدسانة , وباغتوا عند الله » قامارأى 
تتمرهم وعل حقهم لاذ باستار الكعمة 6 وقال : أنا عائذ لله واستخرج ا'شيعة 
من الشءب بنى هاشم 9 
نت اا 
أصراء وكيد : 


ل . تتحلى فى مظهرين : 


) 201 53 . (؟) مروج اذهب ٠٠١/5‏ 


5 حت وحصهفب 0بٍظ2 يله 3 ته "اس نعسفات دشة‎ ١ 


5 5 
اما دهعب شهاب مئْ اظلل يه عا_ث غَن و حهنةه الطاماء 


شق الله فى الأءور وقد أفلتح من كان هه الاتقاء 


والناغة المعدى يصف عبد الله بن الزيير بأنه سير على سنة ألى بكر وعمر 


وعمان » وبأنه يسوى بين الناس : 
حكيت نا الميّدِيقَ لما ولتنا وعنان والفاروق فارتاح مشل 
5 0 يت بين الناس فى العدل فاستووا فعاد صباحا حالك اللون مظلم 
و.كرر ابن قيس الرقات دحم عبد الله بن أأز بير بالتفوى كقوله : 
وانن أسا, سير در 0 الر كن فعا لا وصيرهم شانا 
و إستطع مولاء أبو و أن جد هذه التقوى 4 قّ تكله به بعد 
أن فارقه : 
مازال فى سورة الأعراف .قرؤها حتى فؤادى مثل الل فى 


* - السحية الحزب أنه حرب 5 » ووصم أتماعه بأنهم شرطة الله . وقد 
سبق أنهم وعوا خصومهم بالكفر »م رأينا فى حملاتهم على الكيسانين وزعيمهم 
الختار 6 و فى 'نند دهم الامو ض 


آما وصفهم أنفسهم بأنهم حزت اله » والخراس على دنهء فواطح فى فول 
لأعثى همدان : 


0-007 00 


عد ال ا 


حزى لله خيرا 1 لله مم شفوا من يد | له أمس غامل, 
وقوله لأتباع الخختار : 


كفرت بوحيكم وجءلت نذرا على قتالكم حتى المات. 
ع اعابت 


شُوة شعر م ومرارتم : 9 

وإذ كانوا أصراب عفقذه )؛ لاطلاب مال لآأن عمد الله 5205-05-6 
العطاء ‏ جاء شعرثم قويا متدفقا 4 ومخاصة إذا حملوا على حصوءهم وتوعدوهم 8 
أو #متوأ قوم : 

اقرأ قول سراقة البارق لا قتل عبد الله بن زياد : 

ار ع 3 422 
فيان زياد بأ باعظم مالك وذق حد ماضى الشةرتين صفيل 
ضربناك بالئضب المسام عمدّة إذا ما أبأنا ظاتلا بتميل. 


فلا صلح حتى تحط الخيل بالقنا وتثأر من نسوان كلب نسائيا 
وفوله بخاطبي الأمويين بعد سام راهط 3 «واامهم دن تل ابن اأز اخ م 
21 9 و ناث 0 5 يا تقتأو بك و 1 يكن شو م أغر محل 
و 1 يكن للمشر فيةر فو كم شماع كر أن دعس سا ا 7 حل 
وقول اءن قيس الرقيات : 
كيف نوى على الفراش ول1 تشمل الشام غارة شعواء ؟: 
تذهز” الشيخ عن لم4 و تبذى عن 7 أها المقيلهة العذرا ل 


باه» سس 
اقرأ هذه النصوص ومةًلاتها محد القرة والهرارة والتدفق والوعيد اللملتهب . 


عزْل لسيرى ٠‏ 


كان فى أخريات العصر الماهلى ضعرب من الغزل » تَوْلم به :عض قصائد الفخر 


1 
والحجاء » وهو غزل تهيدى يصطنعه الشاعر فى شريفة من شمر يفات خصومهوخصوم 
قرمه » لاعن <ب وعاطفة » بل عن تصنع وتكلف وادعاء » ريد أن يفيظهم » 


: 3 0-7 10 
وإشور مهم »وهدأ الضرب من الغزل المحانى هو الذى ممته الغزل الكيدى” 3 


فاما جاء الإسلام توارى هذا الغزل ؛ لأنه يتنافى وتعاليم الإسلام . 
7 أتعثه قُّ العصر الأموىي عمك ال رمن ان حوس أل 6 إذشب 'رملة بدت معاووبة 


فى دوله : 
1 هل تذ كرين بوه غدال إذ 5طءنا مسيرنا بالمنى ؟ 
١ 5 ْ[‏ ,-ى 2 


أم هل طمعت يابن حسان فى ذا ك ا قد أراك أطيةت منى ؟ 


وجاء شاعر الزبيريين ابن قيس الرقبات ؛ فاصطنع الغزل با مرأة الوليد بن عيد 
الللك » بنتَ عبد العزيز بن مروان المعروفة بأم البنين » فأغضب الولد وأباه وأباها: 
وأحنق بنى أمية » فأهدر عبد اللملك دمه » وتوعد من .ؤويه , ول ينجه إلا شفاعة 
عمد الله بن جعفر بن أنى طالب » ووساطة أم البنكن نفسهاء فصفعم عنة ع.د الماك » 
الكنه حرمه العطاء من بيت المال » ولعل الشفاعة فيه تذرعت بأنه ذ كر فى قصته 
الغزلية أمها رؤيا حالم . 


0 ٠ راحم ( الغزل ف العصير العاهلى ) 78 » إلمؤاف‎ )١( 
) زم اذ سب الأدب اليا سى‎ 


من 


هذه التصيذة فو 


اهه؟ - 


م00 , 


1 "0 : 

ألا هرأأت 7 شييية 0 مُوك! 
1 0 0 ِِ > دفر 
رأت ل شيبة فى الرأ س منى مأ أغيبها 

ومثئلك قد لوت مها 00 املق أعينا 


ها 9 غَيو 7 5 0 بالياب َ” ا 


رالى هكذا عن فيوعدها ويضرما 
5 س ار 
ظلات على تارقها أفد :5 وأخلمها 


6 مهأ توأ من 8 ا 5 يو و52 مم 
فدع هذا ولكن' حا جة قد كنت أطلمها 
إل أم. البنين من يقر بها مدرميا ؟ 

+واير 


أتتتى فى النام فقلت : هذا حين أَحتبها 


2000 78 الى 
وما أن شٍِ وت مهأ و مال مل أَعذ بها 
5 21« 9 5 5 ل 2 


0 57 39 ا تير . 


كنك لل قالنق سم لكيه ب 0 


شم حول دعك هد| م كم مسمة ان الْرْ بير 


وهو بهذا السلك بحااى يعض شعراء العه 
لكنه مخالفهم فى أمصين 
لافخر والحجاء » وأنه أبعد غزله عن الحقيقة إذ زعم أنها رؤيا لا حقيقة ٠‏ وهم 
ل يفعلوأ ذلك . 


. دبوان ائ قيس الرقيات حاطا‎ )١( 


مر الذاهلى فى عن زم الكدى 6 
م أنه قدم بغز له الكيدى للمدح 0 دشم 8 بعدمون ك 


لس ءام 7 سس 


وقد حاى العرجى ابن قيس الرقبات » فتغزل غزلا كديا فى أم مد بن هشام 
«الخزو والى مكةه لمشام بن عبد الك بقوله20© : 


23. 


عوجى علينا ربة الودج إنك إن لا تفعلى تحرتجى 
إلى أتيحت لى يمانية إحدى بىالحارث منمذحجر 
نلبث حولا كاملا كله مانلتق إلا على مُتبج 
1 0 > - 

0 
وتغزل فى زوجة هذا الوالى جيرة الحزومية بقوله” 


و ل ال ا ف الصدود وأتر” سَئْر ؟ 


اءإ|_» 4 17 0 ١‏ ل ٌّ 
0-0 إلا ثلاث مى | حتى شرق لعشا التفر 0 


سي © بس قر 


وكان غزله هذا موغرا لصدر الوالى عله ء لكنه أملى له حتى حنى جناية » 
فشر به وحلق رأسه وص عله الزيت » وعرصه 5 الناس », وسحنه ولبث ق 


سجنه نسع سذوات حتى مات فيه2) . 


هذا الغزل الكدى 8 فى العصر الأموى طريقه فى العصر الحاهلى » ولم 
محدث به تطور كير » لهذا كان تعبير الأستاذ الد كتور طه حسين دقيةا فى قوله : 
جا هدا الغفزل شان الذى دكاد ابن قيس الرقيات يكون ممتدعه , حدق بالعناية » 
فهو لون من الألوان الفنة الجديدة التى استحدثها الشعراء السامون » 42» . 


وحمما أصف عيارة الد كتور طده بالدقة فإننى أعنى م عتمله هذه الكلمة دن 
معنى » لأن ان قيس الرقيات لم يكن مبتدع هذا الغزل » ولكنه يوشك أن يكون 
مبتدعه > إذا نظر نا إلى أنهاصطعه مقدمة لقصائد المدع ٠‏ وقدكانسا بقوهيصطءو نهمقدمة 


لقصائد الفخر والحجاء » ثم إذا راعينا أنهصور فىغزلهماز ع أ نه حدث ىأ حلامه ورقٌ أه » 


.غ1١١‎ - ع‎ 5/١ الأغالى 4.1 (س الأغالى ذرم.ءع «(” الأغاتى‎ )١( 
. 741/١ حديث الأربماء‎ )4( 


 #ء‎ 


على حين أن سابقيه قصوافى غزطم أحداثا زعموا أنها حقائق واقعة , ليست م 


وهؤلاء السابقون الذيئ جدد ابن قيس الرقيات مناحجميم ثم قيس بن الخطيم 
وحسان بن ثابت وكمب بن الأشرف وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ء فإن لم 
جميعا غزلا كديا سبقوا به ابن قيس الرقبات» فهو إذآليس مبتدعه » ولكنه يكاد 
يكون مجدد هذا اللون من ألوان الحجاء الذى توارى حبنا 2 ثم ظهر للا سنحته 
الفرصة لظهوره . 


لصب ل/غارن 


عع - 5 
| 


تت الشعر فى هذا العصر فى بنادع ثلاثة : .ينبوع قدسم مسته أبدى التعديل 
مسا رفقا لم يغير شكله العام » هو الموذوعات القدعة ٠.ن‏ مدح وخثر وحجاء 
ورثاء ووصف » وينبوع كان فى المصر الجاهلى طق السعة قريبالغؤر » وصار 
نقى العصر الأموى رحا متباعد النواحى حميق الغور » وصار ماؤه أعذب وأصق 
وأغزر » هو الغزل العذرى(2 . 


أما النبوع الثالث فإنه حديد فى العصر الأحوق ) وهو على جداته / 5 متدفق » 
5 كان مطمورا مند عهد قردب 3 و كد الأبدى ترفع ماغظاء دن رمال 
وأحجار حتّى انيجس ماؤه يزيل الرمال والأحجار » أريد بهذا النبوع الجديد 
الشغر السياسى . 


ولقد ازدهر الشعر كله فى العصر الأموى » لكنا تريد أن نتبين العوامل 


- 
امي ل ازمر اس 


د س من شك ف أن عدم الأحزاب 6 وتمارعها بالس.وف والأقلام والألسنة 20 
واعئاد كل > زب على شعرائه فى الدعاءة لنفسه واجبلة علي خصومه , كان من أقورى 


)١ ١)‏ راحم كتابى ( الغزل فى الءصير الحاهلى ) لتجد الردود على القائلين بنشأة الغزل 
الفذر ف الا ساك 7 والتدليل على على نشانه فى الجاهاية 5 


2 1 


العوادل فى نمهضة الشعر بعامة » وكان أشد هذه العوامل قوة فى مهضة الشعر 
الساءى مخاصة 


فقد كان الخوارج والشعة والزسريوت ارين على الح الأموق ونظامة 4 
وكان مويو من ى سفان ومن ى مروان حدراصا على المي ونظامه 5 

وكانت هذه الأحزاب الساسة عالف قف الأسس الى قامت علمها 0 وتشاين 
فى أهدانها ومناهدما ووسائلها ,» وكان لكل منها شعراؤٌه الذين ينالكون عنه > 
ويلاحون دونه » ويستلون ألستتهم وأقلامهم فى تقورض خصومه . 


فالخوارج يعلنون أن الخلافة <ق الكل مسلم كفء ء سواء أ كان عربيا أم 
عحميا ؟ وسواء أ كان قرشا أم غير قرثى » و بجهرون بأن الخليفة لابد أن يكون 
تارا م ق السو واستسكون بعقدنهم هذه » وبفدومها بأرواحهم » وجاهدون 
أعنف الجساد فى محققها » فقلقون الدولة الأموية زمنا طويلا بشوراتهم وحروهم » 
ويقلقون ابن اازبير أيضا » ويضطرونه إلى حر.مم : 


والشيعة يستمسكون بأن الإمامة حق العلويين وحده, ء لا ينازعهم فيه منازع » 
وشورونت على ىَ أممة وعلى ابن لز بر 6 وسترون أمرهم أحانا بالتقة حدى 
تسنس الفرصة الواتة للثورة . 


والز ريون لتفون حول عبد الله بن ألز بسر منذ مات معاونة الأول إلى أن 
قتل ابن الزبير فى عهد عبد الله الك بن مروان » ويؤترون عبد الله على يزيد وابنه 
وعلى مروان وابئه » ومخار يون الدولة مرات » ومحخاربون اأشعة والخوارج مرأت, 


والأموبون .متمدون على أنهم أحق السامين بالخلافة , لأتهم أولياء عمان 
ابن عفان وورثته » ولأنهم أ كفا القرشين اس 100 فى محاربة خصومهم , 
وسعقشون انعا درن علموم 6 لمروا الأمن حمما حدفهدتث هم راءة : 


لم تصطبغ بالسياسة م اصطبغت الأحزاب السياسية , فلم تؤيد بى أمية تأبيد 
الجر نص على بقاءالحسي فى أبدهم 'ول نثر عامهمثورة السعة أوالخوارجأوالزيريين» 


ا - 


وم تناصر حزبا دن الأحزاب ااعارطة مناصرة الأتباع الأوفاء » ولم تناوثه متناوأة 
الخالفين الثائرين الأشداء » وإنما كانت لما فى السياسة آزراء ء وكان لبعضها 
أحيانا نصيب ضئيل من المشاركة فى ثورات » ولكن هذا لم مخرجها عن طايعا 


أما المرجتة فإمهم لزموا الم.دة فى الدمراع السياسى » ووتفوا من المتصارعين 
منها زعم المق لنفسه . وينسب الباطل إلى غيره» ويدلل على صوابه وخطأ سواه . 


وأما المئرية فقد ذهيوا إلى أن كل شىء بتضاء وقدر » ولا مفر تما قذى 
الله وقدر »زوق دعواثم هذه ا صنى و أم.ة 5 لها توحى بان 2 


فليس .صم للمسامين أن يقاوموثم أو بعص وهم . 


وأما العنزلة أو القدرية فإنهم يقتدون هذا الرأى » وينسيون إلى العباد 
الاحدار والخرنة والارادة 2 فكا نهم لا «مغدون بى أممة ولا بقعدون بالمسمين 
عن جاهدم6م أو مماهدة عدم من الحكام الظالمين 5 


قال عغعطاء بن مار و معيك التهى لاحسدن اللصرى ب أمتاذة واصل وخمرو 
ابن عبيد قبل أن بعتزلا جلسه - : إن هؤلا, الملوك ل يعنان بنى أمية سه على 
قضاء من الله وقدر . ققال الحسن : كذب أعداء اله20 . 


ولمد كان هدا الملاف السياسى والدهى عظم لتاقي ق الأدب وشوعا 
را للشعر الساسى » بل إن الأحزاب الساسة وصراعها الدموى والاسانى هو 
الذى كفر هذا الغشرب من الشعر ء ولو لم كن الحزبية والصراع ما كان الشعر 


(1) المعارف معي 5 


35 


مر اقظام للسهراى - 


ولقد حرص الأدو يون على استغلال ااشعر » واجتذاب الشعراء إلى قصوره » 
ليتخذوا ملهم ألسنة مناطة عن حكهم » داعية إلى تقبله وتأدده » فصار ااشعر 
السامى أعلى ضروب الشعر صوتا فى عهدهم » وتآبوأ مكانة فى عصمرمم لم يتبوأها 
من بعد , 


وكان السبب فى هذا أن الهج كان يدور على محور واحد هو الاحتفاظ 
بالملك لنى أمية والقيرض عله » مخافة أن كول إلى سواه ء فلم محد الخافاء بدا 
من إعداد الجروش » والاستناد إلى الدصبيات ء والإغداق على النافسين والطاعين » 
و مجدوا مندوحة عن اصطناع ا'شعراء » لتقووا بشعرهم كا يوون بالسلاس : 

ول تكن شمة خف رومية يعتمد عاءها أصحاب الآراء وأرباب الذاهب فى تمر 
الدعاية لأنفسهم » وإبطال ما يقوله خصوءهم » بل كان أمة ما يقوم مقام ااصحفاء 
ويوام حالة العصر » ويتغلغل فى أعماق النفوس أقوى وأسرع ما تتغلغل مقالات 
الصدم ء أريد عهذا الخطابة والشعر . 


وكان معاوءة مؤسس الدولة أسيق الخلفاء إلى انتباح هذه الساسة ,» بل لقد 
انتبجها قبل أن تثول إليه الخلافة » إذ اصطق كعب بن حول انتغلى . وسماه شاعر 
الشام 0 واستمان لشعره ف صراعه لعلى” 0 فاصضطر على أن لاه لشاعر من شعنةه 
هو النجاثى شاعر العراق20 . 


م أراد معاوبة المعة لاينه بريد ل فأوعز ل مسكين الدارمى أن دج لما 6 
وأن برد على معار ضمها ؛ فقال قصصدته الى رد مها على عبد الله بن عامر ومروان 
وهأ ' ما قله : 


0-0 


ألا نت شعرى ها يقول ابن عامر ومروان أم هاذا يقول سعد ؛4(') 

وى عيده طلب أنه /زيد من شاعر الشام أو شاعر ني أممة جه لنت سس 
حعيسل سس أن معدو الأار ل لأنهم شعة على وشة سب وكان المحاء حصنثد 
هو عبد الرحمن بن عبد الحسج ‏ فأنى كعب » وقال : 


أرادّى أنت إلى الثمرك بعد الإعان ؟ودل بزيد على غلام نممرانى ‏ هوالأخطل» 
فر سل إليه يزيد ء وأغراه بالأنصار , فهساهم0© . فغضب الأنصار » وذهب 
النعيان بن بشير إلى معاوية » وشكا إله الأخطلء فتظاهر مماوية بالتضب على 
.الأخطل , لكنه لم يعاقبه » ولم يمكن النعان منه . 


وااناس ه الناس حون إلى ترق الذهب ٠‏ واسعون إلى اأعراء م و.اوذون 
.بصاحب الجاه والسلمطان 0 وغعشون اعون الحكام . 


لهذا زاحموا على قصور بنى أمية » وعلى قصور ولانتهم » فكان لمم فى كل 
سد 0 شعراء 3 

وحسمينا أن نذكر من شعر اهم بالمزرة الأخطل والقطامى واغدى تغاب 1 
وبأنشام عدى” بنالرقاع العام لى والأخطل 4 وما لنهمرة حر براواافرزدق “وبالكوفة 
عبد الله الأسدى . وبالمدينة الأحوصء وعمكة أبا العباس الأجمى 


على أننا كحم ان هؤلاء شعراء خرن كالمجاج وحارثة سْ ددر وناغة 2 


واننهج ولاة بنى أمية وقوادهم نجهم » فشجعوا الشعراء على الإشادة مهم » 
فرحل الشعراء إلميم و.دحوهم ٠»‏ ونالوا عطاياهم . فحارثة بن بدر مدس زيادا » 
وحرر والفرزدق وغيرهها مدحوا الحجاج 4 0 بن عوف والطفيل بن عامر 
وكعب الأشقرى مدحوا المبلاب بن أنى 000 وجل وكير وابن قيس 


6 راجم عاذج عر الامو بين 8 


2 


رامس 31 سه 2 ا 
الرقنات ونصضلب وأعن كن رم ردلوا ا مه ومدحوأ والمها مك العزبز 
5 وى اس اام 2 بر اي 

ابئمروان من قءل أخه عند الللك » وحرثر والفرزدق واكتير فاغةي بى شدمان. 
اررمحاوا إلى العراق ء ومدحوا زشر بن مروان , 

ولعل خير مثال نسوقه للدلالة على مكانة اأشعراء عند الخلفاء هو الأخطل . 

فقد أصطفاه ريد بن معاوبة طوال جلا ونه هُ فكانا شمر بأن معا, وسافران 
ع وكان اريك السممد عله إلى قصوره للمنادمة وسماع الغناء » ل إن بعص الروايات 
تذهب أت أنه رافق تربك ق ححه12) 5 

ثم قرابه عبد للك بن مروان » حى لقد كان يدخل عله بغير استئذان » 
وعليه جبة حر 1 وق عنقه ساسلة دن ذهب ١‏ يتدلى ممما صلطت دن ذهب * 
وار تقطر من لته222 . 


وكان عند الملك عظم الاعجاب 6 والكافأة له ع أنشده (صاذنه اأئ 


مطلعم ا : 
#اد 1 5 - 3 6 ص 5 سه 0 2 
وهب القطين فراحوأ منك أو دروا وأ ر ععححهوم وى 2 صرهها غير 


فقال عند اللاك لغلامه ب حك دده بأ علام ٠‏ وألق عليه من الع مأ بعمره » 
وأحسن جالزته . لم قال : إن لكل قوم شاعراً » وإن شاعر بن أمية 
الأخطل20 . 

ويذكر الأسمعى أن عبد الملك كان بتطاول وهو بنشده قصصدته الرائمة » 
وأنه قال له : ومحك يا أخطل أتريد أن 1 كتب إلى الآفاق أنك أشعر العرب ؟ 

قال الأخطل : أ ع بقول أمير الؤمئين . م أمر يحفنة كانت 2 
ثانت دراهم 1 وألق عله دلعا » وخر ممة مولى لعيد األمك اقول للناس : هالى! 


شاعر أمير للؤمنين » هذا أشعر العرب . 


151 الأغانى .ا( . (؟) الأغانى الاذ . (؟) الأغافىا/‎ )١( 


70 سس 


وقد مدح بنى أمية » ومدح كبار رجالانهم » كالحجاج ونزيد بن المهاب 
وشير بن عروان » وثم جمعا كانوا يقربونه . 

كذلك كان أعشى بنى تغلب مقربا إلى الوليد بن عبد الملك , وكان الولد 
جزل عطاءه ٠7.‏ 


اررهار القَافّ ار رربم : 


كانت الثقافة الأدبة من لغة وشعر وأخبار قد خطت خطوات فسيحة متلا-قة 
فى هذا العصر, ا خرص علها ويعمز مها » والأمويون يشتدون فى صبغ 
دولئهم بالصبغ العر 4 خلس و6 هؤلاء الحكام وكثير من السراة والكيراء 
والعاماء .عترّون عا خلف العرب من تراث أدلى ولغوى . ومحتفون عا ينثىء 
معاصروثم من شعر » وكان كثير منوم أصحاب ذوق ٠‏ .طبر بون للعول الرائع ء» 


و.قدرون ضاحية : 


وقد على هدا فى مظاهر عذة : 


وس عهد الشخلقاء عا لس لاسماع المدجم 97 والاغداق على الشعراء 5 قدمنا. 


وعةدواءعا أس للسحر بالشعر 6 والاصخاء أن رواته ونشده, وكثيرا ماحز لوا 
الحماء للرواة م أحز لوه للمادحين 6 كان بعصهم روي ا لشعر ل 3 مد مهد 4 قُ 
المناسبات الطارئه استشهاد الحاذق الخبير . 


حلةآث معاوبة قال ٠‏ لتدراتى نوم 7 ءَ وقد أ“دت” قراس أغرد مف زروسية 
النطن من الأرض » وأنا أر بد اهرب لشدة النلوى 2 حمانى على الاقامة إلا أمساتث 


1 5 مى وأى بلانى وأخدذق الجد يان ار به 


ك١‎ (١ مه. ر؟) العمدة‎ (1٠١ الأغالى‎ )١( 


,هرحس 


َ 5 : : .يمه 6١‏ 
وإفحاى عل الوه مسي وصر ىق هامة البطل المشيح 
وقولى كلما حذات و ادف مكا ذلك تمد 5 أستر بحى 9 
0 لاع قر 


لأدفم عن ار صالحات وأنمى 5ظظ عن عرص حيسم 


وقال عيد املك لولده وأهله أى بيت عه العرب ووصفته أشرف وأعظم ؟ 
-أجانوا و تصييوأ مأ سه 34 فقال لهم : إنه دب طُقيّل الذى ول قه : 


وبيت تب الريح فى تحراته بأرض فضاء بابه لم مجحب 

وسأل جلساءه 9© : أى الناديل أفضل ؟ فقال أحدثم : مناديل مضير كأأنها 
غرقء البيض 6 وقال آخر 5 مناد.ل العن كاانها ١‏ الدع : فال 1 دل مناددل 
ا سس الظييب حت مول - 

لما نزلنا نصبنا ظل" أخبية وفار للقوم باللحم المراجيل 7 

. اس 8 ٍ 1_7 5 : 

ورد واخة” ما 5 ليه طاه مأ غير الغلى مذه فهو ف 0 

6 / ' . مايه سر > أ 1 ١‏ 002 

العامة فيا أن حر 2 مساو 0 عر أفهون لابد.:فا مناديل 


وذ ال وها للماتة كول دن 


هي يدعد ما حيدت فإن أمت أو كا” بذعد من 6 مهأ يعدى 
وعانوه جه » ؤقال عمد اللك . لو كان إل 5 فهاذا كى- م فاثاين ؟ قدال أحدثم 


53 - أقول : 


2 بدعد مأ حييت إإن أمث فو اح نا من د 6 مهأ 25 


ات : الحاد فى الأمر 

(؟) حشأت نفسه وجاشت : اططربت من الرعب. 

د م) اعقد الفريد ١884 / ١‏ والكامل للميرد “ / ١48‏ . 
(غ) المراحيل : جمم مرحل وهو القدر 

(9) ورد : أحبر . أشثر : تعلو بياضه جر 0" 


09 جراد : يمع أحرد أو حر دأء وهو الفرس الحدد ااتصير الشغعر 8 عسومة : معامة 5 


وهم 


قال عند اللك : ماصنعت شيئا . فتل له : كف كنت قائلا فى ذلك باأمير 
الؤمنين ؟ قل . أنت أقول : 

هي ل على م حيلت ال :0 ١‏ أمت ول" صضصاصت دعد أدى له بعك ىف 

فقالوا : أنت والله أشعر الثلاثة , 

وكان إصيراً عا 0 دن 0 َ فقد وقد عله ذو الرمة » و مذدحدك ضيدة 5 
الكنه أطال فىيوصف ناقته » ولمل كرعبداللك إلافى بتعن اثنين ء فةالله عبدالملك. 
مأمدحت مهذه القصدة إلا ناقتكء نقد منها الثواب92© , 


وكان هشام إن عند الملاك شد دد الكاف بالشعر ؛ حقٌ إنه كان تأرق 6 فطلب 
دن الأعراب من حديه 6 وقد حتىىىء له ليلة بأى النجم وقوه ؛ وروفي له ءَ فأعطاء . 
ثلاث مثة دينار كانت هى الباقية من النفقة 5 كذ . 


وكتب إلى عامله بالعراق أن يدفع إلى حماد الراوية خمس مئة دينار » ويرحله 
إلى دمشق » قاما وصل بعد اثنق عشعرة للة استدناه » وقال له : يعنت إلك لبدث 
خطر بالى » ول أدر قائله . قال ماد : وما هو يا أمير امؤمنين ؟ قال : 


دعا بالبوح يوما اعت قينة فى ينها إبريق 


فقال حماد : إنه من قصدة لعدى بن زيد. قال هشام . فأنشدبها . فأنشده. 
إناها . قطرب ؛ وأحزل عطاءه ‏ وأعاده إلى العراق . 


وقد اجتمع عند مسامة بنعبدالملك بعض مباره » وكان فيهم عبد الله بن عبدالأط.. 
الشاعر » فقال مسامة : أى بيت قالته العرب أو عظ وأحم ؟ فقال له عبد الله :. 
قول الشاعر : 

صَبا ماصبا حتى علا الشدبارأسه فهما علاه قال للباطل ابمد 


قال مسلمة : والله ماوعظنى شععر قط ما وعطانى سور ابن حطان عدت تقول 5 


.١ / ١٠٠١ الا غانى‎ )١( 


5 
فيوشك يوم أن يقارن ليلة يسوقان حَمْقاً رام نحوك أوغدًا 


فقال بعض من حضير ؛ أما والله لقد سممته أج» اللوت ثم أفناه » وما صنع هذا 
غيره . فقال مسامة : وكيف ذاك ؟ قال إنه قال : 


ظ : 7 
لا يمحر الموت شىء دون خالقه ولموت فان إذا ماناله الأجل” 


فى مسلة حتى اخضّلات ليته » ثم قال : ارددها عل" » فردهما حتى 
حفظيما مسلمة (1) 

وروى أن هشام بن عبد الملك كان يقترح على الشعراء أن يصفوا شيئاً , وكان 
عر ارد 0 

» _على أن الخلفاء كانوا حراصا على فصاحة أبناهم » خعلوا ينشئونهم 
بالبادية , ثم يعهدون بتربيتهم وتعليمبم إلى طبقة من العاماء ه, المؤدبون » وكان 
هؤلاء المؤدبون يثقفون تلاميذهم باللغة والشعر والتاريخخ والأنساب . 

وقد أوصى معاوية بامخاذ الشعر وسلة من وسائل الثرية فى قوله : « احملوا 
الشعر ] كبر ممم . وأ كثر آداب؟م » فإن فبهمر أسلاف؟ » ومواضع 
إرشاد01") 7 

وأوصى عبد اللك مؤدب ولده بقوله : « دهم برواية شعر الأعثى » فإنه ‏ 
قاتله الله ما كانت أعذب غره؛ وأصلب صخره 6 . 


وأشار على مؤدب وده أن محفظهم مثل شعر المجَيْرااك اولى : 


س ابر ش 0 
سين الحار حين يمين عنى 1 دا لس إلى" كلاب حارى 
# شار كر 


ونظعن سبارنى من جنب بدتى ‏ ولم نلتر بستر من جدارى 


و ا ا أطالمّ حين الى علمها وفى و اصضعده تجار 


م٠١/9 الأغالى حجلذه١ (؟) الأغانى‎ )١( 
١ -/١ العمدج‎ )9( 


لم لس 


0 
فيذلى 0 وم وم لوف 131 فى اقيق م ف للها 3 02 


. 59 سم 9 95 ٍ 55 
كذيك هدى آبالى قديما توارثه النحار عن 


5و 0 005 الشعر أنه يربى مكارم الأخلاق 5 
وإد كان الناس كلفين عدا كاة ملو 5 هم وكبرا ممه » تر ض 5-8 مهم على 


تشقشلف أ نفسهم وتثمايف أبنا مهم عهده الثقافة الأددة 7 حرا ص 1 حرون على رو بلك 
أنفسهم و بذموم بالشط ر الآخر من ٠‏ الثقافة الذائهة حال 0 وهى أأثقافة الك شية 5 


فقد كان عقيل لاق سفر » ومعه ابناه علفة وحثامة واططته الخرياء . 
فآال عق.ل : 


قَضَت رطرامن وير سعد وطالا على عرض تاطحته بالجاجي”؟ 

اله #» 00# - 6 

إذاهبطّت أرضا عوت غرابها بها عطثا أعطيتهم باللجزام؟ 
7 قل انعد ا ان لقال غانة: 


أضكة ة اانا 2 مره 
فأصبعدن يامو ها حملن 44 شاو ف من إل دلاج ميل الها 3 
إذا عسل غادرنه 6 فه دارع بالأبدى اسن راطاسيا” 


كن التكرى مقام” صَراْخَدية ‏ خقارا تمثى فى الطا والقواني(» 

. التجار : الأصل‎ )١( 

() اتتلوبى : المراد ربولى . اأهارى : جمم مبورى وهو امل العدق نسءة إلى «ههرة 
أبن <يدان . 

(©) الأغانى١‏ 1/ «م والأشرية لابن قتيبه وه #طوط . 

(:) على عرض . . . . : أى طالا مررنا بالدير ولم نهم : 

(0) أعطينهم بالمزاكم : انقادت الإبل ثرا كبها بالأزاتم وهى البراة الى فى <وانب 
مناخيرها (5) الوماة : العحراء . الإدلاج : سير الليل 

(9؟) عل : جيل . تثوفة : صحراء لاماء بها ولاأئيس . تذارعن : استرعن . .طاسم * 
متطمس . (8) صرخدية : خر . عقار : خخر شديدة الداً فير . للطا : الظهور 


1 حت 


فغضب عقيل وهاج ؛» وقال : والله ما وصفما هده اأسفة إلا وقط ذسر عهاء م 


أخذ يضيرءها » قصده عنها أخواها . 


وكان حاف الأحمر دراب تلامذه على ور ضص الشعر 6 فذكر م انين 6 
يغير قافة أولما » ويطالهم بتغبير قافية الثانى اتلانم الأول » ونحد تفصيل هذا في. 


5 رؤبة أن اكيت والطرماح كنا يقصدانه ليسألاه عن الغريب فخيرهما 
ه64 م براه سد فى أشعارها0" . 


ب د رواة الشعر فى هدا العصر » واشعهر دنهم أ عمة أعلام ؛ مثل عامر 


الشعى وماد وأى مرو ن العلا والأكامى وأنى صَدْغْم 


وكان رواة الشعر #رصون على جمعه وحفظه وتدونه © ماخر صرواة الحد.ث. 
على جمعه وحفظه وتسحيله » وكان يعضوم يشان الأعراب . وسحل ما روى » 
وعضهم محفظ من مدونات ؛ وبعضهم يلازم الشعراء و يديع عنهم : ويدون ماروى. 
وسأذكر فى تبضةالسكتابة أن عمد بن الحسين كان بعديئة اتذريئة وكانجماعاً السكتب». 
وأن ان الندم رأى فى ماكتيته مقادر هن حلود وقراطدس ؛ عضا لجع إلى 
صدر الإسلام » وبعضها يرجع إلى العصر الأموى229 . 


وكذلك كان أبو مرو دن اأعلاء قل 6 حوره ل ما شرابت دن سةفما ؛ قاما 
تلات أحرقها كاها 6 3 عاد إلى عامة , فصار تعدمك على مأ كل 450 5 
ولقد كان بعض هؤلاء الرواة عجببا فى كثرة ما روى ٠‏ من هؤلاء حماد . 


سأله الوليد بن يزيد : م استحققت أن تسمى راوية ؟ ققال : بأن أروى الكل 


+ ولزهة الألماء‎ ١45 رسالة اأغفران‎ )١( 
الأغالى ١٠ل ةعد.‎ )( 

(؟) الفبرست 55 . 

(4) وفيات الأعيان ” / ١‏ 


#5 د 


شاءعر تعرقه يا أمير ا أؤمنكن أو حمءث به ع َم أروى لا كير م كن لا تعرقه 
ولا سمعت بهء لم لا ينشد أحد شعراً قدعاً ولا عدثاً إلا ميزت القدم مل 
المحدث . فقال له : فكي «قدار ما محفظه من الشعر ؟ قال : كثير » أستطيع أن 
أنشدك على كل حرف من حرف المعجم مثة قصيدة كبيرة » سوى المقطمات 
من شعر الجاهلية دون شعر الإسلام . قال الوليد : سأمتحنك فى هذا . لم أمره 
بالإنشاد » فأنشد حتى ضجر الوليد ٠‏ فوكل به من إسمعه » وإستوفى عليه , 
فأنشد ألفين وتسع هئة قصيدة من الشعر الجاهلى ٠‏ وعل الوليد بذلك فكفأه عثة 
ألف در" . 


و ممهم أو صَعْصْم » كان دوي عه شاعر كل وم مره مرو 1 على ده أن 
الأسنعى وحلفا الأحمر م يقدرا أن عدأ كين دن 'أذنين ١ن‏ هوٌلاء 022 : 


وذكروا أن الأسععى كان محفظ ستة عثير ألف أرجوزة92؟ , 


ولست على يقين من صدق هذه الأخبار » فإننى لا أشك فى أنها لم تسلم من 
التزيد والمبالفة » اسكنيا عى مبالغاتها ترسم صورة تقريبية لكثرة الرواية وحفظ 
الرواة وعناهم وعنابة الناس عا حلف العرب من أفعار 


ع كذلك انعقدت مجالس لاشعر وااغناء به فى غير قصور الخلفاء والولاة , 
فتأئق بعض الشعراء فى شعره » ليرضى اانقاد والتذوقين » وليحمله الرواة » 
ويتغنى به الغنون . 


وحسى أن 1 علي عجل طرف *ن هذه احالس 1 الى اشهرتث و هعض 
النساء الأمويات . 


آذآأآأت ا 00 ا ا 00 


4144 / ١ وونات الأعيان‎ ١5٠6 / 1٠ الأغاني‎ )١( 
٠١ (؟) الشعر والشعراء 5 والعقد اأفريد ؟ / ا‎ 
١ +44 / (؟) وفات الأعيان ؟‎ 
) (م م١ - الادب السيامى‎ 


سد ع لد 
أما إحداهن فهى عائشة بنت طلحة © وقد كانت أدية ناقدة بنشدها الشعراء , 
أنشدها أبو عمرو قصيدة قيس بن الخدادية التى مطلعيا : 
أجدك إن هم تأت أنت جازع قد اقتربت لو أن ذاث ناقم 
فاستحساتها . وكان عضرتها جماعة ..: ن الشعراء فقالت م : من قدر 2 أن 
ريك قهأ ديا واحدا بشمها و.دخل فى معناها فله حلت هذه . ذإ 


5 
1 ذلاك 20 . وكد أسرمي) الغر ض قصمدة لاحارت 3 خالد فاستحسننها “ وأءر اه ت له 


قدر حل مهم 


خمسة ]لاف در_ هر م وأثواب ََ تم استزاديه مدئ شع شعر الحارث وأسمزاد:ةه ه وأمرت 
له غخسمة آلاف أخرى » م طلبت منه أن يغنيها فى شعر غيره م فؤناها أعمر رابن أى 


زر دعة م قط ت »> وأعطته حمسة ا لاف ثالثة 250 , 


وأما الأخرى فسكينة بنت الحسين , كانت ذات صيت طائر فى حب الشعر 
وتذوقه ونقدهء حتى ليصح أن نقول بلغة الغصر الحاضر إنها كانت صاحبة ندوة 
أدسة ل وكان ميقو إلها الشعراء 0 فبسمعو مها و اسمعون رأعها ونقدها 5 


وما فى ذلك أخبار شتى » منها أنها نشدت قول الحارث بن خالد فى وصف 
حاة لان للبت 


صر خصير بين 


فقالت : أحسن 3 ماقال؟ قالوا : نعم , فقاات: وما حسنه ؟ فو ان لو طافت 
الآبل سعها ل+هدت أحشاؤها 7 . 
ولا أنشدها الفريض قصيدة عمر بن ألى ردعة : 
ّ بزينب إن البينَ قد أفدًا قل الثواء لكن كان الرحيل غدا 
ع أن يغامهأ لهاع فاما غناها قاات 1 والله 4 وأحسن 2 رء وأمرت 
له 7 تالف درق “ وقالت : : لو زادنا عمر ازوئاك 040 5 


)١(‏ الأغالى إلا . (؟) الأغالى + ممه 
(©) الأغانى م( لاباع (4) الأغالى بام , 


976؟ لد 


- 


وزارها بالمدينة الفرزدق » فقالت له : من أشعر ااناس ؟ قال : أنا . قالت : 
اكذبتء أشعر منك جرر الذى يقول : 


اليه 
0 


0 2 ل 5 - 7 
الفسي من حجني4 غرار على ودن زنار به - ام 


1 
ومن أمسى وأصببح لا أراه ويطرقى إذا هجم النيام 
فقال لما : والئه لو أذنت لى لأسمعتك أحسن منه : 9 عاد إلمها من الغدء فسألته 
.عن أشعر الناس » فال . أن » ؤمالت : جرار أشعر مك » وذكرت بعض شعره 2 
وكذلك فلت فى اليوم الثالثك37© . 


وهى الى قدت قصادة لعمر 0؟) 5 


ولها أخار أخرى فى النقد وتذدوق الشعر 59) ١‏ 


وأما الثالثة فامرأة تحدث عنها نصئيب» ولم يذكر اسمبا » وقد ذكر أبو الفرج 
حدثه منولة 9 » وموجزه أن نصياً وكثيراً والأحوص التقوا وما فى المق 
بنسوة بارزات ووصائف ورجال من الوالى » وكان فون امرأة بززة » استضافت 
الشعراء الثلائة » وأمرت جارية لما أن تغنهم يفن سكير فين وك ابرنيا 
أن تغنى أباتاً أخرى له ء ثم اقترحت عليها أبباتاً آخر من شعره » نم أشارت علمها 
أبياث من شعره غير هذا كله » فرهىّ نصيب حت خيل إليه زهوه أنه من قريش » 
وأن الخلافة له . 

أما كثير والأحوص فقد غضباء وغاتيا الرأة على استخفافيا بشع رهما وتقدعها 
شعر نصيب » فقالت لما : على معرفة كل* ما كان منىء ثم ذكرت بعض شعرها 
وعاته » عغرجا من الجلس منضبين » وأمرت لنصيب بثلاث مثة دنار اليعطها 
صاح.ه , فإن قلاها » وإلا فهى له . أما الأحوص فقيل نصيه » وأما كثير فرفضه 
واعرت نصيباً والرأة وجاازجا . 


6 الأغاتى بالء 6 (؟) الأغاو ع ] ب سبي (؟) وذلت الأعيان7/ (٠١‏ 
(:) الأغالى ١رحه؟‏ . 


د فت 4 د 


ه - على أن كثيرا من شعراء العصر كانوا قارئين وكاتبين » فكان حمر 
ابن أفى ربعة يكتب 27 وكذلك عدى بن الرقاع 29 وجربر0" والأحوص0» 
وغيرثم . 


وكان ذو الرمة يقول لعسى بن عمر : اكتب شعرى فالكتابة أحب إلى 
من الحفظ 0" , 
وكان الكنيت لا يكتب فقسب » بل كان يعلم السكتابة"» > وكذلك كان 


مو 


الطرِ 72 
جد 1 ع 


اروشار ااتْقَادمَ ايلم 
كان للمسامين شو آخر من الثقافة قد تفتحت آفاقه ع وكثر رجاله » وساعد 


على هوض الأدب » ولوكن الشعر السامسى بمعض ألوانه » نعنى ههذا الشق. 
الثقافة الدينية . 


» ققد عى العاماء ف هذا أأعصر عفظ القران الكرم »م وعنوا تفسيره‎ ١ 
واحتفوا بالحديث وروابته » ويدأوا يضعون أسس التشمريع والفقه » واشْهر فى كل‎ 
مدينة كبيرة جماعة من الفقهاء والمفسرين والحدثين40)‎ 


»سدوكان هؤلاء الفقها, كثيرا ما محادل بعضهم بعضاً » وكثيرا 
مأ جاد طم تلاميذهم : 


العم بى كان شاظره أحعابه فى الفقد(ث » والزهر ع وقتادة تناظار الى لس 
سلمان بن عبد الملك”''*, وابن مسال إناس بن معاوية عن ذف وسبعين 


60 الأغالى "١‏ (؟) الشعر والشعراء بوم (؟) الأغاتى م( مج 
(:) الاأغاتى 47/4 ؟ (5) الحيوان )١( 6١/١‏ الشعر والشعراء مب 
() البيان والتيبين 9/4 * . 

(ه) نجد أسماء كثير منهم فى أسباب نهضة السكتابة . 

(ة) البيان والتيين ؟/*#؟؟م )٠١(‏ البيان والتبيين ١/غ؟‏ 


1 سد 


مسألة كان قد أعدها » ولم مختلفا إلا فى ثلاث أو أربع » رده فيها إباس 
إلى رأيه"؟ . 


م ب ولم يكن الجدل عصورا فى مسائل الفقهع بل تعداها إلى مسائل تعد من 
الأصول الأولى لعلم السكلام . 


فقد سبق فى دراسة المرجئة والجبرية والمعتزلة وااشيعة والوارج أنهم اختلفوا 
فى مسائل كثيرة » وأن تدايل كل منرم على آرائه ينىء عن نظر عتلى كان قد 
نضج » حتى إن كلا منهم كان محتج لرأيه بتصوص من القرآن يوجهها التوجبه 
الذي براه . 


وكأتما كان ادل قرين السلام وأثرا للهدنة » فقد ذ كر الطبرى أن الخوارج 
فى خرب المهاب بن أنى صفرة كانوأ بضعون السوف حمنأ بعد حين 6 و بجحادلون 
حصومم 8 و ندعو نم إلى مذهيهوم 8 


غع ‏ وكان الجدل كثيرا ما محدث بين المسامين يدم ٠١‏ 


فد محادل جهم ن صفوآن مع بعض السمنية”؟ ؟ع فتقالوا له: نكلمك ع 
فإن غلبناك دخلت فى ديننا » وإن غلبتنا دخلنا فى دينك , ثم قالوا له : ألست 
تزع, أن الك إلها ؛ قال : بلى . قلوا : هل رأيت إذنك ؟ قال : لا . قالوا : فهل 
حممت كلامه ؟ قال : لا . قالوا : أثممت له رالئة ؟ قال : لا ... ... قالوا ثما 
يدريك أنه إله ؟ 


فقال جهم : ألستم تزعمون أن فب روحا ؛ قالوا : بلى 

قال . فهل رأرتم روج ؟ قالوا : ٠:‏ لا. قال : قهل سمعتر كلام ؟ قالوا : لا#ه 
قال واللكذااك نلا وى لناوجة رولا مجع لصوت رولا لقي إه واعةاء 
.وهو غائساء ن الأبصار » ولا مكون فى مكان دون مكان20؟ . 


)١(‏ اأطقات الكيرى لاسب جازه. 
(١؟)‏ لائفة هندية ول بتنأس حم الاأرواح 
(؟) الرد على الحومية والزنأ دقة ١١‏ لان عابل 


م ا لس 


- ول كن الشعراء والخطاء والكتاب فى عزلة عن هذا الغف_كير الفقهى >. 
ول .كونوافى عزلةعن ذل كالجدلالعقلى» فإنثابت بن قطنة اعتنق مدهب الإرجاء 
نعل أن جمع حدال لمر حثة مع الخوارج ف دراسان : 

وكان ذو الرمة قدرياً سنا 612 1 وكان رؤية جيرياً 0 وقد احتصما. 007 6 
فقال رؤبة : واله مالخص طائر أخوصاً 29 , ولا تقر مص سبع قكرءموصا 47 إلا 
بقضاء الله وقدره . فقال ذو الرمة : ماقدر الله على الذئفب أن بأ كل حاوية عبايل 
ضرائك 2( . فقال رؤية : أفقدرته أ كلها ؟9 هذا كذب على الذئب فقال ذو 
الرمة : الكذب على الذئب حبر دن الكذب على رب العاللين 2 5 

وأغلب الظن أن ذا الرمة لم يكن قدرياً كسب ؛ بل كان على دراية دقيقة 


مذهب القدرية » يدل على هذا أنه أنشد إسحاق بن سو 1 : 
وعبنان قال الله : كونا . فكاتتا ‏ فعولان بالألياب ما تفعل ار 


فقال له إسحاق : هلا قلت ( فعولين ) ؟ فتمال ذو الرمة : لو قلث مسحان الله. 
واد لله »كان خيراً ليك 20 . 


ومعنى هذا أن ذا الرمة لو قال ( كاتنا فعولين ) بالنصب طعل النصوب خيرة 
لكان , فيكون إذاً جبرياً » أما رفع الكامة فبجعلها خيراً للمبتدأ ( عبنان ) وهذا 
يبعد المعنى عن الخجبر » لأن العينين إذاً مؤثرتان بطب.»تهما لا بسر من الله . 


كذلك كان جرير مجلس فى حلقة اءن سيرين ء والفرزدق محلس فى حلقة. 
الحسن البصرى (8؟ . 


. يقول بحرية العبد وكسيه (؟)يقول بالجير والاضطرار‎ )١( 
. (؟) الألخوص : مجم الطائر فى التراب‎ 
. القرموص والقرماص حفرة ضيقة الرأس واسمة الحموف‎ )8( 
عيايل : جم عيال وهذه ججم عيل وهو‎ ٠ حلوبة : شاة أو أقة محلب‎ )6( 
٠ الولد الذى يعوله غيره . ضراثئك : جمم ضربك وهو السيىء الال أو الضرار‎ 
اه‎ ١51 سرح العيون‎ )5( 
١/0 العقد الفريد‎ )8( ١؟؟‎ / 1١ ر؛) الأغانى‎ 


و/ ا 


وى مداع 2 والفرزدق لمق أمة زوع دينى م سدق قَّ دراسة النتصوص 5 


على أننى أذ كر © سيق أن زيد بن على بن الحسين إمام الزيدية كان تاسدا 
لواصل بن عطاء . وأن الكميت شاعر الشيعة كان زيديا . 


و.طاهر أن الحدل كان عرد و لسدلد الوه الطوائف 6 و-كاد ليل الخواطر 14 
لهذا أنحى زيد بن جندب على الأزارقة باللوم » لأنهم أ كثروا من المدل فانقسموأ 
وصعفوا ١‏ 
5ه اس ر ١ ٠‏ و 
0 أغى ر مالا صل سعمم عن الحدال و أغناهم عَنْ اتقطير 
0-7 لاه ار 1 
كنا أناساً على دين ففرقنا طول الجدالوخلط الجدبالامب7© 
والكنيت شاعر الزيدية كانت نشأته بالكوفة موثل الشيعة + فاستق من 
معار فهم 4 حى صار دن فقهامم وشعر امم 8 
وعمران بن حطان الشاعر الّارحى تلق الحديث والفقه من عائشة واب عباس 
مهسب اجاعة 3 م دوج قر سة له دن الخوارج لنصرفها عن ه مهمأ هًُ فصر قته 2 
عن مذهبة . 
ولقد بينت فى خصائص الشعر السياسى لكل حزب مافيه هن أثر قرانى 
أو فتهى أو حدلى ؛:ووصحت فى الاصوص ننفسما هده الاثار , 


ريض على الريامى : 

كان كثير من الأمويين وولاتهم يغرون بعض الشعراء ببعض ؛ ومحضون 
عضهم على هجاء بعض ء يريدون بهذا أن ثأروا من قبائل غير موالية لمم ع 
أو يضعوا من شأن شعراء لم يناصروثم » ولعل بعضهم كان يريد اللهو بهذا العبث ؛ 


. 15/١ البيان والتبيين‎ )١( 


متمد عا 7 كيده 


وكان الدهاة هنهم ستغون أن بشغلوا الشعراء بالتباجى والتفاخر ء ويشغلوا قبائل 
هؤلاء الشعراء » ويشغلوا كثيراً من الناس أيضآً مهذا الصراع الأدبى » وهم محتالون 
بذلك اصرف هؤلاء حميعا إلى الصراع الأدبى » ليبتعدوا عن للشاركة فى السياسة » 
ولثلا غرغوا للثورات . 


ورا كأن .يزيد بن معاوية أسيق بى أمية إلى هذا التحريض » فهو الذى أراد 
كنب بن 0 شاعر الشام على أن مبجو الأنصار ‏ فألى ع فرض الأخطل على 
. : > وام | 5 2 
هجا مهم لكانة ق شاعرثم يدك ال رهن دن حدسان سن تأت قل 1 


واشهر بعد يزيد بتحريض بعض الشعراء على يعض بثير بن مروان . 


فقدكان بسر بن ممروان والى العراق ذا بجدة وسخاء , وكان ممدحا : مد<ه 
جرير وأأفرزدق والأخطل وكثير وأعثى ننى شيان » وهو الذى أغرى ين الأخطل 
وجريرقتهاحيا0" . 

وذكر أبو الفرج أن اجاج سأل جريراً عن السيب فى ولعه مهجاء ااناس'ع 
فاعتدر جربر بأنه يدافع عن نفسه) لأن اأشعراء موءجو اله م وحاء فى إحاننه أن 
شر بن مروان حرض سسراقه اليارق على هحائه » وأنه بعث إلى جر ير محرضه على 
الرد عله 0 , 


كذلك ١‏ 06 عدالملاك ا أن تقع الخصومة بين الشعراء ع ققد دحل حردر 
على عبد اللك »والأخطل عنده » وكانا قد مهاجيا ول يلتقيا» فقال جرير للأخطل : 
من أنت ؟ فقال : أنا الذى مع نومك » وهضم قوميك . فقال له حرير : ذاك 
أث لك 5 أقل حرار على عبد اللاك فقال : ٠ن‏ هذا يا أمير الؤهنين ؟ فض حلك 
وقال : هذا الأخطل باأنا > ار . فقال دردر ه أئذن َْ يا أمير المؤمنين قَّ ابن 
النصرائة . فقال : لا يكون ذلك فى مجاسي . فوثب حرير مغضيا ء فقال عبدالملاك : 
قم باأخطل » واتع صاحبك » فإما قام غضبا علينا فيك . فنوض الأخطل . 


(5) الاأغاتى 5/9 لااوطقات المعراء م٠غ‏ 
(؟) طبقات الشمراء م٠‏ والاا غالى / 1 


اا م 
كقال عداللك لخادم له : انظر ماذا «صنعان إذا 8 الأخطل 0 


وقال عبدالملك للعجاج : لغى أنك لاتقدر على المهحاء . ؤمال : ياأمير الؤمنين 1 
من قدر على تشييد الأبشة أمكنه مريب الأخية قل : فا عنعك من ذلك ؟ 
قال : إن لناعز | عنعنا من أن تام » وإن تنا حاما أنعنا من أن تار 4 
3 
وملام المحاء ف : 


فى هذا التدريض من عند اللاك دليل على أنه كان بريد استغلال العسساج فى 
المجاء » لكنه لم بحد عنده ماأراد . 


- 


اريم : 


ومهما يكن من عسف بعض ا كام ٠‏ وتعقمهم للثوار والداعين إلى الثورة » 
أو الناقدن للخلفاء والولاة » فقدكان كثير من الشعراء ستطيعون أن مجهروا عا 
.فى نفوسهم من سخط ومن محريض . 
ذلك أن شعراء الأزاب العادية للحكومة إما مائرون محاربون » فهم لا رهبون 
جربرة القال , لأن الذى ,شههر سيفه لا يتردد فى أن يشعهر لسانه » وإما مؤيدون 
لأحزاب ينتمون إلمها » وثم فى الأعم الأغلب عأمن من أن تنالهم سوء أبدى 
الحكام . 
ولقد مجهر بعض الشعراء ‏ الذين لا يعجز الكام عن القصاص منهم ل 
عا تلج ف أنفسهم » من تنديد وسخط وهجاء , فيحلم عليهم بعض الخلفاء ء 
لطفثوا ما مهم من موجدة » ولعل هذا الى بردثم عن اللغضاء , ولعله يكنى الحا م 
وخزات ألسنتهم » وألسنة مشاءعهم من الناس . 


وأغلب الظن أن معاوية هو الذى اسكن هذه الخطة » وتأئره فمها من بعده . 


)١(‏ الاثغاتى 9/ه+ (؟) الاغانى ©/رهع 


ا لك 
فقد كأن معاوية محل على الشعراء حيث لا ينتظر حلم » لأنه أخْذ نفسه بسياسة 
اسئّنها فى قوله : أنا لا أضع سي حيث يكفينى سوطى ء ولا أضع سوطى حيث 
يكفينى لسانى . ولو أن بيتى وبين الناس شعرة ما انقتطعت كنت إذا شدوها 
أرحيتا » وإذا أرحوها شدد ما 1(2) , 
وله فى هذا أحمار شى » منها أنه تت أن عمد ال رمن بن حسان 50 
بابنته رملة فى قوله : 


إد تقو لين 5 عاك 8 هل #ى ع" وإأن ع فليك عى 5 
١ 5‏ 54 

أم هل طمعت يابن حسان فى ذا ك ل قد أراك أطرئت منى ؟ 

فال له معاوية . أبن أنت من أختها هند92؟ ؟ 

وأما انه يزيد فغضب ؛ وحرض الأخطل على هداء الأنصار . 

وا ندد يزيد بن مرغ نسب زياد من الى سفئان فى شر كثار كاله فى هساء. 
زياد وأبنائه» حيسه عباد بن زياد » قغضبت العانية ء ودذلوا على معاوية 
وشفعوأ فى ابن مفرغ » فبعث إلى عباد يطلب منه إخراج الشاعر من محنسه . ثم 
قدم ابن مفرع على معاوءة 4 فمَال له معاوية : أذهب فقد عفوت عن حرمك . 
واسكن أى أرض شتت . فاما قدم البصرة دخل على عبد الله بن زياد واعتذر 
إلنةه ؛ وسااله الصفح والأمان ٠‏ قصفح عنه وأمنه©2) ْ 


ودحل أنو ترد ىن أ موبمى, الأشعرى على معاوءة 4 فقال له 2 8 أمير المؤّمنين. 
إن عتية الأسدى قال فنك. 
نارق" ]لها اشير فأسححم فلسنا بالممسال ولا الحديد 


مسلستسسسده 


)١(‏ المقد الفريد / ١٠١‏ وتاريخ اليمقورى 88/7 ؟: 
(؟) الاغالىي روك ر؟) الأغانى لانةه 


إ؟ سد 


فهئنا أمةّ هلكت' ضياعا بزيد أميرها وأبو يزيد 


أتطمع باعالود إذا هلكنا وايس انا ولا لاك هن خلود ؟ 


وتوا شرل اكلالاقة.واتشقيموا | وتأمير الأراذل والعبيد 


ثم قال أبو بردة : ما منعك ياأمير المؤمنين أن تبعث إلله من يضرب عدقه ؟ 

قال معاوية : أفلا خير من ذلك ؟ 

قال : أبو تردة , وماهو باأمير الْؤْمنين ؟ 

قال معاوية : جتمع أنا وأنت وترقع أيدينا إلى الدماء وندعو عليه . 

وأراد معاوية أن با" كل ميراث عم للفرزدق ٠‏ فغضب الفرزدق » وخاطب 
معاوية فى حشونة وتهديد » وجهر بن الإسلام هو الذى اضطره وقيلته إلى 
الخضوع لم معاوءة » ولو أن عمله هذا حدثفى الجاهلة كان لمم معه شان(21: 


أبوك وعى إمعاوى أُرْرمًا ثراما في>تاز التراث أقاربه 
فا يال ديرا اللدات. أحلقه- وميراق جرب عاند لك دائيه ؟ 
فلوكان هذا الأس فى حاهاية علمت من لمرء القليل جلائيه 
ولوكانهذا الأمس فيغيرملكم لآ بدبته أو غص بالاء شاريه 


و8 من أب لى بأمعاوى” ل يكن أبوكه الذى من عيك عن بقاريه 


كذيك عنما عبد الك بن مروان عن ابن قبس الرقبات شاعر الزبريين » 
وشربك مصعب ف مار به عمد المللك )» وعفا عن الكت شاعر الشعة عط . أن 


أهدر دمة . 


)١(‏ الديوان 47 والطيرى ١4‏ وابن الأثير فضف كان الا حك بن قدس ورشى 
(الاتات) دن ار به المحاشعى وفدا على معاوية ع فأعطى الاأحف أزيهة ألفاً والحتات عشسرة 
كلاف . وكان الاأحتف علويا والحتات عنائئا » فلما صارا بالفوطة متوجهين إلى العراق سال 
المنات زميله عن متقدار صلته , فأخبره فعاد إلى معاوية » وعاتبه » فامرله بثلاثين ألفا 
هام الأربمين » لكنه مات يدمشق قبل أن يبرحيا » فرد معاوية المال إلى بيتالال . فأرسل 
الفرزدق هذه الأبات إلى معاوية أو شخس إليه وألقاها » ذبعث معاوية إلى أهل الاتاته. 
بالأريمين أَلذأ . 


لومم ل 


وعنفا بزدين عبداللاكعن الأخوص ؛ ورده من منفاه 6 وماحةحللا ننية وأدناه. 


"وقربه » وقال له : لولم ممت إلينا محق ولا صهر ولا رحم إلا قولك : 


ل 2 "8 5 ٠.‏ 5 5 2 0 : 
وإف لأستحي_-م إذ يتودنى إلى غير 8 من سار الناس مطمع 
الكفاك ذلك عندن2!؟ , 


و:تصل مهده الخرءة وبالتغاضى عن عض اجلات والعفو عن بعض 
الشعراء الحاجين ما أسلفت من حملات الشعراء على بعض الولاة » أو شكابتهم 
إلى الخلفاء » وتقبيح سياستهم » فلولا الكرية ماهحوا وما شكواوما بصروا 
الخلفاء مما يعالى الشعب من سوء الحال » ولولا حرأة هؤّلاء الشعراء ما أقدموا 
على معاداة الولاة . 


00 ل 0 5 0 
ا 1 فر بي 
بوعده!؟) » وعفا عد الله بن زياد عن ابن مرغ » وصفح عن هجائه الكثير 


المقدع الذى رمأه 4 1 8 


9 77737 ةجو بج سج ب 1577337 


. الأغانى م/باه (؟) رواجم نصوص الشعر الأموى‎ )١( 
,. (؟) الأغالى 5.0/9 دامع‎ 


افيض ل الأول 
خطاب 555 4 
خطدةمعاوية بالمدينة 


خطب معاوية باالديئة سنة ١‏ ه لخمد الله وأثتى عليه » 3 1 

دأما بعد » فإتى والله ما وليتها بمحبة عامتها منسكم اول تترء نولاق #ولكق. 
جالد506) لس هذا جالدة . 

ين م نفسى على عمل ابن ألى “قحافة0؟» وأردتها على عمل 
مر 4 قنفرت دئْ ذلك ثفارا شدددأ 3 وأردتما على ات . غيان 0 فأبت' 
على . فسلكت مها طريقا لى ولك فيه منفعة : *مؤ ا كلة” حسنة » ومشاربة حجميلة » 
فإن يحدوى حير فإلى حير لم ولاءة . 

لله لا أحمل السيف على من لا سيف له » وإن لم يكن إلا مايسدئنى به 


القائل بلسانه » فقد جعلت ذلك لهو بر؟ أذتى » ومحت قدمى . وإن لم تحدونى 


اا ما 


)١(‏ العقد الفريد ١4١/1‏ (9) جالدتك : حارم 
(©) وضك: # عرنك (4) أبو بكر (5) سنوات حكمه القصار . 


(5) در أذلى : وراعهاء أى لم أصم إأيه . 


م 

أقوم محقم كله فائيلوا هنى بعضهع فإن أنا كم منى حير فاقبلوه , فإن السيل إذا 
جاد 2١‏ سرى ء وإذا قل أغنى . 

وإبا 5 والفتنة » فإنمها تفسد الأسيشة , وتكدر النعمة 6 . 

فهو يكاشف أهل المدينة يأنه يعلم أنهم يبغضونه » وبأنه تولى الخلافة على كره 
منهم ء ثم يعلنهم أنه راود نفسه فى أن كم على طريقة أبى بكر وعمر وعمان ء 
فت نفسه ذلك » ولهذا سيسلك فى الحم طريقا جديدا . لم بوضحه إلا بأن فيه 
منقعةه هم وله . 

5 لين واسدمال وله إنه إن لم يكن حير ثم عاما وفضلا ودانا 6 فإنه حير من 
ألْقَ لل 3 دلو كها بعصهم 0 شفاء لا ف نفسيةه هن هو وده ٠‏ وكأعا ظ الشعر أنهم سيتطلعو ل 
إلى منافع كثير ة يبتغون منه أن يغقتها لهم » فيقول لهم إن لم أقم محقوة كلها 
فافلوا منى عضها : فإن فى هدا النعض عن . 

م بمخدرهم الفتنه وعواقها , 


والقطبة كلها مرسلة هوجزة» نبا لين 1 كثر ما مها من شدة وتهديد» وى 
ممدؤءه ياد ٠‏ 


خطدة معأو ب ف مبأ بعة تر يك 
أراد معاوية أن اد البعة لابنه زيد . فطلب أن تفد إليه وفود هن الأمصار 
فوقدت سنة وه ه » وكانت طب شت منها خطبة معاوية ٠‏ 
الا 
واد لل الذى أمرنا مده » ؤوعدنا عله ثوابه , محمده كين 4 كم أنعم 


)١(‏ حاد: كثر. 


ب#لم؟ ب 
عا.نا كثيرا » وأدعهد أن لاإله إلا أله وحده لاشير بك له ء وأن #د عنده ورسوله . 


أما بعد فإنى قد كبر سنى » ووهن عظمى : وقرب أجلى » وأوشكت أن أوعى 
فأجيب. وقدرأ»ت أن سردات عليكم عدي زيدهوراته لم وك »وأتم عباهلة30) 
قريش وخارها وأبناء خارها » ولم عنعنى أن أحضر تحن وحسينا إلا أنهما 
أولاد أسهما » على حسن رأى فبدان وشديد حبق لماء فردوا على أمير المؤمئين 
خيرا دحم الله ع . 

فهذءالخطبة مهد لإعلانالبعة بأسباب توه, أنه لايبتغى منها إلا صالح الشعب » 
لأنه قد ضعف وأحس أن أجله قرس ء ولا بريد أن .ترك المسامين بغير أن ,ستخلف 
علمهم ابنه بزيد»وسيق بالرد على»ءن قد اسأله لاذا لم تدع إلىالحدل الحسن والحسين ؟ 
ققال إنه يعلم أنهما ولدا على" » ولن تطرب نفسمهما مهذه السعة؛ وليس مئ الحصافة أن 
يدعوها لهذا الشأن » مع أنه هما ويثق هما . وختم خطبته بمطالبتهم أن يوافقوا. 


والخطبة كسباقتها موجزة عرسلة » مبدوءة محمد الله والثناء عليه وبالشهادتين 
55 1 2 


خطب الضحاك ن قيس الفهرى فى مبايعة يزيد كمد الله وأثتى عليه , ثم قال : 
« أصلح الله أمير الو منين ؛ ْنَم به . إنا قد يلو نا الماعة والألفة »فوجدناها 
عدن للدماء » وآمن لاسب وخيرا فى العاقبة والآجلة » ولا خير لنا أن رج له 
سكى : والأيام عوج 9 رواجع © والأنفس يخدىعلما واداح » والله نشول : 
« كل يوم هو فى شأن » ولسنا ندرى مامختاف به العصران 20 , 
)١‏ عباهلة . المراد سادة مقرون على سيادسهم 


(؟) عوج : جم عانجة وهى الراجءة أى أنها ترجم فتساب ماأعطت . 
(؟) العصران : النهار والليل ٠‏ 


سس إري »ا سس 


راك انير الواوقين مك اينات سن ان قلف .من اليلد اله وكلفانة 
فسأل الله تعالى يك الماع . 

وقد رأنا *ن ع انربك أمير المؤمنيئ و و سا مدهية 3 وقطد02) سير نه 7 
ون نقييته9 » مع ماقسم الله له من الحبة فى المسامين » والشبه بأمير المؤمنين 
فى عقله وساسته وشمعله المرضة 0 مادعانا إلى الرضًا 4 قُّ أمدورنا 4 والقنوع به قه 
الولابة علينا . فليو له أمير المؤمنين ‏ 1 كرمه الله عَيْدَه » ولجعله لنا ملحا 
وَمََزْعا بعده » نأوى إليه إنكان "كوئن23 ء فإنه ليس أحد أحقء بها منه > فاعزم 
عليذلك عزم الله لك فى رشدك » ووفقك فى أمورنا)» . 

فى هذه اعاطية تأنه للسمعة وتعطليل أضرورتها : 


وذمها ثناء على يزيد » وتزكة لولاءته . واستبشار مكمه , 


والغالب على حماها القصر » وعلى أساو-ها القوة , وفها آية من القرانالسكريم . 


8 سا 


خطية عشية الموسم 


خطب عس4 ىت أنى سفيان با موسم ننه إحدى وأربعين َ« والناس حدادو عهاكء 
بالفدنة 4 فاستفتح * سم قال 0 


«أءها الناس » إنا قد ولينا هذا الموطع الذى يضاعف الله فيه.للمحسن الأجر » 
وعلى المسى. الوزر ء فلا مدوا الأعناق إلى غيرنا » فإمما تنقطم دوثنا » ورثب” متحن 
د “فق أمنيته . اقلوا العافة ما قلناها منك / فيكم .وإنا كولوةا ل القت من 
كان قبلكم » ولن تيع من بعدك ء فاسألوا الله أن .مين كلا على كل » . 


)١(‏ قصد : اسمتقامة (؟) القيبة : المشورة والنفس والمقل 
(؟) إن حدث حدث ٠.‏ (5) سذيب الكامل ١7/١‏ والياق والتبيين 590/8 . 


اوم؟ ل 
فهو يوحى إلى الناس بأنهم أحق بالخلافة » والذى إشسرئب إلمها منغيرهم يعرض 


حياته للهاكة , لم عخصهم على الطاعة ء ونيذ العتى. 


والخطية مرسلة لا مع قبأ د وذمبا طراق تال سن و مسوىيء وآأحر ووزرر 3 
ومها كناية فى قوله ( لا تمدوا الأعناق إلى غيرنا ). 


نحت 2 حك 
خطية عدهة كهسر 
حطب عتية بن أ سفنان 00 فقال2"0 : 


« ياحاملى الأم أنوف ركبت بين أعين » إلى قلءت أظفارى عتم لبين مسى 
3 وسألة-؟ صلاحك إذ كان فساد كم باقيا علج . فأما إذ أبيتم إلا الطعن 
على السلطان » والتنقص لاسلف » فو الله لأفطن بطون السياط على ظهورم » 
فإن حسمت أدواء م ٠‏ وإلا فإن الى من ورائم 4 فج من حكشمة منا لم تعها 
قلوبج » ومن موعظة منا عت عنها آذاس؟ . ولست أخخل بالعقوبة إذا جدتم 
بالمعصية » ولا أويسكم من مراجعة الحستى إن صبرتم إلى الى هى أبر وأنق » . 

هى خطبة “رعد بالتهديد والشتم والوعيد ء اشيه محطبة زياد البتراء و محطبة 
الحجاج فى الكوفة . 


فقد وصم المصريين بأنهم الأم الناس » وذ كرهم بأنه حكمهم باللين ليستقيموا , 
فإذا فسادهم ,ستشسرى » فلا علاج لمم إلا تقطيع السياط على ظهورهم © فإذا مجح 
اكتق به» وإلا فلا مندوحة عن ا أسيف . 


م و نخهم بأنهم لم بعوا المواعظ ددم بأنه ان يتردد في عقابهم على 


. تولى مصسر سنة “4 ه بعد وذاة عمرو بن الماص‎ )١( 
7 ١/1١ تهذيب‎ )0( 


سدماو هلا 6 ب 


جرائمهم , م حم خطبته بدعوتهم إلى الطاءة التى لم يبأس منها . 
وهى حافلة بالطباق الذى محده بين صلاح وفساد . وبطون وظهور ء وأ محل 
وجدم . 


ومها كناية فى قوله : با حاملى ألأم أنوف . . » وقوله : وقامت أظفارى عنكم 
خطة أخرى لعدّمة كصر 

ومن خطية أخرى قولهد(2© : 

با أهل مصر إيام أن تسكونوا السيف حصيدا » فإن لله فيكم ذبيحا لعمان . 

لانصيروا إلى و<شة الباطل بعد أنس الحق » بإحباء الفتنة وإماتة السان » 
فأطأي له وطأة لارَمّق0© معها » حتى تسكروا منى ما كتتم تعرفون , 
وتستخشنوا ما كلتم تستلينون . 

لاس 
خطية زياد فى الممل إلى معاوبة 

لا بدأ زياد مجنح إلى معاوية(؟) ء أراد أن يمل الناس في فارس لسجنحوا 
معه » قخطب فهم خطبة مرنة تدل على دهاء وخبرة بنفوس البشر » مهد بها 
لتحوله فى غير تصريح ولا كشف » وقد وصفها هو نفسه فى كتابه إلى معاوية 
بأنها « يعيا بها الحطيب المره » ترركت من حضر ء لا أهْل ورد 


ولا صدر ٠‏ كالمتحيرين همه ص و الدل 4 وأنا على أمثال ذلك قدر 6 
من الخطة قوله : 


(1) العقد الفريد ؟/هه١‏ (؟) الرمق : بقية الروح . 
(؟) كان واليا لعلى على فارس ٠‏ ثم تولى لماوية على البصرة من سنة ه 4 ثم عابها وعلى 


الك فةسنة هت 3-339 المقعرة بت شوبة 0 


وة؟ - 

أها الناس : ادفموا البلاء ما اندقع عنكج , وارغبوا إلى الله فى دوام العافية 
الك ء فقد نظرت فى أمور الناس منذ قتل عمان » وفكرت فهم » فوجدتهم 

ولقد أؤى هذان اليومان : يوم الجل وصفين مايفيف علىمئة ألف » كلهم 
بزعم أنه طالب حق 0 ونا بع إمام 1 وعلى تصيرة دن أمره 4 فإن كان الأمر هكذا 
فالقاتل والمقتول فى الجنة . 

كلا. . ليس كذلك , ولكن أشكل الأمر » والتدس على القوم . 

وإفى خائف أن يرجع الأمر كا بدأ » فكيف لامرى* بسلامة دينه ؟ 

وقد نظرت فى أمر الناس , فوجدت أَحون العاقبتين العافية» وسأعمل 


. ص 5 5 الول . 00-02 كذ 
قْ أمور ك5 ما محمدون عاقبتهومئرته » فقد جمدت طاع ةكم إن شاء الله . 


ا 
من خطبة زياد بالبصرة 

قدم زياد البصرة سنة مع والفسق مها فاش » فخطب خطبة بتراء لم محمد اله 
خها ( وقيل بل حمده ) منه؟ ؛ 

و أما بعد . فان الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء والفجر 2" الموقد لأهله النار 
الباق علمهم سعيرها , مابأنى سفباقك » ويشمتل عله حدداوًّك » من الأمور المظام 
ينبت فيها الصغير » ولايتحائئى منها الكبير » كأن لم تسمعوا آى الله » ولم تقرءوا. 
كتاب الله » ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكرسم لأهل طاعته , والعذاب 

لألم لأهل معصيته فى الزمن اد ١د‏ '"؟ الذى لاازول . 


' ش 5 « - 
أتكونون كن طرفت عيئه الدنا » وسدث مساممه الشهوات » واختار 
الها م على اليافة » ولا تذ كرون ندم أحدثم ق الاسلام الحدث الذى / 


)١(‏ الطيرى 0 (؟) الفجر : الفجور :والمادى فى امماصى 
(؟) السرمد : الدائم 


ابه 


راوع صر 


صيكوا يا ير كك هذه الواخي الاضوية م :والشفقة السلوية > 
قّ المهار الأمصر 3 والعدد غير قليل ؟ 

ألى تسكن مت نهاة عنع المواة عن د الليل » وغارة النهار ؟ 

ل ا 7 0 : 1 1 

ريم القرابة , وباعدتم الدءن » تعتدرون بغير العذر , وتغطون على الختلس : 7 
كل امرىء منكم له اي ؛ صايم من ا بحاف عقا ولا ادجو معادا . 

ما أنتم بالاماء ولقد اتبعتم السفهاء » ولم 1 هم ما رون من قيامكم 
دوهم ل حى انتهسكوا حرم الأسلام 6 0 نم أطرقوا وراء 5 كنوسا فى مكانس 
الر يب 59 

5 م ع هه 
حرام على الطعام والثعراب حت أسَومها بالأرض هلما وإحراقا . 

إلى 0 آخر هلأ الأمر لا يصلح إلا مما صلح 4 أوله, لين” غير صوقا > 

ا ء . 2 ل 

وإنى أقسم بااله لا دان الولى بالمولى » والمقم بالظاعن » والقل بالمدبر 3 
والصحيح منكر بالسقيم , حتى يلق الرجل مك أخاه فقول : ايم سعد ققد هلاثه 
1" 6 أو ١‏ نستقيم لى قناتكم 

2 ' : 8 57 

إن كذيءة النبر يلاه مشهورة »2 فإذا تعلقتم على؟ بكذبة فقد حلت للكم 
عَرققوما غرقناه » وم حركق على قوم حرقناه » ومن ذقب بيتا نقبنا عن قلبه »ومن 
تدش فيرأ دقنأه حا ذه 3 فكفوا عى أإبديكم والستكم 52-58 دى وأذاى . 


لا يظاهر دن أحد منكم خلاف” م عا.ه عاء كم 3 صر دس" 0 


وقد ل بدى وبين أقوام إدن” 3 ؤعات ذلك در أذلى وبحت قدمى 8 من 


كان نكم محمنا فأنرّدد إحسانا ؛ ومن كان مدا فليعز ع عن أساء به 


-)١*8/1١لاثمألا أى مخنيئون فى ابى» العصرة والفساد . (؟) مثل قديم (جمم‎ )١( 


اوه 

إلى لو علدت أن أحدك قد قتله السل من بتغى1 أ كشف" لم له قناءا ٠‏ ول 
متك له ساكر| 9 ى سدى 5 صغددنة »6 وإذأ قعل م أناظطره . 

فاستأ نفو | أمورك 1 وأع.نوا على 7 ١‏ »كرب 0 .قدومنا م 6 
لو مسيرور عدو منا مدي سس 5 

أمها الناس »“ إنا أصبحنا لكم ساسةء وعنكم ذادة » نسوسكم بسلطان الله 
الذى أعطانا » وندود نكم بفىء الله الذى وديا » فلناأ عليسكم السمع والطاعة 
هما أحبينا , وللكم علينا العدل فما ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفيأنا بمنا متكم لنا . 


واعلموا أنى مها قصرت عنه فإلى ا أقصر عن ثلاث ٠‏ لست ع#تحجما عن 
: ش كن 
طالب حاحة 5 ولو أتانى طارقا ليل 4 ولا حانسا رزقا ولا عطاء عن إدأانه 6 
ولا 2 2 0 ا ث2 . 
فادعوا اله بالصلاح لأعتكم . نم ساستكم المؤدبون لكمء وكبنكم 
لي 
الذى إله تأوون ؛ ودى تص_لدوا سر . ولا الشبرنها قأو بكم بمعضهم 
فيشتد لذلك غيظ كم » ويطول له حز نكي ء ولا تدركوا حاجتكم ء» مع أنه 
ا 0 0 ا 
لواستجرب لكي كان شرا لكم . أسأل الله أن يعين كلا على كل . 
وا الله إن 1 كم أصر'عى كوه 4 فانددر كل أمرى* منكم أن مكون 
من صسراعاى 6 . 
١ (‏ ) الراجح أن زيادالم يبدأ خطبته بالصيغة التقليدية التى جرى علها الخطباء 
من قله ومن عده 6 وفى حمل ألله والصلاة والسلام على رمدول ألله ع هنا أطلقوا 
علمها اليتراء 


ولم يكن باعثه على ذلك أله ينهدد و,توعد لفسب » كم من خطب قيلت فى 
العصر الإسلامى لانهديد والوعرد ؛ وهى مبدوءة بالخد والثناء والصلاة على الرسول. 


(١)لا‏ أبقيه فى بلاد الاأعماء زمنا طويلا . 


كيه | 


وإما 'كان الباعث أيضاً على ترك الخد .أن زيادا ‏ كم بين من خطبه 
ورسسائله ‏ لم يكن من الذدين أشربت قلوبهم الدين » وامتزج بنفوسهم القرآن » 
وم يكن حرصاً على أن يقتق ما سنه المسامون من قله فى الافنتام عا بشعر 
بالانقناد لله , 


بالصرامة والغلظة ., ويضاعف رهبتهم من حا كهم الجديد , الذى لا يتودع من, 
أت لتنكا ' والتقشيل : 


وإذا فالخطبة موضوع وخاعة . 
(؟ ) أما الموضوع فبنقسم إلى ثلائة أجزاء . 


فى الجزء الأول عرض عام لأخلاق شكان الصرة ومسلكهم » من ضلال 
وفساد ومعصية الله » واستهانة بما أعد لعباده الطايق من ثواب », ولعباده العاصين. 
من عقاب » وكأيا وجد فى هذا التعمى مسارب للشك » كعل مخصه بضرب 
الأمثال » فهم يتزكون الضعفاء .قهرثم الأقوياء » ويسلبم اللصوص ء وثم سترون 
العصاة والختلسين » ومحمون السفهاء والخارجين على القانون , وهم يرون أما كن. 
الفسوق تنتشر ينهم ولا .قاومون ولا ,كرون . 


وف الجزء الثانى أعلن منهجه العام الذى سيسلكه فى سياستهم » وهو منهج قالم 
على الصرامة فى العقوبه لمخالفين ., لكن زيادا أراد أن تكون عقوبته من نوع 
جديد » فلم يقصرها على الطغاة وحدهم الظنة » بل مدها إلى شسركانهم ولو ءن بعد ء 
و.دها إلى من مجوز أن محوم حوم الظنة » أو من بصح أن يتهموا بالرضا عن 
المجرمين » والتستر عللهم » أو المعرفه هم » أى أنه مد عقابه إلى الماعة لا إلى 
الفرد » لذلك سعاقب السيد ا جناه عبده » وسيعاقب القيم مجرعة الراحل ؛ والقبل 
بذئب المدبر , سيأخذ المطيع حريرة العاصى . 


وكأنما شعر زياد بأن فى وعيده هذا مسارب لاشك . فأعلن أنه لابرتضى لنفسه 
فى موقفه هذا أن مكذب ؟ وسيروته يفعل ما يقول . 


دوهع ل 


وفى 07 وعد عياءة الرع.ة وصانة أموالها 5 
أما الجزء الثالث من الخطية فقد تناول عدة أمور : 


الأمر الأول آلا شير الناس نعرة العصبية ٠‏ وأن يكفو | عن والمم أاستتهم 


و نوصفه راعياآ : 


يانه للا .و ألا وخر أعطياتهم عن أوقاتما » وألا لدع المحار .ين ممم زمنآ طويلا 
فى يلاد الأعداء . 


وله غلم المع والطاعة » وقد أراد زياد أن غنى على الولاية هالةءئ الدين » 
فقال لهم إنه ستمد سلطانه من الله » وإن أسَّ هو الذى اختار الحكام ليسوسوا 
صلح الشعس : 

(") ثم كانت الخاعة قصيرة جامعة للغرض العام هئ الخطية » إذذ كرم 
العقاب الشديد فى صراحة وتأ كد « واي الله إن لى في لصرعى كثيرة » 
فلحذر كل أمرى* أن يكون من صمرعاى 64 - 

( 4 ) يكثر فى هذه الخطية السجع في ج+لى تصار , ويكر مها التخل كقوله : 


أطرقوا كنوسا فى مكانس ااريب » وقوله . جعلت ذلك دبر أدنى ونحت قدمى 
وقوله : لم1 كشف له قناعا . وقوله : ثم كهفكم الذى إليه تأووز: . 


كا يكثر مها الطباق الذى محده فى قوله : الولى والولى » والقيم والظاعن . 
والمقيل والدر » والصحح والسقم : 


وكذلك مراعاة النظير فى قوله : « من غرق قوما غرقناه » ومن حركق على 
قوم حرقناه ... ع لتسكون العقوبة مجانسة للجر ة . 


سد 78 مس 


هذا إلى القوة والجزالة والعناية مموسيق امّل. 

ىه والخظبة تنىء عن احتراء على عقوبات ل يسنها الدين ,لأن زيادا كا 
قلنا لم يكن من للتدينين » ولأنه بنطبق عليه ما قاله علىبن أبى طالب لأنصاره لا رفم 
حند الشام المصاحف.وم صفين : إن القومليسوا أهل قرآن ولا دين . فهو ينذرأهل 
البصرة بأنواع من العقاب غريبة عجيبة » كأنما هو المشسراع , أو كأ ماهو غير مقيد 
بأحكام الإسلام »“ ذلك أن الاسلام ألا يعاقب بالااحراق من حرق دارا ما توعد زياد » 
ولا يحزى بالاغراق من عرق ناسا كا هدد زباد , ولا ير دكن المسم حا 
فى القر الذى ننشه 5 أو عد زياد ء ولا ينقب قلب الذى ينقب جداراً للسرقة 
مثلما أنذر زياد ء ولا بأَخذ السيد بحرم عبده ولا البرىء بالمهم » ولا عاقب 
على الظنة والشك ٠ك‏ مودد زياد » واعما شرع الاسلام عقو بات معنة هده 
الجراثم وأمثالها »وحرص على العدالة: ودرء العقاب بالشمهة ٠‏ لهذا أعترض على 

: 0 ْ 

رباد 5 يلال ال-8 دأس بن أديةالخارجى وقال له م الله انعا لى تقول : 2 وإراهيم 
الذى ىَفُْ » ألا “زر وازة وزر أخرى . وأن مس للا نسان إلا ماسعى 2326 

(1)وفى الخطبة ترفع على اله_كومين , وصبغة استبدادية » وادعاء سلطة 
سياسية لا يقرها الإسلام » فهو يعلن لم أنه سيسوسهم بسلطة من الله خو 
بئى أمية » وسيدافع علهم بأموال الدولة التى أعطاهم الله إياها , وهو يلم 
والسامعون .علمون أن اله لم ول بنى أمية سلطاناً » ويعلم ويعامون أن الله لم علك 
بي أمة أمو الا ل واعا دعا الاسلام أ الشورى 4 وحمل مال امساسين للمساسين ل 
وما الحا ى إلا خازن أمين على هذا المال, وشيم على الثاقه: فى وجوه التر 
و نفع الششعب : 


, سورة النجم لا م7‎ )١( 


# ل 


ظ ع ده 
خطية عبد الملك فى السخط عل أهل العراق 
علم عبد الملك بثورة ابن الأشعث 202 على الحجاج وعلى الخليفة » فخطب فى 
الناس هذه الخطية2592 : 
د الله وأثنى عليه » ثم قال ٍ 
إن أهل العراق طال علمهم عمرى » فاستعجلوا قدرى . 
اليم سلط علهم سيوف أهل الشام » حتى يلغوا رضاك » فإذا بلغوا 
رضاك لم محاوزوا إلى سخطك . 
ااا 
خطبة الحجاح بالكوفة 
ولى عبد الملك الحجاح على العراق سنة ولا فلما دخل الكوفة خطب 
فى الناس خطتهة المأعرورج 257 , 
وقد برع فى الموقف العثلى الدىمهد بهخطبته . 
ذلك بأنه أراد أن يضئ على نفسه هببة إلى هببته » وأراد أن يغرب 
فى موقفة الخطابى » ميج شوق الناس إلى تعرف الغامض اللمحجب »© وأعتلك 
انتباههم . 
شُاذا فعل ؟ 


)١0‏ كان تائدا من قواد المجاج , أرسله لحارب رتيل ء ثم لامه المجاح , فاعلن 
آدرها دير الجاحم بالقرب من السكوفة ناحية البصرة ء وقد انتصر عليه المجاح سنة عم . 

.1١ 8 الطرى‎ )6( 

ف مهديب الكامل ./١‏ ا ١‏ ور.خ الظيرى ]. ألا. 


ةم ل 


دخل السجد معمّا بهامة » قد غظى بها أ كير وجهه » وقد تتمال سفه , 
وتنكس قوصه : وصعد امثير ٠»‏ وتعت وهنا لا يكام . فقال عض اناس : 
قبح الله ببى أمية حيث تستعمل مثل هذا على العراق . وقال أحدهم : ألا أحصبه 
لي ؟ فقالوا : امهل حق ننظر . 

فاما رأى الحجاج عبون الناس شاحخسة إلله » وأيقن أنه هاج فضوكم » وأثار. 

٠ كج‎ - 6 

أنا ابن جلا وطلاع' الثنايا متى أضم العامة تعرفوتى”© 

ثم قال . يا أهل الكوفة إنى لأرى رءوساً قد أبنعت وحان قطافها » وإلى. 

لصاحبها ‏ وكأنى أنظر إلى الدماء بين العام والاحى . ثم قال +60 


9 


هذا أوان الشد فاشتدى زع" قد لفها اليل يسواق خطم 

ظ 8 ١‏ 0 او 
لس باعى ابل ولا غنم ولا يجزاز على ظهر وضم”” 
ثم قال : 


5 ور 5 هر 5 ,)5 م ا * 
ول لقها الأيل يعصابى اروع حر اج من اأد وى 
1 5 
مهاجر ليس بأعرابى” 


5 9 5 ل  :‏ 
ولي ات عن ساقها وروا وحدا تب المرب 9 لد وا 


)١(‏ البيت لسعم بن وثيلل الرباحى . ابن حلا : النكشف الأهر ولم يرف كامة 
0 أنه أراد الفعل شكاء . الثنايا 3 جع ثذية وص العارءق فى الى ٠‏ بريد أنه للد «صعد 

انا 0 ارتفاعها وصعوبه السير فمها ٠.‏ العرامة . : المغفر وال ٠مهة‏ 34 وذى أجس فالحرب و و:وصمع 
ل لخر 4 وإذا والمعى © هس أخلم عرامة ار ب ٠‏ لكف ١‏ _“< شحدى 0 أو المعنى. مق أخلعها 
تعلهو | أن الجاع الذى لا ينام على تأره . 1 لأن الرح ل كان إذا ة قل له قاسل 3 على وأسدة 
عير أمة دس عر م الراية 6 و #*رج أطاب العا حال - ىق يثآر 5 فاذأ تأر وكسم أدوات حر بة 
وحام عمأم :ته 5 

فر ريم : أسم نأقته . الثد : المدو 5 دهام ّ مله ا #دأى من الير شيا وضم : 
ما يفطم عليه الاعدم 8 

(4) عصلى : قوى شديد . أروع : شياع رائم النظر . الدوى : النياه الشديدة 


والفعراة:. 


744 ل 


والقوس فيها وتر عرد مثل ذراع البكر أو أشد 
لا بد مما لمس يد 


إلى واه 1 يا أهل العراف ف ع 5 بالشئان 9 4 ولا يعمز جانى 


00 
كاز التين. .. ولقد فرت ”اء عن ذكاء » وقتشت عن يربة . وإن. 


أمير المؤْ تقو حت أطال اه ماده بج ار كبائيو7" وويذرة مم 'عيدام 4 
فوحدى أمرتها عودا و أصامها ا ؛ فرمأ 1 فى ٠‏ ل نم طالما أوضدمم إفقا 
ف الفتئة واضطجتم فى مر اقد الضلال 

والله لأخْز مك حَرْمَ ال5لهة”* , ولأضر بش ضعرب غ رانب ال ا 
ف نكم سكا هل فر به كا نت آم ةمطمئنةع بأتهاز تناع 0 م كل مكان» 
فكغرت ونم الله » فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . 

وإنى واللّه ما أقول إلا وفيت ء ولا أ الاأيت عع دم 

إلاقسيك29 . 


وإن أمير الْوْ منين أمر فى بإعطائ» أعطيائت_؟م » وأن أوجهم ار بة عدوم مع 


الهلب ن أنى صفرة .. 

)١(‏ هذا الشعر لا يعرف قائله . وترعرد : صلب . البكر : الفق من الإبل 

(9) يصوت . 

(*) العنان : جم شن وهو القرية الألق أو الجلد الياس إذا قعتم نرت منه الإبل 
الصذيرة . 

(4) فررت : من فر الدابة إذا كشف عن أسنائها ليعرف سنها . 

(0) الكنانة : جمية السهام (1) عجم العيدان : عذما لاخرة . 


(0) أوضهتم : أسرءتم . 

(ه) السل : م الشوك ء كانوا يعصيون أغصانه و.طونها بالعصى ايتساقط 
الورق فنأ كله الماشية . 

رة) تضرب بشدة إذا هر بت أو خالوات غيرها 1 وردت الاء لتشر ب . 

. أخلق : أقدر وأثم وأعزم‎ )١١( رغدائطيباً كثيراً‎ )٠١( 

(؟١)‏ فريت : من فرى الشىء يفريه إذا شقه » وفرى المزادة خلقها وصنعها » وفرى 
الأرض قطعها وسار فها » أى نفذت وأّرت . 


حك ا اد بيت 


وإلى أقسم بالله ب أحد رحلا على ا أأخذ عطائه كلاثة أيام 0 
إلاضربت عنقه »© . 

ف هذه الخطة عذفه ظواهر ب 

وى ممدؤوءه بالشعر المنى* عن فر وعن ميك دك / وى عنة بالخال 3 جد 
فى قوله : إلى لأرى رءوسا قد أرنعت وحان قطافها » وقوله : مايقعقع لى بالشنان » 
ولا عر عا و ان النين 4 وكو له - ثثر كنا ننه بان به تعحجم عدإعها ٠‏ .اه 4 
وقوله : والله لأحز متم حزم السامة . 

وقما اقتباس من القرآن الكرعم « كأهل قرية كانت آمنة ... ع 


على ها قصيرة الجل 3 <دزلة 6 عضا مرسل وعضها مسووع . 


١١ 


خطب الحجاج بالبصرة بعد خطيته بالكوفة فقال 0© , 
, فل 
8 أمها الناس » من أعناه داوّه »2 فقعندي داه » ومن استطال أحله فعلى أن 
ِ صب كبر ال كو 
أعدله 4 و دن هل عليه 0 أ 4 ّ 0 ع4 كن 4 و من استطال ماضى حمر هق 6 


َ 8 5 59 3 ”7 5 هه ٍ. ا عسل 9 
لسر نا عليه افيه أن للش طان 3 وللساطان كما 4 من عونت 


4 8 9 - 3 5 . شر ٠.‏ سس ؟ اع 0 
0 ارية غ4 صعحدرلف عمو 5 2 ودن وصءمة4 دنشة )6 رفعةه صاية ؛وه«دن ل سمه 


العافية 4 / تصق عليه ال | آ ك2 ودن ٠‏ مدمقةة بأدرة ث4 سيق ١‏ دل ذ4 نه بسفكديه2 0 


إى أ نذر ثم لا أ م0 وأحذّر ثم لا أهذرء وأتومّد ثم لا أعفو . 


0 


. 5 2 6 . وهم غ* 0 
1 1 أفسدكم و اع و لانكم 4 ومن أسثر حى لبية نا 


)١(‏ صبح الأعفى ١7١/١‏ (90) شه من 

() البادرة ما محرج من الفم ء نْ قصد فى غضب أوشلهه والر اد أنه يقتل سسر يها فيكاون 
بدنه أسرع إلى لوت من خروج الكلمة من فه . 

(: ) لا أنظر :لا أممل . (0) ترفيق : تسامح وضعف . 

(5) الآمس : مايشد فى صدر الدابة لهم اسيرخاء الرحل . 


سح كوم كك 


أده . إن الخحزم والعزم سليالى سوط » وأبدلاى به سيق . . فتاه فى بدى © 
ومحاده ف عنق َّ وذناءه(3) قلادة لذن عماق 7 


و الله لا آمر أحد م أن مرج دن باب من أبواب المسحد فبترج من الناب الذي 


يليه إلا ضر بث عنقه » . 


وهذه الخطية كسابقتها فى الشدة والتخييل والتعبير » وتزيذ علبها الطابقات 
بين سقمت وصحت »6 ووضعه ورفعه 2 ولم نسعه العافية وم تصق عليه الهلكةه . 
وسحعها أ كثر دن سادقنها 4 وحماها القصار غالبة علها 5 


1 ة سب 
خطة عمل الملمك يعد 0 مضعب 


استطاع عبد للك بن مروان أن مهزم جيش مصعب إن. الزبير ويقتله سنة 
و » بعد أن وحه عدة جوش كان عهزمها مصعب »ء فاما طال ذلك عليه . 
واشتد غمه ع أهى الناس فعسكروا ع ودعا نسلاحة قلدسه ؛ اما أراد الركوب قامت 
إله زوحته عاتكة بنت /زبد بن معاوية , فقالت : باأمير المؤمئين » لو أثنت 
وعثت إله لكان الرأى . فقال ما إلى ذلك من سبيل . فلم تزل عشى معة 
وتكلمه حبى قرب من الياب » قاما تست منه رجعت 2( فكت وبع حشهها معها . 
فاما علا الصوت رجع إلبها عبد اللك فقال : وأنت أيضاً ممن سي »ء قاتل الله 
كثير! 0 روى توما هذ! حى حث دقول . 


إذا ما أراد الدَروَ ل تن عله عصان علها نظم” در ب ينها" 
تهته فنا ثر الهى> عاقه بكتء فيك مما 0 يه 
لم خرج إلى الحر » فاما قتل مصعبا دخل السكوفة » فصعد النبر » وخطب 


هذه الخطة 2 


٠ ذبابه : حدة . (؟1) حصان : عفيفة . (©) قطينها : خدمها وأتباعها‎ )١( 
. ١1١/١ الأمالى‎ )4( 


سس ا سيم 


حمد ألله وأثنى عله . ثم قال . 
أعها الناس » إن ارب صعبة مرّة » وإن الس ور » وقد 
«زبئتنا الحرب » وزكاى0؟ , فعرفناها والفناهاء فنحن بنوها وهى أدُيَا . 
أمها الناس » فاستقيموا على سبل المحّدى»ء ودعوا الأهواء المر'دية » وتحنبوا 
فراق جماءات المسامين » ولا تكلفونا أعمال المهاجرين الأولين ؛ وأتتم لا تعماون 
أعمالم ١‏ 
ولا أظنكم تزدادون بعد الموعظة إلا شرا » ولن نزداد بعد الإعذار إليكم 
والحجة عليكم إلا عقوية . فن شاء منكم أن يعود يمد لثلها فَليَمُنٌ © فإما مثلى 
ومثلكم كا قال قبس بن رفاءة : 


0 5 58 الى ؤ الك 
من يصل نارى بلاذنب ولا تر صل بنار كر كيد 
أنا النذير كم منى مجاهرة َك لا ألام على نهى وإنذار 
فإن عصيئم مقالى اليوم فاعترفوا أن سوف تلون يزياظاهر المار 
لترجءن" أحاديثا مُلمنةَ طَوَ اليم ْو المدلج السارى9© 
من كان فى نفسه ححؤحاء يطامها ‏ عندى فإلى َه رهن بإصحار 20 
ظ يقوام قد التثبمة البارى 

1 عر »م َ. للم « سه م ل 8 . 30 
وصاحبالوتر ليسالدهرمدركه عندى «٠‏ وإلى لدراك لأوتار 


قر عوجته إن كان ذا عوج 


قله القطة عتاز بعداة أمور . 

1- أنه جهر بشناعة الحرب ومرارتها » وجهر مخلاوة السم ونعمتكه 6 
لكنه عقب علي هذا بأنه مغرم بالحرب ودود لما مشتاق » كأنها أمه 
وهو ابها . 


. زبئتنا وزبناها : دفمتنا ودنمناها . (9) أثرة : تأر () المدلح : السارى ليلا‎ )١( 
حوجاء : حاجة . رهن بإصحار : كفيل بلقائه والظهور له‎ )4( 


الك د كان .اتلك 


؟ - وكذلك وغهم فى غير تعنيف إذ يطلبون من حكامهم أن يكونوا كأنى 
بكر وعمر وهم ليسوا كالناس فى عهد أنى بكر وعمر . 


م ثم فى الخطبة سجع » وتوازن تقصير فى الل وطباق » ومقابلات : 
واستشباد بشعر كأنه دبع لمدا الغرض . 


خطية مك الملات بعف قتل 0 و 9 سعيك 


لاقتل عد املك بن مروان تمر بن سعد الأشدق بدمشق خطب خطية 
قال فسها2©00 . 


ارموا بأبصارك محو أهل العصية . واجعلوا سلفم من غير من>(© . 
عظة » ولا :كونوا أغفالا من حشن الاعتبار » فتنزل 3 حامحة السطوات20© , 
ووش خلال بوادر النقات9© . وتطأ رقاب بثقلها العقوية . وتتركتي 
هدارفانا؟؟ . وتشتمل علكم بطون الأرض أمواتاً . فإيادى من قول قائل . 
ورشمه جاهل فعا بدى و بدنكم أن أسمع النغوة9؟ , فأصعم تصميم الحسام 
المطرور9؟© , وأصول صال الحنق الموتور » وإتما هى الصاطة والمكاكقة 
بظبات92؟ السيوف » وأسنة الرماح , والعادة لكم بسوء الصباحم . فتاب 
تائب , وعدل220 حائب . والتوب مقبول » والإحساس مبذول » لمن عرف 
رشده » وأبصر حظه , 


» كان مروان قد وعد عمرو بن سعيد بن العاص بالخلاثة بعده‎ ١7/7 الطبرى‎ )١( 
لكن عبد الملك أخذها بعد أبيه فى وقت كانت فيه العراق نصيرة لابن الزير » وكانت فيها‎ 
» ثورة . فاما خرج عبد املك لقتال مصعب بن الزبير بالعراق ثار عمرو بن سعيد بدمشق‎ 
. غاصره عبد الملك ثم صالحة على أن مخلفة » لكنة غدر به وقتله‎ 

(؟) غير : يمعنى بق هنا (*) جاعة السطواب . العقأبات المستأصلة . 

(4) بوادر النقيات : العقوبات السربعة . 

(هئ محمدا : باليا . رفاتا : مايق من الحطام . 

. الائغوه : الخير الأو ل الذى لم يشيت (؟) المطرور : المشدوذ‎ ١ 

(8) الظبات : جم ظبة وهى حد السيف (5) هدل : ضعف 


فانظرو الأنفسع » وأقبلوا على حظوظ-؟ . وليسكن أهل الطاعة بدا على أهل 
الجهل من سفبهاج » واستدعوا النعمة الا تدم رغد عيشهاء ونفيس زينتها , 
فإنيم من ذلك بين فضاتين : عاجل افش والدعة , وآجلالزاء والثوية #عصمج 
اله من الشيطان وقتنته ونزغه » وأمدك محسن معونه وحفظه . 


انهضوا رحمج اله إلى قبض أعياتكم : غسسير مقطوعة عنديم » ولا 
مكدوة علي . 


و - فى هذ الخطة حض الناس على الطاعة » وحذر ه المعصية » وحونهم 
الانتقام » وصارحهم بأنه شديد فى عتربته » حتى ليطأ رقاهم فتركهم 
حطاماً بالا . 

حم تقبل متهم توبة التائب » وإنابة الخدوع » ودعا أهل الطاعة إلى ماقبة أهل 


الله المدخر للذين مخلصون لولى الأمر . 


ثم دعا الله أن محنهم وساوس الشيطان » ومضايق الفتنة » وأن يوفقهم إلى 
مافيه خيره », وأرند أن محقق لحم ماوعد , فدعاه إلى أخذ أعطياتهم بعد 
الخطية , 


؟ ل الصبذة العامة للخطية أن عباراتم! المتوعدة تبعث الرهبة » لما فنها من 


عنف وقوة وصرامة » أما عباراتها الستميلة فلينة مغرية بالطاعه والثواب . 


+« وفى التهديد مخيل يضخم الصور » ويزيد الرعب ٠‏ كقوله « انزك بم 
حأ موة السطوات » ونجوس خلالكم بوادر النقيات ٠‏ وتطأ رابك بثقلها العقوية » 
وتتركي ممداً رفاتا » فالحلاك لاستأصل ينزل بهم كاالصواءق ٠‏ والنكال العاجل 
محوس خلال دورهم ليصيد المصاة » كأنه شرطى أو جاسوس » والعقوية الصارمة 
الثقلة تدق أعناتهم . 

وكذلك قوله إنه يصمم تصحمم السيف الشحوذ . 


ه ‏ وأساوب الخطية مسجوعحيناً ومزدوج حينا . وهو ف الحالين قسير الجل 


_- ومو لتكت 


حتّى لتسكون الجلة كلتين مثل قوله « فتاب تائب » وهدل جائب » والتوب مقبول » 
والإحساس مبذول » لأن الخطيب بتوخى التأثير والاستالة والسيطرة على الأهواء 
أ كثر من توخيه البسط والشرح والتدليل . 

قا 


خطية يزيك بن الوليد 


تولى الوليد بن يزيد بن عبد الك الخلافة » فاستمر فما كان فيه من لهو وشراب 
وانتكان الاك واساو ال كرام ةي تاحتسس]| له هم وأ كابر المسانين 
وقتاوه سنة؟١‏ وكان زعيمهم يزيد بن بنالوليد يؤعبداللاك» وهوالدى :ولى الخلافة 
عف الوليك القت بالتاقين» لآنه تقصن عضر أعطات الور , 

حمدو له وأئنى عايه » ثمقال220 : 

وا اقاس م وان هاترهت ا شركاولا بطرا » ولا حرصا على الدنيا » 

ولا رغبة فى الملك » وما بى إطراء نفسى » و إلى لظلوم لما إن لم برحمنى اللهء واسكن 
خردت غضياً لله ودينه » داعاً إلى الله وإلى سنة نبيه » لا هلم تْ معام" لهدى» 
وأطؤء نور أهل التقوى » وظهر الجبار العدد0© , المستحل لكل لر'مة 
والرا كب لكل بدعة» السكافر بوم الحساب . 

وإنه لابن” عمى فى النسب » وكفيئى فى الحسب . فلها رأيت ذلك استخرت 
لله في أمره » وسألته آلا يكنى إلى نفسى » ودعوت إلى ذلك من أجانى من 
أهل ولاببى » حتى أراح الله منه العباد » وطير منه البلاد » محوله وقرته » 
لا يحولى وقوفى . 


)١(‏ الأغابى ١!‏ وابن الأثير /. ” وآأم قولى 4٠ ١/17‏ وحلية الكيت مه 
(؟) العقد الفريد ١42/9‏ وعيون الأخبار 44/9 ؟* اوتاربخ الخلفاء لاسيوطى 7 ها 
ف إشارة إلى ما قيل إن الوليد بن زايد أستف ةم فألا فى المصجف ع قوحود قوله تعالى 

« واستفتحوا وخاب كل حيار عنيد © قلصب المصدف هدفاً للنئاب » ورماه حى مزقه . 
وهو يقول . 
أو عل 13 حبار عشيك فهأ أنذاك مار عديد 


إذا لاقبت ربك يوم حر فقل يارب رق 00 


كد كوم ع 


أمها الناس ع إن ل على ألا أضع حيرا على حجر , ولا لبنة على لبنة » 
ايركزو لعولا اط سؤويا” والذنوانا ولا | لاهن 
بلد إلى 1" ٠<ق‏ أسد فقر ذلك اليلد و خصاصة 50© أهله , فإن فصل فَضْل 
نقلته إلى البلد الى بليه » ولا | جر 0 فى بعوكك , فأفتتكم وأفتن أهليكىء 
ولا أغلق بإنى دونكمء فأ كل قويكم ضعيفكم ٠‏ ولا أحمل على أهل جزيتكم 
ما أجلهم به عن بلادثم 2 وأقطمع به لو 


ولكم على" إدرار العطاء فى كل سنة » والرزق فى كل شهر م حى يستوى 
بكم الحال » فيكون أفضلكي كأدنا 0 


فإنأنا وفيت" لكم » فعليكم السمع والطاعة » وحَسن المؤازرة والمكائفة, (4) 
وإن لمآف لكمء فلكم أن مخلعونى إلا أن تستتسوى ,"فإن أنا تبت قبلاممى » 
وإن عر فم أحدا قوم مقا » حنْ تعرف. بالصلاح يعطي من | نفسه مثل 
الذى أعطت؟ كم » فأردتم أن تبايغوه فأنا أول من بابعه » ودخل فىأطاعته . 

أمها الناس » إنه لا طاءة لوق فى معصية الخالق » وأقول قولى هذا وأستغفر 
الله العظم لى ولكم » . 

١‏ فى هذه الخطبة نفمة جديدة يستميل بها يزيد قلوب الناس ٠‏ فهو 
لقسم هيم أنه م بعل أبن ممه طمعا فى الماك : وإنعا ثار ليخلصهم من حا 8 
طاضة فاحر فاسق ,. وهو لا مححد فضل الذدين أزروه فى ثورته وانتصاره م ولا 
يستيد به الغرور » شنسى أن؛ الله هو الذى نصمره © أو بزعم أنه حير دن بصلح 
للخلافة « وما بى إطراء نفسى ء وإنى لظلوم لما إن لم يرحمتى الل » . 


؟ - على أنه يعان لمم منهحه فى الحكم » وهو منج يتوحى صا كل بلدء 


)١١‏ 1 كرى :أحفر (؟) خصاصة : فقر 
(*) لا أحيسع ق من العدو (4) الكاشة : المساعدة ٠‏ 


د فيا" لسلسم 

ومس خيراته على أهله » حتى تستكئل مرافقه » فإن | كتملت نقل من خيراته إلى 
غيره . ومن هذا المبح أنه لا يترك الجيوش فى البلاد النائية زمنا طويلا » وأنه لن 
و0 0 0 دق أهل الذمة حى مم إلى الجلام ء عن اده :2 

0 خجهر عالم هر به أموى من قبل » وهو أن على الشعب أن نطيعة 
ما قام نساسته أحسن قبام » وللشعب أن مجلعه إذا قصر , بعد أن سصره وستشيهء 
وح لاشعب أن لخلعه ويبابع غيره إذا وجد من هو أ كفا منه . 
صم والخطبة مرسلة هادئة أقرب ماتكون إلى عهد بقطعه على ننمسيكه حا كم 


.عادل وا'ق دن صالا دنه ورضاالئاس غنة , 
١ 58‏ تت 
خطية خا لد عمسن 7 كد 


خطب خاك بن عبدالله القسرى 2© عكة خطية تهديدية شديدة الشبه مخطبة 
زياد وحخطة الخجاج ؛ حض ومهأ على الطاعة والو<دة , وحدر من الحصة والفتنة » 
إذكان والياً على الحواز لاوليد بن عبد الك . 


قال فمها فف3 " 


قوطع بها بيته > 5 على عباده ع »من استطاع إليه سبيلا : 
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أعها اناس ٠‏ فعليكم بالطاعة ولزوم اتاعة » وإياكم والشبيات » فإنى و الله 
ظّ أوق ب حديطدن على إمامه إلا صلبته فى ارم . 


(9) ولاه الوليد بن عبد الللك مكة سنة هم وتولى العراتين فى عبد هثام 
(؟) تاريخ الطبرى 48/ ١م‏ 


سنن ره ”1 سمس 


إن الله جعل الخلافة منه بالموضع الذى جعلها » فساموا وأطيعوا ؛ ولا نقولوة 
كت وكبت . 

إنه لا رأى فما كتب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه(2 . واعاموا أنه بلغنى 
أن قومآ من أهل الخلاف يقدمون عليسك » ويقيمون فى بلادم» فإياكم أن تنزلوا 
أحداً ممن تعلمون أنه زائغ عن الاعة » فإتى لا أجد أحداً منوم قله اعد 
إلا هدمت منزله » فانظروا من تنزلون فى منازا-؟م . وعلي؟م بالجاعة والطاعة 4 
فإن الفرقة هى البلاء العظم ». 


لا قتل يوسف بن عمر زيد بن على سنة 1ه أقبل حتى دخل الكوفة » 
تصعد النير 4 وخطب هده الخطة0؟) . 

هديا أهل المدرج ابدثة م إلى والله ماتقرن فى الصعية ولا عَم لى بالشفان» 
وآ ارق الات 


همهات . حميت بالساعد الأشد. أشروا ,ا أهل الكوفة بالصغار والهوان > 
لا عطاء لك عندنا ولاوزن . 


ولقد ممت أن أخرب: بلادم ودورك ؛ وآحرم؟ أموالج » أما والله ما عاوته 
منبرى إلا أسمعتيم ما تسكرهون عليه » فإني أهل بغى وخلاف » ما من إلا من 
حارب الله ورسوله . 
وسبيت ذراريم » 


. إمهاوّه : تنفيذه‎ )١( 
الطرى امرض‎ »9( 


فيب الغا 


قال على لأنصاره حينا المخدعوا برقع الصاحف وطلبوا تمحكم كتاب الله : 

«أيها الناس إىأحق من أجاب إلى كتاب الله» ولسكن معاويةوعمرو بنالعاص 
وان أنى 1 وين أنى 0 وان مسلمة » ليسوا بأصحاب دن ولا قران ١‏ 
. اكه. جر ىن الى ل ل ا 
إلى أعرف عن من صحبتهي' صغار | ورجالا » فكانوا شير صغار وشر رجال . 
وَيحكي' ع إنها كلمةحق يراديها باطل » إنهم مارفعوها لأنهم يعرفوتها » ويعملون 
مها » ولكتها الديعة والوهن والمكيدة . أعيرونى سواعدم و جماجم ساعة 
واحدة 0 ققد بلغ الحق مقطعءه 4 و1 سق إلا أن بطم دار الذين امو 0121 4 


حماست 


خطب على بالسكوفة بعد أن بلغه قرار التحكيم ققال .0 
«الحد لله وإن أت الدهربالخطب الفادح والحدث اليل » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعدلت لاشري كله 3 ليس معةه ِله غيره وأن خمداً عدءورسوله صلى الله عليه وآله . 


(1) شرح نبج البلاغة ١85/١‏ . 
(؟) شرح لبح البلاغة 1١85/4‏ . 


ءوس له 


أمابعد فإن معصية الناصم الشفيق العالم اهرب تورث الحسرة ء وتعقب الندامة ,. 
بر ارو أمرى » وَيَخْتَ ليم مخزون رأنى » لو كان. 
بطاع لقهعر أمر ( 7 0 ,يم على أباء الخالفين الحفاة: والمنايدنن العصاة م 00 
الناصح بنصحه ء وضرث ا ل ا ١‏ ظ» فكنت وإيا كا قال أخو هوازن”" 


رك دري ب-- الأوى فلم تستبينوا النصح إلا ضْحا الغد 
من خطية للحسن بن على 


لا دخل معاوية الكوفة خطبف, ونال من على ومن لسن 6 وكان امسن 
واحسين جالسين بحت النير ؛ قام الحسن فرد عليه 4 : 


« أها الذا كر علاء أنا الحسن وأنى على » وأنت معاوية » وأبوك صخر ء 
وأى فاطمة » وأمك هند» وجدىر سول اللهصلى الل عامه وسلم »وحدك ع در سعة6 


بها 6 55 2 
وحدلى خدنحة » وجدتك ودملة . 


قلمن الله 4 أخانا ذ كرا ؛ والأمنا حميا» وتنا دعا وحدثا 4 وأقدمتا 


كفرا وتفاقا ء 


هنا هر الحسن أنه أفضل من على حسيا 4 ولا لقع بالتفضيل قّ صور نه 
العامة » منفصل الول . 


)١(‏ هو قصيرصاحب دودعة الاأبرتى الدى كانت بينه وبينالزياء قصة مشمهوورة » ويشعربه 
يه الثل ق الناصح الذى لايطاع . 

(9؟) يريد أن عقله يمل بالرأى الثاقب بعد معاندتهم له 

(9؟) هو كريد بن الصمة 

(4) شرح لهج البلاغة 13/4 . 
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ثم يرد على لعن معاوءة لعلى » فدعو اله أن بلعن ألم الاثنين حسبا » 


وأقدمها كفرا : 


ومعنى هذا أن مماوءة هو الملعون . 


وأسلوب الخطبة : سّل » موجز » قصير الفقرات » خال من ألوان الخال . 


فى ميله إلى صلح معاوية 


أزل الحسن بن عي مدينة ساباط » سد أن سار معاوية محيوشه لو العراق » 
واستعد الحسئ بأعوانه للقائه , ثم مال الحسن إلى الصلم فقال12© : 


و الخدلل كلا تمده <اءد , وأشبد أن لا إله الله كلما شبد له شاهد » وأشهد 
أن عمدا رسول الله » أرسله بالق , وأينة على الوحى , صلى الله عله وآله . 


أما عد ع فوالله إتى لأرجو أن أ كون قد أصصبحت مد الله 0 وأنا 
أ نصح خلقه خلقه » وما أصبحت #تملا على مس ضغئة » ولا مر طاله نسوء 
ولاغائلة9؟ . ألاوإن ما تكرهون فى الجماعة خير 3 تما حون في الفرقة , 
ألا وإفى ناظر الج خيرا من نظرك لأنفسيم ء فلا مخالفوا أمرى » ولا تردوا 
على رأنى » غفر الله إلى ولي » وأرشدى وإياك لما فيه تحبته ورضاه إن شاء الله » . 


الخطبة مبدوءة محمد الله وبالكهادتين » وعنتومة بالدعاء » وهى كسابقتها خالية 
من الخال والتأنق 1 


. ١4/4 شرح نبج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
غائلة : شر‎ )1( 


آي ا 


وإذكانت عهدا لاعلان الصلح جاءت موحة به » فى إخبار عام أن الوحدة 
خير من الانقسام “وان هرا ملاسات هذه الوحدة ؛ويآن الحسن أعرف نخير 
حزيه من معرفة الحزب انفسه » ذعلى أتباعه أن يطيعوه فما أمر به . 

يع نت 
خطءة لحن فُْ سر بر صاحه مق معاأو 4 

استنسكر كثير من الشيعة الصلح الدى ثم بين الحسن ومعاوية » نفطب الحسن 
٠‏ كعم ه032 : 

دأما عدء دء فإنسج شيعتنا » وأهل مودتنا » ومن زه رفه بالنصحة والاستقامة 
لنا » وقد فهمت ماذ رتم » ولواكدت” بالحزم فى 9 ر الدنيا » ولادنا أعمل 
و نصبْ » ما كان معاوية بأَبأس منى وأشد شكيمة » ولكان رأنى غير ما رأيتم 
لكنى أشهد الله وإياكم أنى ل أَردْ بما رابتم إِلاحَْنَ دمائيم » وإصلاح 
ذات بينج . 

فاقوا الله » وارضوا شضاء الله ع وا لأمر لله 6 والزموا يوتسم 6 وكفوا 
1 35 » حت استرعح برك أو اح عند 

مع أن أنى كان محدثنى أن معاوية سيلى الأمر » فو الله لو سنا إله بالجيال 
والشحر ها شككت أنه سظهر » إن اك ل لحكه , ولا راد لقضائه . 

وما قولك : « امِل لؤمدين »0© فولله لأن تملا ويفا أحب إلى 
من أن تعزوا وتّتلوا » فإن رد الله علينا حقنا فى عافية » قينا وسألنا الله العون 
على أمره » وإن صرفه عنارضينا » وسألنا الله أن يبارك فى صر فه عنا » فليسكن 


013 رز حل منسكم 55 )0 دن لاس دثة » ما دام معاو 3 حا 7 فإن ببدلات 


: 151١/1١ الإمامة والسياسة‎ )١( 

(؟) دخل سلبان اين صرد ؛ وكان سيد العراق » فقال لحن : السلام عليك يا مذل 
المؤمنين » ثم خطب ( الإمامة وااسياسة ١/-؟>؟‏ ) 

(9) حاسا : ملازما » والحلس فى الأصل بساط البيت . 


ساس 


ونحن وأنتم أحياء » سالنا الله العزعة على رشدنا » والعونة على أمرنا » 9 بكلنا 
9 أنفسناه فإن الله مع الذين اتقوأ » واللين ثم محسنون 0 


الخطبة توكيد للباعث على الصلح , وهو الحرص على دماء اأشيعة » ودعوة 
لارضا به » وتيئيس من التشيث بالحرب » وإن كان الراجح أن تكهن ط” بنصرة 
.معاوية دخل على الخطية . 

وفها اقتباس من القرآن الكرنم ولا معت لحسكمه » » « إن الله مع الذين 


إنقوأ والذن 3 نون 5 -. 


خطية للحسان بن على 2 5 به 


خطبالحسين زعلى فى أصحابه وأصحاب الجر بالبيضة » كمد الله وأثنى عليه » 
م قال20 : 1 

وأعها الناس ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من رأى سلطانا جاارا 
مستدلا رم الله » نا كثا سهد الله » مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عله وسلم , 
يعمل فى عباده بالإثم والعلو ان» في ردير عله بفعل ولا قول » كان حقا على الله 


ل 1 رياس 

ألا وإن هؤلاء”2© قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرحمان » وأظهروا 
الفساد » وعطنوا الحدود ل واستائروا ارم ل وأحلوا درام الله وحرموا 
حلاله » وأنا أحق من ا 


وقد أنتنى كتم» وقدِمّت طء رسلي ببستم » أنتم لا تمئلرونى0» 


)١(‏ الطرى 858/5 الحى : هو ابن بزيد التميمى القائد الذى بعثه عبيد الله بن زياد 


ليقبض على الحسين . (5) إشارة إلى ابن أمية ١‏ (8) المراه الخراج 
(4) لا تساموى : لا مخذلونى 


14وج ل 


ام ارك 


ولا تحُذاوى » فإن تسم على" يعتكر » تصيبوا رشدم . 


وأنا الحسين بن على » وابن قاطمة بنت رسول الله صلى الله عله وسلم »6 
نفس مم نقد » وأهلى مع أهليم » فلك م فى ية » وإن ل ”فعلوا 
ونقضتم - 1 وخلعتم ب 000 أعناقكم » فلعمرى ما هى لك بسكر إلا 
لقد فعلتموها أنى وأخى وان عمى 6 و لقنو بر اتري , م 
أخطالم” ' و نصيبكم 0_8 دوفن أحكث انا يشكث على نفسه 6 وسيعى 


الله عنكم . والسلام عليك و رحمة الله وبركاته » :5 


ذكر سامعيه بالحديث الشريف الداعى إلى الثورة على الحا 5 الباغى » وتطرق 
من هذا إلى الحكر على بنى أمية يأنهم بغاة » ولم يصرح بالنتيجة الى بريدها > 
اعمّادا على أنهم قد أدركوا ما بريد . ثم حذرثم أن عخذلومم خذلوا أباه وأخاء 
وان عمه ع وبين لم أن حيرثم ف أن تاصروه 3 وأنه سيشاركهم فى الخحرب , 

وفى الخطية جمل مسجوعة » واقتباس من القرآنالكرع فى قوله « من نسكث 
فإعاينكث على نفسه » ع وحهلها تصيرة . 


02 - 
م2 -50 أنه سس جد هر 
لا أراد معاوية أن يأخذ الببعة لاينه يزيد طلس أن تفد إلله وفود الأمصار , 
فواقدت 134 وألقست خطب 34 9ك عارص ف صراحة م و عفمبها د . 
من خطب العارضة خطبة عبد الله بن عفر بن أنى طالب : 
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ا 67 

(؟) يريد أنهم خذلوا عليا والحسن » وخذاوا مد وغل ا وظالبلات الحسين 
أ مهم ليستوثق من دزي لاتغرم 5 أن قم إلموم * فخصوا عدية 1 حار به حيش 
إن زياد 3 


اها د 
قال بعد الخد : 


د إن هذه الخلافة إن أخذ فا بالقرآن » فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله » وإن أخذ فها سمنة رسول الله فأولو رسولٍ الله » وإن 5 
بمنة الشيخين أنى بكر وعمر » فأى الناس أفضل* وأ كل* وأخق هذا الأعصس من 
آل الرسول ؟ 


وام الله لو ولوه بعد نبموم » لوضعوا الأمر موطعةه ) 5 وصدكه , ولأطبسع 
الله » وعصى الشطان ؛ وما اختاف فى الأمة سفان . فاتق الله با معاوية » فإنك 
قد صرت راعا ون رعية » فانظر لرعتك » فإنك مسئول عنها غدا . 

وأما ماذكرت من ابي ' عمى» وتركك أن محضرهاء فوالله ماأصبت اق » 
ولا يجوز لك ذلك إلا مهما » وإنك لتعلى أنهما 0 العلى والسكرم عفقل أودع'. 
وأستغفر الله لى ولج » . 


5-75 م/ تت 
فلة المنن ضة: الفزارئ 


لاقتل الحسين بن على ء اجتمعت الشيعة بالكوفة سنة هه واتفقوا على أن 
مجتسعوا بِالتُّدَيْلهَ » ليسيروا إلى الشام مطالبين بدم الحسين . 


وكانوا بعد قتل الحسين قد تلاوموا وندموا » لأنمهم حم الذين دعوه وواعدوه 
أن ينصروه ء ثم +ذلوه » فازمهم الإثم وااعار » ولم يجدوا لأنفسهم خلاصا من 
إعهم إلا بأن يقتلوا قائليه » ورتويوا تما فرط متهم » فسموا « التوابين » . 

وقداجتمع رؤساؤهمو بعضأ نصار 3 اللقربين»؛ طب قنهمالمس.يب هذه الخطة2302' 
محرضهم على الثأر للحسين . 


١‏ جهرة خطب العرب ؟].ه 


ا مد 
مد الله وأثنى عليه وصلى على ئده ؛ ثم قال : 


( أما بعد » فإنا قد ابتّلينا بطول العمر » والتعرض لأنواع الفتن » فنرغب إلى 
رينا ألا مجعلنا تمن يقول له غدا : أولم تمرك ما يتذكر فيه من تذ كر وجاءة 
النذير » فإن أمير الؤمنين قال : « العمر الذى أعذر اله فه إلى ابن آدم ستون 
سنة » وليس فينا رجل إلا وقد بلغه ..وقد كنا مغرمين يتزكة أنفسنا » وتقريظ 
شيعتنا . دق بلا الله خيارنا » فوجدنا كاذبيثفى موطنين من مواطن ابن ابنة نينا 
صلى الله عليه وسلم . وقد باءتنا قبل ذلك كتبه وقدمت علينا رسله ٠‏ وأعذر إلينا 
سألنا نصره » ءَو'د! وبدءاء وعلانية وسرآ » فبخلنا عنه بأتفسنا » حت قتل إلى 
جانينا لا يمن نصرناه بأيدينا , ولا جادلنا عنه بألستتناء ولا قويناه بأموالنا » 
ولا طلينا له النصرة إلى عشائرنا . 
كا عذرنا إلى ربنا » وعند لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم ؟ 
و3 قل فنا ولده وحبسه وذربته ونسله . لاوالله » لاعذردون أنتقتلوا قاتله 
والوالاق عله أ 2 لوا" ق:طلك ذلاك ب الى نويا آن رطى عناعنه ذلك ء 
وما أنا بعد لقائه لعقوبتة بآمن . أنمها القوم 2 ولوا ع رحلا 2 » فا نه لا بد 
اج من أمير تفزعون إله ء وراءة يحون مها . 
أقول قولى هذا وأستعفر الله إلى ولج 4 
الخطية كسابقاتها ٠رسلة‏ ؛ قصيرة الفقرات » خالية من ارال . 


وما 30 مدن القران السكر نم » وا-دنامها استغفار للحطب وللسامعان . 
خطية أ بن صر أد 2 التحر نس عل العا ر لأاحسبن 


هاأء 1 اح لها الوا 
م حخطب سامان بن رد خطبة » متها قوله : 


لوس لس 
وألا فائهضواء فقد سخط ربك . ولا ترجعواأ إلى الحلائل20 والأبناءحتى يرضى . 


لله . والله ما أظنه راضاً دون أن تناجزوا من قتله أو تبيرو|2"ا 


ألا لا تهابوا للوتء قو الله ما هابه امرؤ قط إلا ذل » كونوا الأولى من بى 
إسرائيل » إذ قال لهم نبهم : « إنسكم ظاءحم أنفسكم بامخاذ ك العجل » قتوبوا إلى 
بار نكم وفاقتلوا أنفسك » ذلكم خير لكر عند بارئكم 6 . 

فا فعل القوم ؟ َم على الركب والله » ومَدوا الأعناق » ورضوا بالقضاء <تى . 
حين عاموا أنه لا ,نجهم من عظم الذنب إلا الصبرً على القتل . 


فكف كم لو قد دعم إلى مثل ما دعى القوم إلبه ؟ 
ار |السوف » وركبوا الأسنة » وأعدوا للم ٠١‏ استطهم من 
0 5 ارج عم ري ع مع 
قوة » ومن رباط*' الخيل » حى تدعَوا وَنستتفروا 6 
هنا آيتان من القرآن الكرس ء وترسّل » وبعد عن التخييل . 
عت ١‏ ب 


خطب محمد بن عثى نألى طالب ؛ المشهور بابن الخحنفية فى جمع من أصحاب الختار 
0 


اءعن أنى ل 
هرا لله وأثنى عله وسلى على النى ؛ م قال : 
وأما بعك 0 فأما ما ذ كرتم بها نا لله به من فضل 0 فإن الله نوؤئه من إنشاء » 
)١(‏ الحلائل: : الزوجات 0 تبيدوا -3 


ا 


اماس ا 
.وال ذو الفضل العظيم » فلاه الخد . وأما ماذ كرتم من مصييتةأ 6 4 فإن 
ذلك كان فى الذكر الحكي 20 , وعى مإرة كتبت عليه 9© » وكرامة أهداها 
الله له ؛ رقع عا كان معهأ درجات قوم عنده » ووصع مه آخرين » وكان أمى الله 
مدفع ولا » وكان موق الله قدا 00 ٌ 

وأما ماذ كرتم من دعاء من دعا إلى الطلب بدماثنا » فوالله لوددت أن 
اند اتصر لنا من عدونا من شاء من شَلقّه . أقول قولى هذا وأستغفر الله 
لى ولسكه 6 . 


لمشي عم للللللشللشسش٠شدشدشلشلك‏ ك- ماهم 


)١(‏ أى أن قضاء الله سبق به (؟1) ملدمة : مؤقعة شديدة 


الفصّلالمالث 
طسب اجالع 
١ 597‏ - 


خطية 1 ن هلال 


وفدت الخوارج' من العراق إلى 3 لناءمرة ابن الزبير ‏ وجيش الشام 
مخاصره ‏ إن كان على رأمم » فإن لم يكن على رأعهم دافعوا عن البيت . فلا 
ماث زد بن معاوية وانصرف أهل الشام عن مكه ء أراد الخو ارج أن شيتنوا 
حقيقة ابن الزبير » فاجتمعوا واجتمع أنصار ابن الزيير » وخطب عبيدة بن هلال 


هذه الحطة2©20. 

جمد الله وأثنى عله ؛ م قال. 

« أما بعد » فإن لله بعث دا دلبى الله عله ول بدعر إلى ع.ادة لله وإحلاص 
اللدين » فدعا إلى ذلك » فأجابه المسامرن ع فعمل فيهم بكتاب الله وأمره» حتى 
قضه الله إله . واستخاف الناس أبا بكر » واستخلف أبو بكر عمر »م فكلاما 
عملا بالكتاب وسنة رسول الله » فاخد قه رب العالين . ثم إن الناس استخلفوا 
عمان بن عفان » فحمى الأحماء » وآثر القَرى » واستعمل الدََ » ورفع الدّرة » 
ووذع السوط ءوم: فى الكتاب , وحقر المسم ؛ وضرب منكرى الور » وآوى 
ريه وسول اله ع بوقيزب النا شان «التشل 42ب« سيره واركفوي وا اعد 
أله الذى أفاءه علهم » فقسمه بين فساق قريش ومّدّان عرب » فسارت إله 


(41؛ الطبرى 5/07ه كان فى الخوارج الوافندين إلى مكة مجدة بن عامر النقى 
( الطيرى 15141/9). 


ذه 758 عنم 


طائفة من المسلمين أخذ الله ميثاقهم على طاعته ء لا يبالون فى الله لومة لاثم ». 
فقتلوه » قنحن لم أولياء » ومن ابن عفان وأولائه براء ء, ما تقول أنه 
با ابن الزبير؟ » 
ايه 
خخطية ألى مزه بالمد له 

بلغ أبا حمزة الشارى '!'! أن أهل الدينة يعييون أضايه لحدائة أسنانهم 7 
وخفة أحلامهم | شطب فوم حطدة , مئها * 

حمد الله وأثنى عليه , ثم قال 259 : 

ديا أهل المدينة » قد باغتنى مقالتكم لأصحانى ء ولولا معرفقى بضعف رأياكم , 

وقلة عقوا-كم , لأحسنت أدبكم . 

وَيحسكم . إن رسول الله صلى اله عله وسم أنزل عليه الكتاب » 
وبيّنله فيه الدّيْن » وشر ع ل فيه الشرائع » وبين له فيه ما يأنى وما يَذَّر » 
فم يكن يتقدم إلا بأمر الله . ولا محجم إلاعن أمر الله » حتى قبضه الله إليه 
صلى الله عله وس ء وقد أدكى الذى عليه ؛ وعلٍ السابين معالم دينهم , ولم 
يدعهم من أمرهم فى شبهة . 

وول أبا بكر صَلاتَهم » فولاه للسفون أمر دناهم حين ولاه رسول الله 
أمر دينهم »فعمل بالكتاب والسنة » وقاتل أهل الردة » وشمّر فى أمي الله 
حتى قيضه الله إله , والأمة عنه رائون ؛ رحمه لله . ثم وَلى بعده عمر بن الطاب > 


٠ ٠ ١‏ 5 000 بم 
فسأ لسير ه صاحة 4 وعمل بالكتاب والسنة » وحداد الاحناد 1 وفهير 


)١(‏ هو الختار بن عوف الأزدى أحد زعماء الإياضيةء بايم بالخلافة عبد الله بن محبى 
سنة 118 ه فوجبه عيدات إلى مكة فغلب عامها » ثم غلب على المدينة سنة ١٠١‏ , 


(؟) الا“غاتى ٠١ 4/5٠١‏ والبيان والتبيين 71/19 وشرح لهج البلاغة 5/١‏ مغ . 


ا 


الأمصار .. حبى قضه الله إله » والأمة عنه راضون , رحهةه الله عله ورصوانه 
ومعفرته . 

3 وف من عله عمان ان عفأآن » فسار ست سنال لسمهره صأحوبه سس وكآان 
دوهما ‏ ثم سار فى الست الأواخر با أحبط به الأوائل » واضطرب حبل 
الدين بعدها , فطلبها كل امرىء" لنفسه » وسر كل رجل منهم سربرة أبداها 

تم ولى على» بن أنى طالب » ف ماء لغ من الاق قصدا و دقع له مناراً » 
نم مغى لسمداه . 


3 و معاوية بن ألى سفوان » لعين سوال لله صل لله عليه و وان 
لمينه 7 . وجلف من الأعراب » ويقنة من الأحزاب » فسفك الدم الحرام , 
وأتخذ عباد الله خوّلا » ومال الله دولاء 8 ديئه عو حا ودغلاء وغل 
الفرج الحرام » وعمل بما يشتهيه حتى مضى لسيلهء فالعنوه لعنه الله . 

93 رك بعدة أبئة تزيك ع بزيد الور » وءزيد ا'صقور » وهز ىش الفهود , 
ويزيد الصيود » ويزيد القرود ء الفاسق فى بطنه9© ع نفالف ااقران » واتبع 
السكيان » ونادم القرد » وعمل با يشتهيه » حتى مغى على ذلك 6 لعنه الله » وفءعل 
نه وفعل . 

7 ول مروان بن الحسكم , طريد ولعين رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وابن لعمئه 229 , فاسق فى بطنه وفرجه » فالمتوه والعنوا آباءه . 


ثم تداول دو مروان بعده » أهل 55 اللعنه » طرداء رسول الله » وقوم *ن 
الطلقاء » ليسوا من المهاجرين والأنصار » ولا التابعين بإحسان ع فأ كاوا مال ا 


يس لش اف ع يي . 


60 روي أن أ سفعات كان على جمل ومءأوية إسوقه وعتية بقوده 0 فقال رسول أئله 
اللبم العن الرا كب والسائق والقائد . (؟) هنا عيارات مفدعة حذنتها 
(0) كان رسول الله قد ني الم وأهله من اللدينة » ولم يمد إليها إلا فى عبد 


عمان قو و1 ناوه 5 
( م ؤ؟ ه الأآدب السياسى ) 


لاص د 


أ كلا ء ولسوا بدين اله اعباً » واوا عباد الله عبيداً » 'بوَرّث ذلك الآ كبك 
فت الأعة # فالا 351 مامه واطنتها:! 


ثم مضوأ على ذلك من سىء أعمالهم » واستخنافهم بكتاب الله تعالى » وقد 
نسدوه وراء ظهورثم 6 لعنهم أله فالعنوهم م ااستحقون . وقد ولى متهم مر 
ابن عبد العزيز قبلغ ولم بكد ء وتجز عن الذى أظهره » حتى مضى لسيله . 
(ولم يذ كره مخير ولااشر ) . 

م ولى يزيد بن عبد الملك » غلام طعيف سفيه غير مأمون على شىء من أمور 
السامين » لم يبلغ أشده , ولم يؤنس رشده ... ... ( واستمر فى مجر نحه والجلة على 
أخلاقه ) وعاد إلى الحملة الجارحة على بنى أمية . ثم قال : 


وأما إخواننا من هذه الشعة ‏ وليسوا بإخواننا فى الدين ‏ فإنها فرقة 
تظاهرت بكتاب الله » وأعلتّت" الفرية على الله ٠‏ لا رجعون إلى نظر نافد 
فى القرآن » ولا عقل بالغ فى الفقه » ولا تفتش عن حققة الصواب . قد فلدوا 
أمورهى أهواءهم , وجعلوا ديهم العصبية لوزب لزموه » وأطاعوه فى جميع ما يقوله 
لم » غبا كان أو رشدا » ضلالة أو هدى , بنتظرون الدول فى رجعة الوتى » 
ويؤمنون بالبعث قبل الساعة » ويدعون عل الغب لخاوق. 

فأى هؤلاء الفرق با أهل المدينة تتبعون ؟ أم بأى مذاههم تعتقدون ؟ 

وقد بلغنى أنكم تنتقصون أصحابى . قلتم : هم شباب أحداث » وأعراب 
<فاة . ومحكم ياأهل المدينة » وهل كان أصحاب رسول الله المذكورون فى اير 
إلا شابا أحدثا ؟ 

أما والله إلى لعالم بتنابعكم فما يضرك فى معادك , ولولا اشتغالى بغيرم عنكم . 
ماتركت الأخد فوق أيدم . 

شباب والله مكنهاون 20 فى شباهم » غضيضة عن الثمر أعينهم » ثقيلة عن 


ظ )١(‏ .كتهلون : بلغوا مبلغ الكبول فى عقلهم . 


يم لد 


0 ش ا 0000 
الياطل أر جلهم » أنضاء 20 عبادة » وأطلاح 7" سهير » باعوا أنفسا تموت غدا » 
ها لفت لا موت أبدا. 

قد نظر الله إلمهم فى جوف الليل ع منحنية أصلاءهم على أجزاء القرآن > 
و 0 أحدهم بآبة من ذ كر المزة ص شوقا إلمما » وإذامر بآ من ذ كر النار 
عَهّق شبقة » كاأن زفير جهم بين أذ ثيه . 

قد أكلت الأرض ركهم وأيدمهم وأثوفهم وجباههم » ووصلوا كلال 0 
الللل بكلال النبار , مصفرة ألوانهم ٠‏ ناحلة أجسامهم ء من طول القيام » وكثرة 


لوعد الله . 
٠<‏ إؤا رأوا العد فح اال 01 5 أ 5(ه) 
حى إذا راو سمهام و كد فو السب ورماءهم وقد مر #امية . 
د 5 و* > واع- ا ء 5 5 9 5 
وسورئهم وقد عضت ”7 ١‏ 6 وارقفت السكتيية » ورعدب صواعق الموت . 


استخفوأ بوعيد الكتنية لوعيد الله , ولم يستخفوا بوعد الله لوعيد الكتيبة ؛ 
ولقوا تشبا202© الأسنة , وشائك السهام » وأظبات20) السوف بنحورهم ووجوهم 
وصدورهم » فضى-الشاب منهم قدما » حق اختلفت رجلاه على عنق فرسه0"© , 
اعتضدت محاسن وجهه بالدماء » وعفر جبينه بِالْرى ٠‏ وانخطت عليه طير 
السماء ؛ وعزقته سباع الأرض » فطونى(١21‏ لمم وحسن مآب 

في من عين فى منقار طائر 6 طالما يبى بها صاحمها فى جوف اليل من خوف 
لله . وك من بد قد أبينت عن ساعدها ء. طالما اعتمد علها صاحيهها 


را كما وساحدا . و من وحه رقق » وجبين عشيق201(2 » قد فلقى يعمك 


ا ”3 


(؟) كلال الال 2 هيك ه وونمية (غ) فوقت : أغدت للردى . 
(0) أشرعت : سددت )١(‏ اقضيت : أخرحت من أغرادها 


(9) شيا . جم شياة وهى حد السئنان . 

(4) ظات : جم ظة وهى حد السيف . 

(ة) المراد أنه لشجاعته يقدم وهو على حصانه فيتزلق إلى الاأمام حى تتصل رجلاه 
ومنمملنا . )٠١(‏ طوبى لهم : الخير هم (١1)عتين‏ : كرم. 


كام ل 

الحديد . ثم بى وقال : آه آه على فراق الإخوان ء رحمة الله على تلك الأبدان ء 
وأدخل أرواحهم الجنان 6 . 

و بدأ الخطبة محمد اله » على الطريقة الى كانت سائدة فى الإسلام . 

ثم جهر بال موضوع فى إمحاز » وهدد بالعقاب . 

ثم عرض لأءال رسول اله وخلفائه من بعده , تمهيدا للحملة على 
بى أمة ٠‏ 

وجعل يعدد مساوىء معاوية وابنه يزيد وبى أمية . 

ثم انتمل إلى الشعة » فندد بهم وبضلالم ء ثم عاد إلى الوضوع فى تفصيل .. 
فدافع عن أنصاره من الشباب بسدة أدلة : 

(١)كان‏ أسحماب رسول الله من الشباب . 

(ب) وهؤلاء الذدين يعمبم أهل المدينة شباب ,لكن لهم عقول الرجال . 

( ج) وثم أتقياء أعفاء عباد عا كفون على نهم القرآن » والشوق إلى ثواب. 


الله . وفصل القول فى وصف عباد 6م وحمهم اله . 


( د) وم شجعان مغاوير » بشترون رضوان الله محماتهم » لا سالون بالسلامة 
في لقاء أعداءهم أعداء الددن . 


(ه ) ثم رسم صورا مثيرة لقتلاهم من العباد . 

( و) وحْتم الخطبة بالتأوه لفقدم وبالدعاء لمم . 

(ذ) ولم يشى أن يكرر التهديد فى نصف الخطية » وبعتذر يانه مشغول 
بغيرهم . 

؟ -- أما الخطبة فتعتمد على قصر امل » والموازنة بينها بالسجع أو الازدواجء 
واخمال الثير المستميل . والكاءة المشخصة للمعاق » والتصوير الإسارع 
فى الاءتالة والأسلوب الجزل الختار . 


د ولاج ا 


انظر الخال فى مثل قوله : « شوق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه » 
5 2ار فب الكنيية © ٠.‏ 
وحباههم 6 و « لتوا شيا الأسة بتحورهم » و « اختلفت رجلاه على 


عنى فرسة 6 , 


وانظر براعة "صوره فى مثل قوله : « فد من عين فى منقار طائر 4 طالما 


> عا ماعنا ف ف اللل .من كت الس 
م وهى كلها دافقة بالعاطفة الحارة » متدققة التعبير فى قوة وتأثير . 


ع سد وتأثرها بالقران السكرم وأضح فى عض معائمها » وفى عض عدار انها ,» 


كقوله 9 طونى لم وحسسدن ماب ظ وقوله : تمدوه وراء ظهور ثم 5 


ه ل أما السب وااشتم والتجرع فقد ذكرت أقله » وحذفت! كثره » لأن 


فه حشا. 
خطب كديا ن ظبْيدان فى جع دن الخوارج ع حهرتث م كمد لله وأثنى 
عليه ؛: م قال : 
لل لت سي ٍ جل على 
2 أما امك فإن ألله 0 وحل دمب علنا الجباد» نا دن فى تعحية 6 
ومنا مئ ينتظر 4 وأوئك الأرار 'افازون بفضلهم 1 ومن يكن منا ينتظر فهو 
من سلفنا القاضين :مهم » السابقين بإحسان ٠‏ ثفن كان مني بريد الله وثواه ؛ 


فليسلك سيل أصحابه وإخوانه 6 يؤته الله “واب الدنيا وحسن ثواب الآخرة » 


واله مع الحسنين » 


1 سل 
الخطة موجرة » متأئرة باقر آن الكرم فى معاننها وفى بعض تعابيرها » مثل : 
آتَ جعلنا اجهاد .6 يننا ون يصق حه ومنا دن بنتظر , ونه الله ثواب الدنة 


وحسدن ثواب الأحرة 4 والله َح الحساين 9 
خطية عرك ريه الصؤير ف الحاض على الجباد 


خطب عبد ربه المغير فى أصحابه ليلة الوقعة التى دارت بينه وبين المياب0© » 
وقتل فبها عبد ربه » فقال :(5) 

ويا معششر المهاجرين © إن قطريا وعبيدة9' هربا » طليّ البقاء > 
ولا سبيل إلبه . 


فالتا عدوك 1 فإن غلبو على الحاة » فلا 0 على االوت . . 
6 4 لذ 00 : 
فتلقوا الرماح بحو رك » والسروف بوجوهم ١‏ وهيوا أ نفس فاق لدي 
مبيها ا فى الآخرة »ع . 


0002| الككك 
خطية صأ أ ح سس فون 22 ف مض على الجواد 
خطب صالح بن مسمركح قف جمع من ادر خطبة40) منها : 


)١(‏ أصدع الأزارقة 5 عؤلم نصفهم قطرى بن الفجاءة » ووثوا عيدك رنة الصثير ع 
ونشبت الحرب بينه وبين المهلب . أما قطرى فقد ارتحل بأتباعه إلى طبرستان » وبعث الهجاح 
وراءه حيشا بقيادة سفيان بن الأبرد » فتفرق عن قعارى أصحابه ؛ وقتل سنة ملام وفقتله 
انهت حروب الا زارقة . 

فح شرح مهج البلاغة 4+5 

(؟) عبيدة بن هلال اليشكرى من زعماء الاأزارتة . 

(4) شرح نهج البلاغة 4١5/١‏ والطبرى 511/39 . 


بلاس سس 
« الجد لله الذى خلق الماوات والأرض » وجعل الظامات والنور » ثم الذين 


ألا إن من نعمة الله على الؤمنين أن بعث فهم رسولا من أنفسهم + 
فعمهم الكتاب والحكة , وزكاشم وطهرث » و فتنبهم فى دينهم » وكان بااؤمنين 
رعوفارحما . 


ثم ولى الأمص من بعده التق الصّديق » َل الوضًا من المسادين » فاقتدى 
مبديه » واسين بسنته » حتّى لحق بالله » رحمه الله . 

واستخلف عمر ء فولاه الله أمرت هذه الرععة » فعمل بكتاب الله » وأحيا سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ولم خف فى الحق لومة لالم » حى لُق به 2 
رحمة الله عله . 

ووّلى مئ عذده عمان فاستأثر بالنىء 6 وعطل الحدود , وحار قُّ الحكم 4 


واستدل الؤمن , عرز الحرم , فسار إله المسلمون فقتلوه » قبرىء الله منه ورسوله 
وصالح المؤمنين . 


وولى أمر الناس من بعده تلى بن ألى طالب » فلم نشة 9 1 فى أمر 
اله الرجال » وشك فى أهل اضلال » ور كن وأدْمَن ©“ فحن من على 
وأشياعه أتراء . 

فتيسروا 
الظامة , وللخروج من دار الفناء إلى دار اليقا, . واللحاق بإخواننا المؤمنين 
الموقنين الذن باعوا الدنيا بالآخرة . 


_- رسك الله لطهاد هذه الأحزاب ااتحزبة » وألة الضلال 


ولا تجزعوا من القتل فى الله » فإن القتل أبسر من الموت » والموت نازل بكم » 
فُفرّق يندم وبين آبائكم وأبنائ-ج وحلائلكم ودنيا كم 1 


سس يلا سب 


جملنا الله وإيام من الشا كرين الذاكرين » الفدين سرون بالحق وبه 
يعداون» . 

هذه الخطة شه خطة ألى حمزة فى عرض الي منك الى صلى الله 
غلية وسمم 5 


والطابع القرآ بى بإرز فها ٠‏ ففامحتها آيات من القرآن الكريم , وفى ختامها 
آية منه » وفما بين الفائجة والخاتمة آيات أو معان كقوله : « بعث فهم رسولا 
من أنفسهم » فعامهم الكتاب واللسكة وزكاهم وطهرحم : وكان بالمؤمنين 
رءوفارحما » . 


وفى الخطبة براءة من عمان وعلى » ودعوة إلى مجاهدة بنى أمبة والشبعة , 
وتسميتهم أمة الضلال . وعباراتها كلها قصيرة » قليل منها مسجوع . 


دطة عِليان دن صرد 


د فى سنة هه ه اتفق كثير من الشيعة على الخروج للمطالة يدم الحسين » 
وس_وا الثوابين » لأنهم ندموا على خذلانه » وكان يتزعمهم سلمان بن صرد ء 
٠ 1 55 0‏ يم 0 
وعسكروا بالندَيلة قرب الكوفة » وخطب فهم سلمان ٠‏ قال بعد أن حمد الله » 
وأثنى عله(0© . 


«أما بعدء أبها الناس فإن الله قد علم ما تنوون » وما خرجتم تطلبون . وإن 
للدئيا مجارا وللآخرة مجارا . فأما تاجر الآخرة فساع إلمها » متنصب بتطلامهاء 
لا يشترى مها عنا , لا أبرّتى إلا قائما وقاعدا ورا كعا وساجدا ,لا يطلب ذهبا 
ولا فضة ولا دنا ولالذة . وأما تاجر الدنيا فكب علها » رائع فهاء لا يبتثى 


. 55/10 الطيرى‎ )١( 


0ن 


بها بدلا . فعليع ‏ برجم الله فى وجه؟ هذا يطول الصلاة فى دوف الليل » 
و بذ كر الله كثيرا على كل حال » وتقربوا! إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم عليه » 
حتى تلقوا هذا العدو والحل" القاسط(2© فتجاهدوء ٠‏ فإن لن 7توسلوا إلى د م 
شىء هو أعظى عنده ثوابا من الإهاد والصلاة » فإن الْهاد سنام العمل . جعلنا الله 
وإياك من العباد الصالحين الجاهدين الصابرين على اللاأواء . وإنا مدلجون الليلة 
من منزلنا هدا إن شاء الله » . 


3 


خطب عبد الله بن محى زعم الإباضية لما استولى على العن سنة .99 هاء 
مد الله وأثتنى عله وصلى على ده » ووعظ ورك ر وحذر ء ثم قال0) : 


« إنا ندعو إلى كتاب الله تعالى وسنة ندبه وإجابة من دعا إلمهما . الإسلام 
ديننا » وحمد نينا » والكسة قبلتنا » والقرآن إمأمنا . رضينا بالحلال حلالا , 
لانذغى به بديلا » ولا نشترى به نا قللا , وحرمنا الحرام , وننذناه وراء 
ظهورنا . ولا حول ولا قوة إلا الله » وإلى الله الشتكى , وعله المدول . من زى 
فهو كافر » ومن سعرق فهو كافر ٠‏ ومن شرب ار فهو كافر » ومن شك 
فى أنه كافر فهو كافر . 


ندعو م إلى فرائض بئات » وآبات عحكيات , وآثار مقتدى مها ء وتشيد 
أن الله صادق فما وعد » عدل فيا <؟ » وندعو إلى توحيد الرب » واليقين بالوعيد 


. يريد عبيد الله بن زياد لأنه استحل قتل الحسين‎ ) ١١ 
١ (؟)الأغاتى ةبه‎ 


والوعد ء وأداء الفرائض ء, والأمر بالمعروف , والنهى عن المدذكر » والولاءة لأهل 
ولاءة الله » والعداوة لأعداء الله . 


أمها الناس » إن من رحة الله أن جعل فى كل فترة بقايا من أهل العلل » بدعون 
من ضل إلى الهدى » ويصيرون على الألم فى جنب الله تعالى » يقتلون على الحق 
فى ساالف الدهور شوداء 2 نسهمرمهم ء وما كان ربك اه 

أوصبكر بتقوى الله , وحسن القيام على ما وكلك الله بالقيام به » فأبلوا لله 


بلاء حسنا فى أمره وذ كره . 


أقول قولى هدا وأستغفر الله فى ولكم ٠.4‏ 


لقص[ لا 


5 1 . ظ 5 9 
خطبة عبد اله بن الزبير فى معارطة البيعة ليزيد 


استقدم معاوية وفوداً من الأمصار إلى الشام » ليسمع رأمهم فى البيعة لابنه 
بزيد . لكن العارضين بالحجاز لم بقدموا إلى الشام » فوفد معاوية إلى الحجاز ليثنمهم 
عن رأءهم » فلم يفلح 4 

وكان هم عبد الله بن الزبير , تقطب هذه الخطبة20© : 

حمدا لله وأثنى عليه » ثم قال : 

د إن هذه الخلافة لقريش خاصة » قاتق الله يامعاوية » و أنصف من نفسكع 
فإن هدأ عد الله بن عماس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 وهذا عند الله 
ابن جعفر ذى المناحين , ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأنا عبد الله 

5 0 بْ 2 ص ىا عله 
ابن الزيير » ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وءَلِىة خلم ف حسفا وحسيئا » 
فاتق الله يامعاوءة » وأنت الحا ك بيننا و بون 5-06 


ده الخطة أشه محدرتث موحان لانانق شه ولا إعداد له 5 


ت3كتة ااتدتاتت ا اا0ةم4| - - 


)١(‏ الميان والتييين ١١/١‏ والاأمالى #/7 وذيل الاأمالى ١7#‏ والعقد 
الفريد 27/9 » 


لسس! د 
وفكرتها العامة رفض البيعة ليزيد » لأن فى الأحاء فق كيين من ثم أل 
دنك وأ كفا ٠.‏ 
6 
1 تعمد أللّه 9 ألو ار ا قل الحسين 
خطب عبدالله ين الزبير فى أهل مكة لا قتل الحسين » فعاب أهل العراق 
والكوفة مخاصة . 
وال )2١(‏ بعك أن جمد الله وأثنى عليه وصلى على د وآله : 
اي للك ل اريك 5 اله 
دإن أهل العراقغدْرفحُر إلا قليلا » وإن أهل السكوفة شرار أه ل العراق» 
5 0 ل 00 1 ظ 
وإمهم دعوا -10 أوصروه 4 ونولوه عاموم 4 وما قدام علمهم أروا إليه م 
شُ راص ته 
فقالوا له ٠:‏ إما أن دم دك قُّ دنا وذبعث - إلى ان زياد بن سحمية ساما ع6 [ْ 
َيُمْهْى فيك حكمه » وإما أن دارب . 
فرأى وال أنه وأصحابه قليل فى كثير » وإن كن اله عز وجل لم 
يطل علي الغيب أحدا -- «قتول , ولكنه اختار الميتة السكرعة على الحياة 
الميمة . 
قر حم ل حدب دمأ ع« وح قاتلن حوسبين ٠.‏ 


ولسكنه ماح 29 نازل , وإذا أراد الله أمرا لن يدفم" . 


: ع # 27 
أفبعد الحسين نطمهن إلى دو لاء القوم , واضدق فوط » وقبل كم عهذا ؟ 
لا . ولا تراهم لذلك أهلا . 

أما واللّه لقد قتلوه» طويلا يايل قيامّه » كثيرا فى النهار صيامه » أحق بم 
هم قه منهم » وأولى به فى ادن والفضل . 


)١(‏ تاريخ الطبرى 5/!؟ . (؟) حم : قدر. 


ا سس 


اماو التنما م ل بالقران الذتاع» ولا باليكاء من هشية الله الخداءع 
ولا بالصيام شرب الحرام » ولا بالجالس فى سَلق الذكر انر كض فى تطلاب 
الصيد 3 . قسوف 3 0 4©. 

كانت هذه الخطبة بعد مقتل الحسين » وتبل أن يدعو ابن الزبير إلى نفسه 
جهرأ ار 

العاطفة فى هذه اشططية جاشة . سواء فى السخّط على أهل العراق أم فى رثاء 
الحسين » أم فى احملة على /زيد بن معاوية . 

وفى عبارانها قوة وتوازن وموسيقى وقلل من السحع ؛ وخاعتها آبة من 
القرآن الكرنم /' 

عا 


ددتعواقس الرس اند قال اله مصعب 


أخه عبد الله بن الزير » قخطب فقال © : 

« اد نلهالذى له 005 والأمر . وملاكالدنا والآخرة؛ يؤفى لماك من إشاء» 
وينزع املك من بشاء » ويعز من يشاء » ويدل من 0 شامء. 

أما 5 ٠‏ فاه ل . سن ٠‏ الله من كان الباطل معة 6 وإن كان فعة آنا 27 0 


و يذل من كان الهق معه » وإن كان مفرداً ضَعيفا . 


ألا وإنه قد أتانا 0 من العراق » للد الغدر والشُقاق وفساءنا وسرنا . 
أتانا أن مصعيا قل رحمة الله عله ومغفر انا الذى أحزننا من ذلك » فإن 


. اليك 


لغر اق لير اذعة ولوعة نحدها حعيمه عند ألأصيية »م بر عوى من ا ذوالرأى 
والد: اك ا ل الصير وكريم العز 


ووس م 


دحم عابي امساح 


)1 هدا طه تدر بش انرايد ان معاوية 
(؟) تاريخ الطعرى +« ١5‏ وتهذيب اللكامل ١8/١‏ ومروج الذهب 179/5 . 


(؟) طرا : جم 


535 ومع نسم 


وأما الذى سنا منه » فإنا قد عامنا أن قتله شهادة له » وأنه عز وجل جاعل” 
لنا وله فى ذلك اللميرة إن شاء الله تعالى . 

أثلمه الطناة؟ المي الأذان ء أهل المراق > إسلام التعم 
المخَطّمة2'؟ » وباعوه بأقل من القن الدى كانوا يأخذون منه » فإن “يقل فقد . 
:فقتل أبوه وأخوه0) 6 وكانوا الخار الصالحين 1 

إنا والله لاعوت حتف 5 نا فنا 9 7 ولكن 5 بالر ماح 4 ومونا 
نحت طلال السوف ء وليس م موت بنو مروان . 

والله ماقتل منهم رجل في رَحْف فى جاهلية ولا سلام قط 

ألا وما الدنا عارية” من اللك القهار الذى لازول سلطانه » ولا يبيل 
ملك » فإن تقل الد نا عل لم اندها أحد الأشر البطو”” 6 وإن 55 ا 
عنى لم أبك علبها بكاء 58 9 المهين . أقول قولى هدا وأستشفر الل لى ولج ». 

و افتتح الخطبة محمد الله . 

شم عرض عبد اللك بن مروان »© وبين أن قوته وكيرة أتباعه لنْ كفن 
له نصر الله » وأنضعفه هووقلة أتباعه لن محرمهتا يد الله . 

نم عبر عن جز نه وسروره #صمرع أخه أما عوز به شن لوعة الفراق» الكنه 
صور ع وأما سروره فلا نه استشهد فى سديل الله : 

وذم أهل 0 الذن حدلوه 5 


يس س1 


. الطغام : الأوغاد . (؟) الخطءة : التىفى أنوافها حبال لتقاد مها‎ )١١ 
: (؟) أيوه الزبير بن العوام » اعتزل أصحاب الل , ققتله عمرو بن جرموز . عمه‎ 
عمد الرحمن بن العوام ء استشيد يوم اليرموك . أخوه : المنذر بن الزير قتله جيش يزيد ابن‎ 
. معاوية عكة‎ 

(4) مات حنفتفه : أىعلى فراشه من غير قتل ولا ضرب ولا حرق ولاغرق» وخس 
الأنف لأنه أراد أن روحه مخرج من أنفه مم نفسه » أو لمهم كانوا يتخلون أن الملريض 
مرج روحه من أنقه » والجريخ من جرحه . 

(0) قعصا : ضصريا أو رميا.عيت فى سرعة . 
)١(‏ الأشر البطر : المغرور المت-كبر (؟) الخحرق : المدهوش اهوت . 


دوس ب 

وعزى ننسه وفاحر أن أباه وعمه وأحاء استشهدوا من قل » وآن أبناء 
الزبير لا مموتون إلا فى مادين الجهاد » على حين أن بنى أمية مموتون حتف أنوثهم. 

وأعلن أن الحمساة عارءة مردودة 5 وأن الدوام لله وهو لهذا لا .كترثبالخلافة» 
فإن جاءت إليه تقبلها فى تواضع » وإن مخلت عنه لم يخع نفسه . 

ثم ختم الخطدة بالاستغفار لنفسه وللسامعين . 

» ل الخطية قوية » تستمد قوتها من عدة أسباب . 

(1) قصر ال . 

(سب) موسيقاها وتوازن فقراتها » فنجد السحع غير التكاف فى مثل « خير 
من العراق ؛ بلد الغدر والشقاق » ونحد الازدواج فى مثل : < أسامه الطفام , 
الم الآذان » . 

(<) المقالة اأضحمة الكرة فى مثل : دل بعز من كان الباطل معه , وإن كان 
معه الأنام طرا » ولم يذل من كان اق معه » وإن كان مفرداً ضعيفا » . 
ب وهى خطية قصيرة » ا-كنها مع قصرها وافية بالعرض متها . 
بدأها نايا من القرآن الكرم » وختمها بالدعاء لنفسه وللسامعين 5 


خطءة لان الؤيير فى الخوارج 


على رهم » بعد أنخطب خطيهمعبيدة بنهلال » فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه (:) 


«أما بعد . ققد فهمت الذى ذكرت , وذكرت به النى صلى الله عليه وس » 
فبوكا قلت وفوق ماوصفتّه . وفهمت ما ذّكرت به أبا بكر وحمر » وقدوفقت” 


وأصدت :وقد فهءت الذى ذكرت به عمان سن عفان رحمة الله عله 6 وإلى 


010 الطيرى 0ه . 


0 


لاأعلم مكان أحد مدن حاق ألله اليوم 59 يباين عفان وأمره دس .كنت مداه حب 


نقم القوم عليه واستعشوه » فلى يدع شيدًا أسدعشة القوم شه إلا أعتمهم منه م إمهم 
رجعوا إله بكتاب له 'زعمون أنه كته نيم يأمر فيه بقتلهم , فقال لهم : ما كتبته » 
فإن شثتم فهاتوا بينتي » فإن لم تكن حلفت لكم ء فو الله ماجاءوه ببيئة » ولا 
استحلفوه » دل وثنوا عله قوتلوه . وقد “معت مأ عينة نه ء فليس كذلك 8 دل 

ْ : : 56 0 © 5 ع , واه * ٠‏ 


والآخرة 3 وولىة أو لائه ٠‏ وعدو أعدانه 2 
خطية أن مطبع العدوى بال وذه 


- ْ "0 537 : 5 كٍِ 
وم عمد النه 8 مطيمع المذوى الكوفة سنه 8ه والما من قبل عند أله 
2 اأز بير 5 فخطب قوم هذه الخطية 002 


حمد الله وأثتى عليه ؛ ثم قال 


2 أ عك ؛ فأن أمير المؤمنين عيك الله 'ن أأز بر 0 على مصركم وثغر 8 4 
وأمرتى محباية ع ٠‏ وألا أحمل وَضْل فيعكي 20 عنكم إلا برضا متكم » 
ووصة حمر دن الحخطاتب الى أوكى مها عند وفاته0؟) ؛ ونسيرة عمان بن عفان اأى 


فاتقوا الله واستقيموا » ولا تختلفوا وحَدوا على أيدى سفهائكم , وإلا 
تفعلوا فلوموا أنفسكم , ولا تلوموتى ء فواته لأوقعن بالسقيم العاصى ٠‏ ولأقيدن 


9 لني 30 بان هد 


. الطبرى ل/ازهة د؟)النىء : الخراح ء» وفضله : زيادته‎ )١( 
. (؟) كان قد أوصى بذلك (4) الدرء : الميل والاعوجاح‎ 
. الأصمر : المسكين‎ )0( 


ا ل 


عن ا( حت 
حمل الختار وأصحابه على جند عبد الله ن مُعليم والى السكوفة من قبل امن الز بيرءه 
فكشفومم وهزموثم سنه 5ه ء فخرج عبد الله بن مطيع فخطب فى الناس 2©0, 
حمد الله وأثنى عليه » لم قال ٠‏ 
«أمها الناسء إن أعدبالعجب عحة 1 عن عصبة متم » وقليل عددها ء 
خبيث ديها » ضالة مُضْة » اخرجوا إلهم » فامنعوا منهم حرسم ء وقاتلوهم عن 
مرك . وامنعوا منهم فيكم ٠‏ وإلا ليشار كنكم فى فثكم مم لا حق له فيه . 
واللّه لقد بلغنى أن فبهم هس مئة رجحل من مخراريك » عللهم أمير منهم , 
وإبما زهاب عزكم وسلطا:كم » وتغير دينكم حين كرون » . 


. ٠١5/19 الطبرى‎ )١( 


(م ؟؟ ‏ الأدبه السياسى » 


البا سكاس 
خصائصايخطاء 


لانكاد الخطابة في حزب محختلف عن الخطابة فى آخر » لهذا رأيت أن 
أو ضح خصائصها جملة » مستنيطة من العاذج التى أسلفتها » وأن أزدد الدراسة 
وضوحاً بأمثلة شتىء نكل حزب . 


١١ 0-0‏ تت 
الاعداد 


تم خطب كثيرة عن العناية بإعدادها . والتأنى فى صوغها » والندبر فى تريب 
أجزائها » وتنسيق أذكارها ؛ والتآنق فى أسلو-ها . 

وقد كان ذلك قبل العصر الأموى ؛ فإن عمر بن الخطاب محدث عن يوم السقيفة 
بقوله : كنت قد زو“رت ‏ أعددت ‏ كلاما لأقوله » فقال لى أبو بكر : على 
رسلك » وتكلم هوء فل يترك شيئاً ثما كنت أريد أن أقوله )١1(‏ . 

وكان عمر بشعر بأن خطبة اللكام مخاصة مشقة » يقول :«م|يتص هذى 
كلام كا تتصعدبى خطبة التكاح » (؟) . 


(؟) للميان والتبيين ١//ا ١4 » ١١‏ تصعده الأمر وتصاعد به : شق عليه . 

ذكر الجاحظ أنه يعرض لاخطيب فى +طي الإملاك من الحصر 5 كثر مما يمرض لصاحب 
المنبر ( ١84/١‏ ) وقال : سثل ابن المقفم عن قول عمر » فقال : ما أعرفه إلا أن يكون 
أراد قرب الوجوه من الوحوه 5 ونظر الحداق من قرب فى أحواف الحداق 0 ولاأنه إذا 
الجاحظ رأيا آخر هو أن آخرين أولوا قول عمر بأن خطيب الإملاك لاجد بدا من تزكة حت 


سد يلعب 


وروى أن عمان بن عفان صعد النبر » فَأَرحم عليه » فقال : «إن أبا بكر وعمر 
كانا سدان لهذا القام مقالا ء وان تم إلى إمام عادل أحوج م إلى إمام خطب ء 
وستأيع الخطب على وحمها 6 ا إن كاء المج (1) , 

ومعنى هذا أن الشيخين كانا يعذان خطهما » وأن عمان م يكن قد استمد » 
ولكنه سيستعد فما بعد لثل هذا الوقف ء لخطي الئاس بكلام ذى قمة . 

وما زال الإعداد طابع كثير من الخطب فى العصر الأموى » ققد روى أن 
الخوارج طليوا من عبد الله بن وهب الراسى يوم ولوه رياستهم ‏ أن مخطب 
بهم »فقال : وما أنا والرأى الفطير» والسكلام القضيب "" . 


وتواردت الأخبار ان واصل ان عطاء كان عخطبت 6 هنس الراء فى كلامه, 
لآأنه كان ألتغ (؟) . فهل كان إنشدولنها غير إعداد وتفكير وتدار ؟ 


وقبل اعبد |اللك بن مروان : «ع<ل عليك الشيب ناأمغر المؤمئين » . قال : 


وكيك انهل د[ وان اعرش عسل عل النانى:ى كل عبن امرة أن بمرنية > 
عئى حطية الأتءة 4 وعيرها مما تعر ص دن الأمور (4) 5 


وقال الكت سن زدد ‏ وكان خطماً ب إن الخطية صكذاء, وهى عل 
ذى لأس © . وعلق الجاحظ على هذا بقوله . و أر الكت أفصح 


عن هذا العنى , ولا تلص إلى خاصته » وإئما #ترى* على الخطية الغ الجاهل 
الاغى ٠‏ الذى لا يثنيه ثىء» أو الطبوع الحاذق الواثق بغزارته واقتداره (5) . 


حت الخاطب , فلمل عمر كره أن عدحه عا ليس فيه » فيكون قد قال زورا . ورد على هذا 
أنه وز إذا كان ااخظيب موقو على الخطابة » فأما عمر وأشاهه من الاثمة الراشدين فلم 
يكونوا ليتكلفوا ذاك إلا فيمن يستحق المدح ( .)1١١1/١‏ 

وتعليل ابن لمق أصوب ء اذيك عليه أن خطءة الزواج لا ثير عاطفة الخطرب عادة 
3 تثيرها امواقف الأخرى » فيشعر بضيق اللأقام » وندرة الاافكار . 

5 *؟4/١ أأبيان والتبيين‎ )١( 

(0) البيان والنبيين .”2# (9) امرحم السابق ١4/١‏ . 

(غ) لمر جم السابق ١]و”م٠١‏ 5 

(0) للصعداء : بالفتح المدقة . أرى : أربى وأزيد - 

(5) 'البيان والتبيين ١١54/١‏ . 


لس #4 سس 


وإن آثار الاعداد لواضحة فى كثير من خطب العصر ٠‏ كخطب الخجاج 
وزباد وعد اللك وأنى حمزة لحاوس » لأن هذه الخطب موحدة الموضوع » متب 
الأفكار , حدة الأساو ب » متوازنة ال » معتمدة على أنو اع منالخيال » » بهاسجع 
مقصود أسكنه غير مستكره ولا متكلف » وبعضها يشتمل على مقدمة عهد للموضوعم 
ينتقل منها الخطيب إلى الموضوع نفسه ٠‏ ولقد يمزج بعرض الموضوع تدليله على 
رأءه » وتفنيده لدعوى خصمه م ثم محم الخطبة بعبارات يلخص مها موضوعه » 
أو يستميل السامعين وستثيرهم , كا بحد فى خطية الحجاج بالسكوفة » وخطبة 
ألى حمزة بالمدءنة . 


ولم يكن من الصادفة أن نحىء هذه المراحل » بل هى ثمرة الإعداد 
والاستعداد 5 
الافتتاح 


أما افتتاحها ققد كان صورة من افتتاحها فى صدر الإسللام 2 فى 


الأعم ال كبر 5 
5 فا كثرها مبدوء محمد الله » والثناء عله »هم والسلاة والسلام على 
رسوله2'© . 


؟ س وبعضها مبدوء بالهديد والوعيد » لتنىء عن غضب الطيب » ورهب. 
السامعين بشديد عقابه » أو تبدأ بالشتم والنوييخ9؟ ؛ لأن القام مقام تقريع وتأنيب 


احج »يط واس مسي سس عو سس سس ع جد سس عساوو و1 


+ ع‎ ١9 من طب الأهويين )ا .+" , 5 ؛ 5ع‎ )١( 
ومن الشيعة ١ط "ا" ,2 4 ىو ه«ع 5 ءلم‎ 

ومن الخوارح 1١‏ *. م 

ومن الزبريين +1١‏ 5 )”ع4 هوه 

(؟) انظر فى خطب الأمويين ٠ه‏ > م 


2-7 


سو ب ول تدأ إشعر حشن بنىء عن صرامة وغلظة20© . 
ع س وقد تبدأ بالموضوع مباشرة2© . 
الكن السمة الغالبة كانت ا سبق الاستفتاءم بالجد والثناء وبالشهادتين 
والصلاة والسلام على رسول الله ؛ حتى إنهم هموا الخطية الى لا تبدأ بالحجد بتراء . 


ا 3 
الاجزاء 


بض الخطب مينية كلها على عرض الموضوع . 


وبعضُما مقسمة إلى مقدمة وعرض وخاعة . 


وس أما القدمة فواضحة فى : 


)١(‏ بعض خطب الأمويين , كخطبة معاوية”؟©2 » إذ مهد لتولية ابنه يزيد 
من بعده » بأنه كبرت سنه » وضعف جسمه ع وقرب أجله , ثم انتقل إلى الموضوع , 

ومثل خطبة الضحاك بنقيس 249 فى #أسد هذه الببعة » إذ بينخيرالوحدة والألفة 
وضرورة الوالى » ثم انتقل إلى تأبيد ببعة يزيد . 

وممثل خطية الحجاح 20 إد قدم لشعدر دبعب ادرف ميك . 

وخطبة عبد الك 20 بعد قتل مصعب » إذ قدم بان نعمة الأمن والسلام ونقمة 


(ب) بعض خَطب الشيعة » مشل خطبة الحسن بن على 29 فى الرد على 
)١(‏ انظر من خطب الاأمويين ٠١‏ 

(*9) انقار من خطب الشيمة ؟ . م 

(؟) الخطءة ؟ (4) الخطية ٠١‏ (ه) الخطبية ٠١‏ 
(7) الخطية ؟ ١‏ (؟) الخطية ه 


دي - 

أصحابه الذرين استنكروا صلحة مع معاوية » إذ قدم للخطبة بأنهم شعته وأهل. 
مودته . ثم اتتقل إلى تبرير الصلح . 

ومثل خطبة الحسين 2١١‏ فى حضه على الثورة على بنى أمية ٠‏ إذ قدم بالحديث 
الشريف الذى بمحض على تغيير الحا م الجار 

© يعض خططاتب الخوارج » مثل خطية أنى حجن .050 ف الدفاع عن فاده 
اشاب . ققد مهد للموضوع بعر ص عام أساسة النى عله الصلاة والسلام وساسة 
حلنفائه » ثم انتقل إلى الخخلة على معاوية وتزيد ؛ قامأ فرغ دائع عن حزيه . 

ومثل خطبة صالح بن 22م7'؟ فى حث أصحابه على الإهاد » إذ قدم 
بعرض عام ٠‏ كا قعل أبنو حمزة » ثم جعل محض على المهاد , 

( ى ) بعض خطب الزبيردين مثل خطية عبد الرحمن بنالزبير40؟ بعدمقتل الحسين» 
إذ مهد بذم أهل العراق وأهل الكوفة مخاصة , لأنهم خذلوا الأسيق. ء نم 
انتقل إلى رنائه والإشادة نه, 

2 ا 5 ةق م ٠‏ _ 0 اد © 000 5 و 

ومثل خطبته ” * بعد قتل أخيه مصعب » إذ قدم بعقدمة بين فنا أن الأعص 
كله لله و بين أن تصصرة الناطل موقوتة »؛ وتصرة الحق آئة . 

».ل وأما الخحاعة ممحققة فى بعض الخطب . 

)١1(‏ من خطب الأموبين خطيسة معاوية بالمدينة (5) , إذ ختمها عمارة 

ومثل خطبة زياد (7) فقد حتمها بالنهديد المرعب « وام الله إن لى فيكم 
لصرعى كثيرة 6 فلحذر كل اميى*" منكم أن يكون من صرعاى 0 . 

ومثل خطية الحجاج (8) بالسكوفة » فقد ختمها بتهديد جامع . 


)١(‏ الخطية + (؟)الخطية ؟ 
(؟) الخطية هم (1) الخطبة ١‏ (0) الخطية ؟ 
(5) الخطبة و (7) الخطبة م (4) الخطية ٠١‏ 


سس ا 

نت ودن سقطتب الخوارج حخطية أنى مزه )020 إذ دعا ف مأ دسهأ للمئل من 
أصحابه» وخطبة صا بن مك0" ققد دعا فى آخرها لئفسة ولسامعه باللهدى . 

(حم) ومن خطب الشيعة خظية الحسن بن ع (؟) , قفد ختمها بدعاء الله 
أن رشده هو وشعته إلى الحق والخير . 

(4) ومن خطب الزيريين خطبة عبد القه بن الزبير (4) فى رثاء الحسين 
أذ ددمها عواز نه عن “مو أخلاة الحسين وصعة 3 أخلاق تربك » ونانة قرانة مناسة 
لموضوع . وحطته بعد «قتل دصعب )0( 3 إذ حتمها أنه لس متهالحم على الدنا 
فإن تقبل لايأشمر »وإن تدر لايدل . 

١ )‏ ( فتارة : ن ,«استغفار الخطب نئفسةه وللسامعين (5) 5 

)ب( وتارة تكون بالدعاء للسامعين (17) أو يرهم (4). أو للخلفة (5) , 

(ح) وحينا عتم الخطية بآية من القرآن السكريم )٠١(‏ . 

( 5 ) ورما جاء الختام شعرا )١١(‏ . 

(ه) وقد يكون بغير هذا كله (؟١)‏ 


تت 1 ع 
العنف وو اللبد الل 


تزخر الخطابة الساسية فى هذا العصر بشن الحملات على الخصوم » والمهجم 


5 الخطلة ؟ (؟) الخطية ه (؟) الخطية‎ )١( 
الخطبة ؟ (ه) الخطية م‎ )4( 


)3 أنظر من ذهاتب الأمويين غ١‏ ومن الثيعة هء 5 ع وهن الزبيريين ” . 

(؟) أنظر من الأمويين 7 » ومن الشيعة ؟ (4) الخوارج ” والا موبون 5 

(ة) الامويون م )٠١(‏ الشيمة ه » 25 والخوارج ” ء ه والزبيريون ا 
)١1(‏ الاأمويون ١7‏ والعيمة لا . 

(؟١)‏ الأمويون 9ء» هع لاء ١7‏ والشيءة ه والخوارج ١‏ والزيربون ١61م6ه‏ 


عع ا 


علهم 4 وسعهم وانتهامهم بالضلال والسكفر والفدور ؛وتوعدثم عاب الله » وتمهديدثم 
بالثورة أو بالانتقام الردى . 
وقد كان الشائع أن هذه الظاهرة معصورة على خطاء الحزب الأموى » أد 


أنهم اعتمدوا على ا السكام فى إرهاب الثارين ه وزجر من نسول لَه نفسه 
أن عدت فانة » أو تمرد على لكام 


كن الواقع أن فى خظب الأحزاب الأخرى سيا وتهديدا »كا سترى : 

١‏ - فن ذلك فى خطب الأموبين قول معاوية بالمدينة عام الجاعة : « والله 
ما وليتها عحبة عامتها منج » ولا مسرة بولانق » ولكى 0 اعد 
عوالدة )2 ع » وقول عتة ١‏ ن أنى سفيان عصر . م باحاملى الأم أنوفر اي 
257 الله م طون الساط على ظهور 5 ؛ إن حسمت أدواءم ء 
وإلا فإن السف من ور ايم كرفي ) 


قول خالك القسرى عك2 : « والله ماأوى بأحد يطعن على إمامه إلا صليته 


ف الخرم ه20 , 


وقد بلغ زياد والحجاج أقدى حد فى الوعيد والشتم خطوما فى ااأنصرة 


والكوفة40), 


» م ومدك فى خطب اأشعة وول اسن فق رده على معاوبة سدع متنك : 
واعن الله أحملنا ذ كرا ؛وألأمنا حسيا ‏ وثيرنا قدعاً وحدءًا » وأقدمنا كفرا 
ونفاقا +290 , 


وقوله فى بنى أمية : « إن هؤلاء ازموا طاعة الش.طان » وتركوا طاعة الرحمان» 
وأظهروا الفساد , وعطاوا الحدود 2 واستاروا باأنىء 3 وأحلوا حرا الله » وحرموا 


حلاله » 2 
)١(‏ الخطية ١‏ (؟االاطية ه 
(؟)ااخطية ١١‏ رعغ)اللخطة لم2 علع ١و١‏ 


(8) اأاحخطة + (5) الخطة + 


©7286 سب 


ع« ومنه فى خطب الخوارج قول أنى حمزة فى وصف سياسة معاوية وازيد : 
د ثم ولى معاوية لعين رسول الله صلى الل عليه وس » وابن لعينه90© ٠‏ وجاف 
من الأعراب » وبقة من الأ<زاب0© , فسفك الدم الحرام وا عاد أن 
ا هد ؛ وابغى” دينه عوحا ووع ... نم ولى بعده 
يزيد » يزيد الور ء ويزيد الصقور » ويزيد الفهود » ويزيد الصيود » ويزيد 
القرود » الفاسق فى بطنه ... الف القرآن ؛» وعمل با يشتبه 236 , 

وقوله فى وصف الش.هة : وأما إ<وائنا من هذه الشعة ‏ وليسوا بإ<واننا 
فى الدين ‏ فإنها فرقة تظاهرت بكتاب الله » وأعلنت الفر'ية على الله » لا رجعون 
إلى نظر نافد فى القرآن ٠‏ 9 عقل بالغ فىالفقه » ولا تفتيش عنحقيدة الصواب ... 
قاتاهم الله ألى وفتين 0 

وهو فى هذه الخطية مهدد أهل المدينة بةوله : دواله لولا اشتغالى ٠‏ غير 
عنس ماتركت الأخذ فوق أ, 6 

وقول صالم بن مسمركح فى حض الخوارج على الثورة : « تيسروا رحمم أله 
لجهاد هذه الأحزاب المتحزبة ؛ وأئمة الضلال الظلمة » وللخروج من دار الفناء إلى 
دار القاء#0» ع 

: جد آما ريون ن بهم قول عند الله بن الزبير « إن أهل العراق 
درت إلا قايلا » وإن أهل ان شرار أهل العراق 5(6) 

وتعريض ابن الزبير بمزيد بن معاوية فى رثاثة لاحسين : « أما والله ماكان 
مدل بالقرآن الغناء » ولا بالنكاء من <شية الله ا'داء , ولا بالصيام شيرب الخرام ؛ 


ولا بالحالس فى حلق الذكر الركض: فى تطلاب الصيد »7 , 


: روى أن رسول الله رأى أيا سفيان على جل ومعلوية بسوفه وعتبة يقوده ذقال‎ )١( 
. اللهم .لعن الراكب والسائق والقائد‎ 

”ع0 الأسي! ب إلى هاجت الديئة ق غزوة الختدق . 

(؟) خولا : عنيدا (4:) دولا : دارا بين أقاريه . (ه) دغلا : فسادذا . 

(9) الخطبة ؟ . (/)الخطية ؟ (ه) الخطية ه 

(ة) الخطبة م )٠١(‏ الخطية م 


ع 


وقول عبد الله بن مطيع والى ابن الزبير على ال-كوفة ,صف الشيعة أنصار 
الختار دن عند انهم 0 عصة حدث ددنها ضالة مضلة +00 : 

وتهديده أهل الكوفة حيما ولى علها من قبل ابن الزبير بقوله : « والله لأوقءن 
بالسقيم العادى 6 ولأقبمن درء الأصعر المرتاب 600 5 


وهى تتمبن بمشا-هة الشعر فى إبراز الأفكار وتوضحها ونحسيمها فى قوالب 
من التحيل 6 ومن التضاد 95 
١‏ كالتشبيه : فى قول أنى حمزة الشارى « وإذا مر أحدثم بآبة من ذ كر 
النار شوق شهقة كان زفير جهم بين أذنيه 9 . 
وفى قول زياد : « نظرت فى أمور الناس مند قتل عمان » فوجدتهم كالأضاحى » 
فى كل عيد يذ بحون 406 . 
وفى قول الحجاج « والله لأحز منسكم حزم الستاة 4 ولأشو سك اشيوكن 
وفى قول عبد الملك : « ين بدو الحرب وهى أمنا» 290 . 
وقول عند الملك أءضاً : « فأصم تصهيم السام المطرور29© ؛ وأصول صيال. 
13 40 
الحتق ١‏ تور 6 . 
وقول على بن أنى طالب : «أبيتم على إباء الخالفين الإفاة » . وقوله : و فكنت. 
وإبا ىك قال أخو هوازن» 29 . 
وقول عبد الله بن الزير : 9 أسله الطخام ' الي الآذان » إسلام انعم 
الخخقطية 06 , 


سمو د سس وه سنت نا اج طناك يقاس عد و ع ع ذا د بها نا و بد سه جا ١‏ عسو امد اي تإتسومي: ويد ع ونه كه نه جا 


)١(‏ الحطة ه (؟) الخطية .5١‏ (؟) الحطية + من الخوارججم 
(4) الأطبه 7 من الأمويين : )٠(‏ الخطبة ٠١‏ من الأمويين 

(1) الحطة ؟١‏ من الأموبين (9) المشحوذ 

(8) الخطبة ؟١‏ من الأموبين . (9) الخطة ؟ من الشيعة 


603 الخطة » من الْر بعر يبن 5 


ل اع لس 
» - ومثل الاستعارة : 
فى قوك الحسين : 2 إن تقضم هدم َ وحلعم سعى هن أعناقم 8 فلعحرق 
سي لاه 001 
ماهى 3 ينسكر 2« : 
وفى قول أفى حمزة : و رقت اللكتيية » ورعدت بصواعق الموت»7"© . 

وفى قول الحجاج : وإ لأرى رءوسا قد أبنعت , وحان قطافها 2 وإلى 
لصاحها »0 . 

وقول عند اللك : « وقد زئنتنا الحر وزناها ء فعرفناها وألفناها »40) , 

م« ومثل الكناءة : 
تفن ليه عوت أندا 558 أ كلت الأرض .د كلهم وأندمهموا نوفهم وجباههم» !5 ' 

وفى قول الحسين : « لمكن كل رجل منكم حلمًا من أحلاس بيته م "1 . 

وقول أبن الزبسير : إنا والله لاعوت 0 آنافنا > 29 , 

وقول لك الله سنْ مطبع واليه على الكوفة : م خدوأ على أ «دى سفهائك 980 1 

وقول معاوية : « إن ل يكن إلا ماستشئ به القائل بلسانه » فقد جعلت ذلك له. 
ديرت أذلى » ومحت قدى 2 ع . 

وقول عتبة بنأفى سفيان : ولاتمدوا الأعناق إلىغير:ا » فإنها تنقطع دونناء(63' 

5 2 ْْ ا 7 

وقول الحجاج : « إنى والله ما يقعقع لى بالشنان » ولا يغمز جانى كتنماز 

©631١) 5 التئ‎ 


)١(‏ الخطه 5 من الشيعة . (؟) الخطبة ”# من الحوارح 


(؟) الخطية ٠١‏ من الاءويين (4) الخطبة ١١‏ من الأمويين 
(*) الخطبة » من الحوارج . (5) الخطة ه من الشيءة . 

(؟) الخطبة * من الزبيريين . (4) الخطبة 4 من الزبيريين . 
)0 الخطة ١‏ م الأموبين 3 46 الخطية 1 من الأمو ين 


0 


- وقد يلجا الخطيب إلى ضرب من التصور الثير » يريد به أن يصل إلى 
أعماق النفوس » إذ يعرض صورتين مثيرتين ليست إحداها جزاء على الأخرى . 
أو بعقد صلة حتممة بين عملين , أحده) برغب فيه عض الناس » والاآخر محشاه 
جضبيع الناس . 

من اضرب الأول قول أنى رز : د فج من عين فى منقار طاكر, طالما دي 
بها صاحها فى جوف الليل من خوف الله . وك من بد قد أبينت عن ساعدها » طنما 
اعتمد عليها صاحبها را كعا وساجدا » وك من وجه رقيق » وجبين عتيق قد قلق 


١ :‏ 
يعمد الور ” 2 


1 : ٍ 
١‏ ا ا ل لك 
. 5 8 5 90 روت - #0 - اك ل 
ومن الضرب الثانى قول زياد : « شن غراف قوما غرقناه » ومن حر وعلى قوم 


ل"”" 5 5 5 5 
حدر أده 3 زدن ب دا تقمةأ عن فأ.ه 0 ودن دش قير دكنأه حأ قمة فد 0 


فبعض الناس الذين يكو مهم زياد بون أن يغرقوا غيرهم» ومرقوا دورثمء 
وسسرقوهم أحياء وأمواتا » و!-كن الناس جميعا مخافون هذا العقاب الرادع الذى 
عله زياد من جنس الجرعة ليكون ملاعا لما . 

ه - وكذلك يحىء الطباق والمقابلة » فيزداد المعتى وضوحا » و“زداد الصورة 


حادء ورسوحا : 
مثل قول معاوية : « وال ماولتها عحبة عامتها مسج ٠‏ واسكنى جالد تسج 
بسيى هذا الدج . . والله أيه أل الشف عل من ا مسف له » 00 , 
وقول أخيه عتية : « وَلينا هذا للوضع الذى ,ضاعف ان فيه لللحسن الأجر » 
وعلى اأسىء الوزر ه 550, 
0١‏ الخطبة ” من اأعوارج . (؟) الخطبة ه من الأمووين . 


(؟) الخطية ١‏ من الأمويين . (؛) الخطية ع . 


1 
وقوله : ه ولست أل بالعقوبة » إذا جدتم بالمعصية ”23 ع . 
وذول زياد : « والله لخدن الولى" با مو لى / والهيم بالظاعن , والقيل بالمدبر 4 


: 7 ع قَ . 


وقول الحجاج : و من أعباه داؤؤه» فعندى دواؤه » ومن استطال أجله ؛ 
فعل أن 


7 1 1 مافة ,2 أده (” 
ذنيه » رفعه صّليه » ومن لم نسعه العافية » لم تضق عنه المهلكةه » 00 


أ 


عله ٠‏ ومن استطال مادى عمره »قصرت عأه ياقه ٠‏ ومن وضعك 


وقول أبى حمزة : « شباب مكثبلون فى شبامهم , باعوا أنفسا موت غذا ء 
انفد لا عقوت أندا ... استحقواأ توعد الكتسة لوعيد الله 6 استحقفوا يوعد 
الله لوعدد الكتيية > 650 . 

وقول الحسدن : ى ألا إن ما تكرهون قف المجاعة حير كك ع حون 
فى القرقة الك / 

5 7 0 5 5" '. 
وقول الحسين : «< لأن تنذلوا وانما فوا » أحب إلى من أن تمزوا 
راع 9 , 

وقول اين الزسريعد قتل الحسين: « رأى والله أنه هو وأصحابه قليل فىكثير .. 
ولكنه اختار المتة السكربعمة على الحياة الذميمة » فرحم الله <سينا ء وأخزى قاتل 
سس ج410 , ١‏ 
من كان المق معه » وإن كان مفردا صُعيفا ... فإن تقبل الدنيا على لم أخذها 
أخذ الأشر البطر » وإن تدير عتى لم أبك علمها بكاء المرق المبين > 57 


. الخطبة ه (0) الخطبة ه من الا"مويين‎ )١( 
من الحوارج.‎ ١ من الا مويين . (4) الخطبة‎ 1١ (؟) الخطبة‎ 
(ه) الخطبة 4 من الشيعة (1) الخطبة ه‎ 


(/ا) الخطبة ؟ من الزبيريين (م) الخطبة + 


وأما التعبير نسم بعدة تميزات : 

تحب قوة السارة ون الثبااه الأنبا سر عن مشاعر دوت احة ".و ووس ار 
حانقة مثل قولى على بن أبى طالب : « أستم على إباء الخالفين الجفاة » والمنابدين 
العصاه ؛ حتى ارتاب الناصح بنصحه » وطن الزند بقدحه 92 » , 

وكقول زياد :.وام الله ع إن لى فيك لصرعى كثيرة » فلحذر كل أمرى. 

منكر أن يكون من مترعاى » 7 . 

وقول الحجاج : م إن أمير الؤمنين نثر كنانته بين ديه » فعجم عبدائها , 
فوجدتى أمرها عودا * وأصايها لير لقره 1 فى » لأنكم طالا أو صَعم 
فى الفتنة » واضطجتم فى مراقد الضلال » 220 
وقول عبد الملك بعد قتل مصعب بن الزبير : « إن الحرب صعبة مركة » وإن 
الس لوقك وله زننها الارب وز لفاح قركاها بوالنداه ع فنهون 
بنوها » وهى ين" 

وقول أنى حمزة الشارى فى وصف أصحابه : « شباب والله مكتباون فى شبامهم» 
غضيضة عن الشر أعينهم » ثقيلة عن الباطل أرحلهم » أنضاء عبادة , وأطلاح 
سير #ناغوا أننسا عوت عدا ياف لأا عوت أرناج 290 : 

وقول عبد الله بن الزبير : « إنا والله لاعموت حتف آثافنا » ولكن 
قعصًا بالرماح , وموتا تحت ظلال السيوف , وليس كا يموت بنومروان © واقه 
ما قتل منهم رجل فى زف فى جاهلية ولا إسلام قط 1 ء 
وقول سلمان بن صمرّد : « ألا فاموضوا» فقد سخط ربك »ولا ترجموا إلى 

. الخطية ؟ من الشيعة (؟) الخطية م من خطب الاامويين‎ )١( 


(؟) الخطبة ٠١‏ من <طب الأموين ٠.‏ (4) الخطبة ؟١‏ منْخطي الا مويين . 


- 1 


الحلائل والأبناء حتى ترضى اله » والله ما أظنه راضيا دون أن تناجزوا من قتله 


أو نسروا 11ك, 


د فصر الل م أدشدد ودمها 6 وتلاحق تائيرها 7 حد فىقول عبدالملك : 
2 إن ادرب صعسة حمية ٠ ٠ ٠‏ 6 . 


وفى قول زياد : « قربتم القرابة » وباإعدم الدين , تعتذرون بغير العذر : 
م 0 
وتغطون على اتلس 3 ما نم بالاماء 1 ولقد اتبعم أاسفهاء .ماه كأااه 
وقول ألى مزه الشارى : « حدى إذا رأوا مهام العدو وقد قوفت 3 ورماحهم 
وقد أشرعت ؛ وسسوفهم وقد انتضيت » وبرقت الكتيبة ورعدت بصواعق الموت »> 


وقول الحسن لعاوبة : «أنا الحسن 0 وأنى على ات معاونة © وأبوك صخرء 


وأمى فاطمة » وأمك هند > وجدى رسول الله » وجدك عتيه نن رمعة. . . م 0" 


م ب العناية بالوقم والرنين » سواء أجاء عن طر.ق سحع غير مستكره ؛ 

أم عن طريق الازدواج » أم من تقسيم السارة إلى حمل متوازنة القدر والطول , 

نحد هذا واضحا فى قول اداج : « إن للشيطان طففا ء وللسلطان سيفا » قن 

سقمب سير برته » صحت عهوبته » ومن وطعه ذنيه» رفعه صلءه» ومن م نسعه العاقية» 
تضق عنه الجا_كة 20 ع , 

وفى قول الحسن : « الزموا بيونكم » وكفوا أيديكم , حتى يستريع برا أو 


يستراح من فاجر 47" » . 


وقول الحسين : « إن هؤلاء قد لزموا طاعة الش.طان ؛ وتركوا طاعة الرحمان » 
وأظهروا الفساد » وعطلوا الحدود » واستأئروا بالق © » . 


. الخطبة ه من خطب الشيعة . (؟) الخطية * من الشيعة‎ )١( 
. من الأموبينة. (4) الخطة ه من الشيعة‎ ١١ (؟) الخطبة‎ 


(«) الخطية " من الشيعة . 


ل ## ”ا سس 


فلك عدن انان بلقا الماح كد قر + واليرق عورا 
وهَبوا أنفسكم لله فى الدنا . مهسا لكم فى الآخرة 3 . » 


وقول عبد الله ءن الزسر بعد مقتل السين « لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه » 
كثيرا فى النبار صامه » والله ما كان ببدل بالقرآن الغناء . ولا بالبسكاء من حْشية 
الله الحداء » ولا بالصام شرب الخرام 00 


غ ‏ يغاب على خطب الءصر الأموى الإنحاز المعتدل ؛ ويقل فيها التوسط 
المرب مئن الطول » ونندر مها ألخطب المسية المطولة . 
وى فى هده الظاهرة امتداد للدطابة فى صدر الإسلام » فقد روى أن 


رسول الله صلى الله عليه وس خطب خطبة من صلاة العصر إلى أن جندت الشمس 
للمغيب ؛ ورودت له خطب قصار شى . 


وروى أن عمر خطب يمد أن بويع بالخلافة فقال بعد اعد : د إبما مثل الأمة 
كثل حمل أ نف 0© اتبع قائده » فلينظر قائده أن يقوده أما أنا فورب الكعبة 
لأجلكم على الطريق © . 


وروى أن حطيته كانت : «ق أمما الناس »6 إنه والله مافيكم أحد أقرى 
عندى مئ الضف حى الخد الحق له ولا أضعف عندى من الفوى » حى آخد 
الحق منه » . 

كذلك تقل الخطب الطوال فى العصر الأموى » ولعل أطول الخطب السياسة 
التى وصلت إلينا خطبة أبى حمزة الشارى التى خطها بالمدينة دفاعا عن الشباب من 
حزبه . وهى فى نحو مه سطرا . 

وتقل أيضا الخطب الموجزة المتناهة فى القصر , كخطبة الحسن فى رده 
على معاوية لا نال منه ومن أبه » قرى فى أربعة أسطر 42؟ ,» وخطية الختار 


)١(‏ الخطبة 4 من الخوارج . (9) الخطبة ؟ من الزبديين 
(؟) منقاد يأنف من الزجر و'اضرب . (5) الخطبة "” من الشيعة 


سوس لد 
ان ألى عبيد وهو يشيع ابن الأشتر لقتال ابن زياد » فهى فى ثلاثة أسطر"١؟‏ , 
وخطبة ان الز سر بعد خطبته الأولى لما قتل أخوه مصعب » فهى فى سطرن 20© , 
وخطبته وقد بلغه قتل عمرو الأشدق . فهى فى سطر واحد 9 , وشطبة عبد الك 
لا علم بثورة ان الأشعث 247 » فهى فى سطربن . 
أما الكثرة الغالة فهى من النوع الوسط بين الإيحاز والطول ٠‏ 5 ترس 
فى العاذج . 
/ا 5-5 
)١(‏ الاقتباس 


تتميز الخطاءة فى هذا العصر بكثرة الاقتباس مئ القرآن السكرم » والمهارة 
فى وضع الآيات بالمواضع اللائمة لما من الخطبة » حتى لحسب الذى لامحفظ 
الترآن أن الكلام كله للخطيب . 

وإنما عمد الخطباء إلى الاقتباس , لأنهم متذوقون لبلاغة القرآن » فهم محدون 
فى هذه الآنات تصيرا صادقا عما ريدون أن هقولوا » ثم لأنهم عرفون استحابة 
سامعيهم للبلاغة » فيضيفون إلى بلاغتيم ثم وإلى تأثيرهم الخطانى أعظم ذخيرة #ن 

يقول الحاحظ : و وكانوا ,ستحسنون أن بكون فى الخطب يوم الخحفل 
وى السكلام بوم الجمعآى مدن الفرآن 5 فإن ذلك ما دورت اكلام المهاء والوقار 


والرقة واس الموقم . 


4107/9 الكامل*/ 9 ؟ (؟) البيان والتييين‎ )١( 
٠١/8 البيان والتيين //اغ (5) الطبرى‎ )»( 


ا 0 الأدب السياسى ) 


عو ل 


قال اميم بن عَدَرى : قال ران بن حطان : إن أول خطية خطبتها 

عند زياد -- أو عند ابن زياد -- فاعجب مها ااناس ء وشهدها عمى وألى » ثم 
إنفى ميرت دعض احالس ؛ فسمعت رحلا ول لبعضهوم : هذا الفى أخطب” 
المرب لو كان قْ حطءته ىعم مى انق رآن » 2 

على أن الاقتباس من القرآن الكرم كان الطابع ااخلاب فى الخطب الدينية 
والوءظية , ولهذا سموا خطية الوعظ أو الدين إذ خلت من القران الكريم 
شوهاء . 

أنا الخطب الساسية فقد غلب فا الاستشهاد بالشعر » كا سترى . 

والأمثلة على الاقتباس كثيرة . 

. شن خطب الخوارج قول أفى حمزة فى تز كية القتلى من أصحابه‎ ١ 

7 5 ار سر و 5 1 5 : ا 6 
«فطو لهم وحسن مآب9؟ ع. من قوله تعالى : « الذين آمنوا وعملوا 


كر م 


000 
المالهحات طٍ لى طم وحسن فآ 
وقول دان 0 دان :2 90 من #غى د 0 ومناأ ع 8 


ع لل 
من قوله تعالى : « شنهم من قضى . به 2 ومنهم من ينتظر » وما بدلوا 


0 اع #مرلا» 00 1 | 5 0 
55 و دراه 2 
تعالى ١0‏ ومن حاةنا أمة مهدون بالحقى 0 ونه بعد لون ارد 
ب 0 د>ن حظب الشيعة فقولل 9 دو عق إلا أنيقطع دار الذن ظامو ]240 
وقول الحسين : « فن نسكث فإعا يتكرث على نفسهع90؟ . وهذه بنصها من القرآن 


اك 00 : 


)١‏ الميانوالتبيين ١/م١١‏ (؟) الخطبة لا 
(؟) سورة الرعد ى م (غ) الخطية ؟ 
6 ميووة دكات م (5) الخطة ه 


(9) سورهالاعراف ١89‏ (4) الخطية ١‏ من الشيءة وهنااقت.اسمنالآيةه ومنسورةالأنعام 
زة) الخطية + من الش.مة وسموره الا نعام 8 (فقطم داير القوم الذرين ظلموا ( 
)١١(‏ سورة الفتح ١‏ 


0 7 


وجاء 5 اندر 4 ,+ وهده آبة بلسي 


1 م 


وقول مد ين الحنفة27؟ : « وكان أمم الله مفعولا » وكان أمر الله قدرا. 
متدورا » وع, آبة من القران الك 60 

وقول سلمانبن 0 © إنكم طلم أنفسكم ادم العجل , قتوبوا 
الى عار كم » فاقتلوا أنفسكم » ذلك خير سكم عند بارم- 2 
وهذه اجخله قرآنية كلهال كذلك قوله فى الخطية نفسها : « وأعدوا لحم 
ما استطعم من دوة ومن ر باط الل 000 

* - ومن خطب الزبيربين قول عبد الله بن الزيير”"؟ : و فسوف يلقون 
7 . وهو قرآن كرما . وقوله بعد مقتل أخيه مصعب 7'©: و له الخلق 
والأمر “ يؤلى املك من بشاء » و برع الملك من بشاءء وسز من نشاء ويدل من 
نشاء » وهذا منالقرآن الك .2310 . 

غ س ومن خطب الأمويان قول الحا 0050 «فإنج الكأهل قرءة كانت آمنة 
مطمثئة ع يأتمها رزقها رغدا من كل مكان » فكفرت بأنعم الله » فأذاتها الله لاس 
الجوع والذوف يما كانوا ,صنعون» وهذا قركن كر 2 © 

وقوله فى خطبة أخرى : بل أنم يا أهل الشام ما قال سبحانه وتعالى : 
« واقد سيقت كلا لعيادنا المرسلين إنهم لهم النصورون » وإن جندنا لهم 
الغاليوز, كي 


وقول الضداك , نْ قدس الفهر 7 : د كلك توم هو فى شأن © . وقول 


)١(‏ الخطة 5 (؟) سورء تاطر الم (*) الخطبة ١١‏ من الشبعة 
(4) سورةالا زاب وا« (08) الخطبة ل“ (50) سورة البقرة 4ه 
(9) سورة الا نفال +٠‏ (8) الخطة » (5) سورةمريم 5ه 
)١١( 5‏ سورة الااعراف 4ه وآل عمران *”, 

(؟١)‏ الاطبة ٠‏ (؟١)‏ سورة التحل/ا ١١‏ 


(ع ٠»‏ 0-00 مج الللاغة ١‏ 7 وسورةالصفات ١/5‏ 


نسم د 


عضة بن ألى سفمان والى بض يد عل السنتكم مد الاق ولا تفعاو نه ؛ وذءه 
الباطل وأنم تأثونه ؛ كالخيار محمل أسفاراً , أثقله حملها , ولم ينفعه علمها . من 
قوله تعالى . « مثل الذدين مماوا التوراة ملم بحملوها كثل الميار بحل أسفاراج 29 


خط كرا قر انير 

ورعا حاوت الخطبة كلها من القرآان الكرم ٠‏ كخطية مصعب بن ااز بسر حدما 
بعثه عبد الله بن الزسر واليا على البصرة سنة به 

حمد الله وأثنى عليه نم قال . 

0 ظ ش عار 

« بسماقه الرحمنالرحم . طسم تلك آياتُ الكتات المبين . نتاو علك من 

نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون غلا فى الأرض » وجعل أهلها 
0 3 7 2-2 . 6 سل اسم 3 

شيعا ؛ ستضعف طائفة ممم » يذب أبنام ؛ وستحدى نساءهم » أنه 
كان من المفسدين ( وأشار ببده محو الشام ) 5 


ش 5 . 5 م 0 عع 

ورية أن نن على الذبن استضعفوا فى الأرض » وتحمكهم أعة 
ويجملهم الوارثين ( وأشار بيده مو الحجاز ) 

وممكن لهم فى الأرض 4 ونرىّ فرعون وهامان وجدودأما متهم مأ كانوا 


يذ رون ( وأثار ببده #والعراق ) . 


شر ف هده الخطرة تعدهك عبى أ رأن و دده 24 8 ويد احشار الآنات المعرة 
حي ف فيه . 
فقدرث به بنى أمية بفرعون فى الطفبان والاعتداء على حق الحاة » 
سل 9 0 5 007 1 5 1 2 
وتكهن بأن الزريين الندين يكل بهم بنو أمية ثم الذين سينزعون الللك 
منهم ويرئوتهم » وبآن العراق سيكون مقر ملكهم » وبآن بنى أمية سيصطلون 
(1) عيون الإأخيار بوم ؟ والمقد الفر يد | (؟) سورة المعة © 5 
؟) تأر م اأطرى 4/0 2:0 33 أسوره القصص ١‏ عدم 


1 
(ب) أستمدآد الممأ َّ 


ولفدكان عض الخطباء يستمدون من القرآن الكرم بعض العانى » مجرومما 
على ألستتهم عامدن؟ ليفخموا بها أقوالم » ومحتذبوا تفوس سامعيهم » أو غير 
عامدن أن يقتدسوا هذه للعاتى , وإنما جرت على السنتهم ؛ لأنهم حفاظ قد فهموا 
هااعفتل ا 


وس من هذا فى خطب الشعة قول الحسين فى رده ط الذين استنكروا 
صلحة لمعاو بة210: 2 3 الله لا مهد كه , ولاراد لقضائه »> . 


فى هذه الجلة نمح معنى قوله تعاله : « والله محم لا معقب لحكه » وهو 
سر بع الحساب #زنة .وقوله تعالى : واحق شعى الله أمرآ كان مفعو لا ه27 5 


وهو دول فى الخطية تفسبها : « سألنا الله ألا مكلنا إلى أتفسنا 6 . 

وهذه الخخلة تذ كرنا بقوله تعالى : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا 
مهدء واعف” عنا » واغفر لنا وا رحمناء أنت مولانا فانصر نا على القوم الكافر نع(24 

“ا اع ور صالك فى خطب الخوارج قول ألى حمزة قّ وص ف أصحاءه2*0: و باعوا أنفسا 
تموت غدا بأنفس لا توت أيدا » . 

وهذا بذ كرنا قوله تعالى : « ومن الناس من شرى نفسه اثغاء مرضاة 
للله 230., وبقوله : ولا محسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً » بل أحياء , عند 
رمهم برزقون ٠‏ فرحين يما آناثم الله من فضله 4 , 


؟1١ الخطبة ه ر؛) سورة الرعد‎ )١( 
"8 (؟) سورة الأقال ؟؛ ١غ) سورة القرة‎ 
(ه) الخطية لا (5) سورة البقرة ,ا‎ 


(9) سورة آل عمران ١55‏ . 


سس ع7 ل 


وقوله فى الخطبة نفسها . « كلا مر أحدم بآنة من ذ كر النة بك شوقا إلمها > 
وإذا مر بآبة من ذ كر النار شهق شيقة كأن زفير جيم بين أذنيه » . 

وهنا نامحم قوله تعالى : « إذا تتلى علمهم آيات الرحمان خروا سحداً 00 
وقوله الى 2غ الله مزل أحسن الحديث كتايا متشاعها مثالى تقشعر ممه حاود الذدن 
دون رعهم » نم تلين حلودثم وقاومم إلى ذرى الله 50# 

5 . *س # (5)». كفي ده د 

وقول صا إن مسعر حم 9 “2 وولى من بعده عمان ؛ قيرى؟ الله منه ورموآه. 
وصاط اأوّمنين ٠4‏ 

وهذا قريب من قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
اللسركين »69 » وقوله تعالى : «وون نظاهر! عليه فإن الله هو مولاه وجيريلوصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 2*4 . 

؟ - ومن هذا فى خطب الزبيربين قول عبد الله بن الزبير فى رثاء الحسين20 
« أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قامه » كثيرا بالنبار صامه » . 

وهذا قرم من قوله تعالى : « يا أعها لأزمل ق, الليل إلا قليلا م" . 

وقوله قُّ ان 5-5 معت لذ 00 فإن شل قود فتل أنوه وعمه وأحوه ٠4‏ 

! ل 

فهو شده بقوله تعالى : « وإن يكذبوك فقد. كل فت رسل مئ فلمك » وإلى. 


الله تر جع الور اد 5 
وهنا ظاهرتان, سير عبار, الؤظار : 
الظاهرة الأو لى أنه يكثر الاقتياس فىخطب الخوارج والشيعة والزبيربين » ويقل 


قُ حطب الأمويين 3 ف عدا الحجاج 3 كان محفظ القرآن وعله 5 


فهل كان السيب فى ذلك أن الأموبين خلفاء وولاة وقوادا أقل حفطلا للقرآن 
كله أر بعضه من الشيعة والخوارج والزييريين ؟ 


رك)اصورة دوع 4ه (؟) سورة الزمس م (9) الخطبة 4 
40 مسوراة لراءة ١‏ (ه) سدورة التحريم ع (5) الحطرة ؟ 


() سورة اأزءل ١‏ (8) الخطية م (5) سورة فاطر 4. 


لداهقت” اس 
ع 


أوكان سيب ذلك أن بنى أمية ل .موا ملسكهم على أساس دن يعتمدون 
عله فى استحقاق اخلانة » على حين أن الأحزاب الأخرى أقامت دعواها على أسس 
دشة 7 

وأما الظاهرة الثانة فهى أن الاقتباس هري القرآن الكرم كان فى العصر 
الأموى 051 من صدر الاسلام . قاماذا ؟ 


لعل من أسباب ذلك أن القرآن الكرم لم يكن فى صدر الإسلام محفظ كم 
حفظ فى العصر الأموى » لأن العروف أن الرجل كان فى صدر الإسلام محفظ 
الآيات ليتلوهافى الصلاة » و قل فى ذلك العصر من حفظ سورة أو عدة سور طوال » 
يدل على هذا قول أنس بن مالك : كان الرحل إذا قرأ اليقرة وآل عمران جل 
فى أعننا أمافى العهد الأموى » فقد انتشر القرآن , وكس- '*حفاظه, إذ كان 
عمان قد كت الصادف » ووزعها فى الأمصار » وحاء بنو أمية فنششروا مئها نسحا 
كثيرة . فسهل على السلمين أن يقرءوا » وأن محفظوا . 
نم إن الجواد شفل المسامين فى صدر الاسلام » قاما كان العهد الأمو ي هدأت 
الفتوسم ؛ وفرغ كثير من السامين لتاتى العلم » فسكان ابن عباس عسكة ٠‏ وزيد ابن 
ثابت بالمدينة » وغيرها فى الأ٠صار‏ » يعامون الناس » ويفسرون لم القرآن ٠‏ 


وكد كان لاوعاظ الذ.ن راتعهم معاو :4 ومن بعده 0# لعظوا اناس قُّ الساحد 4 


ويقصوا علنهم -- أثر آخر فى حفظ القرآن والخديث الشريف 


وشىء آخر أن الأسلدين فى صدر الاسلام لم تكن القر ص مداه 5 لتشر.وا 
معانى القر أن 1 وعهروأ فى الاقشاس مله ,2 أن العود #صير دن ناحة 4 ولأن 
الدفاع عن النفس والعقدة شغامم من ناحة ثانة » ولآن ت#عرب القرآن محتاج الى 


وكت دن ناحة ثالثة : 


ءوس ل 


الاضلذياة ب ُشعر 


نلاحظ أن الخطاء 1 كثروا من الاستشماد بالشعر ء أو اقتسوا من معانه 
وعبيارانه ٠‏ إذكان الشعر من ثقافهم الأصلة » وكان اد فى نفو سس الثامن عد 
الدى » ثم إن الشعر والخطابة معآ يتشاءهان فى الاستالة » وتأييد الدعاوى . 

يحد هذا فى خطب الأحزاب كلها . 

مجده فى خطبة على بنأبى طالب2(؟ , وفى خطبة الحجاج بالكوفة إذ استشهد بشعر 

رويشد المنبرى و _ بلي 97 نوق خعابة عيذ اللاقمنق عرواق:إذ: المتانيد 
فى خطتة بعد قتل مضصعب بشءر قيس ئرفقاعة(؟) كذاك استشمهد عبد الله بن الزبير 
فى خطته عمل و الحجاج مخاصره عهدن البيتين(4) . 


بت 


أبى لابن سَلى أنه غيرخالد مُلاق المناياأى صرف تَدِمُما 
فلست بمبتاع الهياة بسبّة ‏ ولامُْتَق من خشية الموتساما 
نم استلم الحجر ؛ فتكاثروا عله , فحمل علهم وهو يقول : 

قد سن أصحايبك ضرب الأعناق ‏ وقامت الحرب بنا على ساق 
فأصابه حجر , قصك حبينه » فأدماه فقال : 

ولسنا مل الأعقاب تَدْكى كلومنا 2 ولسكنطل أقدامنا تتطر الدىا(*) 
ولم يقف استثهادم بالشعر عند الخطابة » بل تعداها إلى الحادثة . 


(1) من خطبي الشيمة ١‏ 

(؟)تهذيبالكامل ٠١/١‏ (*)الأمالى١1/‏ “١و‏ 
(4) تاريخ الطبرى 4/0 ٠٠١‏ ومروج الذهب 4/7؟١‏ 
(ه) مروج الذهب *«/4؟١‏ 


ويم 


قفى وصضة ربد نى المهاب لانه استشهاد نشعر أنى قاد الأيادى 02 
واستنشد عبد الملك أبا العياس الأحمي مدغه فى مصعب , فاستعفاه » وقال إنه 
رثاه لأنه كان صديقه » ولأن هواه أموى. فقال عبدالملك : أنشدنى ماقلت فىالرثاء. 


ءُ 
كانشده : 


رححم الله مهيا فلةةهسد ما ته كرما ورام أمرآ حسما 
فقال عبد الملك : أجل » لقد مات كرما . نم عثل بقول الشاعر : 


والكنه رام الى لا برومها من الناس إلا كل ام 


ولما جاء عبد الله بن زياد برأس مصعب إلى عبداللك , تمثل ابن زياد مهذا 
البيت : 


يذلا 


تعاطى المأو 85 اطق هاه ارا إنا ولس علينا تتاهم حر 2 


تت 86 56 
القسساس 


فى بعض الخطب منطق وقياس معتمد على الفطرة لا على الدرس والتعل ؛ لأن 
خطباء العصر لم يكونو! قد اتصلوا بعلوم اليونان وفلسفتهم ومنطقهم » حتى تبدو فى 


جاء فى خطبة لاحسن بن على فى أصحابه وفى حند عبد الله بن زياد الذين 
ذهبوا إله لقبضوا عله9© , ما يؤدى إلى هذا القياس : كل من رأى سلطانا 
جائرا عخالفاً لأحكام الله وسنة رسوله ‏ فلم يقاومه بفعل أو قول » فقد استوجب 
عقاب الله . 


لتكت 


١١١/7” بلوغ الارب #/ م١ (؟) مروج الذهب‎ )١( 
الخطبة رقم 5 من الشيعة‎ )9( 


اليس سس 


وبنو أمية جائرون عصاة مارقون من الدين , فالثورة علهم واجة , وأنا 
أول ثابر . 

وجاء فى خطبة زياد للا شرع عيل إلى معاوية 210 أنه نظر فى أمور الناس بعد 
مقتل عمان فوجدهم كالاضاحى , يذبحون فى كل عيد , ووجد أن يوم الجملو صفين 
قد فنى فمما خلق كثير جدا , وأن المتحاربين قد زعم كل منهم أنه صاحب حق 
وتابع إمام , فإن كان الأمر هكذا فالقاتل والمقتول فى النة » سكن الأمر ليس 
كذنكء لآن: الأئر مشكل . ض ا اتوى هن ذلك إل أنه نظر فى 'الأمن.. #وحد 


أأسلامة ف اأنعد عن العراع م6 و9 عرف الئاس أن تعمل ما حمدون عاقته 5 


والقاس ا هذا , 5أ نه قل : المتحار بون دوم الجمل وصفين زعموا أنهم 
عبى دق 7 ص حي أن الأمر دشحل 3 والذ.ن بو اصاون الكرب نعل ذيك. شامم 
كشأن 2و لاء 0 قا أسالاية إذا كئ اكيت عن ارب والفئ 8 


وخطب الحجاج بعد أن قتل عبدالله بن الزبير » وبعد أن رىىالكعية سنة مبهء 
على ابن از دمر 0/4 ووصفةه أن من أحمار المسامين 4 شم عقب عل هد ا نأنه طمع قُ 


١ | : 5‏ ءِ 5 عاد 
عل وه وحارب ىل سدلها ؛ و عرد شنى ولى الاعر 5 فلم بعد من أحمار الآمة , 


فجارى مشاعر الناس أول الأمر ء وحاول أن ستميلهم إلى الإصغاء إليه » فأئنى 


ثم برر المحجوم على مكة والبيت اخرام وقتل ابن الزبير بقوله إن ابن الزير 
الثائر المنمرد احتمى بالحرم » لسكن احتاءه بالحرم لم محل بين الدولة وعقابه » ققد 
كان أدمفى اكه 5 3 عدى ريه الدى دلؤه وكرنه 3 وأباح له حدنيه 3 فأخرحه معها م 
وآدم أ كرح على الله من اءن الزبير» والجنة أعظم حرمة من السكعية . قال اللسجاج: 

د ألا إن أبن الزبير كان من أحبار هذه الأمة , <تى رغب فى الخلافة » ونازع 
3 1 وحام طاعة الله ء واستسكن رم الله ولو كان شىء اها العاف لنع آدمه 
حركة الخنة » لأن الله تعالى خاقه يده, وأسدد له ملائكته » وأباحه جنتهى 
فلما عصاه أخرجه منمها بمخطئته . وآدم أ كرم على الله من ابن الزبير , والجنة أعظم 


حرمة من الكعية » 


. رقم ا من الأموين‎ )١( 


مسار 


و يي 


ةك 


جارت الخطابة الشمر فى العصر الأموى , وعلا شأنها , إذ تناولت شئون 
الدو لةالعامة » ومثلتاسياسةأصدق عثيلل , وكان تالسلا القولى الذى يعتمدعليهااساسة 
من الأحزاب الختلفة فى الدعاية لأنفسسهم » واستالة القلوب إلمهم » وتهديد الخارجين 
علمهم ؛ واخلة على خصومهم ومناوئهم . 

وقد تظاهرت الخطابة : الشعر على محقيق هذه الغايات ) غير أوي ااشع ركان 
من عمل الدعاة والأعوان 6 أما الخطاية فكانت من عمل الساسة فى أ كثر 
الأحان . 


وكان طييساً أن تنرض الخطابة فى هذا العسر » لعدة أسباب » أهمها : 
د 


تعددت الأحزاب السياسة » وقامت دعابة كل منها على الخطابة » إذ كان لكل 
حدر رب خطنياء 3 الساجه اأناطوة بأسمةه 7 سيل دن الغاذج 1 


58 9" عي 
ل 


كانت حرية الرأى والقول مكفولة » فاستطاع الخطيب أن ججهر رأيه 
فى الناس » ولم يكن بد قى ذلك الءصر من كثرة الخطب » أمَلاحِقَ الأحداث 


7 ان كك 

وكثرتها من ناححة » ولأن الخطابة وسلة التأثير فى الجاهير من ناحية ثانة , 
إذكانت تقوم مقام الصحافة والاذعة فى عصرنا الحاضر . 

وقد سامث للناس حدر يهم الهو لة لعدة أسباب . 

المبب الأول أن معاوية مؤسس الدولة أعلن أنه يسوس الناس بالحلم وسعة 
الصدر والتجاوز عن المساءة القولة » فهوالقائل : «إن لم يكن إلا ما يشت به القائل 
لسانه » فقد جعلت ذلك له حبر أذتى , و نحت قدى20 ع : 

ولقد أسلفت فى الحديث عن الشعر أمثلة من حاله على معارضيه والمبجمين 

السبب الثانى أن الأحزاب كانت تنعم محريتها الكاملة , لآنها ليست فى قبضة 
المحكومة , وكفالا بشعر بالحرية كاءلمة من يكور على الحكومة »2 ويشئ علبها 
الغارات ؟ 

وإذاكانت الحكومة قد حاربت الأحزاب » فإن هذه الحروب كانت تؤرث 
الخطابة وتفسم أمام الخطباء محال القال . 

وكثيرا ع الأدزاب قّ #عواطن شي 4 وكثيرا) ما كانت دحو م عن 

السيب الثالث أن كثيرا هن النتمين إلى الأحزاب لم يكن برهب من إعلان 
رأيه , ونحبيه الوالى أو الحا كم ,م محد فى خطيبة عبد الله بن جعفر بن أنى طالب , 
وفى خطبة عبد الله بن الزبير أمام معاوية حيما أراد الببعة لابنه يزيد . 

ولم تكن هذه الشجاءعة النفسية مقصورة على الزعماء أو المتحزبين , فقد 
شد أعرالى أمام معاوية بشىء كرهه , فقال له معاوية كذبت باأعرانى . فقال 
الأعرانى : الكاذب واله متَرْمّلٌ فى ثيابك . 

وحصب بعضهم المثيرة بن شّية » وهو سعد النبر واليامن قبل معاوية ', 
وتتّدار بعضهم بالحجاج ل صمد انبر ٠‏ ومكث برهة لا يتكلم . ثم قال يعضوم 
له بعد سماع خطبته : إن صر قناك أرضينا الله » وإن غششناك أغضننا الله » 


)١( 1‏ راجم خطته بالدينة . 


د ةن د 


فتضبك أهون علينا من غضب الله . وقال بعضهم لعبد الملك وهو محطب : 
اتق الله , 


الخحروب وااثورات 


وكانت الحروب والثورات مذ كة للخطاءة , فالقواد الفا حون ذوو لسن 
يعتمدون عليه فى محميس جنودث » والقواد المقاومون للثورات ٠‏ وقادة الثورات » 
كل منوم نتخد القطاءة من سلاحه ع لهذا محد كثيرا من الخطب موصولة 
بأحداث سياسية ومواقع حرية . 

-- 

وكان العرب فى ذلك العصر ذوى حظ عظم من القدرة البيانية ء والبديهة 
المسعفة ٠‏ والفصاحة المتوارثة » فالمعروف أن العرب لم تكن سليقتهم فى ذلك الحصر 
قد قسدت 4 والمعروف أنهم كانوا حراصا على لنتهم وأدمهم حقظا وروانة 0 وكان 
الخلفاء والأدراء ينشتونأ بناءهم فى البادية لتسكفل لمم التربية فها منافع » منها فصاحة 
القرل . ولعل معاوية قد سبق إلى هذ إذ بعث ابنه يزيد إلى البادية عند أخواله بنى 
كلب 35 ممم أمه معسون(3© 3 

وما وجد عبد اللك أن ابنه الوليد يلحن قال : أَضر بالوايد سنا » فلل ترسله 
إلى البادية . 

وإذاكان داء اللحن قد دب إلى .عض الخطاء » فإنه كان صملا وقلملا ء على أنه 
لم يفسد المكة البان وتدفق اتعير » لأنه خطأ إعرانى نادر . 


(1) العقد القربيد 1/لأوع 


تقدير الخمطاء 


وإذ كانت السياسة مشغلة العصر » وكانت الخطابة من أعظم عدد السياءى » 
ارتفع شأن الخطباء» وزاحموا عقدرتهم الخطابية أبناء الأشراف والسادة » فل 
تعد المناصب الكبار محبوسة على هؤلاء ‏ و محسبنا أن عثل بالححاج وزياد . ويظهر 
أن “زعة العربى إلى الفحار بالسف واللسان التى كانت فى الجاهلة » مازالت عظمة 
السلطان فى هذا العصر » ,دل على ذلك أن زيد بن معاوية امكن على زياد بقوله : 
لقد نقلداك من ولاء ثقيف إلى عز قرش » ومن عبد إلى أفى سفيان » ومن القلم 
إلى المثار . 


- 5 حم 
أسباب أخرى 

ثم إن الخطابة ازدهرت لأسباب أخرى . «نها الجدل الحتدم بين الفرق 
الدشة ٠‏ وكثرة الوفود على ااخلفاء والولاة ء وقيام بعض الوعاظ بالخطابة 
فى المساجد ووعظ الناس منذ نصيهم معاوية لهذا الغرض » وإقبال البلغاء 
على القرآن الكرم محفظون ويدرسون ويتذوقون » وعاء الثقافة اللغوية والأدبة ؛ 
كا سيتيين فى عوامل ازدهار الكتابة . وحسى أن أذ كر هنا أن خطب النى 
وأنى بكار وعمر وعَمان وعلى كانت مدونة تموعة فى كتب 237 ء وأن أبا مسمار 
الكل © مدح عامرا بروءة الببان فى خطبه» وذكر أنه ليس من ,سطون 
على حطب غير ثم المدونة فى الورق » فيلفقون من كل خطبه فقرة » فتجىء خطههم 
كالثوب المرقع : 


١ ”م‎ /1١ البان التبين 03/9 8*. (؟) المرجم السابق‎ )١( 


باجم ل 
نطق فى حفل إءلاك وفى تلك الحلق 
ليس كقوم يفون بالسّرّق2 من شطب الناس وبما فى الورق 
مُنْنُون القول تلفيق الخرّق من كل تضاح الذفارى بالمرّق 
ا وه ال 2 
وفى هذه دليل على أن بعض الخطب كانت مدونة » وكان يعض الخطباء 


محفظونها أو ينقلون مها 


)١(‏ الإملاك : التزوع وعقد التكاح . الاق : جم حلقة وهى إلماعة من التاس 
السرق : السرقة . الذفارى : بدن الخطيب » وإتها ذكر لُطب. الإملاك لأمهم يذ كرون أله 


الفصزالساع 
اكوار 


حم ]1 


بين على ور هلين قبل “حلم 


أي رحلان [ زدْعة بن ابوج الطالى وعر'قوص بن زهير اأسعدى ١‏ إلى على 


الرحجلان : 


على 


حرقوص : 


يْ 


حر قرص 


على 


على 


لا حكم إلا لله . 
لا حكم إلا لله . 
تب من خطيئتك . وارجع عن قضيتك ٠‏ واخرج بنا إلى عدونا نقاتلهم 
حتى نلقى ربنا . 


قد أردتكم على ذلك فعصيتموفى» وقد كتينا بدننأ وبينهم كتابا وشرطنا 


شروطا ٠‏ وأعطنا علمها عهو دنا ومواشقنا . وقد قال الله عز وحل 4 
« وأوفوا بعهد اله إذا عاهدتم > ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها » 
وقد جعلام الله عليكم كفيلا , إن لله يعلم ما تفعلون لق 


: ذلك ذنب يدغى أن تنوب منه 


: ماهو ذنب » ولكنه عوز” من الرأى ؛ وضعف من الفعل » وقدتقدمت 


إللكم دم كان مله يعم كه عنه . 


أطاب يدلك وحه الله ورضوانه 


: بؤسا لك ء ما أشقاك» فى بك قتيلا تسؤعليك الرع . 


[1]سورة الحل ١ه‏ 


ووس ل 

دج : وددت أن قد كان ذلك . 
ع ال ' 9 5 . 1 0 
على :أو كنت نما كان فى الوت على الحق تعزية عن الدثا . إن الشيطان قد 
استهوا ك ء فاتقوا الله عز وجل », إنه لاخير لكم فى ديا تتماتلون علمها. 


ب بمرعسك ,ذل 
نكرجا من عنده >-كمان 


سس # اسسسس 


بين أبن عباس والخوارج 
محاور عبد الله بن عباس سسب نائباً عن على بن أنى طالب - مع الخوارج هذا 
الحوار(؟) : 
ابن عباس : ما الذى نقمتم على أمير الؤمنين ؟ 
الخوارج : قدكان للمؤمنين أميراً » فاما حكم فى دين الله خرج من الإيعان » 


حن لامر ار 


فليتب عد إقراره بالكفر نعل له . 


ابن عباس : لآ ينبثى لمؤمن لم يِب إعانه شك أن يقر على نفسه بالكفر . 

الخوارج : إنه قد حكم . 

ان عباش : إن الله عز وجل قد أمرنا بالتحكيم فى قتل صيد » قال عز وجل 
و محكم به ذوا عدل م_كي "© فكيف فى إمامة قد 
أشكلت على السامين ؟ 

الخوارج : إنه قد "حكم عليه فلى وض . 

ابن عباس : إن الحكومة كالإمامة » ومق فسق الإمام وجبت معصيته » 
وكذلك الحككان لما خالفا نِبِذَت أقاويلهما . 


. 4١/5 تاررغ الطرى‎ )١( 
. ١56/9 (؟) الكامل للميرد‎ 
. 52 (؟) سورة اللمائدة‎ 
) (م؛:” - الأدب السياءى‎ 


سس بياس لد 


الخوارج بعضهم لبعض : لا مجعلوا احتجاج قرش حجة عليكم ٠‏ فإن هذا 
من القومالذ.ين قال الله عز وجل قم : « بلهمةوم خصمون» ''© وقال عز وجل فبهم : 
ش ' : : 
« وتنذر به قوما ذا » (") 


- ب -- 
بين معاوية وأبر: الزبير 
قال معاوية لابن الزبير . تنازعنى هذا الأسكأنك أحق به منى . 


ابن الزيير : ل لا كون أخق به منك يامعاوية ؟ وقد اتبع أنى رسول الله صلى 
الله عليه وس على الإيمان , واتبع الناس أناك على الكفر . 


معاوية : غلطت اابن الزبيرء بعث الله ابن عمى ندا ء قدعا أباك فأجابه, ها 
أنت إلا تابع لى ٠‏ ضالا كنت أم مهدي . 


بين معاو ية و أبن الزبير 
دحل عبد الله بن الزبير على معاوبة فقال0© . 
يا أمير الؤمئين ؛ لا تَدَعَنّ مروان ترامى جماهير قريش بمشاقصه0© ؛ 
ويضرب صَدَاتَهِم © بمموله . أما والله لولامكانك , لسكان أخف على رقاينا 
من فراشة » وأقل فى أنفسنا من خَشاشة” ٠‏ وام الله لأن ملك أعنة خيل 
تنقاد له , لتركين منه طْبَعا "© مخافه . 


0-3 سورة الزخرف هم هم‎ )١( 
. ١١8/1: المقد الفريد‎ )6©( 


(4) المشاقص : جع مشقص على وز منبر وهو النصل الطويل أو سهم فيه نصل طويل 


يرن به الوحش . 
(5) الصفاة : الحجر الصلد وااراد أنه يضرب قواهم . 
(5) الجماهة : الحشسرة والمصفور وتموعا . (7) الطبق : الحال. 


سس [باس لد 


قال معاوية : 

إن يطاب مروان هذا الأمر 5 فقد طمع فيه سْ هو دونه » وإنث رك 
يتركه أن فوقه . وماأرا كم عننهين حتى يبعث الله عليكر من لا يعطف عليكم 
بقرابه » ولا بذ كركم عند مُآمة 6 إسومكم 0 4 ويسومكم 


زفة 


عسفًا 
قال ابن لز بير - 
إذا والله يطلق عتال الحرب بكتائب تَمور 7" كرتجّل7؟ الجراد » 
حافاتها الأسر” ٠‏ لها دوئة كدوى الريح 1 تلع غطر نم0 من فريش » 
لم تكن أمة راعية ه29 . 
ذقال معاووبة َ 
أنا اءن هزل ع أطلقت” عقا لالحرب 6 و كات 0 السنام 6 ومس بت 
0 ا 0١‏ _ بحن 50) ل الو 1 
عدموان الم رع 34 ولدس للا كل بمدى | القفلدة 6 و لنلشارب 
010 
الحم ا" 
داق حت 
ذبن معأو بهو الانونةب 
تسكلم الئاس 5 معاوبة ف در بك ابنه 0 حما أخد له الببعة آ وسكت الأحدف 


ققَال له معأو به : مالا لا تقول باأنا عر 5 


قال : أخافك إن مَدَوْتٌّ » وأخاف الله إن كذيت . 


6 سوم 1 يذلم (*) يسومم عنقا : يظمم (*) ممور : تضطرب : 
(:) رحل الحراد : ججاعته , (8) القطريف : السيد العم . 

(1) الثله : جاعة النم . () ذروته : أعلاه » المراد استمتم ا ا 
(8) عنفوان المكرع : أول ماء اأورد  .‏ (5)الفلذة : القطمة هن الأحرواللكيد ' 
٠١(‏ ) الرئق : الكدر . 


0-0-7 
5 
بين معاوية وعقيل 
قال معاوية لعقيل بن أبى طالب : إن عليا قطعك ووصلتك © ولا يرضنى, 
منك إلا أن تلعنه على المنير . قال : أفعل . 


وصعد النبر وقال : أمها الناس ء إن أمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن 
علا , فالعنوه » عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . ثم 'زل ء فقال له معاوية + 
إنك لم تبين من لعنت . قال : والله ما زدت حرفا , ولا نقصت آخر » والكلام على. 
نبة انكلم . 
درلاب 
بين معاوربة وا بن الطفيل 
5 ًّ 0 مم 3 
قال معاوية لاءئ الطفئل : أنت من قتلة عمان ؟ 
ابن الطفيل . لا , ولكنى من حضره » ولح ينصره . 
ابن الطفيل + لى بتصره المياحرون والأنصار ) قاماذأ أنصره 5 
معاوية 2 : لقدكان حقه واجباء وكان علمهم أن بنصروه . 
ابن الطفيل : شا منعك من نصره ياأمير لأؤمنئين وأنت ابن ممه ؟ 
معاوية 2 . أوها طلى بدمه تنصرء له ؟ 
فضحك ابن الطفيل » وقال : مثلك ومثل عمان 5 قال الشاعر )١(‏ : 


ى ‏ تة س ا : 5 ٠‏ 
لاأغر فنك يمد اموت تتدبى وفى حيالى ها زودتتى زادا 


. البيت لعيد بن الأر ص . الأغانى ]وم‎ )١( 


42 عد 
هي ب 
ن معاوبة وان عا 
الك معاوية وان عباس 
اجتع جماعة مئ فرررش عند معاوو به »6 وشهم عبد الله بن عباس - وكان كثير 


التحقر لمعاو بة وقال مهاو نه 02 8 


0 دون الناس ع شفظات “ آلت. 


رحمم الله أنا سفيان والعباس .كنا صويين7 
فى الحى ؛ والى فى الميت . 

استعملكءإ *ياابن عباس على البصرة » واستعمل عبيد الله أخاك على اعن » 
واستعمل أخاك على امدينة 29 . فاما كان من الأمر ماكان 0-2 ع 
مافى أيدي » ولم أ كشفكم عا ود غرار؟ ( » وقلت : 1 حْد الوم وأعطى 
غدا مثله » وعامت أن بدء اللؤم يضر بعاقبة الكرم . ولو شئت لأخذت غلاقيمكم » 
وتيألى ماأ كلم . 

لاإزال يافنى عتكم نُك له الإبل » وذنويكم إليناأ كير من ذنوينا 
ام عمان ووم أنصاره يوم امل ؛ وحار يتمونى 0-7 
ولعمرى بوك وعد 9 أعظى ذنوبا منا إايكم ء إذ صرفوا عنكم هذا 
الأمر» :وضدوا فيك هذه السنة ٠ن‏ متى أغضى الحفون عل التدى: + :وأسعت 
الذيول على الأذى ٠‏ وأقول : لعل وعسى ٠‏ ماتقول يابن عباس ؟ 

فقال ابن عباس . 

رحم الله أبانا وأباك » كانا صفييّن متفاوضين ”© “لم يكن لأنى من مال إلا 


)١(‏ العقد الفريد 5١١/1:‏ . (؟) صفيين : صديقين 

(؟) لا خرج على للقاء طلدة والزبير وعائشة آمر على المدينة "عام بن العباس ‏ 

(4) هنأتكي : ١‏ راد أقررتكم فى رضا ‏ (ه) الفرائر : جم غرارة وهى الجوالق 

(5) ؤوتم ” الريك ابو بكر لأنه من تيم بن مرة - بو عدى : المراد عمر لاأنه من 
عدى بن كسب . (9) متفاوضين : متساوبين مشتركين . 


بياس ل 


مافضّل لك وكان أبوك كذلك لاقن بنولكن من هأ أناك بإخاء أنى أ كير 
من هنأ ألى بإخاء أسك » نصر فى أباك فى الجاهلية » وحقن دمه فى الإسلام "2 . 
وأما استعيال على” إبانا فلنفسه دون هواء » وقد استعملت أنت” رحالا لمواك 
على” 1 عو 
ظ 8 0" 1 5 5 
لالنفسك . تم حم ابن المضرى على المصرة مبل مه ور 2 أرطاة ص لعن 
فخان » وحبيب” بن هُرّة على المحازفركد » واضحاك بن قيس الفهرى على 
الى 
ولو طلبت ماعندنا وفيا أعراضنا ؛ ولدس الذى انك عنا بأعظم من الذى 
يبلغنا عنك : ولو وضع أصغر ذنويكم إلينا على مئة حسنة حةها » واو وّضم أدبى 
عذونا إليكم على مئة سيئة مها . 
وأمااحد عا عفان ف قلوالاهنا تر لسرا 
عل اج الي ش 
وأما قتلنا أنصاره يوم الجل » فعلى خروجهم بما دخْلوا فيه . 
وأما حَر بنا إياك بصفين » فعلى تركك الحق » وإدعائك الباطل . 
وأما إغراوك إيانا نم وعدى » فلوأردناها ماغلبونا علمها . 
ب 8 -- 


ره معأو به وسدودة 
وفدت سّوْدة بنت عمارة بن الأشتر الحمدانية على معاوية وهو خليفة » 
ودار سُْبما حوار (؟) مزه : 
معاوبة : كف أنت ياابنة الأشتر ؟ 
سودة : مخير ياأمير الؤمنين . 
معاوية : أنت القائلة لأخك بوم 57 : 


. .يوم فتح مكة شفم العباس عند النى فى ألى سفيان‎ )١( 
١مو/١ ملاغات الفساء ه" والعقد الفريد‎ )92( 


7 2 * عع 50 
َم كفمل أبيك يااين عمارة يوم الطعان وملتَت الآفران 
و | لسر علما و 5228 عن ودر هله و اقصد لمزد و ا بسهأ مهو ان 


' 2 ار ص 
إن الإمام أخو النى محمد عل المدى ومنارة الإيمان 
١ 0 3 0 58 5 6‏ 
فمد الحيوش وسمر أمام أوانة قدما بأديضص صارم وضيا 7 
سودة : أى والله 4 ها مكلى من رغب عن الحق ,1 أو اعتذر بالسكذب 
معاوية : قولى حاجتك . 
وده . 5 أمير المؤمنين 3 إنك أأصبحت لاناس سيدا ولأمورثم متقلدا 31 و الله 
سائلك عن أمرنا ...٠‏ هذا ابن أرطأة قدم بلادى » وقتل رجاللى » وأخذ مالى , 
ولولا الطاعة لكانفينا عز ومنعةء فإما عر لَه عنا فشكرناك ٠‏ وإما لا فعرفناك » 
| معاو به : إباى مد ون قومك 3 والله أن ممت أن أحقلمك على 56 
أشرس (؟)ء فأردك إله . فأطرقت تفكر ... لم أمس بأن يكتب لما بإنصافها 


وإتصاف قومها . 
حت واد 
بين عبد الملك وخالد بن بزريد 
قال عند الله بن مز١د‏ بن معاوبة لأخه حالك : با أحى » لقد ضمت اليوم أن 
أفتك بالوليد بن عبد اللك . 
قال خالد : بس والله ما ممت به فى ابن أمير المؤمنين وولى عهد المسامين . 
قأل عبد الله : إن خبلى مرت به فعيث مها وأصغرنى . 


قال خالد : أنا أ كفيك . 


: قدما : شجاءا . أبيش صارم : سيف قاطم . سنان : رمح‎ )١( 
. (؟) . القتب : ما يوضم على الستام » وااراد هنا البعير . أشرس: غليظ خشن‎ 


7 شفاة 

ثم دخل خالد على عبد الملك والوليد عنده فقال : 

ياأمير المؤمنين 5 مرث بالو ليد حل ابن عيرةه عغيد الله ان بريد » فعسث مه 
وأصغره . وكان عبد املك مطرقا » فرفع رأسه وقال : « إن الملوك إذا دخلوا 
كربة أفسدوهاء وحملوا أعزة أهلها أذلة ؛ وكذلك يفعلون 507 / 

قال خالد . وإذا أردنا أن نهلك قرءة أمرنا مترفها قفسةوا فبا , لق علما 
القول» فدمر ئاها تدميرا 004©. 

قال عبد اللك : أفى عبد الله تكلمنى ؟ واللّه لقد دخل عللك ها أقام 
لسانه طخنا . 

خالد : أفعلى الوليد تموّل؟ 

عبد الملك: إن كان الولد .لحن فإن أخاه سلمان . 

خالد : وإن كان عبد الله يلدن فإن أخاه خالد . 

الوليد : اسكت باخالد 6 فواله ما رمن فى العير ولا فى الذفير. 

فقال خاك: اسمع يا أمير الؤمنين . ومن فى العير والنفير غيرى ؛ حدى 
أبو سفيان بن <رب صاحب العير > وجدى ع بن ربعة صاحب 

ل ١‏ 
النفير9؟ , وا_كن لو قلت : غزيمات لدت والطائف ورحم الله عنان42© 
١١ -_-_‏ حت 
بين أبن الزبير. وأمه 
لما حاصر الحجاج مكة » وضيق الحصار مانية أشهر وسبسع عثيرة ليلة 


١١ سورة الل ِب (؟) سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) كان أبو سفيان زعم القائلة القادمة من الغام » الى ترصدها المسلمون . وكان عتبة 
وعم قررش الى وفدت من مكه لتنقذ القافلة : 

(4) نت الثى صلى الله عليه وسل الح بن أبى العاص وأهله من المديئة » لأنه كان 
حاره فى مكة وكان يؤذيه » فذهب إلى الطائف » وشفم فيه عمان عند النى قل يعدء © ثم 
شفم فيه عند إلى بكر فرفض 7 عند عمر وزدره ٠‏ ذاما كانت الخلافة لعهان رده ورد أهله 
وأ كرمه وأ كرم أو لادءه 1 


بلاس سس 


انفش عن عبد الله بن الزبير كثير من أنصاره » فدخلعلى أمه أسماء بنت أنى بكر 
وقد بلغت مائة سنة ‏ فدار بدهما هذا الحوار .)١(‏ 


ابن الز بير ٠‏ ناأمهء خذلى الناس» حق ولي" وأهصلى »© و-لم سق معى 
إلا البسير عن انين عنده من الدفع 1 من صير ساعة ٠»‏ والقوم يعطونى 
ماأردت منالدنياء اريك ؟ 


أسماء : أنت والله يابنى أعلى بنفسك؛ إن كنت تعلم أنك على حق » وإليه تدعو 
قامض له ؛ فقد قتل عاءه أحانك » ولا 0 دن ريتك شلعت مهأ عامان 
بى أمية » وإن كنت إما أردت الدنا » فبئس العبد أنت » أهلكت نفسك » 

5 4 ' 50 عير اير 5 0 ار 

وأهلكت من فقل موك ع وإن فت كنت عل حَق قاما وهن أضعا قمعت 7 
فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين » و5 خاودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن . 

كدنا ابن الزبير 4 قعل وأسيا 0 وقال : هذا والله رأف 0 والذى شت ب4 داعا 
إلى يومى هذا . ماركنت إلى الدثنا ء ولا أحيبت الحاة فنا » ومادعانى إلى 
الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمه »+ ولكنى أحببت أن أعل رأيك , 
فزدنى ير فخ بصير فى 3 فأنظطرىي 3 أمه 4 فإلى مهمو ل م تودى هدا م6 فلا املك 
حزنك 3 وسامى و الله َ فإن انك م لمعك إتان كر 4 ولا ماد قاحشة 4 
ا ف حك الله ؛ ول يغدر فى أمان ٠‏ ولم يتعمد طلم «سم ولا معاهد ء 
ولم يبلغنى ظل عن عمالى فرضيت” به بل أنكرته » ولم يكن ثىء آثر عندى من 
رصارىي . اللهم إفى لا أقول هذا 'زاكة منى للفدق 6 فك أعل فى هم والكن 
أقوله تعزية لأمى لتساو عنى . 

أسماء , إلى لأرجو من الله أن يكون عزانت فيك حسنا إن تقدمتنى » وإن 
تقدمتك فنى نفسى أخرج حتى أنظر إلى مايصير أمرك . 

ابن الزير : جزاك يا أمه خيراء فلا تدعىالدعاء لى قبل وبعد . 


. رواية موجزة‎ ١7 وف مروج الذهب4/7‎ ٠١/9 الطبرى‎ )١( 


لس ا 


اس 1 خخر # اسم 

أسماء لا أدعه أبداً,فن قتل على باطل فقدقتات على حق . اللهم ار<م 
طول ذلك القمام فى الليل الطويل , وذلك الاحس والظما فى هواحر المدنة ومكد , 
3 28 1 ديه دف سين ل لا لدفه 53 وومكت عا قضدت 4 فأثن فىعبدالله 
ثواد سن ١‏ 

١ 58‏ 0 
- الجا و لسمر 
5 3 ل 02 ته 

ولما كَل لهات ان أبى ره ان عيذ ربه بن الصعكر بكر مان 0 رعيم 

فرقة من الأزارقة انشقت على قطرى ) . طلب رجلا له بان وعقل ومعرفة؛ليوجه 


الى الحجاج رءوس القتلى 3 فدلوه على تعر 5 مالك اللخرتثى ٠‏ واما دحل 00 ص 
الحجاج دار نيما هذا أحدى وار "١‏ 


شر : شير بن مالك الخرثى . 
الحجاج : كيف تركت المهاب ؟ 
المجاج : فكيف فاتكم قطرئ ؟ 
شمر : كاد نا دن نت كد 8 : 
الحجاج . أفلا طلبتموه ؟ 
1١0 8 5‏ 1 م 4 
شر : كن الحسد أمك علينا من الل 7 
الحجج : أصبتم كيف كان ينو المهلب ؟ 


20 ظ ا 8 :1 ًّ 5 
0 : كانوا أعداء الديات حى يامئوأ 3 واضيعات السسرج حى 


00 مرو الذهب م١‏ . 
00 ارالك حون خرهوء د حمأ حانةا حاسدا وهذا أقتل له 
(؟) لاينامون إلا إذا أ توا ويركون خيوهم حى بردوا المعركة : 


وبا ل 


الحجاج : فأمهم أفضل ؟ 
يشر :ذاك إلى أبسهم » أعهم شاء أن يستكفيه أعس! كفاء . 


قلي 


الحجاج : إلى أرى لك عقلا » قل . 


5 5 0 م في 

بسر :هم كاطلقة المستوية لا يددرَى أبن طرّفها . 
الحجاج : أين ثم من أيهم ؟ 
بشر ‏ فضله علمهم كفضلهم على سائر الناس , 
الحجاج : كيف كان اليد ؟ 
لسر : أرضاهم الحق 1 وأشبعهم الفضل 5 وكانوأ مع وال قائل هم 
شفقة الوالك . 

المجاج : شل كنك هات ما أرى ؟ 

شمر : ألا يعم الهيب إلا الله , 

فالتفت اجاج إلى عنسة » فقال : هذا اكلام الخلوق »> لا الكلام 
اللصنوع (؟) 5 


١ 5-5‏ د 
بين الجا + والغضيان 


حيس الحجاج النضبان بن القبَمْترى » لأنه كان يظاهر ابن الأشعث » ثم 
دي دضراء واسط 6 وجاس فى صحنها دومأ 6 واأستدعى الغضمان دحاوره ُ 
شاء رسف ف قوده 5 ودار بدعهيا هلا الخوار ب؟ا)ء 

الحجاج : أراك ياغضان سمينا . 

 روطت الفتّى الشجاع السلاب , وكان هذا معنى الكلءة » ثم‎ )١( 


(؟) أى هذاكلام الفطرة والطبم لاكلام الصنعة . 
6 روج اذهب ١!‏ ظ 


0 
الغضبان : أيها الأمير » القيد رالرة0؟ » ومن يكن ضيف الأمير إسمن . 
د 
الحجاج : كيف ترى قببى هذه ؟ 
٠ش‏ 5 5 ص 5 
الذضمان : ارى ف ما فى لاحل مثلها 3 إلا أن 5 عمنأ ل املق الأمير 
أخيرتة به . 
الحجاج : قل , أمناك . 
الغضبان .: يذثت فى غير بلدك » لغير ولدك ؛ لا تتمتع بدء ولا تنهم » 
فيس ا لا تمدع به من طرب ولا إذة . 
الحجاج : ردوهه فإنه صاحب الكلمة الثة (). 


الحجاج . ا حملوم 5 


فاما استقل به الردال. قال : اد لله الذى 0 لنا هذا وما كنا له 0 7 
قال الحجاج - أزلوه 7 
فاما استوى على الآر ض قال : اللهم أتزلنى منزلا مبازكا وأنت خير المنزلين2©9 . 
قال الححاج : مدر وه . 


فاما حروه قال : باس الله حراها ومرساها » إن فى لغفور رحم*© . 
قال الحجاج : أطلقوه . 


بين المجاج وخارجية 


أنى الحجاج بامرأة من الخوارج » فقال لأصحابه : ما تقولون فا ؟ قالوا : 


[501:01مة م الغة واللشمس». 

(؟© كان الغضبان قد قال لان الأشعث : تغد بالمحاج قبل أن يتعشى بك؛ وخطب ,عايب 
الحجاج والبراءة منه . () سور الزخرف ؟١ ٠‏ 

(غ) سورة المؤمنونة8؟ . (9) سورة هود 4١‏ . 


حم أبزة حب 


عاحلها بالقتل : قالت : لدد كان وزراء صاحيك خيراً من وؤزرائك 5 قال لما : 
/ 71 5 5 3 >7 007 
ومن صاحى ؟ قالت : فرعول , استغارم فى مودى , فعالو أرّحه واخاه ١‏ 
خغخؤ ب 

بعد أن اقتتل الأزارقة والملب أشد القتال ممانية أشبر » على الوارج أن 
مصعب إن اأز دير فتل كيل أن ل حش المهاب , قدار بيعوم هذا الخوار (): 

الخوارج 5 ألا محروننا ماقولك فى »صعب ؟ 

الخوارج : فهو وليكم فى الدنا والأخرة : 

2 المهاب . نعم 

الخوارج : وأنتم أولياؤه أحاء وأمواتا . 

جند المهلب : نعم يحن أولياؤه أحياء وأمواتا . 

الخوارج : ا قولكم فى عبد الملاك بن مروات ١‏ 

الخوارج : ذلك ابن اللعين , تمن إلى الله منه براءء هو عندنا أحل 

وم منكم ٠.‏ 

الخوارج : فأتم منه براء فى الدنيا والآخرة . 

جند المهلب : نعم كبراءتنا منكم . 

الخوارج : وأنم له أعداء أحاء وأموانا 5 


جند المهلب : نعم نحن له أعداء كعداوتنا لكم ٠‏ 


. كان المهاب حيكذ تابعا أصعب‎ ١51١/9 تاريخ الطبرى‎ )١( 


ال ا 


الخوارج : فإن إمامكم مصعباً قد قتله عبد الملك » وتراك ستجعاون: غدا 
عمد للك إمامكم » وأنتم الأن تشرءون منه وتاعنون أناه : 


جند المهلب : كذبتم يا أعداء الله . 
قاما كان الغد تين لنداللهاب انهه وَل #شاعوا المهلب لعيد الملاث نمروان 0 
الخوارج 9 ف تقولون فى مصءى 
جند المهلب : يا أعداء الله لا ميرك ما قولنا فيه , 
وكرهوا أن بكذيوا أنفسهم 
الخوارج : فقد أخبرعونا أمس أنه وليكم ف الدئيا والآخرة » وأنكم 
أولياؤه أحياء وأمواتاً » فأخبرونا ما قولكم فى عيد الملك ؟ 
جند اللهاب : ذاك إمامنا وخدفةنا . 
ول محدوا إذ بابعوه بدا من أن يقولوا هذا القول . 


الخوارج :نا أعداء الله » أنتم أمس تتبرءون منه فى الدئيا والآخرة » 
وتزعمون أنكم له أعداء أحياء وأمواتا » وهو اليوم إبامكم 
وخليفتكم ‏ وقد قتل إمامكم الذى كنتم تولونه » قاعهمأ الحق ؟ 
وأمهما المهتدى ؟ وأمهما الضال ؟ 


جند المهلب . يا أعداء الله » رضنا بذاك إذ كان ولى أمورنا » ونرضى بهذا كا 
رضينا بذاك . 


الخوارج لا والله 4 ولكنكم إحوران الشاطين 6 وأوناء الظاليملن 6 
وعسد الد نمأ . 


لايس ل 
د 
بين زيد بن عبلى وهشام بن عبدالملك 
كان سبب خروج زيد بن على زين العابدين عل هشام بن عبد الملك أنه دخل 
على هشام , فلى جد موضعا مجاس فيه , فجاس حيث أانمهى به الحلس » ودار هذا 
الخوار .: 
ير ْ عر 
ريد : ياأمير الؤمنين , ليس أحد يكير عن تقوىي أله » ولا الم حر دون 
تقوى لله . 
هشام : اسكت لاأم لك . أنت الذى تنازعك نفسك فى الخلافة » وأنت ابن أمة. 
زيد : باأمير الؤمنين أن لك حوابا إن أحبيت” أججبتك به » وإن أحبيت 
أسكت عنه . 
ع 
هشام : 0 احب . 
زيد : إن الأمهات لا .قعدن بالرجال عن الغايات . 
وقدكانت أم إسماعيل أمَة لأم إسحاق ع فل عنعه ذلك أن بعثه الله ابيا , وجعله 
للعرب أبا , فأخرج من صلبه خير البشر مدا صلى الله عليه وسلم . أفتقول لى هذا 
وأنا ابن فاطمة وابن ع على . وقام وهو يمول * 


م 


2 رده الكلوف وأزرى به كذلك من يكره حر الجلاد 
محر الكفين شكر الموىي تنكثه أطراف مرو حداد 
قد كان فى الموت له راحة ولموت حتم فى رقاب العباد 
إن محدث الله له دولة ‏ ترك آثار العدا كلرماد 
ومغى إلى الكوفة ء وخرج عنها ؛ ومعه القراء والأشراف » وقاتل أشد 
قتال » وانتهى الأمر بتتله © . 


60 مروج الذهب 1م ١‏ : 


المحاورات نثر شفهى ذاع فى العصر الأموى , نتيجة كيرة الأحزاب السياسة 
والذاهب الدينية واختلافالآراء» وتأثرا بالحرية القولية التى كان بشعر با الختلفون 
فى الرأى 1 كثر الأحبان » ونمرة من ثمرات المقدرة البسائية » والبدية المسعفة . 
وهو بشبه المفاخرات والمنافرات التى كانت فى الجاهلة , من حيث قنامها كلها على 
الحرية والجرأة وبراعة الببان . 
50 
وهذا النوع من اآذثر عتمد على دواتاة البدمهة واسعاف الخاطر أ كر من 
اعماده على الروية والتأنق » لأنه فى 1 كثر حالاته وليد الساعة , وعفو البديهة , 
فلا فرصة فيه للتحبير والتجويد والتنميق . 
يت ؟ 55 


أرجح أن بعض اللْوار منحول موضوع » نحل الشايعون لحزب على حزب » 
تأيدا لمذهبهم » ودعاية إلبه فى مهارة ولباقة , لأنهم كسوه لباس الواقع , وساقوه 
مساق التاررع , , ليكون تأثيره فى النفوس أعظم , وتأدده للنذهب أقوى وأوضح . 

و محجد هذا واطحا فى حوار دار بين معاوية وعبد الله بن عناس ؛ >1١‏ 
إذ تحدث معاوية عن ماض ربط أباه بالعياس , ومحدث عن مصائعتة لعيد الله 
وأخويه, ثم لام عبد الله على نكران اليل , وأنكر عليه وعلى بنى هائم 
رضاحم محلافة أبى بكر وجمر . 

0 ها - 
ثم رد عليه عمد الله ققند دعاواه كلها تفداً فى تفصيل ورندب 1 
والذى ببعث الشك فى صحة هذا الحوار أنه أشيه بالخطب فى طوله واسترسال 
قائله وسرد دعاويه , وأن الرد مىتب ترادليتب الكاتب لا رايت المحاور . 

اند كر عة كتب الأدب والتاريم عددا من النساء وفدن على معاوية ؛ 

عت نه . 


١:‏ لم0 0110ل ال انك 


. 5 رقم‎ )١( 


د وم" سم 
حب على ومتاصرته. سيد : و عل هون 7 5 عذهن هرن 
عنبن » وردهن إلى أوطائين 0-0 : 
وهناك أمر آخر يزيدنى شكا فى صحة هذا الخحوار , هو أن بعض النساء 
اللانى وفدن على معاوية سألمن معاوية عما قلن فى إثارة الناس عليه يوم صفين » 
فاعتدذرن بأعمن نسين ما قلنه, وإذا رجل من الجالسين بعلن أنه مازال محفظ 
قولهن فطلب دنه معاوية أن 5 » كاتا قد حفظه وأعده ؛ قلا تذكر 
المرأة شيئا ثما نسب إلمهاء كف محفظ غيرها ما قالت وتنساء ؟ 
على أنالشلك القوى فى صدق مارأوى من هذا الخوار لا.عنع من العشيل له 600 
555 1 حت 
وأرز ماعير الحاورات عدة خواص : 
ار 
و - اعمادها على الابجاز , وأقد مجمع بمضسها إلى الا نجاز قوة السارة والهارة 
فى التصوير , كا ترى في أجوبة بشير للحجاج 9 . حت لقدظن اجاح أن بششرا 
قل أءد أجوبته من بل 1 
؟) ل قلب حجة الخصم حجة عليه »كا ترى فى محاورة معاوية وعبد اله 
ابن الزبير (؟) ؛ وفى حوار ابن عباس ومعاوية 29 , وفى محاورة عبد اللمك لاف 


ابن يزيد 50 ا( 
سم ل التعريض »كا د فى قول ابن الطفيل لماوية : مثلاك ومثل عنان كا 
قال الشاعر : 


لا أعرفنك تمك الموت دم وف عات مازكدتنى زادا 62 


(1) رقم م (؟) رقم ١١‏ (؟) رقم ؟ (4) رقم > 


(5) رقم به (9) رقم ه 
(مه؟ - الأدب السياسى ) 


سل ةا 


وكا نحد فى قول معاوية لعبد الله بن الزبير بعد أن حذره ابن الزبير مروان بن 
السكم وطمعه ف الخلافة : 

إن يطلب مروان 10 الأمر » ققد طمع 4 دن هو دوئه”1) 5 
صدفت » وأخاف الله إن 0001 5 وم عامة المرأة الخارحة معن الحجاس50) 4 
وما مخلص عقيل من لعن أخيه على2!0 , 


هم ل الوذ بالمثل وبالعدل والاستدلال بالأولوية 5 فى رد ابن الطفيل على 
معاوية » إذ اعتذر عن مخليه عن نسرة عمان بأن الهاحرين والأنصار لم 


صر و.40) لآ 


و فى. محاورة حالد دن بريد لعيد المللت2030 , ومحاورة معاوبة وعد الله 
أبن عباس (07), 


5 - قلب الأوضاع قلبا فكاها »كا / ى فى آخر حوار الغضبان مع الحجاج » 
إذ أمر محمله . فلما حملوه قال . الخد لله الذى سخر لا هذا ء وما كنا له 


7 


مهر نين . 


- 


فقال الحجاج: أنزلوه . فاما أتزلوه قال: اللهم أنزلنى منزلامباركا وأنتخيرالئزلين 


5 , “لهم 

فقال الحجاج : ا ٠‏ قاما حروه قال : بأسم الله غخراها ومرساها إن رنى 
لغفور رحم (8) . وهذه كلها آات قرآئية . 

وقد تقلب الأوضاع قليا مبنيا على التعريض لا على التصر ع » كا فى حوار عقيل 
ومعاوية (5) إذ أراد معاوية منعقيل أن يلعن عليا » فلعنعقيلءعاوية بطري قخنى . 

على أن الخوار الواحد قد يصطبغ بصبغة واحدة من هذه الخواص » وقد 
يصطبغ باثنتعن أو أ كثر * لذواز عقيل ومعاوية صا لأن يكون من القاب > ولآن 
كون من حشن التحالس. 


4 رقم‎ )3( ١٠ رقم مو (؟) رقم م (90) رقم‎ )١( 
4 (59)رققم‎ 1١١ ركم ه () رقم 4ه (90)رتم  (8)رقم‎ )6( 


اليا رايع 


0-6 
در عفاوية إل هل 


كتب معاوية إلى على )١(‏ 


وأا بعد 6 فلو عامنا أنالخرب ل ينا وبك ما 0 5 ' مها معنا 
على عض . وإنا وإن كنا قد غلبنا على عقولنا » فقد بق لنا منها ما ثرد به ما مضى » 
ونصلح به ما بق . ْ 

وقد كنت متك الشام » على ألا تلزمنى لك طاعة » وأنا أدعوك الوم إلى 
ما دعوتك إله أمس » فإنك لا ترجو من النقاء الا ما أر<و ع ولا ماف من 
القتال إلا ما أخاف . 

وتقبواثة دح الاناد» ودعت الرجال. + بون اك عمفاتة + واس 


لعضنا على بعض فضل استذل به عزز » وَيسيرتق به "حر . وااسلام » . 


31١/9 مروج الذهب‎ )١( 


لومم ل 


محاول معاوية فى رسالته هذه أن يترضى عذاء وأن ستمله » قأسف على 
ماحدث بلهما من حرب ء وبعان أن الحرب أفنت الرجال » وأضهفت الأحماء 6 
ويدعو إلى الصلح ومحكم مابق من عقل : ويكرر ماطلبه من قبل وهو أن ,ترك 
4 عل* الشام » معتمدأ على شيكين : أن كلا ميهأ حريص على سلامة ننفسةه وسلامة 
سديله 1 وأنهما متكافئان فى الحسى فلا فضل لأحدهما على الآخر 5 


. أسلوب الرسالة مرسل , موجز ء لا تنسق فه ولا خال‎  » 


27 ؟ 572 
من معاوبة إلى زياد 


كتب معاوية إلى زياد 0 مجحب إإله أن ناصره ) وذ كره بإعامة عله في 
تعمم لامخصيص » وهو بنوى أن يلحق نسبه بأنى سيان » وهدده أنه إن 
ستطع الإفلات من سلطانه » ويأمره بأن يأحذ البعة له » لحقن دمه» وإلا 


« من أمير المؤمنين معاوو به سن أ سفان لخن زداد بن كد 5 أما عل » فإنك 
عبد قد كفرت النعمة » واستدعيت النقمة ٠.‏ ولقدكان الشكر أولى بك منالكفر » 


وإن الشجرة لَدَضر ب بعرقها ٠‏ وتتفرع من أصلها . 


لا أم لك ؛ بل لاأياً لك . ذقد هلكت وأهلكت » وظننت أنك مخرج هن 
قبضى , ولا ينالك سلطانى . ههات »ما كل ذى لب يصيب رأبه , ولاكل ذى 
0 


ره رب 
| اءن ممم 7 


)١‏ كان زياد كاتب الحساب على البصرة أولاتها فى عهد عمر وءمان » وكاتب الخراج 
على العيرة لع.د الله بن عناس أيام على . وقد أمر على عبد الله أن ستشر زيادا ويسم منه. 
لمأ غاضب ابن عباس عايا واثرك البصمرة حل زياد محله فى ضيط أمورها . ولا قتل على تقل 
زياد إلى فارس واعتصم بقلعة هناك والتف حوله الاس إله أن استاله معاوية والحقه بسب 
أبى سفيان ( الطبرى ه/+؟؟ ) (؟) سمية : اسم امه . 


ورم ل 

وإذا آتاك كتانى هذا نخذ الناس بالطاعة والببعة » وأسرع الإجابة » فإنك 
إن تفعل فدمّك يت » ونفسك تداركت » وإلا اختطفتك بأضعف ريش (2 , 
ونلتك بأهون معى 

وأقسم سي ميرورآ ألا أولى بك إلا فى زكارة 627 'عشى حاشا هن أرض فارس 
إلى الشام ؛ وى أشمك فى السوق »2 وأبعك عدا 5 وأردك إلى حت 0 فه 
وخرجت منه» والسلام» 9 

الرسالة ملاأى بالسب” والتهديد والتعيير . 

»و بها تشبيه ضمنى فى قوله : « إن الشجرة لتضرب بعرقها ... » وكناية 
فى قوله : واج ختطفتتك بأء صضعم ا راش 4 . 


م # أسلومها مرسل » جزل , بمثل عاطفة الغضب , والعزة على الانتهام . 


من زياد إلى معاو به 

فرد زياد فقال : ”4 

و أما بعد,ء فقدوصل ل إل كتاباك بامعاودة » وفهمت و وا ري 
كالغر بق بنعلة الموج يتنك ل 7 بأرحل الضفادع 6 
طلمعاً فى الحياة . إعا يكفر النعم واستدعى الهم مد من حادة الله )7١‏ ورسوله » 
وسعى فى الأرض فساداً . 

فأما سبك لى فلولا - ل ينهالى عدك » وغوق أن أدعى سفمها ارت 
لك عنازى لاءغسلها الماء . وإما تصيرك لى بسمية » فإن كنت ابن سية فأنت 
ا نحمامةع (09. | 


. أخذتك بأيسرقوة (؟) زمارة : جم يزمر بك للتشهير‎ )١( 
58/4 (؟) شرح نهج البلاغة 484/4 (4) شرح هج البلاغة‎ 


(5) الطحلب : خضرة تملواماء الآسن (1) حاد : عصى وعادى 
(7) سمية أم زياد . حامة : جدة معاوية أم أبيه » وقالوا إنها كانت بغيا فى الجاهلية . 


م مو ا 


وأما زعمك أنك مختطفنى بأضعف ريرش » وتتناولنى بأهون سمى : فهل 
5-0 ا رفن ده صفير القنار ؟ أم هل ممعت بذئب أ كله خروف؟ فاه ضص 
لؤن لطرتك » © واحيد سرك , فلست أنزل إلا محدث تكره » ولا أجتهد إلا 
الآن لطيتك » وأحهد هد “9 'رل )2 لدمه < ره ) ولا أاحمبد اكه 
فما سوؤك , وستعل أينا الخاضع لصاحيه » الطالع إليه . والسلام 6 . 

١‏ هنا آلوان من التهديد يقابل مها زياد تهديد معاوية له ؛ وفى الرسالة 
رد على السباب عثله . 

؟ - فى الرسالة خيال : 'نشيه فى قوله : م وحدتك كالغريق ..١‏ »6 

وتشسه ضمنى فى قوله : « هل رأيبت اا مره 6 

وكناءة فى قوله : و مخازى لا يغسلها الماء » . 

#ا امم وؤمها اقشاس مى القران اسك رم : 2 دن عاد الله ورسوله 1 وسعى فى 
الأرض فساداً ع ؟) . 


ع - وهى كسابقتها فى الترسل والزالة وقوة ااعاطفة . 
م 


من مهأو بة إلى زياد 


رد معاوية على زياد مهدا الكتاب : 
د من أمير المؤمنين معاوية بن ألى سفيان إلى زياد بن أنى سفيان ... 
كأنك لست أخى , وليس صخر بن حرب أباك وأبى . وشتان مابينى ويينك , 
أطلى يدم أنى العاص (4) وأنت تقائلى . 
)١(‏ اللازى : الصقر (؟) امض أسبيلك 
(*) 8« لا جد قوما يؤمذون بالله واليوم الآخر بوادون من جاد الله رسوله » سورة 


المجادلة 9 « ويسعون فى الأرض فسادا » سورة امائدة 54 . 
(4) عءثان بن عفان بن أبى العاس بن اي 


وج 


ولسكن أدركك 5 000 قبل النساء؛ فكن ت كتاركة 5-0 |بالعراء 
ومالحفة سضشس أخرى دناحها 5 

0 ولا أؤاخدك أسمو ع سعك » وأن أصل رحمك , 

فاعم ياأبا المغيرة أنك لو خضت البحر فى طاعة القوم » فتضرب بالسيف 
َج ينقعلم 0 » لا ازددت منوم إلا عدا ء فإن ببى عند شمس ذفن الى فى 
هشام من عدن ل الثور الصريع » وقد أو ثق للدم . 

فارجع رحمك الله إلى أصللك » واتصل بقومك » ولا تكن كالموصول 
نطير تريش غيره 6 فقد أصبحت” طال النسب . ولعمرى ماقعل بك ذلك 
من ححتك ٠‏ فإِن اضبوتك حجانى ووثه ثنى » 0 بإمرة » وإن كرهت حانى 
ول تثق بقولى » ففعل” جيل . لا على ولا لى والسلام9؟ » . 

, وجد معاوية من زياد » إصرارا على #الفته , فتدرع بالكر والدهاء‎ - ١ 
٠ وأرسل إله هذا الكتاب الرقيق المستميل‎ 


وقد استهل" الكتاب بتلقيب زياد بابن أنى سفيان , وكان قد سماه 
فى الكتاب السابق باين عبيْع ثم استعطفه هذه الأخوة » ولامه لوما خفيفا على 
تخليه عن مشاركة أخبه فى المطالبة بدم قريبهما عمان , ثم نفره من بى هاشم » 
أنه أخاء معاوية أولى بالنصرة ء وبأنهم لن يقربوه مهما يذل فى مؤازرت»هم 
من حهد وكا كذ » وعاد فاحتديه إلى أن ينضم لأخه َ لمكون أميرا فى مملكته 
م طاليه .أهون ما يأمله منه وهو أن يقف على الحباد إن لم ينضم إلى أحيه ٠‏ 

؟ س الرسالة مرسلة » موجزة» قصبرة الفقرات » قوية التأثير » بارعة 
فى الاستالة . 


(١)الشغرة‏ : السكين (؟) اللجاح :الءّادى فى العناد ‏ (*) شرح مهج ع البلاغة 4+ 


سس لاي ل 


وما استشهاد بالشعر : « كتاركة مضها بالعراء 6 وملحفة بض أخرى 
جناحها © . 
١١١ .- ,‏ 
معن قول اءن 0 ّ 
وإف وترى تدى الأ كرمين وقدحى بكدتى زناداً شحاح”" 
ومها عثيل : « إن بنى عبد شمس 5 أل بى هاشم من الشفرة 
إلى الثور . . . 6 
وهأ اشنية : 9 لا:كن كالموصول يطير رس غيره 86 . 
ل م 557 
دي معاوبة 2 امسن 
رد ععاوية على اللسن بقوه؟ : 
2 أما بمد » فقّد وصل كتابك » وفهمت" ماذ كرت فيه : 

5 قر | 200 1 * سر اهو سر 
ولفد علدت ع حدث فل أفرح و 00 3 و أشوت و أس 
وإن عليا أناك لكا قال أعثى بنى قيس نن ثمعابة : 

فأنت الجواد وأنت الى إذاما القلوب ملآن المصُدورا 

جديرت بطمنة يوم اللا شرب منها النساء الفحورا 

وما مزبد من خليج البحا ر يعلوالا كام و يعاو الجسورا”) 

بأحود مئة عا عشلله فيمطى الألو فو يعطى البدور |20 

الذى يسترعى نظرنا فى الرسالة قصرها ء والاستشهاد ذمها «الشعر » حتى 
صار أكثر من النثر . 

)١(‏ الشعر والشعراء 8م" ٠.‏ (9) الزناد : جم زند وهو العود الذى تقدح بدالنار. 
شحاح : جم شحيح أى مخيل لا مخرج ناراً » كنى بهذا عن استجدائه البخلاء : 

(؟) شرح هج البلاغة ١١/4‏ كان الحسن قد أرسل إلى معاوية لما عل أنه دس عليه 
رجلين ليتجسسا عاه فأخذا وقتلا » وتجد كتابه فرسائل الشيعة . (4) نم آس : لم أحزن . 

(0) مزبد : ما يقذف بالزيد : الآ كام : جم أ كة وهى التل : 

|69 المدور 0 مع بدرة كس به ألف درثم أو مسعة آلاف أوءعشسرة آلاف 5 
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سس د 
لس 
من عمر بن سعد إلى أبن زياد 

أن عد أله بن زياد 0 بن سعد بااسير إلى الحسين بن على » فكتب 
عمر إلى عبيد الله . 

« سم الله الرحمن الرحيم 

آنا سد نعف ترلعة باللشيق. عت ]لله نور ل الما ند عا" امه * 
وماذا يطلب ورسأل » فقال: كتب إلىك أهل هذه البلاد » وأتتنى رسلهم » 
فسالوق القدوم » قفعلت . 

فأما إذ' كرهونى قبدا لمم غير” ما أتتنى به رساهم فأنا منصرف عنهم . 

فاما قرىء الكتاب على زياد قال : 


5 0 0ن 0 2 2 ١‏ 
الآأنإذ علقت مخالينا به برجوالتحاة ولات حين مناص”"؟ 


ب ١/‏ 2 
من ان زياد إلى عمر ان سفك 
كتب عبد الله بن زياد إلى عمر بن سعد ردا على كتابه . 
2 بسم الله الرحةن الرحم . 
أما بعد 4 فقد بلذنى كتايك » وفهمت ما ذكرت” » قاعر ض"' على الحسين 
: عة ل الف اك 
أن باع لبريد بن معاوية ذو كعم أصحا به ٠‏ فإذا فعل ذلك راينارايناء 


والسلام 20 , 


. 1 الطبرى‎ )١( 
. 5514/5 (؟) الطيرى‎ 


سد يوج سس 


دا 
فرق عرف المللك إلى أخه ليور 


كتب عيد للك بن مروان إلى أخيه بشمر بن مروان0©: 

د أما بعد » فإنى قد كتبت إلى خالد بن عبد الله » آمره بالنووض إلى الخوارجج . 
سس إله حمسة آلاف رجل , وابعث عليهم رحجلا من قبلاك ترضاه . 
م ال ل ان ا #. #5 5 5 
فإذا قضوا غزتهم تلك » صرّفتهم إلى الركى7؟ , فقاتلوا عدوهم , وكانوا 


: 8 0 ع 0 5 ُ د م 
2 مساطهه” وحَبوا نهم ٠‏ حق تالى أيام ان نيم 4 وتعرك 


-- 8 7 
رد عبد اللك على مد بن الخنفية بقوله © : 
وميثاقه ألا تهاج فى سلطاننا غائيا ولا شاهدا ولا أحد” من أصحابك ما وفوا 
بدئتهم. فإن أحببت القام بالجاز فأقم . فلن ندع صلتك لكك 5 
أحببت المقام عندنا فاشخصض إلينا » فلن ندع مواساتك . واعمرى لأن الأناك 
إلى الذهاب فى الأر ض خائفا » لقد ظامناك وقطمنا رحمك . فارج إلى الحجاج 


فبايع 6 فإنك أت المحدود عند نأ دنا ورأنا 0 و<تساير *ن ابن الزبير 4 


وأرضى و 0 6 . 


. الطيرى س١ (؟) الرى : مديئة بفارس كانت عاصمة بلاد الحبل‎ )١( 

(؟) السالغ : جم مساحة وهى الثغر (4) عتبهم : من مخلفهم , 

(5؛ العقد الفريد «/*5؟ كان محمد بن الحنفية قم كتب إلى عبد أالك يأيعه ويطلبء 
ميثاقا » وسيحى» كتابه فى رسائل الشيعة . 


ووس ا 
نت ه 46 


حَئْ الحجاج إلى قطرى نََ الفحاءة 
١‏ . لي قر 
د سم الله الرحمن الرحم . من الحجاج بن يوسف إلى قطرى بن الففجاءة . 
سلام عليك » الموَحّد الله » والمصّل عليه محمد عليه السلام . أما بعد » فإنك 
كنت أعراببا بدويا» تستطعم السكسمرة » وتخف إلى القرة » ثم خرجت” محاول 


ما ليس لك عق , واعترضت ط كتاب الله » ومرقت من سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فارجع عما أنت عليه ما زين لك » وادعنى » فقدآن لك١١)‏ » . 


سم و 3 د 


من عذىق ن ارطاة إلى مر تن عيد الم بز 
كتب عدى بن أرطأة إلى هر بن عبد العزاز : 
د أما بعد ء فإن الناس قد كيروا فى الإسلام » وخفت أن يقل الخراج » . 
« فهمت كتابك . وال لوددت أن الثناس كلهم أساوا حى نكون أنا وأنت 
حرا نين » نأ كل من كسب أيدينا 29 . 
الرسالتان موجزتان كأنهما برقيتان . 
ا 
١ :‏ 
من مروأن بن محمد إِلى ألنه عبد الله 
من رسالة مروان بن محمد إلى ابنه عبد الله » حبنًا وجهه إلى محاربة الضحاك 


(5) الكامل تلميرد 3180/1١‏ . 
(؟) سيرة عمر بن عبد العزز لابن الموزى 594 . 


ووس 


ابن قيس الشيباتى الخارجى » وقد كشها عبد الجيد بن يحمى على لسان الخليفة : 

من ذلك أن تدارى أمورك بالقصد , وتدارى حندك بالإحسان » وتصون 
واه بالكنان , وتداوى حة_دك بالإنصاف ء. وتذلل تفسك بالعدل , 
وقد عيوبك بتهوحم وله 60 1 و كنع عقلك من دخول الآفات عليه 
بالحب المر'دى : 

وأناتك 9 وَرميا الملل روات الموانع.وتضاء تلق3 فد رمه رو 

النظر » وا كدفها بأناة الحم وخلواتك فاشْر “مها من الغفلة واعبّاد الراحة , 
وعقوبتك فقصّرٌ مها عن الإفراط » وتعمد بها أهل الاستحقاق » وعفوك فلا 
ل تضييم الحقوق . . . 

ثم كن بطاتتك وجلساؤك فى خلواتك ودخلاؤك فى سرك أهل الفقه 
والورع من خاصة أهل بيتك . 

واعلم أن أقواما سيسرعون إليك بالسعاية » ويأتونك على وجه النصيحة » 
ويستميلونك بإظهار الشفقة » وإستدعونك بالإغراء والشبة ؛ ليجعاوك لمم 
ذريعة إلىاستئكال العامة » فلا يصلن إلى مشافهتك ساع بشههة » ولا معروف 
بسهمة . ولا منسوب إلى بدعة ء فبعرضك لإيتاغ2؟» دينك » ومحملك على رعبتك 
عا لاحقمهة له عندك . 

احفظ من عونك وجواسيسك ما يأتونك به من أخبار عدوك . 

واعلم أن جواسيسك وعيونك رعا صدقوك , وريًا غشوك , ورعا كانوا لك 
وعليك » قنصحوا لك > وغشوا عدوك » وغشوك ونصحوا عدوك » وكثيراً 
ما يصدقونك ويصدقونه » فلا تبْدُرن منك فرط عقوبة إلى أحد منهم » 
ولا تسحّل بسوء الظن إلى من النهمته على ذلك . ٠.‏ .29 م 

الرسالة طويلة جداً » وهى كلها على هذا الشرار » حمل قصار ء متوازنة » فى 

بعضها أزدواج . 


)١(‏ أودك : عوجك (؟) الأناة : التأى (؟) المضاءة : العزم 
(غ:) إيتاغ : إفساد (6) صبح الأعشى ١560٠‏ : 


سا لاوس ل 
وظاهر فى الرسالة التعمل والصنعة إلى حد التكااف » وتوليد المعانى » والرغبة 
فى الاستقصاء » و:كرر المعنى الواحد بالترادف . 
بَ ع١‏ د 
من صر إلى هروآن 


5-3 نصر بن سيار إلى مروان بن مد لما أظهر أبو .سم الدعرة رو 5 
ا 0 1 .6 ا عال به 
« أرى حدعا إن يأن م يمو رائض 
عليه » فبادر قبل أن يثنى اللِرغ”" » 
هذا البيت هو الرسالة » لكنه كاف فى تبلغ التحذر الذى ريده نصر . 
لأنه بدعوه إلى المبادرة للقضاء على دعوة بنى العباس قبل أن تستفحل » وعثلها 
. عمهر أو بعير صغير لم روض » فإن كبر عجز الرائض عن “رويضه . 


)١(‏ وفيات الأعيان ١/8م؟‏ الجذع : الصئير السن . الثنى . بعد الجذع » وأثنى صار 
ثنيا ٠‏ الرائش ؛ مذلل الدابة وممامها السير . 


الفصلالسالى 
رسالل شيعه 
من على إلى معاوءة 


رد على بن أفى طالب على كتاب معاوية الذى بمثه إليه(0© يطلب استقلاله 
بالشام » والكف عن الحرب بقوله0© : 


« من على بن أنى طالب إلى معاوية بن أنى سفيان . ش 

أما بعد فقد جاءى كتابك . تذاكر فيه أنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا 
وبكما بلغت لم ينها ,مضنا على بعض »ء وأنا وإباك نلتمس منها غاية الم 
نبلغها بعد . 

فأما طلبك منى الشام فإنى لم1 كن أعطيك الوم ما منعتك أمس . 

وأما استواؤنا فى الخوف والرجاء » فلسدت” يأمضى طلالشك منى على القين» 
ولدس أهل الشام على الدنيا بأحرص من أهل العراق على الآخرة . 

وأما قولك نحن بنو عبد مناف 2 فكذلك نحن ء ولس أمية كهائم » ولا 
حرب "عبد للطلب ؛ ولا أبو سفيان/أنى طالب ء ولا الطليق كالمهاجر (*) , ولا 
البطل كالحق » وفى أيدينا فضل النبوة الى قتلنا مها العزيز » وبعنا مها ال" . 
والسلام » . 


)١(‏ الكتاب رقم ١‏ من الرسائل الأموية (0) مهروج الأهب */؟؟ 
(؟) للطليق : المراد معاوبة لأنه أسم هو وكثير من مشرى مك نوم فتجهاالتى صلى الله 
عايه وسلم ء وعفا عنهم » وفال : اذهروا فأتم الطلقاء . المهاجر : المراد على بن آبى طالب . 


سال 6س ب 


١‏ - ردعلى مصور لثقته فى نفسه وفى حقه ؛ وقاطع بأن معاوية لن ينال 
ما يصبو إليه » فهو لا يقطعه الشام اليوم وقد منعه إباها أمس ء وهو أقوى وأصير 
على الحرب من معاوية ؛ لأنه موقن محقه وبظفره » على حين أن معاوية شاك » 
وهو لا سم بتساومما فى الحسب , ويفصل القول فى هذا . 


» سس الرسالةمو<زة ؛ مرسلة ؛مرتة فىردها على الدعاوى البىأثارها معاوية . 
كد 1 - 


5 الحسن إن على إلى معاوبة 4 وقد 0 معاوبة رحلين بالسكوقة والعيرة 
2 ثة 
إيسكتبا إله بأخبار الحسن فأخذا وقلد0© : 


وأماعدء فإنك دوست إلى الرجال » كأنك تحب اللقاء » لا أشك فى ذلك» 
٠ 3‏ 1 
كتوقعه إن 5 أله 5 


بل أنك عت عا لى بشيت به ذرو امس" , واإتما مثلك فى ذلك 
295 ىي 8 1 4 8 رد 2 5 
م قال الأو ل : 


فانا وَمَنْ قد همات منا لكالذى 


5 سس © 


روح فيمسى فى المبيت ليغتدى 0" 
فقل للذى كينى خلاف الذى ممى 

تور لأحرى يلها سكان قرع 63 
الرسالة موجزة مرسلة ذمها استد.هاد بالشعر : 
)١(‏ شرح نهج البلاقة ١1/6‏ 
(؟) الحجا : العقل » أى شمت ,هوت أى ولايشمت عاقل بالموت . 


(؟) سنيوث م مات الذئ سيقونا . (4) كأن قد : كأنها قد حلت بك . 


سد ام وي ند 


2 2 


من الحسن إلى معاوية 
بعد أن صالح الحسن بن على معاوية سار إلى الدينة » فكتب إليه معاوية 
دل واه إلى حتال الخوارج 5 فكتب اسن لْه 0010 9 
ا 4 0 ! 
دلو ان ف أن أقاتل أهذا من أهل القملة أيدأت ب#تالاك ؛ ؟إلى تركقك 
لصلاح الأمة وحن دمائها » : 


الرسالة مع إمجازها الشديد واقة بالفرض الذى بريده الحسن ه 
بن 14 اميد 
من محمد ن الحذفية إلى عبد الك 
كتب ##د بن الخنفية إلى عبد الملك بن مروان »؛ ببابعه لا قتل ان ل : 
« إلى اععَزلت الأمة عند اختلافها » فقمدت” فى البلد الحرام الذىمن دخله 


سم عر ١‏ ى 
كان امنا ؛ لا "حرز دبى » وأمنم دى ع وتر كت" الناس « فل و يعمل على 
شا كلته ؛ فر 5 أعل عن هو أهدى سيلا ) . 


وكد رأنت الناس قد ا<تمعوا علك م( ون عصابة من أمننا 6 لا نفارق 
اجماعة 5 


وقد بعشت إللك منا رسولا ؛ لأخذ لنا منك ميثاقا » ونحن أحق بذلك منك » 


فإن يدت فار ض” الله واسمة » والعاقبة للمتقين > . 660 


فى الرسالة اقشاس من القران الكرم دقل كل يعمل ... 6 (؛) و« أرض 
الل موعن منوحزة مرسلة لاخال فنا : 


)١(‏ الكامل لابن الأثير / م١‏ (؟) العقد الفريد /55؟ 
9 سورة الإسعراء ةم )5 سدوارة النساء 54 


لاأء4 سس 


داه 
مى الحتار إلى ان انم 

5-8 امار بن ألى عميْد الثقى إلى ححمد بن الحافة » وقد قتل الغتار عمر 
أبن سعد ان ألى وقاص وابنه حفها » و بعتب رأسموما إلله 600 : 

« سم الله ال رحمن الرحم 

للمهدى مهمد بن على من الختار بن ألى عنيك . 

سلام عليك ياأمها المهدى ,فإنى أحمد إللك الله الذى لا إله إلا هو . 

أما بعد , فإنالله عثى زدمة على أعدائك » فهم بين قتيل وأسير وطريد 
و سمردك 6 فا جد له قثل قاتليسكم »؛ واصر “ؤازد كم . وقد بعثت إليك رأس 
عمر بن سعد واه . وقد قتانا من : شرك فى دم الحسين وأهل ببته رحمة الله 

5 ٠. ” 

عليهم - كل دن قدرنا عليه 5 يمحر الله من بق ' ولسب يمتح 402 
عنهم» حتى لايبلفنى أن على أد بم الأرض منهم إرميا 9 5 

فا كتب إلى أمها المبدى برأيك أتبمه ٠‏ وأ كن عله . وااسلام عليكآها 
المهدى ورحمة الله وبركاته » . 

الرسالة موجزة » مرسلة ؛ بها اقتباس من القرآن الكرجم . 

" ل 
مى انار الى عبر لقم بى ال بير 
كتب الختار بن أفى عبَيّد إلى عبد الله بن الزبير حيما قوى أمر الختار 
)١(‏ تاريخ الطيزى ١١10/0‏ (؟) منجم : مقلم . 


(؟) إرى : أحد * 
) ان | الأدب السيانسى (١‏ 


سمت ؟*ء2 د 
بالكوفة . وراحت هناك دعوثه إلى ان الحنفة(1) 6 وهو بكتابه هذا محادع 
ابن الزيير » حتى ستكدل الأعس له : 
وأما نعل 6 ققد عرفت مناصسق إناك » وحهدى على أهل عداوتك وها كدت" 
'أعطيتى ‏ إذا أنا فعلت ذلك من نفسك . فاما وفنت” لك » وقضدت الدى. 
كان لاك عل 6 خست فى 6و 0 تف عا عاهدتى عله 2 أت" منى مأقل. 


.اير . . 5 5 


. 1*1 تاريح الطبرى‎ )١( 

(؟»؛ كان الختار لما خرج من سجن ابن زياد قعد الحجاز وبايم ابن الزبيي »؛ على أن 
يوليه أفضل ولاءة إذا نحت دعوته » وأقام مع ابن الزبير حتى ملك ريد واننهى حصار مكة . 
واشترك معه فى رد الند الحاصر ها . فلما بايم أهل العراق ابن الزبير ولى على الكوفة وولى 
على وابعمرة ء ولم يول الختار - الطبرى 51/107 


من كبر إلى نافع 


كتب تمندة بن عاص ( الخارجى ) إلى نافع بن الأزرق ١(‏ ( الخارجى ) لما 
سار الخوارج إلى الأهواز (؟) بعد أن نصمروا ابن الزبير ؛ وقد أمروا عايهم نافع 
ابن الأزرق الحنق . ثم شجر بينهم الخلاف » فاتفصل جماعة منهم بزعامة نجدة » 
2 سم الله الرحمن الرحم ٠‏ أما بعد » فإن عهدى بك وأنت ليتيم كالب 
الرحم وسوا يوي الله لومة فرحا ترى مون ظالم. 
العادل مل ا 0 مر رععلين م ديه .فنا 59 


- 


لفسك ف طاعءة ريك أتغا, رصوانه 1 وأصئنت من الحق قصه 2 ؛ ور 7 
3 » محرد لك الشيطان » ول كن أحد انق عله وطأة منك ومن أصحا بك 5 
فال لان و استوالفام و 7 التوأغواك, فو 3 » فأكتر'ت الذين عذرم 


1 فى كقابة ان من 5 “> ايفين ال ٠»‏ تقال حل ثثاوه » وذوله 


(١)الكمل‏ الميرد ١9/1‏ والعقد الفريد 1١١4/١‏ . 

() كورة بين البصرة وفارس . 

(#)شريةك #امةه والمواوة عون اناسيي القوراء نه لقوط 5 شررها اناق 
طاعة الله . (غ)) قصه . مثصله . 

(*) القعد : أسم جم قاعد . والقعدة جمع قاعد . 

(7) الضعفة ؛ جم ضعيف وضعيف وضعفان وضعوف . 


أ 10 مك 
الحق . ووعده الصدق س . « ليس على الشعفاء ولا علي المرضى ولا على الذدن. 
لا حدون مأ نفعون حرسم إذا تصدو | له ورسوله » نم عرأهم أحسن الأسما ٠‏ فقال .. 
و ما على الحسنين من سبيل »107 . 


ثم استخلات قتل الأطفال » وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
قتلهم » وقال الله عز ذ كره : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » ”© . وقال سبحانه- 
8 يا ” 5ل 1 زايا" : 27 #اااى 
المعد خيرأ 1 وفصل أنله من حاهد علمهم 4 ولا تدقع منزلة أ كثر الثأس 
حملا مئزلة من هو دونه » أو ما سمعت قوله عز وحل : هم لا ستوى الفاعدون من 
المؤْمئين غير ول الضر 5 4 شعلهم الله من المؤمنين » وفضل علموم الجاهدن. 
بأعمالهم . 


ورأيت ألا تَؤْدَى الأمانة إلى من خالفك , والله يأمر آن ررد الأمانات 
إلى أهلها »فائق الله وانظر لنفسك » واتق يوما لا محزى والد عن ولده م وله 
مولود هو جاز عئ والده شيا ؛ فإن الله عز ذ كره بالمرصاد. وحكه العدل , وقوله- 
الفصل . والسلام 6 . 


ل الرسالة "وع من المحاحة الدشية المدهبة _ 

؟ ل وإذ كان الدبن هو محور الخلاف جاء فها اقتباس كثير من القرآن. 
الكرم ع واستدلال به . و محدرث الرسول . 

م وهى فى استدلالها مو<زة وافة ,المقصود منها . 


4 - وفهها نشيه : « أنت لليتيم كالأب . . . »© وكنابة فى قوله : فاما 


أصدت من الحق سه ل 5 


١م سورة التوبة ١ه (؟) سورة فاطر‎ )١( 

(١‏ أولوا الضرر ؛ الصايون بعمى أو زمانة وش.يمءا ٠‏ وبقية الآبة : « والجاهدون. 
فى سييل الله أمواهم وأنفسهم فضل الله المماهدين بأمواطم وأتفسيع على التاعدن درحة. 
وكلا وعد الله امسق ؛ وفصل ألله الاهدين على التاعدن أحراً عظما © سدورة الزنياء مه 
القاعد و نالأواون ثم أصاب الضرر » والآخرون ليوا أصحاب ضرر . 


دا جوع ا 


#0 لس 


من نافع إلى بجرة 
فرد نافع على محدة 23١‏ : 


وتنصح لى وتزجرى ؛ ولصىف ف كيث عليه من الحق 6 وما كنت أوره من 
الصواب . وأنا أسأل الله عز وجل أن معلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون 
لأحسنة ٠‏ 


وعدت على" ماد نت به من إ كفار القَمّد » وقتل الأطفال » واستحلال 
الأمانة » فسأفسر لك لم ذلك إن شاء آلله . 

أما هؤلاء القَمَده فليسوا ا ذكرت »؛ ممن كان يعهد رسول الله صلى الله 
عليه وس » لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين » لا مجدون إلى المحرب سبيلا . 
ولا إلى الاتصال بالسادين طرهًا . وهؤلاء قد فتقهوا فى الدسرت: ء وقرأوا 
القرآن » والطريق لهم نج واضح . وقد عرفت ما قال الله عز وجل فيمن كان 
مثلهم إذ « قالوا كنا مستضعفين في الأرض » فقيل لمم : « ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فها 20 

وقال د فرح الخلفون بَقسم خلاف رسول الله 76" وقال : « وجاء 
المعذرون من الأعراب يُؤْدَن لهم رك افير بتمذيرهم » وأنهم كذبوا الله 
ورسوله . وقال : 9 سيصيب الذين كفروا مهم عذاب ألم » فانظر إلى أسمائهم 


وسائهه0*؟ , 


)١(‏ الل كامل للميرد ١78/9‏ والعقد الفريد 5١14/1١‏ ر؟) سوره النساء لبه 
(؟) فى مخلفهم عن الحرب معه تقصيرا لا غدرا ء فى غزوة توك . سورة التوبة 4١‏ 
(4) المتخلفون عن الغزو معتذرين بالجهد والمشقة والأولاد : سورة التوبة ٠و‏ 

(ه) سمات : جم سمة وهى العلامة . تكئلة الآية السابقة 


وأما أمس الأطفال فإن نى الله نوحا عليه السلام كان أعل بالله بالحدة «ى ومنك م 
فقال : ه رب لا تذر على الأرض من الكافرين دكيارا . إنك إن تذرهثم يضلوا 
عبادك » ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 6('© فمماهحم بالكفر وثم أطفال قبل أن 
يولدواء فكيف كان ذلك فى قوم نوح » ولا نقوله فى قومنا ؟ والله يقول : 
2 أ كفارك خير من أوللع 1 أم كم براءة فى الو بر9© ؟ م وهؤلاء تشركعى 
العرب »لا تقبل متهم جزية » وليس بيئنا وبيتهم إلا السرف أو الإسلام . 

وأما استحلال أمانات من خالفنا » فإن الله عز وجل أحل لنا أموالهم كا أحل 
لنا دماءثم . قدماقهم حلال طلق(5؟) . وأموالهم فىء للمساءين . 

فاق الله ٠‏ وراجع نفسك » فإنه لآ عدر لك إلا بالتوبة » ولن سعك خدلاننا 1 
والقعود عناء وترك ما لهجناه لك من طريقتنا ومقالتنا . والسلام على من أقر 
بالحق , وعمل به 6 . 

-١‏ اعتمد نافع في رده على الاستدل بالقرآن الكرم » وتوجه الايات. 
وفق عقدته » م اعتمد على المنطق والرأى . 


؟ س فى ردوده ترتيب » وإمجاز واف بالغرض ٠‏ 
ف 1 
من فطرى إلى جا 
كنب الحجاج إلى فطرى بو نحه 4 و لدذعوه إلى الطاعة42) 
فرد عله قطرىي قم له (6) 1 
600 سواه توح الى يت ين ديار : أحد 3 
6# سوا زه القمر ++ . الزير 9 مع زبور وهو الكتاب 8 


0 طلق 0 دلال 5 (غ) راجم الرسمالة ١١‏ دن الأمويين 5 
(ه) الكامل للسرد ١١/1١‏ 


6 أ لابج سس 


سلام على من اتبع المدى . ذكرت فى كتابكأنى كنتبدويا أستطعالسكسرة» 
وأيدّر ”'" إلى المرة . وبالله لقد قلت زورا ء بل الله بسترقى من دينه ما أعماك 
عنه » إذ أنت ساي فى الضلالة ‏ غرق ؛ فى غمرات الكفر . 
وذ كرت أن الضمرورة طالت فى ء فهلاً ير زلى من حزبك من نال الشوبع 
د ) ع7 ؟ 
أماوالله لثن أبرز انه لى صفحتك » وأظور لى صَلءتك29 , لتسكردن 
شبعك ‏ ولتعلءن أن مقارعة الأبطال ليس كتسطير الأمثال » . 
ب 1 2 
من قطرى إلي ألى خالر 
كتب قطرى بن الفجاءة لأبى خا القَتَانى ع يلومه على قمودء(4) 
أبا خالدم يا انر'2© قلست مخالد وماجل الرحمن عذرا لقاعد 
أتزعم أن الخارحى على المدى 2 وأنت مقيم بين لص وحاحد ؟ 
1-2 - 
فكتب إليه أنو خا : 
قن :1ف اليسيناة إل ؟ يها بانع اليق. عن الماك 
أغاذر أن 9 الققر مدق أن يكين 31" يمن عاق 
وأن يرن إن كسى الجوارى فتنبو المين عن كرم عسجاف90© 
ولولا ذاك قد سو 52 مهرى وف الرحمان للضعغاء كافى3) 
أانا » مَنْ لنا إن غبت عنا أوصار الى بعدك فى اختلاف 


د 
هذان االكتا بأن شعر حالس عثل به السكاتبان » لآنه اف ؛ مما بربدآن . 


اه ا و (؟) اتدع : سكن وهدأً وتنعم . 
(؟) الصلعة بالفتح والضم أيضا موضم الصلم من الرأس . 
(4؛) الكامل للمرد ١71١/9‏ . (0) يا حرف ثليه . ١)رتقا‏ : كدرا 


(09» كرم: : وصف بالمصدر ريات : عجاف : جم عجفاء وهى الضعيقة المهزولة 
63 ساو دنه 3 ارس ا : 


عب ع 
من نافع الى واج السصرة 

5-3 نافع إلى خوارج البصرة : 9© 

« دسم الله ال رمن الرحيم . 

أما بعد فإن الله اصطى لك الدين فلا عوتن إلا وأنتم مسلمون . 


والله إنم لتعامون أن الشيربعة واحدة ؛ والدن واحد » فم القام ين 
أظهر الكفار ؟ 


ترون الظلم للا ونهاراً 2 وقد نديكم ائله إلى الهاد . ذقال : 

« وقاتلوا الدر كين كافة م ” " ولم مجمل لك فى التخلف عذا فى حال » فقال : 
0ك عدرا |أضعفاء 0 5000 
القاعدون من الؤمنين : غير أولى الشرر ال ف 7 الله 3 

فلا تفتروا » ولا تطمثنوا إلى الدنيا ؛ فإنها غّارة مكارة لذمها نافدة » ونعمتها 
بأندة وحفت بالشهواتاغترارا » وأظهرت' عير بره وأضرت 0 وذ كل" ممبا 
1 ياه لي رم لا ى ىا | ١١‏ 
| ثلة نسرهء ولاشارب شربة توانقه ‏ 6 ونيا درج إل دق تامزا 
مسافة من أمله . 

وإعما جعلها اله دارا لمن رود منها إلى النء القبم والييش السليم » فان 
يرضى او دق وا اران 

)١(‏ الكامل للمره +/ة.؟ . (؟) سورة التوبة 5؟ 


(؟) سورة التوبة 4١‏ (4) عور لها 9؟ 
() حبرة : نعمة وسعة عيش . (1) تؤاقه : تعجبه . 


الفصلا ا 
يسيَال ل الربرين 


7 0 5 إل 
بيع عدر اللي برع ال بعر الى معاو رّ 


دل الزنوج الذين كانوا عملون فى أرض معاوية أرض عبد الله بن الزيير» 


فكتب إلى معاوية : 


وأما بعد » فإنه با معاوية إن لم عنع عبيدك من الدخول فى أرضى » وإلا كان 
لى ولك شأن » 


56 2 55 
مى عبر القر بن الربسر آلى معاو ب 
قاما رما معاو بة » و مندةه أرضة و عسدذه 5 إله ابن الزسر : 
«ووقفت عل كتاب أمير الؤمنين - أطال الله بقاءه - فلا عدم الرأى الذى 
أحله من فراش هذا الحل ؛ والسلام » . 
الرسالتان موجزتان أشد الإيحاز » خالتان من العنيق والخيال . 
5-5 1 د 


عو عدر الل بع الأ بسر إلى يزيد 
كتب عبد الله بن الزيير12 إلى بزيد بن معاوية » لما عزل عن الحجاز مرو 


)١(‏ الطيرى ب 


ع 4 عه 


5 ع 6 ع6 ١‏ 
أبن سعود بن العاص » وولى الوليد بن عتبة سسئة 02 : 


١‏ إنك بعشت إلينا رجلا أَخْرّقَ7© , لايتّحه لأمر وُغْد » ولاترء عو 
بمظة الحسكير ؛ وأو بعت إليدا رجلا سهل اعهلٌ ؛ لين الكنف » رجوت” 
أن يهل من الأمور ما استؤعر”© منها » وأن مجتمم ما ترق . فانظر 
فى ذلك » فإن فيه صلاح خواصّتا وعواسّنا » إن شاء الله . والسلام » . 
هذه الرسالة جم إلى إتحازها جزالة تعبيرها فى ترسل وبمد عن التكلف . 
0 1 حم 
من غير الم بن ال بعر اللي الحتار 
3 عيذ ا بن أأز بير على كتاب من الختار بعثة إليه بعلن فيةامو أدعتة إباه » 
وهو فى الحق يكيد له . فقال9* : 
دأما بعد » فإن كنت" علىطاعى » فاست أ 1 أنتبعث الجيش إلى بلادى» 
وتباريع لى الناس للك . فإذا أتتنى بستك صدقت مقالتك » وكففت حنودى 
عن بلادك . و عل على لسر سم اليش الذى أنت باعثه 2 و هراهم فلسيروا 
إلى من بوادى القرى من حند ان مروان فياتارخم ( والسلام ©. 
0 
مع عسر الل بين الربمر إلى ابيع عداس 
أخرج عبد الله بن الزبير عبدالله بن عباس من مكة إلى الطائف» فرحب به 
أحل الطائف » واستقيلوه بحفاوة » وجعل ابن عباس يهجهم على ابن الز بير» 
فكتب إليه امن أن بير 0 


4١(‏ بعد مقتل السين التف أنصار ابن الزبير حوله » ودعوه إلى إعلان اليعة له » وكان 
سايم الناس ممرا . وكان هرو بن سعيد عاملا على مكة » وكان مم شهته على حزب ابن الزبير 
يدارى وبرفقء فقال الواد بن عتة وجاعة ٠ن‏ بى أعية انزيد إن عمرو بن سعيد لو شاء 
لقيض على ابن الزبير وبعث به إليك ؛ فقءزل يزيد عمرا وولى الوليد . 

(؟) أخرق : أحق (©) لابرعوى: لا عتثل (4) ما استوعر : ماصءب 

(4) جهرة رسائل العرب 5/9؟١‏ . 

(3) جمجهزة رسائل العرب */١٠؛١‏ وشرح لهج البلاغة 480/6 . 


د 1 ص 


«أمابعد 34 فقد بلغى أنك : جلس بالطائف العصرة دن 4 فتفتمهم بالجول ع ت 4 تعيب 
أهل المقل والعلم » وإن حلمى عليك واستدامى فيثك سد آك على كنض" 
سس لا أيا تفرك ل مء من غريك ظ واديع على ظلمك ع واعقل إن كان 
لك معقول » وأ كرم نفسك » فانك إن م جدها على الناس أعظم 

فنفسك أ كرمها فإنك إن من عليك فلن تلق ها الدهر مكرما 

وإفى أقسم بالله لثن لم تنته أعما بلغنى عنك ء» لتجدن جانى خشنا 2 ولتجدتى 
إلى مايردعك عنى عجلا » فإن أشوّ بك شقاؤك على الردى فلا تل إلا نفسك »م 

سا" لد 
من مصعب إلى اللهيرة اب الريلب 

عزل عمد الله 5 الزسير الحارث بن عبد الله » وول أخراة مشضعب بن الزيير 
مكانه » فاستقدم لاهاب ٠‏ وولاه الوصل » وولى الغيرة بن ااهلب » وكتب 
إلله50) ' 

دوإنك إن لم تسكن كأبيك . قفانك كاف إخا وليتك 4 امن وانزرة 6 
وجد وأمهد » . 

/أا ب 
١‏ الى م 
م طرباب إلى ارت 

كان المهلب نأف غفرة فننول. خراماق من قبل عبد الله بن الزبير » 
ولم يكن فد مضى إلى عرسالا اشتدت 'ورة الأزارقة بالأهواز , وحشى 
أهل البصرة أن محتاحوا 7000 لبدافعوا عن بلادحم . ومخاربوا 
فى عدة مواقع 8 


(1) الكامل للميرد ١58/9‏ . 


415 ل 

ثم أجمع رأى أهل البصرة على أن ,تولى المهلب حرب الأزارقة » فاعتدذر بأن 
عبدالله بن الزير ولاه خراسان ٠‏ فاحتال عليه أمير البصرة الحارث بن عبد الله 
ابن أبى ربعة المعروف بالقباع وهو أخو عمر الشاعر ‏ ووجهاؤها , بأن كشوا 
كتابا على لبان ابن الزبر , فصدقه المهلب , وثعر لقتال الأزارقة )١1(‏ . 

فاما دخل الأهواز كتب إلى الحارث أمير البصرة كتابا بقول فه : 

و سم الله الرحمن الرحم . أما بعد, فإنا من خرجنا نؤم هذا العدو فى نعم 
من الله متصلة علينا , ونقمة من الله متتابعة عليهم » نقدم وجمون ؛ وتحل 
ورنحلون » إلى أن اا عرق الأهواز , واعند يله رب العالمين » الذى من عنده 
النصر . وهو العزيز الحكيم ». 

ل 


صو الحاربٌ الى الرلمب 
فرد عله الحارث إفة 5 


5 -- مه‎ 0 9 ! ١ 
. هنيئا نلك أخا الازْد الشرف فى الدايا » والذ خر فىالآخرة إن شاء اللّه»‎ « 
ع 8 ع‎ 


من المرباب الى الخارب 
“م انتصر المهلب فى موقعة سلى وسديرى 7" بعد حرب طاحنة » وقتل 
فى الموقعة أمير الأزارقة عبَيْد الله بن بشير بن الماحوز . 
فكتب امهل إلى الحارث بعد النصر9©؟» : 
د بم الله الرحمن الرحيم . 


سب سيو 1 


. ١ةهى5/؟ الطبرى 845/10 (9؟) الكامل للميرد‎ )١( 
. (؟) اسم لموضم بالأهواز بالقرب من جند يسابور‎ 
. ؟48//١ وشرح نبج البلاغة‎ ١58 (؛) الكامل للسر‎ 


د جوع 


أما بعد ء فإنا لقينا الأزارقة الارقة تمك وجد فكانت فى الناس جَوْلة ع 
3 ثاب أعل عفنا والصبر بذيّات صادة » وأيدان شداد » وسيوف حداد , 
فأعقب الله خير عاقبة » وحاوز بالنعمة مقدار الأمل » قصاروا وريعه0؟ 
رماحنا » وضرائش سبوفقنا » وقتل اله أميرثم ان الأحوز . 1 


وأرحوأن يكون آأخ” هذه التعمة كأوهًا »والسلام ‏ . 


١. --‏ - 
من الحخارت إلى المريلب 
فرد عليه الحارث : 
و ند قرأت كتابك يا أخا الأرّد » فرأيتك قد وهب الله لك شرف الدنيا 
وعزها ء دشر لك ثواب الآخرة إن شاء الله وأجرها , 
ورأيتك أوثق حصون السامين » وهاد أركان الشركين » وأخاه السياسة » 
وذا الرياسة » فاستدم الله بشكره » 2 عليك نعمه . والسلام 6 


60 در بثة : عواعة يشعم عاها الطءن والرى : والمراد المدف 8 


العصل احالس 
تواض اللبتا.* 


مسوم ب 


لم تنبت كتابة الرسائل فى العصر الأموى على غرة » ولم يكن ظهورها كْأة» 

فقد كتبت رسائل عدة فى صدر الإسلام » وكانت لما عدة خواص » طبعت 
كتابة العصر الأموى بطابعها إلى حد بعيد . لمحو نصف قرن . 

وفى غضون هذه الفترة كانت نوازع التطور تبدو شيئاً فشيئاً » فاما أثمرف العهد 
على نهارته كانت قد رزت واستعلنت وصارت أساسا لما استحد فى العصر 
العياسى . 

فقد كتب الرسول عليه السلاة والسلام إلى بعض معاصريه من الملوك » وإلى 
ولانه على الأقاليم » وإلى قواد جيوشه . 


وكانت رسائله ذات طابع خاص », إذ كان سدؤها بالسلام. 0 للمسم 
« سلام عليك » ولغمره « السلام على من اتبع الحدى »ع ثم ”. يشنى ٠‏ بالتحميد 
كقوله « أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو » وقد يتركه » ثم ينتقل إلى الوضوع 
بقوله ١‏ أما بعد » أو بغيرهاء ومحتم الرسالة بالسلام . 


لجسن سني لزيا واناعر يلي الع ٠‏ ك5 كان 


ورسائله كلها مرسلة » موجزة » لا تكرار فنا ولا إطناب10) 


0001/١ ند عاذج لها فى صبح الأعشى‎ )١( 


م١‏ 595 
ثم حاكاء الخلفاء الأربعة » فظلت الرسائل فى صدر الإسلام موسومة بهذا 


الطابع فى بدثها وختامها , وف إبحازها وقصر عباراتها على تأدية الغرض من 
أقرب طريق وأوضحه فى غير تأ“:ق أو كلف . 


هدا إلى خلوها من ن عمارات التعظم ء وألقاب التفخيم ,واكتغفاء المر سل بقوله 
فى أو ل كتابه : من فلان إلى فلان 6 سواء أ كان اللر سل أرفع شأنا من ال ر مل 
إله أم أقل . 


وكان الخليفة أو الوالى يكتب بده » أو على على كانب . 


أما فى العصر الأموى فقد مضت الكتابة فى طريقبا إلى التطور » وتحلى هذا 
ف عدة مظاهر 8 


ل 
المور: 


صار كثير يمن بملون الرسائل على كتانييء ومن تكتدون الرسائل بأنفسهم 
من الكتاب 6 ١تعمدون‏ التحبير والتنمق والتجويد » ولا ترتضون ما لسعف به 
اله رأئم ا تنأو ننقيح . روى أنمعاوية كانيلى كتقانا قالفيه عن رجل : 
و أهون عَلِءُ من در » أوكلب من كلاب الهرة . مقال للسكاتب: امح من 
كلاب الحرة » واكتب . من الكلاب0© . ويظهر أنه ل يسترح إلى هذه السجعة ؛ 
لأن كلاب الحرة ليست أهون عليه من سواها ء فاختصاصها بالذكر يدل على أنه 
يتعمد السجع » وإن لم تدع إله ضرورة فى الفكرة » وه-ذا لا يلاثم البلاغة 
الفطرية . 

وإن التنميق والتجويد والتنقيح وغيرها من رات الإعداد لتتجلى فى كثير 
من رسائل العصصر الى سيقت . 


استيسيم 


. ١١ه رسائل الجاحظ‎ )١( 


56[ سب 


اقتصاص 59 مأ : 


اختص يكتابة الرسائل كتاب وظفتهم الدولة منذ عهد عبد اللك ( 56 سل 
كمه.اميه - ولام ) فلم تعد من عمل الخلفاء وإملانهم كا كانت من قبل » 
وصار لما ديوان خاص بها يتولاها » وصار لهؤلاء الكتاب أثر حميد في تطورها , 
لأنهم مختصون لها » ولأن وظائفهم فى الديوان مرهونة براعتهسم فيها » 
ومجويدهم إياها . 


غلم ارو يجار 5 . 


بقمت الرسائل موسومة بالإمحاز والترسل فى أ كثر حالاتها , اكتفاء بتأدية 
للعنى بأقصر عبارة » ومن غير إطناب أو كر ير أو تفصيل , 

و مجد هذا فى رسائل الأمويين ء كرسالة معاوية إلى الحسن ٠ 2١”‏ ورسالة 
عمر بن سعد إلى عببدالله بن زياد”© , ورسالة ابن زياد إلىعمر بن سعد2؟؟ ورسالة 
عبد اللك إلى أخه بشسر(*© , ورسالة الحجاج إلى قطرى 252 ٠‏ ورسالة عدى بن 
أرطأة إلى عمر بن عيد العزيز ورد عمر عليه2؟ . 

؟ ‏ وتحده فى رسائل الشبعة » كرسالق الحسئ إلى معاوية0© > ورسالة 
تمد بن الحنفية إلى عبد الملك20© ؟ ورسالة الختار إلى محمد بن الحنفية80) 

٠‏ وده فى رسائل الخوارج كرسالة قطرى إلى الحجاج )29١(‏ » ورسالته 
إلى أدى خالد القنانى )١١(‏ , ورد أنى خالد عله (؟١)‏ . 


٠١ رقم ه (؟) رقم 5 (©) رقملا (4)رقمم (ه) ركم‎ )١( 
رقم ؟.؟ (4) رقم 4 (9) رقم ه‎ )١( ١؟ رقم 1ك‎ )5( 
رقم ه‎ )١6( رقم ع‎ )١1١( رقم ”؟‎ )٠١( 


ل 7غ سس 


ع ونجده فى رسائل الزبيربين » كرسالتق عبد الله بن الزبير إلى معاوية20© , 
ورسالة لهاب إلى الحارث “ورد الحارث عله؟ 5 


ه - التوشيعات : 


أوجز الخلفاء أقصر الإبجاز فى توقبعاتهم على مايرفع إلهم من شكاوى 
ورغبات : لسان رأمهم فمها ١‏ 

وعيزت توقيعاتهم بالإمحاز » سواء أكانت اختتارا لآية قرآئة » أو حديث 
تبوى أو مثل سار أو ة متداولة » أم كانت كلة موحزة مئ إلشاء الموقع نفسيةه ع 
كا يت بأنها فى مكان معين من حاشة الرقعة المرفوعة إلى الخليفة » وعداد مغابر 
لون الكتاب20© . 


وقد عرف العرب التوقبع هذا العنى وى هذه الصورة منذ عهد عمر بن الخطاب 
)1( 
كتب إليه سعد بن أنى وقاص فى بناء سينيه » فوقع فى أسفل الكتاب . 
« ابن مايكتّك من المواجر وأذى المطر » . 


ووقع إلى عمرو بن العاص : « كن لرعبتك 5 محب أن يكون لك أميرك » : 

وروءت توقبعات عن عمان » ومنها توقعه على شكوى قوم من عامله مروان 
ابن الحسكم : « فإن عصوك فقل إلى برىء ثما تعملون » . ومئها توقعه على شكاية 
رجل شكا إله فقراً : « قد أمرنا لك ما يتملك ٠‏ وليس فى مال الله فضل 


للسرّف ©». 


)1١(‏ رقم 01 2”, () رقم ا 6م 

() للتوقيم معان كثيرة » ولمله بهذا المعنى الاصطلاحى مأخوذ من وقعت الإبل أى اطمأنت 
بالأرض بعد الرى » لأن الكاتب الوقع يطمئن إلى تصمريفه للاأمر وقضائه فيه » أو من وقم 
ظنه على الشىء أى قدره وأدله » لآن الموقم 5-7 رأبه الذى تدر فيه » أو عن التوقيم 
وهو الرى القريب والإصابة ؛ لأن الموقم يقصل فى الأمر من أقرب طريقءأو من التوقيع 
وهو إصابه الطر بعض الأرض وإ+طاؤه بعضمها.ء أو إثبات بعضها دون بعش » لأن التوقع 
إلحاق شىء .بالكتاب بعد الفراغ منه ( لسان العرب مادة وقم ) . 

(م 7+ س الأدب السياسى ) 


سد مراع اد 
وروءت توقعات عن على » كتوقعه فى كتاب لابنه الحسن : « رأى الشيخ 
خير من حجند الفلام » » وتوقيعه على كتاب سهان الفارمسى سأله فيه عن طريقة 
ل 
(ب) وهذه أمثلة من توقيعات الأمويين : 

١‏ ددن ره ببعة لو* ن عسل 0 بو ى إف مهأو د 4 0 سأله أ 5 لل تدعمئة على 
بناء داره بالنصرة 4 باننى ص لف جدع من انحل ع توقع معاوبة على رسالته 
دقوله : و أدارء فى البصرة أم البصرة فى دارك ؟ »6 ., 

دو كت لاسن بن على إلى معاوية كتابا » أغلظ فيه » فوقع معاوية 
عله بقوله د لت طول حامنا عنك لا يدعو حهل غيرنا إليك ». 

؟ س كتب مس بن عقبة المرى إلى يزيد بن معاوية بما فمله بأل المدينة 

فودعة الحرة 4 فوقع فى أسفل!!_كتاب بقوله : روفلا أس- على القوم الفاسقين » ,1 

ع - كتب الحجاج إلى عبد الملاك .بشكو أهل العراق » فكان توقيعه 
على الكتاب : 3 أر فق" مهم » فإنه لا يكو ن مع الرفقما تسكره » ومم ااإر'ق 
ما حب ١.)‏ 

| 08 ب الحجاج ج إلى عبد الملك ره شوهة عند الرحمن بن الأشعث 
#وقم على امكتاب بشو له : 2 50 قوى وخر فك هلم » 

احم اكات قنسة ان مسلم إلى سلمان بن عمد الك اسيد ده بالجاع 4 فوفع 

سلمان - رله : غم والعاضة للمتقين » * 

5 كت بعض عمال عمر بن عبد العزيز إلله » إستأذنه فى أن برم مديئة , 
توم #واترا و طرقها من 2 

).-<( 

فاما قاءت الدولة العياسية تولى خلفاؤها وولاتها التوقيعات بأنفسهم أولالأءرء 

كا كان يفعل بنو أمية . 


)١(‏ ججهرة رسائل الءرب لا ولاه ع كوه والعقد الفريد هالاو« ب م.ج 


واج 


ثم عهدوا و 07 سل اله الرشد إلى كتاب سعقون م 5 ضار التوقيع مهنة 4 
وصار له رحال من ذوى المقدرة الببائية » يقول ابن خلدون0؟ : ه ومن خطط 
الكتابة التوقيع » وهو أن يلس الكاتب بين يدى السلطان فى مجالس حكه 
وفقطله » ويوقم على القصص المرفوعة إليه أحكاتها والفصل فيها » متلقاة من 
السلطان بأوجز لفغل وأباغه 0 فامأ أن تصدر كذلك ع وإما أن مدو الدكائت ص 
مثالا فى سجل يكون بيد صاحب القصة » ويحتاج الموأقع إلىعارضة من البلاغةستقيم 
مها توقعه 

واعل أن صاحب هذه الخطة لا بد أن يتخير من أرفع طبقات الناس » وأهل 
المروءة وأعددية ممم ' وزنادة العلل 4 وعارصة الملاعة 14 فإنه فل للنظر 
فى أصول العلل » لما .عرض فى مجالس الوك ومقاصد أحكاءهم من أمثال ذلك » مع 
ما تدعو إليه عثيرة الملوك من القيام على الآداب » والتخاق بالفضائل , ومع ما يضطر 
إله ف الترسل وتطيق مقأصد اكلام من أأملاغة وأسسرارها .١©6‏ 


شل قل العرب التوشيعات عى الفرس ؟ 
ذهب بعض الباحثين إلى أن ااعرب نقلوا توقيعاتهم عن الفرس ٠‏ إذ كان الفرس 
قد اشتهروا بالتوقعات » ولكنى أرى التوقعات العرية نشأت ذشأة عربة خااصة» 
000 علي دللن : 

6 أن العرب عرقو| التو ذفعات ع ومارسوها ف أحسن صورهأ 3 قل أن 
يتصلوا بالفرس وا كوم . وقد مثلت اتوقعاتمه سم منذ عهد عمر بن الخطاب إلى 
آخر الدولة الأموية » إذكانوا ععزل عن أدب اافرس وثقافتهم » ولس هناك فرق 
بين توقعاتهم هذه وتوةيعاتهم فى العصر العباسى بعد أن امتزجوا بأدب الفرس 
و اتوم : 

»؟ ب ولأن التوقيعات قأعة على مابلالم اافطرة العرية » من ميل إلى الإيجاز » 
ومقدرة على السان » وسرعة خاطر وحضور بدعهة » فليس العرب محاجة إلى أن 
محا كرا غبرحم قها بلانم طباعهم أشد الملاءمة . 


(1) مقدمة ابن خلدون 8ؤ1؟ . 


ءاج لس 
هي نسم 


فى أخريات العصر زغت بعض الرسائل إلى الطول » على #غاوت فى مقدار 


طوهًا » فبعضها متوسط » وبعضها مطوكل . 


و - أما الرسائل المطولة 6 فأقلها بالغ الحد فى الطول , ولعلهما رسالتان » 
إحداكما هى الل كتنبا عبد اد بن محى على لسان عمروان بن محمد إلى انه عبدالله 
لا وجهه لهحاربة الضحاك بن قدس الشيبابى الخارجى »ء فهذه الرسالة بلغت نيقا 
م و 2 
و-ق#قس فيك سعار 

والأخرى هى التى كتها الوليد بن بزيد بن عبد الك إلى الأمصار بالبيعة 
لوإى.ه9) شوى فى مثة ومّسة وعشر ىن سطرا 2 


وشة الرسائل الطوال لا تتجاوز الواحدة سبعين سطرا . 
5 سه أي 1 ل 
كرسالة هشام بن عبد الملا إلى خالد الهَسسرى يلومه فيها على دالته وعدوانه 
على مولى هشام وو كبله فى ضاعه9؟ » فهى فى سبعين سطرا . 
وكتاب معاوية إلى أنه بزيد02؟) 6 قَ ّسة وثلاثين سطرا 98 


وكتاب من عبد الملك إلى الحجاج » فىنمانية وعشمرين سطرا » ورد الحجاج 
عله » في ستة وستين سطر!(* . 


وكتاب من مروان بن مد إلى الولد بن يزيد بن عبد اللك2©0 ء حي كان, 


مروان والا على أرسنية وأذر يجان ؛ في سبعة وعشسربن سطرا . 


)000 ضايح الأعشى ٠]وةا١‏ ود هما فىالعوذح ؟١‏ هِنْ الأموبين 1 

(؟) تاريخ المطيرى 5514/8 . (9) الكامل للميرد 5519/9 . 
(4) صبح الأعقى 5//امم (0) العقد الفريد ؟/م 
(١؟)‏ الطرى م[ ة؟ . 


وعلى الرغم من أن كتب عمر بن عبد العزيز ‏ إلا قليلا منها ‏ موجزة جدا ء 
فإن رسالته إلى بءض جنوده220 بلغت نسعة وأربعين سطرا : 

؟ سل وأما المتوسطة شنها رسالتا معاوية إلى زياد2'؟ ع ورسالة محدة بن عامر 
الحنق إلى ناقع بن الأزرق20 , ورد نافع عليه!؛؟ , 


لس ال سسم 


اررشتساس القر أئي, الكرم 


تبين فى دراسة الخطابة أن الخطباء كانوا يقتسون من القرآن الكرمم . 
وكذلك كان يفعل الكتاب فى رساثاهم . 


تيم من هنا 2 رسائل الأمويين قول زياد عاو ية00) ١غ‏ إعا يكفر العم 3 
م 207 1 8 ع 
ولستدعى النقم ل من عا أكه ورسوله 4 وسعى قَ الأرض فسادا © . 

؟ - وفى رسائل الشيعة قول مد بن الأنفية : « فقعدت فى !يلد الحرام الذى 
5 دن دخله كان أمنا © . وتركت الناس : « قل كل يعمل عل شا كلته » فريج 


أعل عنهو أهدى سبلا وفإن أبيت « فأرضٌ اللهواسعة 6و( العاقية للمتقينع0©, 
وفى رسالة الختار إلى ابن الخنفية : وان يعز لله من بق » ولست باجم 
م ع ا م . ل. سس #الل 
عيوم حدق ا سعانى أن على أدم الارض ميم إرميا” ١ ١‏ 
+ وفى رسائل الخوارج استدلال مجدة فى رسالته لنافع (8) بعدة آنات 


قرانة مثل 2( لدس على ااضعفاء ولا على المركخى » ولا على الذي لا يخدون 
ما لفقوق 52 34 إذا تعدو أ لله ورسوله ما ص اوسني ١‏ 5 مدن ميل 2 ومثل ل 


.ا"ا١‎ 0559, 951١ سيرة عمر ين عيد المزيز لابن الموزى‎ )١( 
١ من المورج 6 ركم‎ ١ رقم 1 » ؟* من الأمويين + زفي ركم‎ (0 
4 رقم ؟ 50 ) رقم‎ )0( 

ديارا» . سورة نوح 95 . (#ا رقم ١‏ (ة)سورة التوبة؟1» 


6 1 


« ولا تزر وازرة وزر أخرى"2 » ومثل « لايستوى القاعدون من المؤمنين غير 


وفى رد نائع عليه20 عدة آيات . مثل: ١‏ الذن ستمعون القول » فتعورت 
أحسنه » 299 ومثل د قالوا كنا مستضعفين فى الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله 
واسعة قتها<روا فها2*2 6 ومال « شرم الخلفون تعد ثم خلاف رسول الل » 07) 
ومثل « وحاء المعدرون د الأعراب ليؤّذن ذم الي 


من قل ابن الزسر : اد لله رب العالمين الذى من عنده النصر, وهو العزاز 
بيك 60 1 
الحسكيم 


عرفت فى دراسة الشعر أن القوم كانوا كلفين بهاء وعرفت فى دراسة الخطاية. 
أنهم طالما استشمهدوا بالشعر » وتأئر. | به . 


وقد ظهر هذا الكاف فى الرسائل أءضا » قى ثلاثة مظاهر . 
أ سه رسائل كلا سعر : 
بعض الرسائل شعر صر'ف ١١‏ كتق به المرسل فى تعبيره مما بريد . 


: ساون ونا أن معأوية كتب إلى على" ناك 5 نْ حميل‎ ١ 


أر ى الشام تكو دات المراق وأه-ل العراق له كارهونا 


)١(‏ سورة فاطر م38 . (؟) سورة النناء هة. 

(؟) رقم ١‏ (14) سورة الزمر ١١‏ . (؟) سورة الأنناء لاة:. 
(5) سورة التوبة ١م‏ . (/!) سورة التوية 5٠‏ . (4) رقم 4 . 

(5) من سورة الصفات م١‏ ومن سهورة الائدة م4١١‏ . 


>< 


وك عاج + مُبّض20 برى كل ما كان من ذلك دينا 
وقالوا عل* إمام لفنا ققلنا رضينا ان هتند رضينا 


.- ب لي - ل « ا لآو . . إى 


؟ - فطلي على من النحاثى أن برد عايه فقال : 


يكونا فد حقق الله ماتحذرونا 


ققد مَارضينا الأى تكرهونا 


دعن' مماوىة مالن 
أنا كم على بأهل العراق 
فإن يكره القوم ملك العراق 

م وكان تمثرة بن الجعد الشيبالى خارجيا من أتباع قطرى » ثم اتصل 

بالححاج وأعحب الحجاج ك4 ©6 وقرر يه )» وانذذه “احره » 5 رك بيطاي شيشا من 


الحديث إلا وحول عئذه عأما منه . 


وكان قطارى حينئذ محارب المهاب قعل مسكان سيرةدن الحجاج » فكب 


ليه مهما عد - 
شان مأسن أن دمل و بدئنا 
7 9 
اهل ور ان المهاب كان 


ظ أميره 


وراح 0 ار 5 
أبا الجمد أين العلمى و 59 والعهى 
ألمثر أن الموت لاشلك نازل 
حفاة عراة 


فإن الذى قد نلت” يفىَ وإعا 


. 1351 الأخار الطوال للدرنورى‎ )١( 


إذا تمن ردنا فى الحديد المظاهر 
صبور على وقّع التيواق البوا ار 
مد بتمقوىق ربه َس مس 
اه حكرام المناصر؟ 
ولامد. من :بشة, الأل..ق القابر 

شن بين ذى ريح وآخر خاس ‏ 
حياتك فى الدنيا مكوقمة طابر 


[؟!] مروح الذهب ١١8/5‏ 


حد +68 حت 


فراجم أبا جمد ولاتك معضبا على ظفءة أَعْشَتْ جميم النواظر 
ويب توية “اللدى إليك شهادة فإنك ذو ذنب واءحتة بكافر 
وسر تحونا تلق الجباد غنيمة تفْدك ابتياعا راتحا غير خاسر 
هى الغاية القَصّوَى الرغيب ثموا مها إذا نال فى الدنيا الخنى كل تاجر 
غ ‏ فاما قرأ سبرة كتاب قطرى بك » وركب فرضة» واخد سللاحة 6 
ولق بقطرى » وطابه الحجاج فل يدركه ؛ وكان قد ترك لاحجاج كتابا من 
و" 
وهذا النوع من الكتب الشعريه كثير » مثل كتاب البَخترَى بن ألى 
صفرة 7 » وكتاب يزيد بن عبد املك إلى أخيه هشام » ورد هشام عليه2© + 
وكتاب نصر بن سيار إلى مروان بن تمد”* » وكتاب قطرى إلى ألى خالد 
القناتى » ورد أبى خالد عليه » وكتاب من معاوية إلى ان الزبير » ورد 


ان الزيير عليه . 


(ب) رسائل مزين بالشعر : 


وتقنا اول العمر ءالكو ا فقوي الاتر 6 كان عرف ف يمشن 
العا 7 


بن ااحككين الذولة القهر ١‏ 
م كتاب من عبد املك إلى الحجاج” لا أسرف ق قتل أسارى دير 
الجاحم » نقد امه عمل املك على #سوته 4 وعلق تيدر الأموال 6 وى عليه 


ث3 راجم مروج الذهب و١١‏ (؟) الأمالى ا 

)١(‏ ذيل الأءالى 4 ”م (4) الْوذج رقم ١‏ من الأمويين 
(25 رقم 4 ء ه من الخوارح (5) الإمامة والسياسة ١٠/١‏ 
(/ا) رقم ه من الامويين ورقم ا من اأشيعة (8) مروج الذهب ١‏ 


-- م258 ل 


فى الخطأ الددية » وفى العمد القَوَد » وبرد الأموال إلى مواضعها » ثم التصرف فببا 
عا براء أمير الؤمئين . . . ثم ذيل السكتاب بهذه الأببات : 
إذا انك تطلبي أموزا كرعتبا وتطلب' رضالى بالذى أنت ت طاليه 
وتخثى الذى مخشاه مشلى هاريا إلى الله منه ٠‏ ضيم ادر حالبه 
فإن تن منى غفلة قرشسية فيارما قد غص' يالماء شسساربه 


وإن تر مى وة أموية فهدأ وهذا كل ذا أنا صاحبه 


ا م رد عله الحجاج بكتاب ذيله بالشعر ©202‏ من الوزن والقافية . 

م مو ااتذييل بالشعر كثير » مثل تاب الوليد بن عبد اللك إلى أيه سلمان؛ 
ورد سلمان علله0؟) 6 وكتاب نصر بن سار إلى ىوان سن 0 وكتاب 
معاوية إلى الحسن 47) وكتاب الحسن إلى معاوية0©© . 


وفى قليل منها استثهاد بالشعر فى صلب الكتاب » كا حد فى رسالة من 
عبدالله بن الزبير إلى عبدالله بن عباس20© . 


(-) معان 2200-2 : 


1 2 هأاكم 
وفى بعضها ريز للشعر » واقتباس من معانه ع كا فعل معاوية فى كتابه 
الثانى لزياد » إذ قال : « أدركك عرق الرخاوة من قبل النساء » فكنت كتار كه 
يغبا بالعراء » وملحفة دض أخرى حناحها 00 وظو مهدأ قد ابر قول أبن هرمة: 
وإف بترى تدى الأكرمين وقدحى يكذ زنادا شحاحا 
يفيس عارك اليد يض ترم يني 
)١(‏ مروح الذهب ؟ / ١٠١07‏ (؟) مروح الذهب ؟ / ٠١١‏ 


(؟) تاريخ الطرى ه / ؟5 والعقد الفريد» / 9.9" (4:) رقم ه 
(0) رقم  «‏ ١5)رقمه‏ 2 (9ا)رقم 4 (8) الشعر والشعراء 9م" 


حا ا بص 


الم دير 

فى بعض الرسائل شبه بالخطابة فى التهديد ؛ لأنها صادرة عن اتفعال ثالر 
أو غاب . 

فنى رسالة من معاوية إلى زياد قوله : « أقسم ألا أونى بك إلا فى زمارة » 
عشى حافيا من أرض فارس إلى الشام » حتى أقيمك فى السوق © وأبعك 
عبد0© ع 

وفى رسالة .من زياد إلى معاوية قوله : « لولا حلم يهابى عنك » وخوقى 
أن أدعى سفهها » لأترت لك ممازي لا يغسلها الماء . . . فإن كنت ابن 1 6 
فأنت ابن ٠‏ حمامة0؟؟ م 


وفى رسالة من امختار بن ألى عنيد إلى محمد بن الخنيفة قوله بعد انتصاره على 

حمر بن سعد بن أبى وقاص : « ولست عنجم عنهم حى لا يبلغنى أن على أديم 
الأرض معوم إرما2؟ » 

وفى رسالة من عبداته بن الزبير9» إلى عبداقه بن عباس ء لا بلغه أنه بقدح 

فيه » بعد أن أخرجه من مكة إلى الطائف ء قوله : « أقسم بالله أن ل تنته عما بلغنى 

عنك » لتحدن جائنى خشنا . ولتجدتى إلى ما 5-3 عنى غدلا ,2 فإن 


ا 


2 6( 5 ابه هه . د 
22-5 بك شقاؤك على الردى » فلا تلم إلا نفسك 6 . 
اجام 


تحلى فى الرسائل المتبادلة الحرص على تفدد اهحة » والرد على الخصم » 
اشوت عله غرضه »© فى رتس للفسكرة » ونقض للدعوى 37 حدث فى الخطاءة 1 


)١(‏ رقم # من الأمويين . زمارة : جماعة . زعر 5 (؟) ركم ؟ 
(؟)ركم ه. (4) ركم ه . (5) أشى ا أشرف : 


لاعت 
تحد هذا واضحاً فى كتاب معاوءة لزياد"!2 » ورد زياد عله2؟! . 
ء' واضحا فى ١تاب‏ معاوية از : 
وفى كتاب مماوية2© لعلى” ورد عل > عله(؟2 . 


وفى كتاب الحسدن إلى معاوية ردا على دعوتة الحسن لقتال الخوار 20 5 
وفى رسالة حدة20 إلى نافع » ورد ناقع عليه0"© . 


#ه د 


فصر امل وتوا مرا 


تأئرت الكتابة سكن الخطابة فى قصر الجل وتوازنها فى الطول » لتكون 
أسرع فى تادية الفكرة 4 وأقوى فى التأثر 5 وأبق 7 النفس 1 

١ذ-‏ من أمثلة ذلاك فى رسائل الأموبيين #قول معاوبة لعلى : و وقد والله 
رقت الأحناد . وذهيت الرجال ٠‏ ونحن بنو عبد مناف » وليس لبعضنا على 
42 


بعض فضل » إستدل به عزيز ؛ وإسترق به حراة » . 


وقول الحجاج لقطارى ف كنت أعراساً بدويا » تستطعم الكسسرة . 
وتخف إلى الغرة نم خرجت محاول ما ليس لك ##ق » واعترصضت على كتابه 
الله » وحرقت من سنة رسول الله0©  »‏ 

1# متسب ومنه فى رسائل الشعة 4 قول على لمعاوبة : د ليس أمسة كهائم 4 
ولاحرب كعيد الطلب 6 ولا أبو سفيان كأنى طالب ظ ولا الطليق كالمهاجر 4 
ولا مطل الج 6206١0‏ 64 . 


وقول ابن الحنفية لعيد اللك : « وقد بعثت إلك منا رسولا » لأخذ لنا منك. 


. من الأموبين‎ ١ رقم ؟ (؟) رقم؟ (؟) رقم‎ )١( 
من الوارج‎ ١ من الشيعة  (٠)رقم" من الشيمة (3) رقم‎ ١ رقم‎ ):( 
٠١ ركارقم‎ ١ رقم ؟ من الخوارج (8) رقم‎ )1( 


١ رقم‎ )٠١( 


ار ل عسل 


ميثاقا » وحن أحق بذلك منك ء فإن أببت فأرض الله واسعة 6 والعاتبة 
للمتفعت 2320 ع , 


© # ومنه فى رسائل اخوارج قول محدة انافع : « لا شريت تفسك فى طاعة 
ريك 3 اتغاء رصوانه 1 وأصدت من الحق 0 4 ور كنك ء 4 ورد 
لك الشيطان ٠‏ فاسّالك واستبواك , واستغواك وأغواك ..- فإن الله عز ذ كره 
بالمر صاد 5 وبداكة العدل » وقوله الفنصل2؟) 5 

؛ ب ومنه فى رسائل الزيريين قول عبد الله بن الزببر : « بعثت إلينا رجلا 
أخرق : لابتجه لأس رشد ء ولا يرعوى لعظة الحكير ... فانظر فى ذلك » 
ا اك ف 
وإن فيه صلاح خواصنا وعوامئ أ 

وقول الهلب : « نقدم ومحجمون ٠»‏ ونحل وبرماون » إلى أن حلانا سوق 
الأهواز 4 واد له رب العالميق (4) © . 


د هاس 
الال 


لم تلتّزم الرسائل فى هذا الءعصر اتعبير بالألفاظ فى مواضعها اللأققية » 
فنى كثير منها مجاز وخيال » وفى يعضها عشل وتصوير . 

واعل هذه النزعة هى الخطوة الأولى إلى مزاحمة الكتابة للشعر فى محسله 
وتصويره » ثم جاء العصر العياسى ٠‏ فاتسعت الخطا وتلاحقت » وصار النثر الفنى 
شعراء منثورا . 

نحد هذا فى بعض رسائل الأمويين » كقول معاوية زياد سخف 
توا كله عن نصرته فى الثأر لعمان : « وإن ااشجرة ل:تضرب بعرقها » وتتفرع 
من أصلها ») وقوله : « وإلا احتطفتك امك و00 : 


١ رقم‎ )( ١ رقم 4 (؟) رقم‎ )١( 
رقم ؟ »)رقم ؟‎ )2( 


ة 2 


وقوله فى رسالة ثانية ازياد : كنت كتاركة يضما بالعراء » وماحفة 
سس أخرى جناحها ... فاع أنك لوخضت البحر فى طاعة القوم » فتضرب 
بالس.ف حق ينلع متنه » لما ازددت منهم إلا عدا... فإن فى عند تمس » 
أبغض إلى بنى هام من الشفرة إلى الثور الصريع » وقد أوثق لاذع20 » . 
وتعاق اول الضفادع ... هل رأحت بازيا بفزعه صفير القنار 1 أم هل موت 

؟ - وفى رسائل الخوازج ء كقول نددّة لنافم . « إن عهدى بك »© 
وأنت لليتيم كلب الرحيم » ولاضعيف كالأخ البر” ... فاما أصبت من الحق 
َُ” ْ 5 
قصه وو رت 0 ظ د لاك الفبولاة 2 : 

وقرل قطرى لاحجاج : « أن أبرز الله لى صفحتك . وأظهر لى صَامتك » 
لتتكرن شبعك ؛ ولتعلمن أن مقارعة الأبطال » ليس كتسطير الأمثال9؟ » . 
لأواقم على الأزارقة : « فأعقب الله خير عاقبة » وجاوز بالنعمة مقدار الأمل ء 


اير مات إلى أعرابٌ وأسعار 


فى بعس كتمهم إحالة إلى أخار أو أشعار , اعادا على كثر ة حفظهم : 
وحفظ من يكتبون إليه . 


؟ --. فقد كتب عبد اللك بن مروان إلى الحباج للا هرم ابن الأشعت : 


« أما بعد » ها لك عندى مثل إلا قلح ابن مقأبل” * ع فلم يعرف الحجاج ماذا 


" رقم‎ )4( ١ )©( رتم 4 (؟) رقم ؟‎ )1١( 
. رقم 8 (5) عم بن مقبل شاعر ضرم . قدح : مهم من سهام المسس‎ )5( 


100 كك 


أرا د الخليقة » ٠‏ 5-2 إلى فتدبه بن - الباهلى يول إثا بن مميل من ٠‏ أهياك» 


وقد كتب إلى أسر ا! الم مين ع اذا 4 0 ذى قلدْحه . 
فكتب إأيه قتدبة . 
إن هذا القدح فاز تسعين مرة» لم مخب ذهأ مرة راحدة » حى ضرب 


به المثل » فقال امن مقمل ينعته : 


- 


70 0 2 


07 | 7 ْ 1 3 مك 8 
بدا والعيون الستمكفه : 46 1 
2 و سل 
ممدى » مودق بالهدين 7 ملعم" 
' 5 ل ت_رسدم (؟ 
ا ولا فائر متمنحم 5 


د 6 
ال اخرلا ا 
؟- وكتب الححاج إلى هبد اللاك يخيره بقوة. الموارج مم قطرى 


5 د 
قرد عليه عبداللك0© 


أما بيد فاتى أحمد اليك السيف» وأوصياكت مما أوصى به البكرى زيدا . 
2 يفهم الحا ْ ماعئاأه عمل ألا“ ا وحمل مره أ لاف ل رهم أن ' ٠‏ بده على المراد 
حدى ع أن اليبكرى قال . 


أقو ل. ليق دس 20 0 رون النابا دون قتلك أو على 


5 و 5 ش 
وإن ععورتث ار ب الععروس ا------20 


2 


فر م3 يعد االتسصسييي ف فنك أو عل 


٠ القمى : العدة المظلرءة . صك : ضرب . ااستكفة : الناظرة‎ )١( 

(؟) مؤدى باليدن : حمل هما مما اعيرارا به . خليم : القدح الفائز آولا ٠‏ متاح 
مائح معط . (ع) جهرة الامثال لابى هلال +/.8 ١‏ 

(5) مروج اذهب ؟]ذه ١‏ 


واه 


كقال الحسجاج : صدق أمير الؤمنين » وصدق المكر 5 

## اعمس وكتب عيك املك إلى الحجا30) 2 ا سال 4 فم عرف ما أراده 6 
فسكتب الحجاج إلى قتدمة يسأله » فرد عله بآن سا ماكان عبدالرجل ٠‏ وكان أثيرا 
عنده » وكان الناص اسعوال نه كثيرا » قوّال . 


اي 


يروتى عن سام وأدرم و عاذ ة ماين العمين و الأنف سالم 


فأراد عبد اللك أنك عنده عئزلة سالم . 


©* 8 د 


“كع مر صمده 5 
فى عض رسائلهم سجع ف خر تسكلف ظاهر , 
ومن أمثلته فى رسائل الأموبين قول معاوية لزياد » « فإنك عبد قد 
"اتويت التقيلة م و اتعدقيته الشلة حو :فاتك إن هل قر كلف دده كا بودن الت 
تداركث ه250 , 
وقوله فى رسالة ثانة له : « كأنك لست أخى , ولس صخر ن حرب أباك 
وأنى ... أدركاث عرق الرحاوة من قبل النساء , فكنت كتاركة بيضها بالعراء 20 م. 


وقول الحجاج لقطرى . « كنت أعرابيا يدويا تستطعم الكسرة » وف 
إلى العرة؟؟ » . 


كالب الرحيم . لا تأخذك فى الله لومة لاثم » ولا ترى معونة ظالم .-٠‏ استالك 
الشيطان واستهواك » واستفواك وأغواك ع0*؟ , 
وقول قطرى للحجاج : «فهلا برز لى من حزبك مننال الشبع » واتكا 


)١(‏ مروح الذهب 9/م؟١‏ (؟) الرسالة ؟ (؟) رقم ع 
(14) رقم ٠١‏ (ه) رقم ١‏ 


د 01د عن 


فاتدع ؟ أما والله لءُن أبرز الله صفحتك » وأظهر لك لسكرز شمك » 
ولتعامن أن مقارعة الأبطال » ليس كتسطير الأمثال١‏ » . 

© # ومنه فى رسائل الزبيريين قول الهلب : « ثم ثاب أهل الحفاظ وأاصير 
شاب صادقة , وأبدان شداد » وسيوف حداد ... فصاروا درئة رماحنا » 


وقول الحارث فى الرد عليه : و قد وهب الله لك شرف الدنا وعزها » وذخر 
الك ثواب الآخرة وأجرها ؛ ورأبتك أحَا الساسة » وذا الرياسة ه20 , 


ل "؟١ؤا‏ د 
الرسل وا لرسل ألم 


3 قّ العهد أن النظام الذي كن متها فى صدر الاسلام أن يكتفى المرصل. 
وله : من فلان إلى فلان » فإذا كان اللاسكوب إليه خليفة لم زد الكاتب على 
قوله : من فلان إلى أمير المؤمنين فلان . 


وقد بق هذا النظام سائدا فى العصر الأءوى إلى عهد الوليد بن عبدالللك 
(4- 5 ) . حثكانت الدولة قد خطت <طوات فساحا فى محال التحضر » 
وكانت مظاهر الأسهة قد ثملت كثيرا من مرافق الي » فأتف الوليد أن يكتب 
إلبه حماله وشعبه » مقدمين أسماءهم على اسمه » فصاروا يكتبون إله مقدمين اسمه علي 
أسمائمهم هكذا : إلى أمير المؤمئين الوليد هن فلان بن فلان . 

م عاد النطام القدم فى عهدى تمر بن عند العزيز ونزيد الثالى ) بقظ5 ه.ا / 
كته مالبث أن توارى ء ورحع الناس إلى نظام الوليد . 

وأغلب الظن أن هذه الخواص التى تميزت بها الرسائل فى العصر الأموى 
تنىء عن تطور وسير إلى الترق , ا الأسراب التى دقعت الرسائل إلى هذا الانحاه ؟ 
ذلك موضوع القصل الأنى . 


» رقم م (؟) رقم م (؟) رقم‎ )١( 


وس لاسا 


عو لازوهاءها 


مارس العرب كتاية الرسائل فى صدر الإسلام » ثم أ كثروا من ممارستها 
فى العصر الأمرى » وقد تضافرت عوامل شق على اللهوض مما » وعلى تطورها . 


لس 


صبرورمر| صناءة : 


انسعت الدولة وتءددت شئونها : وتلاحقت الحاجة إلى كتابة الرسائل الساسة 
وكان اخلفاء فى شغل لشكولن الملاي وتصرسفب الساسة 6 فلم محجدوا دن وفنهم 
ما سعفهم بآن يتولوا كتابة الرسائل بأتفسهم © أو علوها على غيرثم ليكتبها » كم 
كان محدث فى صدر الإسلام وفى بدء العهد الأدوى » فوكلوا كتابتها إلى كتاب 
من العرب أو مئ الموالى الحاذقين للعربة . 

وقد بدأ مهذا عبد الك بنع مروان: إذامحد سامان بن سعد كاتا له على 
الرسائل. 

ومازال ينو أمية .فعلون مثل ما فعل عبد اللك ؛ حبى صارت اللسكتابة فى آخر 


عهدثم صناعة متميزة ذات نظدم خاصة » وكثر الكتاب » وتعددت دواوين 
الكتاية10؟ , 


)١(‏ لم يكن من الدواوين فى صدر الإسلام غير دبوان الجند الذى أنشأه عمر 1ا انسعت 
الفتوح وزادعدد إالقاتلين عن الحصر . وديوان الخراح الذى كان فى كل مصر فتحه العرب » 
للمحاسبة وليس فى هذئ الديوانين مال للبراعة الأدبية . 

مز اد معاوية دبوان الرسائل ودنوان الام ؛ ليتولى حم الرسائل المرسلة من الخليفة حت 

(مه” - الآدب السياسى ) 


ل 0 

ولاشك أن هؤلاء الكتاب الذين عهد إإمهم الخلفاء يكتابة الرسائل كانوا 
من عوامل رق اللكتابة وتطورها . 

أما كتاب الرسائل الرسمة فقد تأنةوا فها ء وجودوها , وطبعوها بطابع خاص. 

وأما كتاب الدواوين فقد طوكعوا اللغة » وغزوا مها مبادين كانت حمى 
للغات أخر . 

ذلك أن ديوان الخراج بالشام كان بالرومية » إلى أن أعس عبد اللك ‏ أو ابنه 
هشام أو سلمان ‏ كانه سامان بن سعد بتحويله إلى العر دة )١(‏ , 

وكان ديوان الخراج بالعراق بالفارسة » فى الحجاج الخليفة » فأمس صا 
ابن عبد الرحمن مولى بتنى عم بتحويله إلى العرببة (؟). 

وكان ديوان الخراج بمصر بالقبطية » فأمى عبد الله بن عبد الك والى مصر 
فى خلافة أيه الوليد ‏ بنقل لغته إلى العربية » ومهض مهذا 'ربوع الفزارى 


ون #- | 
مر القافْ العرىء : 


مت الثقافة العربية وتطورت فىهذا العصر » سواء أ كانت دددة عمادها القرآن 
الكرم وتفسيره ؛ والحديث ورواتته ' والفقه والتشريع ٠‏ أم أدسة قوامها اللغة 
والشعر والتارع والأخبار والأنساب ؛ أم عابية دخيلة يوا كيرها مسائل فى الطب 
والنطق والكدماء والنجوم والذاهب الديئة . 


حتى لا يطلم علمها أحد قيرالمرساة إليه : وكان سببإنشائه أن معاوية أحال رحلا على زياد 
5 اس التراد عثة ألف حرم شضى ليجل كعاها مثتين اعادرم زياد حسابه إلى معاوية 
أنكره » وقآل : ما أحلته إلا كة ألنف ٠م‏ وضم دوان ؛ الخام » فصارت الكتب تصدر 
منه محتومة ء لا بعل أحد يها فمها »ولا يغير شيئاً مما بها . ( الآداب الساطانية للفخرى ) . 
(و)اأعقد أأفريد باففض هرح البلدان الللائرى عقلء *.٠٠‏ والماوردى :٠‏ 
والفهرست "5 )٠(‏ الفهرست امم 


ءهورسم٠و نعم » كثر فى هذا العصر -فظة القرآن الكرمم ودارسوه‎ ١ 
. و.هاءره وشاعت رجابة الحديث » واستنباط الأ<كام من القرآن والحديث”'‎ 

وكانت هناك موّافات ومدودات فقد أحرق عروة بن الزبير .وم الحرة كتب 
فقه له ثم أسف عابا عد ذلك » وكان نقول : لآن تكون عندى أحب إلى من 
أن يكون لى مثل أهلى ومالمى "© . وكانت الدفاتر المدونة من علم الزهرى كثيرة 
حدا فى خرزانة الولد"" . 


وكان ان --- الزهرى إذا داس ف دنه وضع كتبه دوله 4 فيشتغل مها 
عن كل شُىء من اموق الد'ما 4 فهالت له امرأته توما 8 وال هذه الكتب شد على" 
من فلات ضرار 05 ' 

وكثرا ما خطىء الأؤرخون لتدوين الخدىث 6 دون أن م يدون إلا فى 
القرن الثانى . 


وحسبنا فى نى هذا ااظن أن نضرب عدة أمثلة تكشف عن كلف بعض 
المسامين بتدوين الحديث من عهد مبكر . 


وزيد بن ثابتوأبو موسى الأشعرى وعبد الله بن الزيير » م عطاءين أبى رباح ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير . 

واثتهر بالحديث فى المدينة سالم ونانم وعروة بن انزبير والزهرى وزد بن نابت وعبد الله 
ان مر و تورات ىَْ اليب 5 

واشتهر بالحديث فى مكة عكرمة وعطاء بن ألى رياح وابن أى مليكة وعبد الله بن عراس 
ومعاذ وعاهد وطاوس لكات 

8 ع ع . 

١ن‏ مالك وقتادة ومالاك ين دثار وإباس و3 معاوبية 8 

واشعهر بالحديث 3 الكوفة ليت ألله 514 مسعود وعامر 51 شراحال وش راحم القاضى 
و اأشوى و هيك 38 ريراوق التتحهى . 

وا شمهور من دن اشام مكدو ل والأوزاعى 04 و*دن يدلى عن و هسب سنن 3 وطاوس 

(؟) الطبقات الكترى ه/؟ ١١‏ (©) الطيتات ١٠١5/5/9‏ 

(4) رفيات الأعيان «/ ادم 


5 


فقد كآنْ عبد الله بن عمرو بن العاص يدون مأ امع عن رسول اله . حدثه 
مجحاهد أنه رأى عند عبد الله صحصفة فسأله عنبا » فقال له : هذه الصادقة » فا ماسمعت 
عن رسول الله صبى الله عله وسلم 4 لس لى وندئهة قمبا أحدر2١)‏ , 


وكتب هام بن منبه ( 4٠‏ 151 ه) عن أبى هريرة كثيرا من الأحاديث 
النبوية التى رواها أوهريرة عن رسولاته, فىكفة سماها الصحرحة » وقد عثر عامها 
أخيرا الدكتور ممد حميد اله فى مخطوطتين متائلتين دمشق وبرلين 9© . ومتها 
نسخة مخطوطة بدار السكتب المصرية برقم ١يرية١‏ حديث . 

ولهذه الصحيفة قيمة تارعخية عظيمة » لأن أبا هررة توفى سنة يمره أو يهم ه 
فهى إذاً مدونة قبل وفاته . 

ويزيدنا ثقة مها أن الامام أحمد بن <نيل نقلها فى مسنده » وأن اليخارى تقل 
كنرامتاى مهو وان ابن حجر ذا كر أن هام بن منبه سمع من أبى هرررة 
محو أربعين حديئا ومائة 29 م وبالصحيفة ممانة وثلائون حديثا ومئة » وليس بين 
تقدير أبن حدر والعدد الحقيق حلاف . 

ثم جاء عمر بن عبد العزيز » فأراد أن يقف تيار الكذب على رسول الله وأن. 
سجل. الصحيح من أحاديثه » ف_كتب إلى ألى بكر بن حزم ائبه على المدينة أن. 
يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » قبل أن يضيع العم ويفنى العاماء . 
فيك أن كر اعافيث كاتس عدد سفن |اناسن. 


2 كتف تمر مهدا »بل أمر مد بن مسلم الزهرى أن يدون الحديث الصع.ح 
فدونه مساعرا شروط الرواية الصححة . 

وتتابع المدونون بعد دلك إلى أن ظهرت طيقة الإمام مالك والأوزاعى 
والثورى وغيرثم . 

؟ ‏ أما الاغة والشعر فقد, كانت العناءة مهما والتنافس فى رواتهما وحفظهما 
لاتقل عن العنايةبالحديث , فكانهناك » رواة حفاظ شافهو نالأءراب » وبدونون. 


)١(‏ الصاقات بالهلم؟ 
(؟) الطقات الكيرى ؟'|؟/5٠١‏ (") أقدم تدون فى الحدرث النبوى ( صدفة عام. 
أبن منبه ) (4) تمذب اللهذيت ١1لا‏ ؟ 


بح + جد 
عبرم وهناك رواة حفاظ بلارمون الشعراء وبديءون شعر ثم وهناك إخاريون 
يقصون أيام العرب وما قبل فها من شعر . 


ذ كر ابن الندم أنه كان بعدينة الحديثة (1) جماع لاكتب اسمه تمد بن الحسين 
له خزانة كتب لم بر ابن الندسم لأحد مثلها كثرة , تحتوى على كتنب عربة فى النحو 
و أللعة والأدب 5 وكان هذا الرحل صَدمذأ بكته حائفا عأمها من بى مدان ع لكنه 
أنسبان الندسم 4 وأطلعةه على نحو للاسمئة رطلمن لود وسكاله وقراطدس وورق 
فها تعليقات عن العرب ٠‏ وقصائد من أشعارهم » وفبها محو وأخبار وأنساب 
وعاوم شى من علوم العرب وغيرثم 20 وكان ف مها مصحدف خط حال 
ان ألى اناج صاحب على . . . وأمانات وعهود محط على" ونخط غيره من كتاب 
النى صلى الله عله وسلم » وفها جملة من خطوط العلماء فى النحو واللغة مثل أنى 
عمرو بن العلاء وأبىعمرو الشيباتى والأسعمى وان الأعرانى » وخطوطمن أصحاب 
الحديث مثل فيان بن عبينة وسفيان الثورى والأوزاعى وغبرهم ”2 . 


وذ كر الحاحظ أن خطب النى وأ بكر وعمر وعمان وطل كانت مدونة 
جموعة فكت 

وذكر أبو الفرج أن عبد الح بن مرو بن 7 لله بن صفوان المحى 
من رجال العصير الأموى حعل فى بيته أدوات لابو واللعب ودقائر فمها من 
11 عم 4 وأباح لزواره أن بقرأوا فها وأن بلعو |(4) 5 


وكانت الكتب البى دوتها أبو عمر وبن العلاء عن فصحاء العرب قد ملاات 
حرة إلى مايقرب من سقنها , فاما تنسك أحرقها كليا ع فقاما رجع إلى عله 
الأول 0 كن عنده إلا ماحفظه بقلبه » وكانت عامة أخياره عن أعراب أدر كو | 
الجاهلة !22 , 


م كذلك اشتهر أناس برواية التاريخ وقص الأخبار » وعرف هذامنذ مطلع 

: # 
الدو له 0 فكان معاوبة خلس ا كلت الليل المع أخار العرب وأيامها 5 وأخمار 
)١(‏ هناك حديثة بالموصل وأخرى بالفرات ونالثة من قرى غوطة دمشق ١مهم‏ البلدان) 


5 الفهرسدت 55 فر ايان والتبيين ٠ ١/5‏ 7 
(4) الأغانى غ/؟ه (*) وفيات الأعيان */1 . 


امع د 


العجم وملوكها » وساستها لرعبتها » وغير ذلك من أخبار الم السالفة وحروها 
ومكاءدها 6 ون قرأ له ذلك عامان عم ى شبول مو كأون شراءة الدقار والحافظةعلبا 9 


واشمور بالتاريخ عَبَرك بن 0 من عرب امن س حى لقد استدعام 
معاوية إلى دمشق لبروى له أخبار ملوك العرب القدائى وأحوالهم . وقد ألف عدة 
كتب منها كتاب الملوك وأخبار الماضين20© , وقد بقَهذا اركتا ب إلى عصرالمسعودى 
( التوفى سنة غ١).‏ 

نشت إل اغبين كنات فى أخبار العن وأشعارها وأنسامها » وهو فصل فى. 
كتاب التيجان فى «لموكحم ير » روابة ابن هشام عن وهب بن مثئيه 29 , 


كذلك أشمور بالأخبار كعب الأحبار المتوقى سنة +" ه أو + ووهب ابن منيه 
مؤاف التيجان » وم الدارى ويزيدين فرغ الجيرى » وكان وهب وكمب وغيرهما 
من المهود الذدين أساموا حملة لكثير من قصص التلمود إلى العرب . 
للاطعنوا فى نسيه إلى ألى سفان 0 . 


وكان هناك قساص العامة يصون على الناس فى المساجد ويعظوتهم » وقد 
بدأ هذا عيم الدارى فى عهد عمر ء ومن أعظم هؤلاء مكانة قما بعد الحسن 
البصرى . وكان الأعاجم الذين أساموا حون تارعهم » ويثونه بين المسابين » 
لبياهوا عاض اد هر الي 


وكان المسامون قد بدءوا يدونون أخبار الرسول عاءه الصلاة والسلام وماتصل 
شزواته » ثم يدونون أنباء الفتوح والحروب والمواقع . فقدروى أن وهب بن 
منبه ( عم 9١١‏ ه) ألف كتايا فى المغازى » وأن عروة بن الزبير ( 5 -84 ) 
ألف فى سيرة الرسول : وكذلك أبان بن عمان بن عفان( 0 ه١٠‏ ) وروى 
أن ابن شهاب الزهرى ( ١ه‏ 4؟١‏ ) جمع كتابا فى الغازى » وكذلك موسى بن 
عقبة التوفى سنة ١51١1ه‏ . 


)١(‏ الفورست م؟١‏ والأغاتى اك (1) مطبوع بالحدد . حيدر أباد سلة ١5219‏ ظ. 
(؟) الفبرست ا؟١‏ . 


ا هك 


غ ‏ وذكروا أن 'صحار بن العياش ‏ من عبد الققيس ‏ وضع كتابا فى 
الأمغال أيام معاوية 3 


7 واس 1 سر ٠‏ ع قر 
وذقنا أنه بنشرية الج ر#ى وصع 'كتابا اخر فى الأمثال بعد حار , 
فيمنتصف العصر الأموى تقريا : وقد رأى اين الندم هذا الكتاب فى نحو #سين 
ورقة2© ؛ وكان عسد قد أدرك الجاهلة9؟ . 


ولعل من خير ماسين عن ثقافة الكتاب فى العصر الأموى قول عيد اميد 
ابن بمحجى فى وصاته لي (4) : « فتنافسوا «امعشر الكتاب فى صنوف الآداب » 
وتفقهوا فى اللدين » وابدءوا بع كتاب الله عز وجل والفرائض2© ء ثم العرية » 
فإنها ثقاف السنتسيم , ثم أجيدوا الخط , فإنه حلية كتايسي ء وارووا الأشعار , 
واعرفوا غرسها ومعانيها وأيام ااعرب والعجم » وأحاديها وسيرهاء فإن ذلك 
معين سكم على ماتسمو إلله #ممكم . ولا تض.عوا النظر فى الحساب فإنه قوام 
كتاب الخراج » . 


ا لس 


اررئصال المْقَاقم اوعنم : 


اندفع المسامون فى الأقالم فانحين » فى سرعة لم ,شهد لها التاريخ مثيلا , 
فتحوا دمشق مرنة ١‏ هوأ كاوا فتح الشام والعراق سنة /ا( ء وفتحوا «صر 
سنه ٠‏ ؟ , وملكوا فارس صنة ١؟‏ ولءوا ور قلق مدنة ك6 وأتضعوأ إسباننا 
سنة 88 . 

وكانت هذه البلاد عامرة بالحضارة وثثقافات شتى » ف فارس والعراق آداب 
وعلوم . بعضبها قارمى وعضها يوثالى ٠‏ دق الشام وهمدصر فاسفة بونانة 6 

)١(‏ الفهرست ٠ه‏ (؟) الفورست هم 


(*)الميان والتبيين ١/51ج*‏ (غ8) صب الأعشى ١‏ / 8م ومقدءة ايبن خلدون 57١‏ 
(») الفرائض : المراد هنا أحكام الميراث . 


حت عد 23 سم سم 


وفى إسيانا ثقاقة مهودية ورومانة » وهنا وهياك أراء دشة تمزوحة بالفلسفة » 
وفلسقة تمزوحة عقائد دشة » وقد فح امسلمون صدورثم هذه الثقافات ,» فسكان 
لها أثر عظيم فى تطور الكتابة ورقمها , 


١‏ ولقد اتصل العرب ثقافة الإغريق 1 وبالآراء الدشة الممزوحة بالفاسفة» 
بعد أن فتحوا العراق والشام بزمن غير طويل 


ذلك بأنهم لما فتحوا العراق كانت فلسفة الإغريق وعلومهم رالجة هنالك » 
وكان هذا الثراث من أنفس ما كسبه العرب من هذا الفتح ء وكان من أقوى 
الؤئرات فى عق ركم : 

فقد كانت بالحلال الخصيب مدن عدة تنشر تراث الإغرء.ق : أهمها الرها 

0 . ا 24 اه 7 ْ 

من الشاميين ع وأنطاكة المستعمرة الاغر بقية القدعة 1 و<ند سانور : 

وكانت هذه الدارس وأشياهها منا بع لغلسةة الاغريق وعلوءهم 1 ونا بيع 
للدراسة الدينية المعزجة بالفلسفة منذ أواخر القرن الثالث الملادى إلى آخر القرن 
السابع . ذكر ابن الندم أن سالما مولى هشام بن عبد الماك كان محذق اليونانة » 
وقد ترجم منها بعض رسائل لأرسطو(؟؟ . 

؟ سس وكان السريان بالشام على صلة ومقة شقافة الاغريق ظ وكانوا قد ترحدوأ 
كثيراً من كتب اليونان إلى لغتهم . 

وهؤلاء السريان اتصلوا بالدولة الأموية من عهد مبكر »ء ثم تزايد اتصالهم 
علي ”7 الزمن : 


فقا كان يخى الدم.شفى 600 تدبا لزيد بن معاوية . >٠(‏ -- ) 


. ١ال١ الفهرست‎ )١( 
(؟) سورى يتكلم الأرامية ويد اليونانية والعربية », ويكتب بهما » وكان سعد‎ 
منصور بن سرحجبوس سهل للءسءين فتح دهشق » وتولى هم إدارة شئوثها الالية . وكان‎ 
. بو ى فى هذا النصب بعد والده منصور‎ 


حت :]6د 


وقد تولى إدارة الديوان للالى فى دمشق مدة طويلة » وألف عدة مؤلفات 
فى العقيدة المسحية والدفاع عنها ٠‏ وفى التاريخ والفلسفة والخطابة والشعر , 
هنا كنات لإرشاد اللصارى فى جدالهم مع المسامين » وتحاورة بين مسلم ونصرانى 
فى ألوهية المسبح » وححاورة فى حرية الإدارة » وكانت بعض مناقشاته محدث 
فى مجاس الخليفة 619 

وتتامذ خالد بن 'زيد بن معاوية للراهب الروى مرياأس »2 وهل مده صناعة 
الطب والكيمياء » وله ثلاث رسائل فى الصنعة ذ كر فى إحداها ماكان بينه وبين 


مريانس وكف "هلم ميك ع والرموز الئ أغار إل0؟) 


وبذ كر ابن الندم أن خالدا هذا كان ,سعى حكيم آل مروان ء وكان 
فاضلا وا للعلوم » وأنه أمر بإءضار جماعة من فلاسفة الونانين يمن كانوا 
عصر وتفصحوا بالعربية » وأمرثم بنقل الكتب فى الصنعة من الاسان اليوناى 
والقبطى إلى العربى ؛ وكان هذا أول نقل فى الإسلام22 

ثم يذكر أنه كان جواد؟ ٠‏ قبل له : لقد شغلت نفسسك بالصنعة , فقال : 
ما أطلب بذاك إلا أن أغنى أسحمانى وإخواتى » إفى طمعت فى الخلافة فلى أنلها , 
ل أحد منها عوضا إلا أن أبلغ آخر هذه المناعة ء, فلا أرك أحداآ عرقى أو عر فته 
يقف داب السلطان رغية أو رهية وله فى الصنعة عدة كتب ورسائل » رأءت 
منها حو حمس مثة ورقة . ورأءت من كته كتاب الحرارات وكتاب الصحفة 
الكبير وكتاب الصحرفة اأصغير وكتاب وصيته إلى ابنه في الصنعة ‏ (4) 

وكان ماسر ويه الطبيب اللهودى الفارسى الأصل قد سكن اليصرة فى عهد 
مروان بن الحكم ء وهو الذى ترجم كتابا سريانيا في الطب إلى العرية » كان 
قد ألفه باليونانية قسيس مسحى من الإسكندرية اسمه أهرون . 

وكان عبدالله بن عمرو بن العاص مع أبيه بعصى » وقد قرأ بها كتب دانيال , 
وكانت قريش تمد عبدال علما © , 


. تاريخ العرب 514/17 حتى . (؟) وذيات الأعيان ؟/غع‎ )١( 
.ه١١ (؟) الفهرست لاه" . (4) الفبرست‎ 
. الطعرى +/ه/9؟‎ )5( 


عد لالوع د 


# ب وما كاد القرن الأول يشارف الهابة حتى كان كثير من الأعاجم 
من فرس وروم قد تعاموا العرية » وحذقوها, وكتبوا مها وأضافوا إللها عض 
رسدوم فارس.ة ونوئانة 5 

فالتار م محدننا أن #مر بن عمد العزيز ( يهيه ه11 ه)/ أشار عل عض 
الروم الذنكانوا فى قصره ‏ وكانوا يعرفون العرية ‏ أن يترجموا له بعض 
"قف الوقان: , قترحوا له كتانق الطه. بادرس للناس. م هذ آة: استخار 

ومحدثنا التاريم أن عبد اليد بن مي كان يعرف الفارسية » ولعله كان 
يعرف اليونانية أيضا , وقد كتب لمشام بن عبد الملك ( ٠٠١6‏ - مو( ) » 
وأروان ن د فلل أن دولى الحلادةه , “م أزمه ا وأمها ١١“‏ 007 ؟ 1 ) 4 
إلى أن فر إلى مصر » وسقطت الدولة . 


5 1 د 
تقرير السكتّاب : 


على أن العوامل التى محدثت عنها فى نهضة الخطابة والشعر أنميضت 
الكتابة أءضا . 

م إن البلغاء ارتضعرا يلاغتهم إلى أقدار رفيعة » وكانت بلاغتهم وسيلة 
من وسائل دهم وغنام » وليس مثل هذا الخحافز باعث على التجويد واستكال العدة. 

وبدل على هذا قول عبد اليد فى وصيته لا_كتاب (2 : « إن الله عز وجل جعل 
الناس بعد الأندياء والمرسلين » ومن بعد الملوك المسكرمين أصنافا » وإن كانوا 
فى الأقيقة سواء » وصرفهم فى صذوف الصناعات وضروب الحاولات إلى أسباب 
معارشهم وأبواب رزتهم . شلك مءثير الكتاب فى أشرف الهات , أهل 
الأدب والمروءة والعلم والرواية . بكم تنتظم للخلافة محاسها » واستقم أمورها » 


60 م الأعشى ]6م و مدادمة أبن ارون تن ١‏ 5 


سخ ل 
وبنصا مك » يصلح الله للخلق سلطاتهم , وتممر بلادهم »لا يستغنى الملك 
عنكم ولا دو جد كاف إلا منسكم َ موقعكم من الاوك غْ قم أسماعهم الى سه 


الى عا سطشون ك4 


اخرل : 


وكان المسامون قد انقسموا أ<زابا سياسية وفرقا دينية» وكان كثير من 
الموالى قد شايعوا هؤلاء وهؤلاء » وقد تين فى دراسة الأحزاب وثوراتها أن 
الجدل بينها كان كثيرا : حتّى فد كان الخصوم المتحاردون ينتهزون أحمانا هدنة 
موفوتة فيقبل بعضهم على بعض » وادل بعضهم بعضاء وكذلك كان الجدال 
حادا بين الفرق الدينة » وكان جدال آخر بين المسامين وغيرثم من أصحاب 
الديانات الأخرى ' 


ولا شك أن هذا الجدل كان من أسباب هوض ال_كتاءة والخطاءة . 


أما الخظابة فقد أسلفت القول فها » وفى ظهور نوع جديد منها لم يكن 
فى الجاهلية » ولم مر الإسلام» وهو الخطاية السياسية . 
وأما الكتاءة فقد أنهضها هذا الجدل » وزودها كثير من تقالد هؤلاء الموالى 
ورسومهم وءعارفبم وثقافتهم وطراءقهم فى الماحة ٠‏ 


سد | لد 


وقد كان فى العصر كاتبان لمما أثر حمد فى لمهضة الكتاية . وإبراز 
حصائصها » وإضافة تقاليد إأها . 


سس ع 4 كسس 
أما أحدها فسالم مولى هشام بن عبد لللك ء وأما الآخر فعبد ايد بن عحى 
تفيذ سالم . 
ولا شك فى أن لسالم وعبد الخخيد أثرا فى الكتابة الفنية » لكنهما ل يبتدعاها , 
ولى يضيفا إلى جوهرها أصولا جديدة » وإنما توسعا فى الخصائص الأصيلة 
الى كانت معروفة من قبل » وأضاف عند اميد مخاصة بعض مظاهر شكلة « 
كا سأوضم فى الندليل على عروبة النثر الفنى وأصالته . 


البالفوي النشأة 


رأى .عض المستشرقين أن العرب لم يعرفوأ النثر الفنى معرفة ذاتية » وإها 
نقلوا طرائقه عن الفرس واليونان » كلمسيو مر*سيه “ فهو 'رى أن أول كاتب 
فى الاغة العربية ابن المقفع الفارسى الأصل »© ويذهب إلى أن العرب لم يكونوا 
بعرفون من النثر غير الخطب وأسجاع الكهان والأمثال 6 ويعلل ذلك بأنهم كانوا 
محيون حباة أوللة بدائة . وهى لاتقتضى ذثرا فنا » لان النيرالفنى لغة العقل والثقافة : 
وإعا بلاعها الشعر ء لأنه لغة العاطفة والخمال 200‏ 


وقد ذهب الأستاذ لد كتور طه حسين إلى أن الشعر سبق النئ الفنى » وفصل 
القال فى هذا وعلله فى كتابه ( حافظ وشوق ) (1) وفى كتابه ( من حديث 
الشعر والنثر”" ) . 


أما ظهور النثر الفنى عند العرب فإن الأستاذ الدكتور طه حدين 'رى أن أول 
القرن الثالى للهحرة هو الذى شهد طلهور الحاة العقاية » وهو الذى شميد مظهر هذه 
الحياة العر ببة » وهو نشأة الثر الفنى (4) » وريما كان من الحق أن أول من أحدث 
فى نفوسنا لذة الكتابة الفنة فى عصر الإسلامى فى القرن الثاتى لأهجرة هو 
عبد اليد وابن المقفع . 


على أن الأستاذ الدكتور طه ]أ كد أصالة الثر الفنى عند العرب » وأنهم 
ل استعير وه من غيرثم 

ا العر الفني فى الترن الرابع كلخ عمج روجع [؟ا] حافظ وشوق > 

[؟] من حدبت الغعر وأانترس 7 [:] امرحم لابق وت 

ه] الرجع السابق ؟؟ ا طترك العارق 5 


د ب د 


والحق أن ااثير الفنى نشأ نشأة عربمة خالصة كم رأى الأستاذ الدكتور طه حسين 

فلم ينقله العرب عن اليونان أو الروم أو اغرس أو المند وا نقلوا كثيرا من العاو 
والمذاهب والآراء . 

لكن هذه الحقيقة قد محتاج إلى تدليلعلها » وإثبات لصحتها » فينيغى أنأناقش 
ما ذهب إليه الأستاذ المستشرق مرسيه من جهل العرب للر الفنى إلى أن ظهر 
عبد الخجيد بن محى وعبداله بن المقفع . 

وسأتايع فى هذه الماقشة الثثر الفنى بقسميه خطابة وكتابة » منذ الجاهلية 
إلى عصر عبد ايد وابن المقفع . 


8 لم 


القرآن الكر م .هو المعجزة العظمى فى الببان العربى » شد العرب بافتنانه » 
فتطامنوأ لبلاغته » سواء فى ذلك من شرح الله صدره للاسلام » ومن أصر على 
الكفر وااعناد . أما الذين أساموا فقد آمنوا بأن المرآن مُع ل على النى من 
عند الله ء وأما الذن لم بساموا فقد أهنوا أن القران طراز من البلاغة لا طاقة نم 
عثله » لكنة من صنع النى ,وز#6هوا أنه أولى مقدرة خارقة ؛ فاعهموه أنه ناحو ' 2( 
وبأنه شاعر . 

وإذكان القرآن ذروة البيان العربى ء وتزل بلسان عرفى مبين!١2‏ كا يصفه 
الله تعالى . فإن من الطبيعى أن يكون العرب قبيل الإسلام قد مار سوا الدر الفنى 
ممارسة أعدتهم لأن مخاطوا بالقرآن الكرم . فإن الله تعالى يمول . « وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه » ليبين للم » 2 . ثم إن الله تعاللى محدام فى عبارات 
قارعة محرجة أن يأتوا بسورة من مثله » فعجروا » ولولم يكن القرآن من جنس 
انهم الذى عرفوه وألفوه ما محداحم هذا التحدى , وما سجل علبه عَحَرْهم بعد 
طول الإءهال : « قل لكُن اجتمعت الإنس والجن على أن ,أتوا ممثل هذا القرآن 
لايأتون عثله » ولو كان يعضيم لبعض ظهيرا » (؟). 


00310( سسواره الشعراء ١‏ (*) سدورة إراهم 3 
م سسدوارة الإسراء م 


ف د 


اسكنا محاجة إلى نصوص نطمكن إلمها فى معرفة العرب للنثر الفنى قبل الإسلام » 
لأن الشك عياحس مارث”وى علوم من خطب ووصاباور سائل ) وفقدان هذه الختصوص 
الى نطمكن إلى تها ليس دليلا على جهالة العرب بالثير الفنى . 


ل ٠‏ الك 
١‏ 


العرب قوم ذوو لمن وبلاغة . محبون البيان والطلاقة والتحبير والرشاقة ؛ 


5 2 5 
ويامرون بالعبى ولمعت والتحرر دن زلل الكلام ومن زلل الرأى00) 


ولقد وصفهم القرآنالكرم بذلك ء قال تعالى: « ولتعرفنهم فيحن القول »7؟) 
بوقال : « ومن الناس من يعجبك قوله فى الحاة الدنا وشمد الله على ما فى قله » 
وهو ألد الخصام #ريه : 


وقال صلى الله عليه وسلٍ لماسمع بعضوم يتكلم مادحا ثم قادحاء ومعلا لمدحه وقدحه: 
إن من السان لسحرا242 . 


مدا كانت معدودر ه النى من حذس ما عيزْوا به 3 دن بلاغة المنطق 0 وزروعة 
اللدين و وهاحر: النان» 


ب 9 خب 
كان للعرب فى جاهليتهم أمثال كثيرة , سل بعضها من النسيان والإعفال , 


وبق إلى أن دون » ورعا كان أقدم مصدر لمذه الأمثال نعرفه اليوم كتاب 
اللفضلالضى التوفى حوالى مبا؟ ه200. 


قالمنا رئاب قْ إسسية هذه الأمثال إلى المعصر الحاهلى 7 ترئاب قٌّ الخطب 3 
لآن ف طبعة الأمثال مأ كفل شاءها زمنا طويلا 5 قعمار اها وصار 05 


ا - 


حفظها وشَاوها وتداوهًا 3 وااراس كافون شر ددهأ والاستشهاد ممأ 0 لاعها عثل 


)010 البيان والتبين ١1/١‏ و/اة ١‏ (؟)سورة عل مس 
(؟) سورة اللقرة 4 ٠١‏ (4) الميان والتببين ١1/مه‏ 


(ه) أمثال العرب للمفضل ااضبى , 


ممع سل 
تجارب سابقهم وآراءهم وأحكامهم , ولأ-ها مرتيطة بأحداث سابقة كثيرا ما شبدون 
ها نظام » فسرعان ما ستحضرون اللتعبير السابق ور ددونه فى الحدث الخحاضر » 
لم إنها تصور ألوانا من أخلاق البشر وطباعهم كانت صادقة فى تصويرها حين) قبلت » 


ل 500 . 
وما ال صادوةه 5 تصوبرها حمما تمثل امن دّدوها 3 
ولكن ما علاقة الأمثال بالتير الفنى ؟ 


فى كثير من هذه الأمثال صفات “رتفم بها من اللغة الألوفة فى الحياة العتادة 
إلى لغة فا براعة وافتنان . 
١--فهى‏ مرسلة فى تعببر تار الفردات » م الصياغة » وفى بعضها عناية 
بالحرس والتوازن والإ بتاع لهذا محد فم! سجعا وعاثئلا فى عدد الكليات , مثل : 
3 5 8 1 00 , 
ادرعوا الايل » فإنه أ'خفى اويل . البوم مر »وغدا أمر . رب عجلة نهب ريثا > 
ورب رروقه 'باعى ليثا» ورب غدث ل يكن غيثا . إن البغات بأرضنا إستسر . 


جوع الحرة ولاتأ كل يثديثها . عند الصباح محمد القوم السرى . 


؟ ‏ وهى أحانا تعتمد على مجاز أو كناءة أو نشده أو استعارة » مستمدة 
من البيئة » لتوحى بالمعنى المراد فى ثوب من الخبال» كقوطم فى وصف من اركب 
قببحا ستحى منه ٠‏ ويريد أن ستخنى من الناس : « جاء كخاصى المَيْر » . 
لأن خصاء العير عمل قبح شاذ إن صح أن محدث فإنه لايقوم به إلا حقير . وكقوم 
فى وص الغرور عا يتوهم فى نفسة من ميزات ومواهب » أو عا عتلك من أشاء 
يظن أنه وحده امالك لما بغر أن يقيس ما عند الناس : م كل ُر 
فى انفلا 0 4 لأن الذى محرى فرسه وحددا فى الخلاء شخدع اسرعته » ويغرح 
بوم لسكنه إذا سابق به غيره تبين له بطوُه وضعفه . وكقو فى مخ يتنصل 
د <اقٌ شه أو من ودف ثابت له دعق أنه طارىء عليه ع كا ن كو خانا » 
ورعم أنه م بحين إلا أرض تزل بهء أو حقر النشأة » فدعى أن الدهر هو الذى 
أفقده مجده : « كَبْلَ النّفا سكنت مُُطْفْرَ » لأن المرأة التى كانت قبل 
الل مهزولة شاحية ؛ تزعم بعد الوضع أن *ولما وشحوها أر من آثار اانفاس . 


- 4ع 


#اجبب ولقد اتعلمك الثل على التشخيص : يدى دك صقات اأعقلاء على غير العقلزء 
من شعور وإدراك وفهم وتعقل ورزانة وهور ٠‏ كترم فيحن كم السسر : 
2 أ كنم من الاأرص » » كان الارص إنسان يفهم وخر ض وبدحر وبمع » 
وبفعل ذلك عن روبية وتدر . 

و كقوكم فى وصم الأحمق : 2 أحمق من راحلة 1( نيا تذنت فى مجارى 
السيل فقتلعها »كاتنها صاحية رأى وإرادة واختيار » وعى الى اختارت لنفسيها 
هذا المكان لتننت فيه . 


احتنى العرب بالخطاءة مند الجاهلة 6 وافتخروا وملحنتوأ بالبراعة فا 6 حى 
دا الخطاية والشعر متساويين فى القدر 5 


يقول لبيد2١؟‏ . 
5 جر كي .© 
ومقام يق فرجته. ببيان ولسان وج دل 
ويقول قدس ين عأصم المنقرى 0 وصفف قومة . 
: 5 5 . مالررضة 
خطباء مين يدوم قادلهم بض الوحوه مصباقع لمن 
وبرنى أوس بن حجر فضَالة بن كلدة 7" بأنه الخطيب الفذ فى ممم القوم 
عند الملوك : 


ويقول أبوق'دُودةالطاىفرثاء انعمارالطاق” " بأن قاتليهقدحرموا الناس 


هالإ١ المتانوالتيين ل لحل 69 السسان والثييين‎ )١( 
؟؟/١ المرجم السابق‎ )8( ١8٠١/١ (؟) امرجم السابق‎ 


لد هد هم #ُ عسسم 


1 مة العم ومتافة اليل ال خاذ الذى يشبه الثوب الو شىُ باون : 
ا كإزاء الحموض قد مقلموا 
ومئطقا مثل وَتى الئنة الختره0© 
لكنهم لم كونوا .عدون خطهم مكتوبة , لأن السكنامةسكانت نادرة » وإعما 
5 د 
كانوا يفسكرون فىمقالهم » وى رٌونه ويزينونه ثم إسترسلون . يدول الباحظ *؟ا 
دكان الكلام البائت عنده, كالمقتض 2" ء اقتدارا عله , وثقة محسن عادة الله 
عنده, فيه . 59 امع ذلك إذا احتاجوا إلى الرأى فى معاظى التدبير» ومهمات 
الأمود, 5 0 7 4 وثيدوه على أنفسهم 0 وإدا قوامه الثقاف . 
أبرزوه ىكم 57 57 وى مس من الأوانان مهد بأ © . 
أى أنهم كانوا أحيانا .عمدون إلى التحبير والتزبين والتتميق 2 ا كان يفعل 
5-11 مى الشعراء : 
ثم ازداذت الخطابة رفعة وقوة فى العصر الإسلامى » 5 قدمنا فى دراسها . 
مدو أء أكان إعدادا مكتو أ أم غير مكتوب 1 
ندل على هذا أن مر و3 الطاب قال إنه كان فى هٍ ف نوم السقفة قد ف -_ 
دوواد عم كلاما لقوله 6 لكن 0 أنا نكر ٠‏ استمهله وتكمأ, قم ودع شيثا ها 
كان مر ريد أن شول نا . وكان مر اشعر أن خّطية النكاح صعداء ومشقة١0ا‏ . 
ووفك أت عمان بن عفان صعد صعد المتبرء قأر نم عليه , ققال : أن أبا بكر وعم كانا 
يعدأن 596 المقام ممالا , اد نم إلى إمام عادل أحوج م إلى إمام حطت 4 وستأيع 
الخطب على وجهها إن شاء 531 . وهذا النس صر يم فى أن أبا بكر وعمركانا 


)١(‏ إزاء الموض :إمصب الدلو فيه . المئة : برد رعى. الحبرة . يكس الهاء وفتحها 
ونتح الاء ضرب من /رود ان منمر موشى ( أسان العرب مادة حير ) . 

(؟) البيان والتبيب 4/5 ١‏ (*) المقتضب: المر جل [4 | ميئثوه : ذللوه 

[5] الطبرى ؟]ء* م [5] البيان والتبيين ا ١‏ 

[؛ | البيان وللتبيين 1ه 4 ؟ 


لسلاؤةخ سه 


يعدان خطهما أو على الأقل بعض خطبما » وفى أن عمان قد فوجىء غير مستعد » 
ُو عدهم أنه مد عوك خطيه َ« لتحىء على النسقى الذى برضاه وبرتصونه 5 


ورأوى أن الحوارج طلدوا من عيك الله ان وهب الراسى نتاحه حيق وأوه 
انلق كن فل اق عانقا هتما لوال أع اتلد اك ا 0ك 
رياسيهم ب الال 2-6 اك نا والرأى طيره وأ ١‏ صامسب 


واشتبر واصل بن عطاء بأنه كان #تنب الراءقى خطبد29 » ليخ لثفته ومعنى 
هذا أنه كان بعدها ويتميل فى إعدادها . 


وحسى هدا القدر » فقد عرضت للا عداد فى خصائص الخطابة . * 

ل أن طابع الإعداد والتأنق يتضح فى كثير من خطب العصر الأمرى » 
كخطبة زياد باليصرة » وخطبتى الحجاج بالكوفة واليصرة » وخطبة عبد الملك 
بعد مقتل مصعب » وخطبة أبى سمزة الشارى بالمدينة » لأن هذه الخطب ونظائرها 
موحدة اللوضوع » مرتبة الأفكار , بارعة اتعبير » متزنة امل » محلاة بسجعات 
لطفة الوقع ‏ معتمدة على ألوان من الخيال . 


ولقد سترعى الانتباه أن عض الخطب تدأ بمقدمة وثقة الصلة بالموضوع ء 
ثم ينها امرض » و به أحيانا تدليل وتفنيد , ثم تذتهى مخاعمة جامعة للموضوع » 
أو مثيرة للسامعين » وهى بهذه المراحل قد استكئلت أجزاء الخطبة كلها »كا 
قسمها أرسطو وغيره من المحدثين "ا : 


على أنه لايشترط فى الخطبة أن تضم هذه الأجزاء كلها » لتكون بارعة 
أو كاملة » فالميم اللوضوع نفسهء سكن اشتال بعض الخطب فى العصر الأموى 
على هذه الأحزاء بو كد أمها ممكدة قبل الإلقاء . 


١4/١ (؟) امرجم السابق‎ 896/1١ امرجم السابق‎ )١( 
: (؟) راجم كتاب ( فن الخطابة ) للمؤلف‎ 


سس 68 نج سيم 


و0 ل 


قاما كان عهد تمر 0 زسائله » وبدأ ف دضها التصير والاحتفال 0 
كرسالته إلى أبى موسى الأشعرى فى القضاء » ثم اتضح التنميق 1 كثر في الرسائل 
السكثيرة التبادلة بين على ومعاوية . 

وآل الأعس إلى معاوية , فأنشاً ديوان الخاتم وديوان الرسائل» ثم عربت 
دواوين الخراج فى عهد عبد الملك . فصارت العرية لغة الدواوين كلها » وكان 
يايها عرب اص »ء أو مستعربون حذقوا العربية » كسالم مولى هشام بن عبد الملك 
وعبد اميد بن حى . 


وكان هؤلاء الكتاب من غخربه و مسعر بون فضل عظم ىَْ 8 لبو ضع 
بالسكتابة الفنة , لأنهم منقطعون لما > ولأن 0 فى الدواوين موصول 
مهار هم و مجوبدهم . 

على أن النر الفنى لم يتمثل فى الرسائل الديوانة وحدها , بل تعداها 
إلى ضرب آخر هو التأليف وااتدوين » كا عرضت لذلك فى عوامل ازدهار 
الشعر والكتاءة . 

ولقد كان كثير ممن بملون الرسائل أو يكتبونها يتخيرون التعبير وينمقونه قبل 
ابن المقفع » ومن هنا جاءت رسائلهم بليغة الصانة طريفة الخبال »كك محدفى الرسائل 
المادلة بين على ومعاوية وين معاوية وزياد ونان اجاج وقطرى . 


ويدل على هدا أضا أن معاو نه أملى كتانا قال قه عن رحل : لهو أهون. 
على من ذّرة » أ وكلب من كلاب الصرة » ثم قال لكاتب : امح من كلاب 
ارس وا 5 “ما من الات ١7‏ '. ولعله كر 0 هذه اأسدعة لأن كلاب الذرة ليست 


ستل ساك وه؟١‏ 


86 لس 


ومخضع له العنى » وهذا ايس من البلاغة الفطرية التى اشتهر العرب ها . 


0 
على أننا نتعمق فى التدليل » ونتسط فى التوضيح » فنعقد موازنة بين صفات 


النثر الفنى عند عبد الخيد بن عبى » وصفاته فى الرسائل التى كتبت فى عصر بى أمية 
ونى مروان » قبل أن مخط عبد اليد سطراء اذا مجد ؟ 


محد اتفاقا ومحد تنشاءها فى الجوهر » ولا 'نحد اختلافا إلا فى الشكل والظهر . 
ولقد يكون هذا ال-؟ في حاجة إلى تفصيل ء شما تفصله ؟ 


نلاحظ أن عبد اليد كان يطيل آنا ويوجز آنا » مراعيا ما يقتضه القام » 
وما تتطلبه الناسبة » لكنه لم يكن مبتدع هذا التنويع م ققد تقدم فى تمماذج الرسائل 
وفى دراستها أنها كانت تطول أحيانا وتقصر أحانا » مجاراة للموضوع أو مراعاة 
للمقام . 


ونحد فى رسائل عبد ابد حفاوة بسمط الأفسكار ء وتولد العاتى ؛ أو توكدها 
بالترادف » وقد سقه إلى هذا كثير من أملوا رسائل فى العصر الأموى و كن 


اكتبوا بأنفسهم . 


واقد يسترعى انتباهنا فى نثر عبد الخيد أنه حنم أحيانا إلى الخبال يشوف 
به الأفكار . ولكن هذا ليس مجديد , لأن فى بعض الرسائل الى درستاها 
ألو انا من الخال لا تقل طرافة وجمالا عن أخبلة عبد الحميد » إن لم تفقها 
مهاء وأصالة . 

وإذا كان عبد الحميد قد اعتمد على التأنق والتحبير وتعمد التحويد » لأنه 
كاتب مختص بالكتابة » فإن كثيرا من رسائل العصر أعدها كاتبوها أو مملوها 
وتأئقوا فنها » ومقوها . 


ولنبت أنى أن عي اميد كان نعل جلو تمامها متنناوية "الاوك 


50 1 - 


ومتساوية القصر ء ولست أشى أنه كان يزينها يقليل من السدمع الذى لا استسكراه» 
فه» وأنه كان رتب أفكاره فى كثير نما يكتب 4 لسن أذ كر أن هذه الصفات 
كلها فى كثير من الغاذج التى قدءتها لدراسة الكتاءة فى العصر الأموى . 


نقيت بعض. مظاهر شكلة تفرد مها عبد الخد كتانقه فى الدء والحتام , 
وننوعمما انيت المقام :.وإطا أنه قألبدء اعم حاص ارات التحمدوالئناء ٠‏ ولكن 
تَفرزّده بهذا لا برض دللا على أنه أول من كتب فى العرية ثرا فنيا » ولا بصح 
أن ره به أل ليننى عَنْ اأعرب معر فعهم للنمر الفى قل شرل اد 4 لأن لحك 
ينبغى أن .نصب على الأصل والبنة والجوهر » لا على الشكل والحاشية وللظهر» 
ولآن النثر الفنى ما كان ايفقد ميزة ذات قيمة لو أنه خلا من التأنق والإطناب 
فى مطالع الرسائل وخواعها » وإتما كان يفقد خواصه الأصيلة لو أنه جاء خُلوا من 
التجو د والتنميق وتوحتى لجال والتاثير : 


5-58 / - 

إذاً فقد كان النثر الفنى معروفا للعرب قبل عبد اليد وابن القفع » وكان العرب. 
يكتبونرسائلفنية قبل أن يكتب عبد الخد وابن المقفع » وجعل هذا النير الفنى يتطور. 
الدولة الأموية نهايتها كان هذا النر قد شارف نضحه ع ثم كان عبد اليد أول كاتب 
فى الديوان اشتبر بكتابته وذاع صيته » وظهرت فى آثار قامه خواص من سبقوه ». 
أن نر عبدا ميد وابنالقفعهو أول تترفنى محدث فى نفوسنا لندة » وتحدفى قراءته متعة . 


ومعى هذا أن النر الفى فى أدنا العرنبى ل يكن بونانىي النشأة , ولا فارسى 
المولد » وإتما نشأعربا خالص العروية م ا نشأ الشعر وكا نشأت الخطاءة: 
والحوار والأمثال . 

أما الطابع الفارسى واليونانى فقدتبين فى النثرالفنى واذسابعد ؛ ذلاك حما اتصل 
العرب بالفرس والونان ه ونيلوا م أدب أوشك وعلوم هؤلاء » ولهذا كانت معالمهه 
فى نر ابن المقفع ومن بعده أوضح منهها فى 8 عند الخد ومعاصر يه . 


دولة ناشئة انترعت الملك من براثئن الساعين إلله حراصا على الظفر به . 

دولة ناشعة »لم بطمكن رحالها على سلامة ملكهم طوال عيهدثم أ أ 2 : 

وذتن طمئئون ؟ وى أصقاع المغا كم أحزاب قوبة عي قُّ أن تظفر بالملك > 
ولا تفتا نشعل الثورات هنا وهناك . 

وقدعرفنا أن الدولة تسلحت بالشعر فما تسلحت » لتوطد دعاتم ملكبا » 
تيفك اناصن لبا . 

لكن الحراص على الملك لا يكتفون إسلاح واحد ء ماداموا قادرين على التسلح 
بغيره . وقد تساح بنو أمية بالسيف »ء وباللسان » وبالقلم » وبالعطاء » ول يغنهم عدا 
313 عَنْ صالاح آخر هو العصية . 

نعم كانت سياسة التفريق والغز.ق سلاحا آخر من أساحة الأموبين » استغاوه 
وانتصروا نه ؛» وشغلوا اأناس يقسي ' وشغلومم بالعصسة » وتقووأ له »6 ثم أرتد 
السلاح عامهم » فقوض ملكهم الذى شادوه . 

وهذه العصدة نوعان :0 ماع بعيةه بنو أمسة من مرقده 0 بعد أن استخنى فى صدر 
الإسلام » ونوع جديد لم يعمدوا إلى بعثه وإيقاظه » وإعا مجم فى عصرم نتيسجة 
لبواعث سياسية واجماعية . 

أها النوع الأول فهو العصبية القبلة . 

وأما الثاتى فهو العصسة الخنسية »أو الشعوبة . 


وسأمحدث عن النوعين وأترها فى الشعر 


الفصل الأول 


مهلا هر هأ 


سفك العرب وشرادى : 

سلك معاوية ومن بعده مسا كا :عت العصدة دن مراقدها 3 على حبن أن 
كثيراً من القبائل العدنائية 2١(‏ والقحطانة 9© كانت متلهفة إلى بسث العصية » 
لتشئى مابانفسها من غل » إذ وجدت الهاجرين من قريش والأنصار من العن » 
هم اللذين سيطروا على شئون الدولة الهج ؛ وثم الدذين شعرفوا بالسبق إلى 
الأسلام . 

ولاشك أن كثيراً من القبائل العربية كانت تنقم من قريش أنها ازدادت 
عدا بالدوة » وازدادت شرفا بالحلفاء الأربعة 5 

وكانت غيرتهم من الأنصار أقل » لأنهم من الخلفاء كأنهم مستشارون 
ووزراء م فليس للم من السلطان ما شعل الغغرة منهم كالغيرة مدن الحلفاء . 

وقد استبان معاوية منذ نولى الخلافة أن قريشا فى جاب » وأن العرب كلها 
من تزارية وعنة تكاد تكون قْ جانب آخر . 

واستبان أيضاً أن كثيراً من أشراف التزارية ريعين ومذيربين شرئيون 
إلى الخلافة » وم مخف عليه أن القرشين أشد هؤلاء طمعا , وأقواهم أملاء 
وأ كثرهم تطلعا » وأن بعضهم قد اجتذدوا إلمهم الأشباع والأتباع ٠‏ فانجه معاوية 


. وبكر وعبد القيس هن ربيعة‎ ٠» مثل عيم وقيس من مضر‎ )١( 
. (؟) مثل كندة والأزد من العن‎ 


ثرا ة سي 

إلى اسمالة العدية » ليعتمد عامهم وعلى بعض ززارية الشام فى تأت مل . 

وكانت قبيلة كاب الضارية يدُومة الجندل وتَبُوك وأطراف الشام ‏ 
أولى القائل العنة التى استظهر مها معاوية ,» واستثارها إلى قتال على" وأعوانه 
من اللضرية » وأراد معاوية أن يوثق صلة الكلبين به » وبربط ششرفهم إشسرقفه » 
فأصبر إلمهم 3 إد زوج مرسون تب معدل أم أننة از على 6 و بتردد هؤلاء 
فى مناصرته ء لأنهم أصهاره » ولأن منهم نائلة بنت الفرافصة زوحة عمان بن عفان 
فيو امعه مطاليين دم عن 

شم حعل يعدق عط.هم 3 وخقتص العدين بالعطاء 6 ححى بين له سوء هذه 
الساسة » ففرضص لغير العنية د عضر ردعة وفس وم : كقد قدم مسكين 
الدارى على معاوية » وساله أن .فرض له عطاء . فانىي عله » وكان لا.فرض 
إلا اسمن . فاما وجد العن قد عزت وكثرت وتغابت على عدنان ‏ حتى إن رجلا 
عنيا قال : لقد هممت ألا أدع بالشام أحداً من عضر » بل شمءت ألا أجل حبونى 
حتى أخرج كل نزارى بالشام » وعم معاوية هذا ففرض من وقته لأربعة لاف 
رجل من قيس » وة ض لاريعة لاف من خندفء وبعءث إلى مسكينالدارى 
وهو دن خورف ب أنه قل فرض لأربعة الافي من قومة 6 وأن عطاءه سصل إله 


وهواق بده 001 5 


وعهدا صار أعاوية حزب قوى يظاهره على أنصار على » وعبلى مهرة فيس 4 
وهذا هو معنى أنقسام العرب إلى كلسة أنصار معاوية ومن بعده ‏ ؤقيسية - 


أنصار على ثم ابن الزبير ‏ أو إلى عنية ومضرية . 


بين المزار ب العا : 


أرحى الإسلام أستاراً على ماكان بين العنة والنزارية من بنضاء وشحناء 
وتنافس » والكن هذه الأستار التى كانت سمكة فى عهد النى صلى الله عله وسلم 


.7١/1١م الأغانى‎ )١( 


5 00000 4 2 3 هه و 
لم تلبث أن صارت رقيقة مند قيض إلى الرفق الأعلى » فاشرأبت الأنصار إلى. 
الخلافة » وطمع قنها الهاجرون » واتحلى مو عر السقيفة عى غلية الهاجرين ونصرة 
قرا ش ء وجعلت الستاكر تنهلهل على عل الزمن » حتى قاربت البلى فى عهد غهان . 


ومحسبنا حادث واحد لسوقه ,» قفه الغناء ٠.‏ كان سعيد بن العاص والى 
الكوفة من قبل عمان وكان محلسه سنة عه صفوة مئ. أهل الكوفة 
سمرون عنده ٠‏ فال الهم : عا وا الكوفة بستان لقريش » وكان أ كثر 
هؤلاء الجلساءمن العنية » ففضبوا » وغضيت العنية وغيرهم ؛ وقالوا له , إإعما السواد 
فىء أفاءه الله علينا » وليس لقريش منه أ كثر نما لغيرها من السامين ؛ ففض_صاحب 
شرطته لأنهم أغلظوا فى الرد على أميرثم وأميره » فزجرثم » فقاموا إلى صاحب 
الشرطة فضربوه حتى أغمى عليه » فقام سعد من مجلسه مغاضيا لمم » واحتجب 
علهم وكتب إلى عمان بره خبرهثم , وأنه محثى أن شتنوا الناس , فأشار عله 
أن ينفيهم إلى الشام » وحاول معاوية أن يقنعهم بأن لقريش الفضل على العرب» 
فم بلغ مهم ماأراد » فكتب إلى عثىان أنه ,تخوف منهم على أهل الشام » 
واستعفاه منمقامهم هناك » فأعفاه » وأذن له أن بردثم إلى الكوفة . 


عادوا إلى الكوفة , ثم نفاهم ٠‏ مها سعيد إلى ار 1 3 


وان مقدل عديان تأر يما هذه القصية هُُ وتوسيعا ا زوق التراربة واأعنة من 
فرقة » إذْ انضم أ كر المهاجرين إلى معاوية ع وانضم أ كير الأافان إلى على » 
حتى قال عار بن بأسسر ل وهو عنى ‏ فى حرب صفين : أها الناس » هل من رالعم 
إلى الله تعالى نحت العوالى ؟ ووحه الخظاب إلى أنصار معاوية , فقال : والدى 
نفسى بيده لنقاتلتج على تأويله »كا قاتلنا كم على تنزيله © ء ومعنى هذا أن 
الأنصار الذءن «ؤازرون علءا شاتلون المهاجر دن الذدن ناصرون معاو نه 4 وثم 
مدقوعون عقدهة دشة 6 هى أخهم على الحق 6 وحخصوههم على الماطل 1 فاتلوهم 


6 الطعرى هنم داه 
ف مرو ج الذهى 1 


لامج لب 


من قبل مناصرين للرسول عليه الصلاة والسلام » حينا كذبته قربش »2 وعذبت 
المسامين الأولين / 


وكان أنصار معاوءة من المهاجرين يشعرون مثل هذا الشعور» وحسبنا أن 
عمرو بن العا ص كان محرض معاوية على الأنصار » وكان يبغض إله هذا اللقب 
الكرم الذى شرفهم به القرآن الكرم ؛ واحته.هم به النى عليه الصلاة والسلام » 
وأشار على معاوية أن يلتمهم بلقيهم القديم ( ينو 016 ) . ول يرفض معاوية 
اقترام عمرو ٠‏ لأنه صادف هوى من نفسه ع فلما وقد الأنصار على معاوية , 
أمس حاجبه سعدا أن يناديهم بالأوس والخزرج أو بأبناء عمرو بن عامر » فغضب 
النمان بن بشير وقال : 


ياسمث لاتمدٌ الأعاء فا لنا تسب تحجيب به سوى الأنصار 


نسبة مخيرم الإله لتومنا 5 يه نسبا على الكفار 
,. 


إن الذين ثمووا ببدر منكم يوم القليب / وقود الثار 


وانصرف ساخطا هو ومن معه , فبعث إليه معاوية وترضاه » وقضى حوانجه 


وحوائج من معه من الأنصار . 


فاما ثار عبد الله بن الزبير بمكة فى عهد نزيد بن معاوية » ظاهرته قبائل 
قيس 22 ع وظاهرت يزيد قبائل كلب 9 لأنهم أخواله . 

ثم جاء مروان بن الحسس فاستعان ااكاية على القيسية ؛ فى صمراعه لابن الزبير 
حتى انتصر فى مرج راهط؟' . ' 


1] قلة 5 أم الأون والخزرج 7 

(؟) من تزار (؟) من قعطان . 

[] كان حسان بن مالك رئيس العنية وسيدها بالشام . فامامٌ أعان مروان على ابن 
الزبير اشترط عليه ما كان لقومه على معاوية وابنه يزيد ومعاوية بن يزيد . ومن شروطه : 
أن يفرض لألنى رجل من العنية ألفين ألفين » فاذا مات الرحل قام ابنه أو ابن عمه مكانه » 
وان يكون هم الامر والهى وصدر اغاس » وأن يستشاروا فى كل أمر ذى بال ٠‏ قفرضى 


ونج د 


ولابد من أن نلاحظ أن العداء بين النزارية والقحطانة قد المعهد » حق 
القدكان لكل منهم شعار حرب مخااف شعار الآخر . فكان الضريون بلسون 
عمائم حمرا ء ويرفعون ألوية مرا » وكان العنون يتخذون عماثم صفرا . 

كذلك كان العداء قديما بين القيسية والكلبية » فإن قبائل قيس - من مضر ‏ 
كانت قد ارمحلت إلى الخجزارة والشام ,» فزاحمت بالشام قبائل كلب العنية , 
وزاحمت بالجزيرة قبائل تغلب من ربمعة ‏ فنشيت بيلها وبين كلب وتغاب 5038 
ووقائع . قاما كان العهد الأموى : واستنصر ينو أسة دكلب وتغلب ٠‏ كأن من 
الطبيعى أن يناصر خصوم هاتين القبيلتهن الحزب الثائر على بنى أمية » فكانت 
قبس موالة لانن الزسر ؛ ومناصرة له بسسوفقها , 


نتائجها السماسية 


اطمأنت الدولة إلى العصبة القبلية » ولعاها نظرت إلمها نظرة الستعمر 
فى العصر الحديث إلى الشعب الذى استعمره » وقد انقسم إلى شع وأحزاب » 

لكن هذه الطانينة كانت نذيرا مخطر لم يلبث أن استشيرى فى الدولة » فهكم 
أركانهاء وعحل سقرطها . 

وإذا كان الأمويون قد استنصروا بالعصبة على خصومهم ع فانمهم ما لبوا 
إلا قليلا حتى استنصر بها بعض الأموبين على بعض . 

١‏ ققد محازت العنشة إلى 2 أممة ؛ لل موب ريك بن معاوية 0 وأازرت 


ابنه خالدا » وحصرت الخلافة فه . 


غير أن كبراء بنى أمية 1 روا أن يولوا مروان بن ال-ي ؛ على أن يكون الحم 
بعذه الك ' م غدر مروان بوعده » وورت احج شه : 


0-7 


؟ - وكان بعض قدس ‏ وقد عرقنا ولاءها لابن الزبير س يعضدون أحانا 
بى أمية» فهم الذين ناصروا هشام بن عبد اللك . وثم الذدين نصبوا مروان 
ابن مد خلفة بعد قتل 'زيد بن الولد ء لأن أمنزيد قيسة ء لهذا تعصب لم مروان» 
فأوغر العنية بالشام وغيره . 


+ وكان الأمويون يقربون قبيلة تغلب » لأنها تاضرمم مرات » تاصر مهم 
فى صفين إذ آزرت معاوية طى على » وناصرت /زيد بن معاوءة فى موقعة الحر“ة » 
وظاهرت مروان سس احج قّ موقهة م راهصط ليان تقر دب الأدوبين لتغات 
كان يغضب قبائل قيس وقيائل كلب ء, وكان شعراء القبائل الثلاث ,تباجون 
ويتفاحرون »2 وعر ل «نهم عن موجدة قومة على حخصوههم . 
سدم على أن بعص الولاة كانوا دده هم أشد إغضابا للناس من الخلفاء ١‏ 
وخالد بن عبد القسرى2'؟ ‏ والى هشام بن عبد لللك على العراق ‏ مثل , 


0 هذا : فد كان شل دك كتدفا لقومه 0 4 يريم بالمخناصب 4 و شعدى 


وكان العشون الذبين يوأممم حالد » محا كونه فى تعصيه 4 فهاحت المضربة 54 
وسرت 1 إلى هشام حى أوغرت صدزه عله 4 فكتب إلنه هشاء تقول ع 


ديا بن أم خالد » قد بلغنى أنك تقول : ما ولاية العزاق لى عرف » فيابن 
الاجناء ف 00 ظ2 يا كين | أمرة العراق لاك عرفا 0 وأنت من جيل 
الفللة الذالة ؟ 


إلى عنقك » . 


)١(‏ تولى الحجاز للوايد بن عبد لاللك ولسليمان ألذيه » ثم تولى المراقين لهشام » وكان 
5 أعنده: 5 تغير عليه . 

(؟) الاخناء : الأمة القذرة الخييثة الرائحة . 

(؟) جيلة : 5ميلة _عنية من بطولها قسمر . 


ا 3 


و كتب إلنه رسالة أشرى(1) 


ثم عزله ء وولى مكانه يوسف بنعمر الا 150 , وسلطه عله : فعذبه وسجنه ؛ 
وبق فى السجن حتى مات سنة ١5‏ ه فى عهد الوليد بن يزيد . 


ير الى 0 ين 
كذاك كان أخو ه أسد بن عبد الله القنسرى - والى «هشام على 


وكرهوا بنى أ 


على أن هشاما لم محنق على القسرى لتعصبه كسب » بل لتعصبه من 
ناحية » ولأنه استائر بفائض الخراج من ناحية » وكان هذا الفائض يلغ 
٠.ءرءءءرىم؟‏ درهاء وكان خالد قد أسرف فى إنفاق ثلاثة أمثال ذيك2) 


ه ل اشتعلت العسية فى البوادى والحواضر ٠‏ وتفاقم خطرها » فلم يقتصر 
بعض الولاة على التقريب والإيثار * أو الإبعاد والحرمان ء بل مجاوزوا ذلك إلى 
سفك الدماء . فكان معن بن زائدة والى العن يقتل اأعنية ؛ تعصباً لقومه 
من ردعة وغيرها من نزار » وكان عقبة ؛ ن سام يد على هذا بععان والبحرن » 
شقئل عرد القدس وغيرثم من ردعة © مكاندة لعن ؛ وعصية للمدين دن 
قومه2؟) . 


وجعل كثير من الولاة يفعل مثل ذلك , فكانت ثيران العصبة لا محبو 
أوارها فى كل صقع » وإذا حبا فإنه لا يابث أن بش 


- وبلغ من حدة المصبية بين النزارية والعنية أن خططت الكوفة 
مخطيطا قبليا » إذ قسمت قسمين : شرق وغرفى » وكان اشرق خيراً من الغربى » 
فضمربت القرعة على الشرق فكان نصيب العنة » ونزلت التزارية بالغرلى » ثم 


)١(‏ الكامل للبرد ذه ؟ 

(؟) ابن عم الحجاج ولاه هشام المن سنة ٠١5‏ والعراق سئة ٠١٠١‏ م قتل سنة ١١1‏ 
(؟) الطيرى واليعقوبى ؟/لام” . 

(4) هروج الذهب ١917/9‏ 


لل 


خطط كل قسم من القسمين للقبائل العنية والنزارية312) . وكن العنيون بالكوفة 
أثنى عر ألفا 4 والنراردون بمانة لافف72) 0 وكان التراع دنهم شديدأ وعنفا 


وكذلك خططت اللصرة . 

شم إن العصبة لم تقتصر على أن :كون بيت السادة ,» بل تعدتممإلى 
موالمهم وأرقائهم » فسكان سَديف - شار حجازى من مخضرى الدولتين- 
شديد التعصب لبنى هاشم » مظهرا لتعصبه فى أيام بنى أمية » محرج فى جماعة 
من موالى بتى هاء م إلا ظاهر مكة » وشبيب - مولى لبنى أمية - مخرج 
فى جماعة من 0 بنى أمية » فتسابان » ويذ كران الثالب والعايب > ثم 
يتضارب بالسوف من معرما من صفهاء اأغريقين» ولا يبرحون حدق نكثر الخرا » 
ورج الوالى إلمم ففرقهم ٠‏ وبعاقب الجناة . ولم تزل العصبة مهم حتى شاعت 
فى العامة والسفلة » وثم الذين كان يطلق علوم الٌذيفية والشدبية » وظلوا 

كذلك طول أيام بنى أمة20 . 


ومحاوزت العصبية إلى حقى ماكان لماأن تتحاوز إله . روى أن رجلا 
من الأزد - وهى يمنية ‏ كان يدعو لأبيه وهو يطوف بالبيت » فقيل 
له : ألا تدعو لأمك ؟ فقال . إنمها ع.مية49؟ . 


7 ل وطبيعى ألا سل بنو أمية سلكهم هذا من إثارة وإغضاب 

وثم بإثارثم للكلبة مهيجون القيسية . 

وثم تقريوم للقيسة أو للتغلبية محنقون السكابية . 

وهم إذا ماتعصبوا للبمنة » أو تعصب لها ولاتهم » يفضبون النزارية . 

وهم مهذه السياسة التى حسبوها خيرا لمم فى أول الأمى ع جرثوا على أنفسهم 
)١(‏ تارغ الطبرى ١57/4‏ وخطط الكوفة ااسيئيون ٠١‏ ترجة الصعبى . 


؟) فتوح اللدان 5ا؟ . 
(©) الأغالى ك١‏ . (:) الكامل للمبرد 1١94/١‏ . 


5ج لس 
شرا كثيرا » فإن العصبة لم تنحصر فى إقلبم واحد» بل انتشر ششررها فى الدولة 
كلها » إذ كان فى كل بلد جزبان : مضرى وعنى ء ,تداولان النفوذ حسما كان. 
دال الولاة دن ده ولين ًُ واعصب وسادة 4 ومهدا صضارت العصدية ص صأ 
فى المجتمع » محمت عنه فتن وورات ومنازعات راسان وقارس والعراق والشام. 
ومصر وإفريقية والأنداس. 

م فى هذا المتمع الممزق الساخط به بنو العياس دعاتهم » لؤُعلوا 
شهرون ببنى أمية , وبدعون أبنى العباس . وجعلو! ستغلون حنق التزارية 
وحنق العينة الذبن قد “زايد غضهم على بنى أمية » وعلى ممرواتن إن محمد 
بصفة خاصة . 

3 5 .ا بز س عه 9 9 
وسرعان مادتت النهاءة الغحتومة » وأندر نصر بن سيار والى خراسان هشام 


ابن عبد اللك بقوله20 : 


أرى خَلَلَ الرماد وَمَيضَ نار ويوشك أن يكون الها ضرام 
فإن الثار بالعود بن ذ 0 وإن الخحرب 5 الكلام 
فإن' لم تطنثوها تمن حربا مُشْمرة يشيب لها القلام 
أقول من التمحب ليت شعرى- أأيقفاظ أمية أم نيام 
فان' يك قومنا أضحوا نياما فقل قوموا فقد حان القيام 
ففرى عن رحالك 9 فقول على الإسلام والعرب السلام 


وقد تكهن با نجره العصبية النزارية والمنية من شرور نحيق بالعرب من. 
الفرس المتر بصين بهم فى قوله "© : 
أبل ر بيعه فى مو وإخواتهم فليفضبوا قبل ألا ينفع النضب 
واينصبوا الحرب]إزالةومقد نصبوا ريا نحرق فى حافاتها الخطب 


)000 الأغاني ١ ١/1‏ ومروج الذهب م" والءقد القرريد ٠]‏ 4” 
(؟) العقد الفريد ه/41" . 


كوة ع ب 


ع مس فر : ع 1 

ما بالسكم تلشحون المربي:_ 6 كان أهل الحجا عن رأيك عرب 

قدما يدذينئون ديئا ماعدت” به عن الرسول و يول ب4 السكقب 

. 5 ان . .اي 004 

كن الاحدر ل ين من الأمر شيا 0 إذ كانت دعوة اف العياس أقوى 
من الحطة وأقوى من المقاومة » وكانت العنية قد ضاقت بتعصس ميوان بن شد 
لقومه هن مصر »2 فرضدت بالدعوة العئاسة ظ وازرتما ه» ومأاشى إلا حدولة أو حوللات 
حتى تهدم صرح بى أمية » وقام صرح بى العباس . 


نتتاجها الشعرءة 


يحقق للا مويين مأ أرادوا 4 فيكت المصبيات من مراقدها 4 وانطلقت من 
مرابضها » فشغلت الجتمع العرى حقبة من الزرمن . 


وقد حلى تأثيرها الأدلى فى عدة مظاهر . 


المبامى : 
اشتعلت المهاجاة بين شعراء القبائل المتعادية » واستمرت النقائض »2 و:كائر 
أن يحتزى* سضعة أمثلة متصلة بالساسة . 


هجا كثير من الشعراء خالدا القسرى » فرد عنه شعراء العن 
وهجوا مصر . 


وكانت بعض أعمال حَالد من حوافز الشعراء طل هحائه , فإنه إلى تعصيه 
للدمنة كان رقيق الدين » ذلك أنه لما كان والما على الحجاز استهان سر زمزم » 
(م .+ - الأب السياسى ) 


1غ ل 


لت الى رئيس حجاب الكعية مثة سوط ء لأنه رفض أن يفتح له بابها . 
ثم ولى العراق فلم قنع بأن أمه باقية على نصرانيتها » بل بنى لما كنيسة بجوار 
المسجد »كان ناقوسها يدق إذا نادى الْؤْذَن للصلاة » وكان الذين مها برفعون أصواتهم 
بالقراءة حدما 5-5 الخطب على الذير . 


قال الفرزدق فى هحائه 009: 


سلوا خالدا _لا أ كرماشخالدا 2 متىوَليَت قثْر قريشا تدينها؟ 


5 5 :5 8 أشن 
أقيل رسول أئله ام دعل عهذه فتلاثك ور هس فل اث “عو مهأ 


رجو ناهداء ‏ لاهدى الله غالدا ‏ ها أمه الأم هذى حندنها 


وقال ما 99 : 


2 


0 ' 3 03 

الا قطم الرحمان ظور مَطَية أنتنا تمطى من دمشق يخالد 
ك0 ً“ ء 1 

ا و اللسعلفة و أمه ددن بأن ننه لمت بواحذ؟ 


ظ بى بع فمها الصسايب لأمه هدم هن فر منار المساحد 


على أن جرارا 5 وهو مضرى ب هدم حالدا » ونقض شهدا ءه ع مكاددة 
للفرزدق » واستحاءة للعطاء . 


» - قال رجل من بى أسّد نْ د بمدح حمبى بن دران أخا الخّم 6 
ويفديه بالعانين كلهم » ثم بريد أن يضيف إلهم ألفا من الضريين » كن عصييته 
لقومه ل+تطب بهذا » وطابت با بناء قحطان حميعا , . 

ألا حع_ل الله اأعانين كلهم فى لفى الفتهان حى بن حيان 
وقلا عقيو وأ هن هفية التاك رالا دن تند ورعدان 
ولكن ننفسى لم تطب بعشيرنق2 وطابت له نفسى بأبناء قحطان 


)١(‏ ديوان الفرزدق لام 
ر؟) لأغانى 5ط م١‏ وديوان الأرزدق ١١5‏ . 


لع لت 
8# ا هدأ الفرزدوق0١؟ ‏ من عم الأزد العنية : 
: الى ضف 0 0 00 
م - فرد عليه الطرماح طالى عتنى ‏ فبحا جما . 


ه--كان شعر الكات ذا أثر بعد فى إثارة العصبة بين العنة والعدنانة . 
ولعل أول ما كان من شعره فى هذا قصيدته ااتى أشاد فها عناقب قومه من مضر 
وردعة وإياد وأعار أبناء 'زار بن معد بن عدنان ؛ وفضلبم على قحطان ٠‏ وصرح 
باتقحطانينوعرض بهم » كقوله0© . 

نينا اذى االنياة وكل 9 تشضير إليه أبدى الهتدينا 
وجدت الله إذ سمى تزارا وأسكلهم بمكة لاطتيبا 
لاجمل الكارم خالمات ولاناس الققا ولنا الإبينا 
وماضربت هجائن من 'زار فوااخ/ هن لول الأعجمينا”' 

وما لوا الجي على عتاق 2 مطهمة فياقوا مُمملين؟؟ 

فنا تاديق جلت ين ران. عمياال أحووت: بوأعرينا 

ى الأعمام أنكحنا الأيامى وبلآياه سمينا البنية 1 


فهو رتعاى على اأعنية » وبعيرهم أنهم يزوجون بناتهم للفرس والّبش »2 فسجىء 
بنوهن عضوم أسود وبعضهم أحمر » ويصور هذا الزواج الذى ,شمر نسلا هجينا 
بتلقيح اير للخيل العتاق > لا تنتج منه إلا البغال . 


2 نض دعبل : ن على الخزاعى 5 العنى هده القصدة وغيرها 
فم بعد ع وذكر سساقب العن وعظمة ملوكها 4 وصرح بالعدناثة وعرص ها م 


يب قت 1 8 192 90 لاع ل سي سس سس ل قل قا لقح قا لقت بقن اع أب عق سمي سور 


.١؟5 (9؟: ديوان الطرماح‎ . ١١ ديوان الفرزدق‎ ) ١١ 

(؟) مروج الذهب ١85/5‏ والمقد الفريد 9 ممم" ٠‏ 

)١‏ الشحائن : المرات الكر عاث . ة فوا + جمم فاخ اخ وهو الغارب والراد هنا الزوج 

(ه) عتاق مطومءة : المراد نساء عربيات عوك . امير : الأزواح غير ال كفاء 
سغلين : مهودنين . 


لاخ سل 


فمل الكت ؛ هن هذا قوله ف قصملة طويلة حدأ ناخت أياتها 0 


1 تنك أحداثة الليالى 
6 ال من سَروَات قوبى 


فإن يك آل إسرائيل نكم 


كفاك الاومه عب الأريعينا 
ِشَمّهْنَ الذوائب والقرونا ؟ 
لقد 'حيّيت عنا «امدينا 


وكنم بالأعاجم فاخر ينا 


فلا تنس الخازير اللوانى مسن مم القرود الحاسئينا 
أنية واطليج الم وغور كآلان تئر رونا: ين 
وما طلبالسكليت” طلاب واثر ولكنًا لنصرتنا ‏ هحينا 
شد عات ثزار أن فومى ‏ إلى نصر اتبوة فأخرينا 


وتقابمفخر النزارية على العنية » ونفر المنية على النزارية » وأدلى كل فريق. 
مناقبه » وتحزيت الناس » وثارت العصبية فى البدو والحضر”" . 

با تيادل الأخطل شاعر تغلب » واللمحاف شاعر قيس ج90 5 
وجرا قومهما إلى المعارك عم أعهنا ينمهيان إلى “زار. 


لس 


اروقهام السعير الساسى 
ازدهر “شمر السيامى , بل إن بذوره التى كانت منذ الجاهلية وجدت فى 

5 2 م 58 5 ِ 14 5 : 5 
5 الحهمى 0 4 حتصنيكة 5 وحوأ مللاعا 4 ومأء ال و أ 2 3 نشت وكتث و لسهتث ل 
سُُ ١‏ 


فصار الشدر السيامى قي الخطابة فى الدعاية المزبية » وكثر شعراؤه » وافتَنوا 
خواصه العامة . 


[1 ]ا هروج الذهب ١99/>‏ وثثوار الغاضرة ١1/١‏ . 
[؟) مروج الأهب ١٠١7/9‏ 8 [*] الأغالى 501/1١‏ . 


بدي م حت 
لاعت 


تسيل الشعر لأ قائع الجريرة 
وصاحب الشعر الوقائم القباية » كا كان يصصاسمها فى الجاهلية . 
وهذا كثيرء ند طرفا منه فيا حدث بين كلب وقيس . 
فقد كان العداء شدددا بق كلت انقيان مروان سن الحكم 4 وئدس انقبار 
.عيك أ سن لز برع وقد أنتصر مروان على الفسية فى مرج ر أهط فبى زفر 
ابن الحارث الكلانى قتلى الأرج » وتوعد قبيلة كلب : 
لعمرى لقد أُبْقَتَ وقيعة راهطر لروانت صملاها بيننا متنائيا 
أرينى سلاحى ‏ لا أبالك ‏ إنتىي أرى الحرب لاتزداد إلا ماديا 
أبعذ ابن مر و أن معن 5 57 و معتل هام 0 الأمانيا ؟ّ 
وتذه بكلب لم تنلها رماحنا وتترك قتلى راهط هى ماهيا؟ 
فلاصاح حتى تتنحط”"©اعخيل بالقها وتثأر من نسوان كلب نسائيا 
فقد يَدِبْتْ الرى على دمن الثرى2 وبق حزازات النفوس كا هيا 
فرد عليه ابن الخملاة الكاى بقصيدة » منها : 
لعمرى لقد أبقت وقيمة راهطر على زفر داء من الداء باقيا 
4 0 1 2 1 عر . 
تي حلى على الى عام وعامر ودديان مغرورأ وتبكى البوا كيا 


. شحط؛ تزفر وتصوث من الثقل والإعياء‎ )١( 


لك 7 ل 
.0 
آثار عام فى اللممَ وانرّدرب 


و مجم عن هذا آتارعدة فى الاغة والأخباروالحرص على الرواية والحفظ » وظهرت 
هذه الأثار ى معار ض شى 5 


١‏ كير اجماع العرب فى اله امع والأسواق ٠‏ مثل الكناسة 
(سوق الكوفة ) واارايد ( سوق البصرة ) ليستمعوا مابنشد من شعر ٠‏ 
م تحدثون عا و » وتنافشون فم استمعوا » وبتعرضون لسائل شى فى 
اللغة والأدب والنقد . روى أن الكنيت شهد الئعة بمسجد الجامع فأحاط يه علماء 
الكوفة ورواتهم ؛ يم حماد والطرماح » وجعاوا :سألونه » حتى إذا فرغوا 
جعل إسأهم . 


؟ ‏ ميل التهاجون والمتفاخرون تارعًا كان عرطة لأن مهمل وينى »؛ 
وجددوا ذكريات كادت عحى من الأذهان 
م وهم فى نفرهم وفى هجامهم أصحاب افتنان ومحويد وحفاوة بالتعبير 
والتصوير » وخخير للمفردات والأساليب » وفى كثير من قصائدحم الفاخرة أوالماجية 
غغزل ووصف واستطراد إلى موضوعات أخر » وطول متعمد ل يعهد من قبل » 
أن ها حقائق تارعنة لمذه القبائل فى الجاهلة والاسلام . 


ولا شك أن الشعر قد ازدهر بهذا » وكانت. له دولة . 
وحسبنا أن تردد النظر فى دواوين جريرواافرزدق والأخطل وفي نقائض,م لنجد 


مصداق ذلك كله . 


- على أثنا لا ننسى ما جنت أهاجهم ونقائضهم على الأخلاق » من الإقذاع 
والإغخاش وومن الإشادة بمفاخر » أوالتشنيع بثالب » بعضها باطل . 


ا مد 


زا بعض السعر اء على الر ول 


شعرت القبائل التى ناصرت الدولة بدالتها » وأحس شعراؤها بأن لهم 
ولقومهم بدا على الدولة » وازدهوا بأنهم ثم وقومهم مقربون إلى الخلفاء » لقملوا 
ساهون بذلك ء ويعتبون على عض الكافاء ألهم قصصروا فى مثوبة قبائلهم », 
أو ممهاو:وا 8 الثآر لم من حصومها 4 بل لد هدد بعكموم بالتح ىعن مناصرة الدولة 6 
وغعضب عضوم لا رأى حتصوم قومة مقر عل إلى الخافة 0 لدرصضّه <هرا على 
إعاده والتنكيل بهم 

١‏ - فالأخطل شاعر تغلى يذهب إلى عيد الك بن مروان » فبنشده شعراً 
السمالادزه ابه الثأر من فيس لقتلى تغلب فى نوم لبش 17) » وعهدده تحلى تغلب 
عن نصرة بنى أمية إن لم ينصروها على قيس 

لقد أوقع الجحّاف بالبشر وقمة إلى الله منها الشتكى والموّل 

فسائل بنى مروان مابال ذمة وحبل ضعيف لابزال يوَصّل؟ 

فإن لم تغيرها قريش0 بدا 

- ثُ 00 . ا 
يكن عن در مس مستصاز ودر عل 
فاضي عبد الملك وقال : إلى أن باءن النصرانة ؟ 
فتدارك الأخطل ٠.‏ وهدأ من ثورته ء و بخاص فى لباقة بقوله : إلى النار . 


تسم عيك الملك » وارتدى هذا الاعتذار , 


)١(‏ كان الأخطل قد عير الججاف زعي قيس بهزعة تناب الهم فى يوم الكحيل شم 
المحاف جوعهوأغار على تقأب 1 أسرة البشر 0( فقتل كدير 4 واو 3 وكان 
الأخطل 2 الأسرى 3 3 م ظنوه عيدا فأطلقوه ٠‏ 


جع به 


وا علم الأخطل أن عبد اللك بن مروان قرب إلبه زفر بن الحارث الكلاف 
أحد أنصار ابن الزبير فى حرب بنى أمية 3 دحل على عند الملك » وأنشده2302: 


الو 
كم لس 


وين مل عس الديك صر ف تلسى الشار بين 7 العفو لا 
إذا شرب التَّى منها ثلاث بغير الماء حاول أن يطولا 


0 : 0 ص 5 
مسّى قر سيك يا ومسب فمنا وأ رحى دن مازره الفضولا 


فقال له عند الملات .ما أخرج هذا منك با أبا مالك إلا مىء في رأسك . قال : 
أجل 53 أمير الؤمنين َ حين #لس عذوق الله هذا معك على السرر ؛ وهو القائل 


ا لامس - 


- م 4 فى ١‏ 5 
لمهر ى لد أ بت وقيمة راهطر أمروان صدعا بشا متنايا 
فلاصّلم حتى تنعط الخيل” بالقنا وتثأرمن نسوا ن كلب نسائها9؟ 
فد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبق حزازات النفوس يا هيا 


فقبض عبد الماك رجله » م ضرب بها صدر زفر » فقلبه عن السرير » وقال : 
أذه الله حزازات تلك الصدور . فقال زفر : أنشدك الله با أمير الؤمنين والعهد 
الذى أعطيتنى . فكان زفر ول : ما أيقنت بالموث قط إلا تلك الساعة م حين 
قال الأخطل ما قال . 


4 


نم جعل الأخطل يغرى عبد اللك بزفر » ويؤكد له أن قلبه ملان بالحقد 
والغل ؛ والخير لبنى أمية أن يقتلوه229 : 


بنى أميسة إلى تاصح مم فلا يبين فيكم أمنا ز فر 


208 5 ؛ 7 8 _--- عررة) 
وادوه عدوا إن شاهذه ومأ العدنن من أخخلاقة دعر 


. الأغاتى 19/م١١ . (9) تنحط : تين : من ثقل ما تحمل‎ )١( 
. (؟) ديوان الأخطل . (:) دعر : دغل وثس‎ 


ل كه 


إن الضفينة تلقاها وإن قَدُمَتَ 


1- و وان سن القمطل السكلى 


خومه على نصر هم للدولة : 


بالدماء رماحئا 
أأى رب كتبة 7 
كنا ولاه طمانها وحرا 

الله حرّى ل ا ادا 
نياطه 


عبر ام 
00 - 
يميه بيه امية 


إذ أقبلت قن قدس 2 عيولهينا 
م« توعد الفرزدق بنى 


إن مم ينصقوه 


كال يكمن حينا لم ينتشر 6 


يلوم بنى أمية ء لأنهم لم محسنوا مجازاة 


وَطلوّت أمية دوننا دنياها 
صيل السكماةعاء- ودعو د 


فد 


حى عات عثفف- -" اها 


0 شددنا بالرماحم أعراها 
والشام :نكر كهلها وتاها0؟ 


5-2 الى ال 


سول قالكلابو أظور 0 سمأها 


فى أمسة أن ينقض عنهم » و بأن يتحلى قومه عن نصر نهم 
٠‏ ولاذا يقم 5 صيم ٠‏ وعنلده دوق ا على مشافق السفر » وهو 


قدر على أن ميم ف أى مكان من الأرض تكفل له الخربة نم بدد بالحجاج فقال 


أنة لن بلع مى مأزنه 3 
قال الفرزدق7*) 


فإن تنصفونا يال" مروان نه#ترب 


فإن لتنا يك هر 8 يفل هذا 


* 3 نا ال بس ساي : 7 5 و 
عيسة بزل تخايل فى البرّى 


1 العر 5 الحرب‎ )١( 


("9) صيد الكهاة : أبطالا ع ل سنا ؛ معاد نه 


(+) غماها : كربها . 


ومن من قحطان . السكهل والفى 


(0) الدبوان 15/1/159١‏ (35)الميس 
(9) مخيسة : لم تسسرح لا“نها حبوسة للنحر أو القسم . بزل : 
الناقة ق سمنته التاسعة حيث يطلع نابه . اليرى : جم برة وهى 


إليكم وإلا فأذنوا ببمساد 
ا ل لا 
ل 


الع جاءت طريع . 


من والعقه والناحة 3 


م من تزار 


: اللراد معاو 0 وال 2 ب دخلاه على الشام . 
: الابل البيض #الط بياضها شقرة . 


جل بازل وهو امل او 
الحلقة في أنف البعير . 


2 81/72 جد 


وف الارض عن ذى الور متنأى ومذهب” 


وكل بلاد 


مر ا كر 


و مأذا عدمسى الحجاج بلغ دهده 


إذا بحن 


أوطنت كسلاد ف 4 


خافنا دير زياد 


حت وكذلك اعدن ثغاب 4 وقل ط مر بن عبد العوزبر 4 وم ححه 4 قل يمطه 


شيمًا 1 وقال له 5 ماأرى ل ف بت المال دما 8 ققضب الأعثى 4 وعر”ض دعمر» 


و 3 على بنى 59 
لعمرى لقد عاش الوليد حياته 
كن ى مرواآن يعد وأيدهم 

وكآنوا:أ انها لدان واسيعوا 


ماله 71 اس 
كارن دفننا عنك من, عظيمة 


فإن تكفروا ماقد فملنا فرعا 


ه عا سلف من - مر ثومة بى تغلب 74" : 


أقام عدي لاسراو وله 
افيد لات ور بات ” 
و١‏ كر باسظونك النقا القر” 
ف سكن ينم لأو ذا و ليا كر 
أنيحم 3 قسْرا بأسيافنا | 


و 


0-7 


هكذا كانت العصبية القيلية ر.عة إلى النعرة الجاهلة . وعودة إلى النظر القاصر 


والجال الضيق والأرة المردية . 


وهكذا كان الشتهر دهن رآص قَّ مدان اأعصية فشبعها آنا َ وسسةها أنا 4 


وهو فى الخالين يورت نارها » ولنثير أوارها . 


وأغلب الظن أن الشعراء لو عاندوا هذه الدعوى : وحعلوا يدعون قومهم إلى 


مادعاثم إليه الإسلام من إخاء وصقاء ووحدة وسلام » لأعرض علهم كثير من 


الناس أول الأمر » م لبلغت دعواتهم 


قالوب الناس 


عيها آحر ١‏ الام ٠‏ فلم تنحل 


الروابط ع“ وم اعصدم الوحدة 4 ول يدهب جهد كدير من الشعراء ذلك المدهب البغيض . 


لت العائن 1 لفل اهما 1ه 


ل 


فيالتوحيد لاف التفريق ء وليت الشعراء لم اروا 'زعة التقويض والعزيق . 


لنت » وهل لمع سْدءًا لت ؟ 


نا 


)١(‏ الاغاى 


٠/ةة‏ وشعراء التصرانية 4؟١‏ والماسة البصرية ١/لام‏ . 


العصَييْ كشي 
أو الشعوبة 


١ -_‏ 
كير طوالى 


منذ طلائع الفتح الإسلامى إلى أن استقر اللك فى ب أمية » كان قد أسلم 
كثير من الفرس وغيره » وكانت قد نبتت هن أبنامهم نابتة أجادت اللغة 
العربة » واصطنمتها لساتها الأدلى . 


وكان هؤلاء المحم 3 والتحدرون دن أصول أعدمة .عدشون مع العرب م6 
وعخالطونهم » ويرتيطون مهم برابطة الولاء . وللولاء مظاهر شبى : فقد يكون 
نتيجة لاعتق» إذ يدسّب العتيق إلى سيده الذى أعتقه , أو إلى قبياة من 
أعتقه » وقد كون نذحة لاسلام أعجمى على د عرق بعأهده على أن كون 
مولى له . 

وقد تكون مرة لاسلام الأعححى مطلعا صواء أ كان عدا لعرفى أم له 3 
وسواء أ أسلم عل بد عرى والاه أم 2 8 مدا 3 “مى الأعاجم موالى 3 أن ادم 
مج هيز با بن الدرات عو كان لاعرب استرقاقهم » فإذا تركوه أحرارا فكأنهم 
أعتقوهم » والوالى هم العتقون00؟ » 


.1١١ ظر الإسلام غ8‎ )١( 


اع سد 


وإذا كانت كلة المولى ذات دلالات شتّى220 ء فإن العرب أرادوا مها الدلالة على 
هؤلاء العجم الذين يوالونهم . 


هؤلاء للوالى كان عددهم كبيرا » يدل على هذا أن معاوية أرسل إلى عمر أر بعة 
آلاف من سَبى قيسارية وحدها”” »وأن عدد القتلى مهم فى موقمة المرة 
بلغ ثلاثة 1 لاف و حمسءمثة » عل حين كان قتلى الأنصار نحو ألف وخمسمثة , 
وقتلى قرش كذلك02© ويدل على ذلك أيضا أن عدد العبيد والإماء الذذين خلفهم 
الزبه. ان اأعوام بلع ألها40) 5 


وكان الموالى بالكوفة أ كثر عددا هن العر ب 0 يقول ولموضرة 
70001 إن أ كثر من نصف سكان الكوفة كانوا مر الموالى » وكان 
هؤلاء للوالى محتكرون الحرف والصناغة والتجارة » وكان أ كثرم فرسا 
قى حتسهم وفى لهم 5 حاءوا الكوفة أسرى خرن 4 7 دحلو | قُّ الامرلام ( َم 
اعتقهم مالكوهم العرب » فكانوا موالى لم 6 ويدلك صاروا أحرارا 6 ولكهوم 
ظلوا فى حاجة إلى حماية سادتهم > فهم حاشة العرب © وأتباعهم فى السلم 
والحرب52) 4 . 


00-7 
بو اعت مارو 


حنق كثير من هؤلاء الوالى على العرب عامة وعلى بنى آمة خاصة ٠‏ وكان الوالى 
النتمون كه فارس أشدهم حناتها . 


, أما حنقهم على العرب » فراجع إلى أنهم قوضوا دولتهم » واحتلوا لاده,‎ -- ١ 


)١(‏ المولى : املك والعيد والسيد المءتق والعبدالمعتق والصاحب والقريب والخار والخحليف 
,والشعريك والتايم الخ ( القاموس الغخيط ) 

ر؟) فتوح اايلدان للبلاذرى “417 ١‏ (9) معسم البلدان لياقوت كلة حرة . 

(4) مروج الذهب ١١4/6‏ (0) خر الإسلام 1و . 


اخ سد 


وصيروهم أتباعالهم . ثم استعلوا عامهم » وكانت أبرز ضروب الاستعلاء صادرة. 
من بعض لكام والساسة . ومن العرب الذين لم ينسلخوا من نعرة الجاهلية » 
ومن بعض أششعراف القبائل التحضرة والتبدية . 


ولمدا الاستعلاء مظاهر شتى : منها ترقفع العرب عن 2و بنامهم الذين. 
أساموا من فرس وروم, فقد خطب مولى بنتا من أعراب فى ليم وتزوجما ». 
فغضب محمد بن بشير الخارحى , ورأى أن هذاعار لق بالعرب , فركب إلى والى. 
الدينة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل » وشكا إله , فأرسل الوالى إلى الزوج » 
وفرق ينه وبين زوحته ء ولم يكتف عهذاء بل ذعربه متى سوط » وحلق رأسه. 


ولحته وحاحسه » ولااشك أن تقد بن نشير طاب نفسسها عهذا العهاب , فقال؟ : 


كت 


فضت لسلنة وت ودلا و ترث الكومة دن اعوط 
وق الثتين لدولى تكال وفى سلب الحواجب والخدرد 
سس 1 م 

إذا كافا امهم بدنات ا ىك شل جد امو أل من مزيد ؟ 


+ اي ' مما 


فأى الح 2 للموالى دن اصمهار المىود إلى الفييك ؟ 


ودن هده المظاهر احتقار عض العرب لادناء الاهاء 5 حدى لقّد حدهر مهدأ 
غيل الماك ان مروان ع وحم من أنه داح 0 ان أمة 5 وعثل 
بشعر .عض راشا و ##قرد علية مساية اشر على من فدرم 22 

وكان نو أسة ‏ والدولة قوية ‏ لا استخلفو مهم » تدعوىي أن العرب لا خضع 
02 4 وما صوءفت الدولة وهدأت النعرة "و لى عضوم » كيز بد سن الول.د وأخه- 
إراهم ومروان بن ححمد . 

وكان العرب يصفون ابن الأمة من عرنى بأنه "هجين , ومعتى هذا أله 

4١١8 [؟] راجم(المرأةفى الشعر الجاهلى) للمؤلف‎ ١٠٠١/1١ الأغالى:‎ )١١ 


7 وجاسة الالديين +٠‏ مخطوط ورييم الاأبرارلازشيرى * . 
(؟) العقد الفريد */ ا ه» . 


اث د 


مدو سما السب دعومب 6 لأن الهحُنة هي السكلام الدى هوه قانله 6 3 المدين 
الم 6 والعرى الولود من أمة 0 أو من أنوره ير من أية2١)‏ 5 


٠ " 9 , 9‏ اي 3 ف ل و 7 
وبلغ التعصب بناقم ان بار أنه كان إذا مرنا به دئارة قال : دن ونا ؟ 


فإذا قالوا قرثى » قال : وأقوماء » وإذا قالوا عرنى ء قال : وابلدتاه » وإذا 
قالوا مولى » قال : هو مال اقه , بأَحْذ ما رشاء » و,دع ما يشاء . 


وقد قدم نافع هذا مولى ليصلى به » فسثل عن ذلك » فقال : أردت أن أتواضع 
1 بالصلاة خلفه . 


وكانوا رودت أن ااصلاج لا بقطعها إلا ثلاثه : حمار أو كلت أو مولى 5 


ويحد فى العقد الفريد أمثلة شتى على هذه الشاكلة , كتداء العرب لهم 
.ك2 ع 5 ش 5 1 
بالا مام والالقاب 4 يا بالكتى 4 و كتنحيتم إيأهر عَن تحادامهم ق الضف 


وثم عشون.ء و تتحمهم عن العلاة على منت إذا وحدد عرب تصالون عله0؟) 5 


7# السيية وأما مهم على ىَ أمة خحاصة شر جعه إلى عدهة أسياب 3 


)١(‏ أنهم السكام الذين بمثلون العرب العادين على ملا الموالى من فرس 
وروم 1 و مبعته أضا أن ى أم.ة كانوا حراصا على عرويةه ملكهم 3 قاروا 
العرب بالولابات والوظائف » وقربوا العرب وأبعدوا الوالى . 


(ب) ثم إن بعض ولاة بنى أمية أساءوا معاملة الوالى » كالحجاج فإنه 
أمر بألا يوم الناس فى الصلاة باللكوفة إلا عرنى 0© . ون النبط من واسط 
لا نزل هناك » وكتب إلى عامله بالبصرة يأمره بهم منها » لأنهم مفسدة للدين 
والدنا . فكتى إليه العامل يقول : قد نفيت النبط » إلا من قرأ متهم القرآن 


(1) لسان العرب والقاموس الميط مادة هجن : 
(؟) العقد الفريد 85/4 -م 85 . (9) المقد الفريد 57١7/١‏ . 


سس لاج ل 


قبلاك من الأعلءأ ع ونم د ام 6 دوا عروقك 4 فإن وحدوا فيك عرفا 
نمعليا 0 

ولااقنطن عل مرعرة ان عار وكان قد خرج على الحجاج مم 
عبد الرحمن بن الأشءث - امن" عليه اماج أنه قد كان قريه مم أنه هول.. 
قال له المحاج : أما ما قدذت الكوفة وايس يؤم مها إلا عر لى لؤساتك إماما ؟ 
قال سويو. 2 إلى : قال الحجحاج 5 أما واكاك القصياء فضج أحل ام كوفة 6 
وقالوا لا يصاح للقضاء إلا عر كن ١‏ قال سمعيل : بل . قال المجاج . أفا ظ ما سءلاتك 
دن ماري ُ وكلهم من رعورس العر ب ١‏ قال _30 : بل 3 قال الحجاج ِ 
نا الذى أخرحجك عل “9" ؟ . 

6 عَلى أننا ليا لدف باعمًا آخر من بوأعث دمل الموالى ٠‏ هو أخهم 
حشوأ على مكا نهم ودزثهم 1 عردث دوأاون الخراج 5 فقد كانت 0 الفنم بكب 
فيالعراق بالفارسة 6 ففى الشام بالرومة » وق مصر بالقيطة . 

ولم ا كآأن عهد عيد الملا 34 كآن دشن ديوان الشام اعون سس مخصور 4 
وكان قد طال عهذده بالد.و ان 3 أنه ولاه كك هيدل معاونة إلى مهد عند المللاك 4 
وشعر عبد الملاك أن سرحون يدل ععرفته » فأشار على سلمان بن سعد -- أو أشار 
إبنه سلمان فى إحدى الروايات على سامان بن سعد ب أن محول لغة الديوان 

من الرومية إلى العربية ؛ فنوض سامان ,نسعد بالتعريب . ولما عرف سرجون ماعمله 
سلمان بن سعد قال لكتاب الروم. : اطدوا رزة-؟م من عير هذه ااسناعة ,2 فقد 
قلعا الله ع2 5 

وحاى الحجاج عبد اللك » فأمر بتحويل ديوان فارس إلى العربية©© . 
7 الفرس مهد! التعريب 4 كا ضاق كتاب الروم مدن شل 6 وحشوا 
أن ناضب معين رزثهم » وأن شفقدوا مظهرا من مظاهر احتياج العرب لهم 4 


(؟) محاضرات الأدياء 5١8/1١‏ . (؟) الكامل للميرد ؟/7ه 
(0) توح اللدان هك , *..٠‏ والفبرسث #ه” والمقد الفريد م : 
(5) المهرست ”ه", 


جد له عد 


«دلعلى ذلك أنيمقالوا لصا بن عبدالر حمن مولى بنى كيم - وهوالذىعر بالد.وان 
وكان يعرف العرببة والفارسية ‏ كف تصنع بدهويه وششويه ؟ فقال : أ كتب 
عشرا ونصف عشير . فةالوا له : وماذا تصنع يويد ؟ قال : أ كت أيضا فقال 
بعضهم : قطع الله أصلك من الدنيا كا قطعت أصل الفارسية . لم بذلوا له مئة 
ألف درثم » على أن يظهر عجزه عن تعريب الديوان » فأنى . لهذا قال عبد 
الجيد بى محى : «لله در صالم ! ما أعظم مَّدَتَه على الكتاب » : بريد الكتاب 
اقرف 1 


وأما ديوان مصر فقد كان بالقيطية » وحول فى عهد الولد بن عبد الملك»إذ كان 
عند الله دن عند اللك إن مروان والا على مصرء فصرف عن يوان أنتناش 4 


وحمل عذده أبن نوع الفزازى دن أهل مص . 


(د) بق سبب من أسب.اب كراهية الموالى للا مويين هو أن كثيرأ منهم 
و مخاصة فى العراق وفارس كانوا متش.عين , 6 سبق فى دراسة الشيعة » فهم 
بكرهون بى أمية ؛ لأنهم مغتصيون لاخلافة وهى حق للعلويين » ولهذا كانوا 
«نضمون إلى الثورات والثائرين . وقد سلفت محاورة الحجاج لع د 2 
وسبق أن الحجاج ننى النبط من واسط . وأمر إنفهم من البصرة » وهو بهذا 


بريد اتقاء شرثم . 


وليس من المسشعد أن كين دوو الرأى دن أناء الفرس قد تطلءو أ 
أواخر الدولة الأموية إلى إقامة دولة جديده تدهم وترفع من شألهم . 


وقد تنبه إلى ذلك ابن وزم إذ قال : « والأصلى خروج أ كير هذه الطوائف 
عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على .ع الأمم وجلالة 
النظر فى أنفسهم » حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء » وكانوا يعدون 
جميع الناس عسدا 5 5 

فاما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أبدى العرب »2 وكانت العرب أقل الأم 


عند الفرس دطرا َ تعاظعت الأمر 6 وتضاعفت لدمهم 5-0 6 وراموا كد 
الأسلام فىأوقات كثيرة “وفى صل ذلككن يظهر الله اق “فاظهر قوم متهم الإسلام. 


إلمغ ل 


واسبّالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل البيت» واستشناع ظلم على رضى الله عنه » 
حتى أخرجوثم عن الإسلام . . . . » 3 , 

ثم فضل الفكرة ووضحها وعلل لما الأستاذ الدكتور له حسين فى قوله"" : 
« لقد كان الفرس سَخذون التشع على وآل بته لونا سياسيا » إذ كانوا 
قد وثقوا بأن من اأستحيل أن سترد الفرس فى ذلك الوقت استقلالهي السياسى 
وحريتهم الديشة » على نحو ما كانت عله قبل الإسلام . فلم يكن لهم بد من أن يصلوا 
إلى السلطان من الإسلام ومن طريق الساسة الحزبية الإسلامية » فنصروا الضعيفف 
المضطهد من هذه الأحوّاب » وهو حزب ااعلويين . وكان هذا أازب ضفها أيام 
عمان » مضطهدا أقبم الاضطهاد طوال أيام بنى أمية ؛ فأيده انفرس وناصروه » حتى 
وصلوا به إلى السلطان » ولكنه.م يصلوا بالعلويين إلى السلطان » لأنظروفا سياسية 
خاصة دعت إلى أن إستاثر نو العباس بالمسج دون بنى على » فلان الفرس وعسنوا » 
وآزروا سس العناس » ليصلوا معهم إلى السلطان » وتشدد منهم فى هنهم العلوى 
قوم لقوا فى سيل هذا الذهب مناياشم » ومن هؤلاء أو مس » ومتهم البرامكة 
أضا » . 


وقد تقدم فى الحديث عن الشيعة أن كثيرا من الفرس كانوا من أعوانهم » 
وأن ذلك ممردود إلى عدة عوامل » منها بغضعهم 98 أمة ؛ وحيهم لبى هاشم » لأن 
زوجة الحسين بن على منهم » ولأنئهم أملوا فى أن تثول الخلافة إلى العلوبين 
فقربوثم ٠.‏ 

م 9 4 0 5 ع 4 

لم انتبتالأحداث إلى الغاية الى أمَلوها » وإن لم تتحقق الوسيلة » فإن اعللافة 
آلت إلى بنى الساس لا إلى بنى على » لكنهم كانوا أعواتهم الخاص بقيادة أ فى ملم 
الخراسانى 4 وعرف العياس.ون طم صنيعهم فقربوثم 7 واتروثم بالنفوذ والساطان . 


ولم يكن هذا الأمل الذى راود الموالى مخاف على ساسة العرب » فبذا نصر 
ابن سيار يدعو العرب إلى الوحدة » وبدعو اانزاربيق والعرين إلى الوئام », ليتقوا 


ه١١/9 الفصل ف الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
(؟1) حديث الاريماء شر‎ 


( م و” - الأدب السراسى 


ا عد 


الحلاك الذى يبيته العجم لهم » وبومحهم على غفلئهم عن أعدائهم من العجم فىقوله:02) 
أبلغ ع فى مرو وإخوتهم فليغطبوا قبل ألا ينع الغضب 
ولمقصبُوا الكخرب إنالقوم قد نصسبوا 5 با كن ف حافاتها المطب 
م بالك الوق ا د 7 ا 7 5 
عل 9 بذ يذور ل دنأ مأ 50 نك عن الو سو لُ و م تنزل 4 السكتب 


0 يكن سانلا عن أصل ديهم وإن ديهم أن تلاك العر - 


#3 لس 
مارم العصييرٌ احلسم : 


وإذاً فقد حنق الموالى , لأن الدولة عرسة خالصة شديدة الحرص على 
أن تكون شئونها بأبدى العرب » وحنقوا أيضاً » لأن الدولة لاتنظر إلهم 
نظرتها إلى الأ كفاء » ولأن العرب صاروا بعد الفتح والنصر إروتهم أقل منهم شأنا 
وأدى م نهم أصلا وفتجدر !1 . 


وكان من الطبيعى أن نادى الموالى بتحقيق الساواة التى شرعها الإسلام 
وحعلها دستوره هذل أسهل نوره . اران لي ل بعضهم يعابل التعالى 
عثله,وحعلوا ساهون عغاضى الغفرس 4 وسعة ماكهم 4 وعظمة حصار ممم 0 أ 
بلادهم وكانوانى قليل من الأحيان يعرطون بالعرب » وبنددون مهم فى رمز 
وموارية ' 

هذا الصراع الجنسى بين العرب وغيره هو الذى نسميه شعوبة . 

وقد ظهر الضبراع فى العصير الأموى مظهرين اثنين : 

)١(‏ العقد الفريد الل 
لد 6 جمم أعزب وهو اليعيد حدا . 
(ع) 5-0 : جمع ال 


طلم - 
الأول : تفضيل العرب أنفسهم على العجم . 


الثانى : 'نسوية العجم أنفسهم بالعرب » لأن العرب والعجم حميعاً برجعون إلى 
أب واحد وأم واحدة , ولأن الإسلام أبطل العصدة الجنسية » قال تصالى : 
, إن أ كرمي عند الله أت#اكم وقال صلى الله عليه وسلم : ليس لعرنى فضل 
على تجمى إلا بالتقرى . 


أمازراية العجم بالعرب »> وتفضيلأنفسهم عللهم » فزْعة لم تظهرفى عصرنا هذا , 
دل ظهرت وكان لما ذوى فى العصر العاءى »2 وألفت قبا رسائل وكنن « وشلت 
غها قصائد كثيرة0© . 


كانت هناك إذا معارك لسائية » نشدت بين العرب والعجم » بدأت وقائعها الأولى 


فى العصر الأدوى 6 شم السعت ماديها وكثرت وقائعها فى العصر العبامى . 


وكان دن أساعة هذه العارأه 5 ودمن نتاحها أضآ « ودا الشعر الشعوى الذي 


أعرض له . 


مر العرب اموا ى 


يظهر أن شعراء العرب ثم الذين بدءوا بالعدوان » فجهروا بتحقير الموالى » 


فقد قال عدن بشير الارجى : 


(؟) راجم العقد الفريد وزهر الآداب وعاضرات الأدياء ورسائل الجاحظ والبيان 
والتبين وغيرها 1 


حد ورع عد 


إذا افتقر المولى سعى للك جاهدا لترضىءوإننالالفنىعنكأد 60 


وهو الدى ركب إلى المدينة ليشكو إلى واللها رجلا من الموالى تزوج امرأة 
من بنى سلم » فاستجاب له الوالى » وأرسل إلى الزوج » وفرق بينه وبين زوجته » 
وضربه مثتى سوط . وحلق رأسه وحاجبيه , فرضى ابن بشير » وقال أباته الق, 
سرقتث »© وفى حتامها : 


فأى الحق أنصف للوالى من اصهار العبيد إلى المبيد؟ 


ونزل جرير بقوم من بن العنير ء قباعوا له الطعام » و عاو فدمهم 8 
وفى ذمه لمم زراية بالموالىى » لآأنه رأى أن إجماهم واحتقارهم لا عيب فهء فقال0) : 

يمالك بن طريفم إن بيمك” رفد القرى مُفسد للدينوالحسب 

:5 2000 0 00 ير 

قالوا ُ كه 5 4 فقفات شم 3 أ الموالى وأسةحديو من العرب 


وكثيرا م عرصانفرزدق بالموالى ؛ وظو مهبحو ناسا من غير العر ب م كموله2؟» 
١‏ .2 . كه 


وأو 7 0 المهلي. يدت كت عليه الغأف> ارس" 5 0 
2 أم الممهمب حيث أعطات شدى لاوم فام مع الصغار 
بين أنه نبعا 1 حر و أن لَه الاثم دن الديار 


(١)الأغاتى 1١6‏ /هه١ا.‏ (*#) دوان جرير 9غ والكامل "4/١‏ 

(؟) الدوان ١‏ ّرعه؟ ٠.‏ 

( ؛ ) الغاف : شجر ضهم يشبه اليذروت يمظم فى عمان حى تغب فيه الإبل ٠‏ أبوصفارة 
أبوصفرة . ( ه ) الدوان 5/ 1٠م‏ 


د هلم د 
لوأنهم عََبْ أوكان قائدم مُدَيرا ماغزا العقبان بالرخم 
وقوله فى هجاء أيوب بن عيسى الضى 27 : 
فاوكنت قسيا إذا ما حبئنى ولكن زنحيا غليظا مشافرم 


سس ”3 سس 


رشاع ا موالى كىى أنفسرم 

فلما مضى من عمر الدولة نصنه أو أكسرع بد نحم الأعاجم عالق 6 و نخاصة 
عدن 4ل هشام ان عبداللاك ( مهه!ط  ١55‏ ( : 

فقد اشتهر بالورع والعلم والسادة كثير من ولدامهم أههات غير عربيات 2 تعلى 
أن الحسين 0 والقاسم بن عد بن ألى بكر » وسالم بن عبدالله بن عمر ؛ والحسن 
البصرى ؛ وص زين العابدن بن الحسين”" . 

م كان بعض الأمراء من بنى أمية أمهاتهم غير عربيات ٠‏ مثل يزيدبن الوليد - 
فأمه فارسية ‏ وأخه إبراهيم ‏ فأمه أم وك ويزيد هو القائل : 

: ا 0" 0 بي 

أ ان ششرى وان مروان وقيصر حدى وسدى خاقفان 

وهو الذي ثار على الوليد إن فريك 6 وازره المع لة2؟) . 

ومثل مروان بن #د . 

ومن هذه الأسباب أن بى أمية خففوا من زرايتهم بالموالى » لأنهسم كاثرة 
مخشى ٠نها‏ على الدولة » وبمخاصة حينا محةق الأمويون أن الموالىى ضااعون مع 
الشعة 2 ء وأن الدعوة الشبعية تنتشير فى خراسان » إذرحب بها الفرس » 
ورو خوا لما . 


” 4/١١ الأغانى‎ )١( 
. (؟) المرأة فى الشمر الماعلى المؤلف فصل الزوحة » وفصل الإماء‎ 
راجع فصل الشيعة‎ )4( ١١8/9 (؟) مروج الذهب‎ 


لالم 


وكان كثير منبم قد أجادوا الشعر ء كزياد الأعجم مولى عبد القيس » وأخه 
العاس الأعمى مولى بنى الدديل » ويزيد بن تضبة مولى ثقيف » وإسصاعيل. 
أبن اسار 0 


لا. لم يطق الموالى صبرا » فراحوا يباهون عجد الفرس وعظمتهم » ويتطلعون. 
إلى استعادة استفقلال بلادثم » وشدد بعصهم بالعرب تندمىدأ حفيا أو بمهعجم علهم 


فى للح خاطف . 
والأمثلة على هذا كثيرة : 


و س دعا هشام بن عبد الملك إسماعيل بن سار لينشده » وكان هشام يتوقم 
مدعا » فإذا به سمع من أبن سار مياهاة بقومه العجم , كتوله 2319 : 


أصلى كرء” ومحدى لا يقاس به ولى لسان كحد السيف مسموم 
أحمى به مجد أقو ام ذو عتم اهن كل قرام بتاج اياك و 0 
جحاجج سادق بلج مرازيةر جراد عتاق مساميح مطاعي 0 
210 كسرىوسابورالجنود مما والمثر'مزان لفخر أو لتمظي ؟ 
أسْد الكتائب يوم الروع إن رْدَفوا 

ونم أذلىا ملوك الثرك والروم 


(1) الأغانى 4م١٠‏ ؛ 

(؟) قرم : سيد . معموم : على رأسه عمامة والمراد التاج . 

(5) جحاجح : جم جحجاح وهو السيد . بلج : جم أبلج وهو اللطلق الوجه اللحاش . 
مرازية : ججم مرزبان وهو الرئيس ه متره : جم أحرد وهو فى الأصل الجوا د القضير الشعر » 
والمراد هنا السباق إلى العمل العظظيم ٠.‏ عتاق : : جم عتيق وهو الحسيب ٠‏ مسامبح : جم مسياحج 
وهو الكرم . مطاعم : جم معلعام وهو الذى يطعم الناس كثيراً . 


سس امع ل 
1 2 1 ص 3 ّ.ى 3- 
يمشون فى حَلق الما سابنة مت الشراعمة الاسّدٍ اللهامي 9 

2 م 5 ثم م 5 
هناك إن تثالى ننئ بأن لنا جرثومة قهرتت عر الجر اننم 


- 


فنضب هشام وسيه » وأمر به فألق فى ركة حت كادت نفسه مخرج » تم نقأه 
إلى الحجاز . 


» ح ولم يكن اسماعيل بن بسار يقنع بهذا الفخر أو بما ماثله » بل جعل 
نيهم فعدره هما على العر ب كقوله0») 0 


فد 


ا 


7 - * وه اس 
رنب خالر مُتوْج لى وعم ماجد عختدى كريم القصاب 
0 


9 3 5 عر 1 
إغا صصّى الفوارس الفر س مضماهاة رفم الأنساب 


فاترى الفخر الأمام علينا 2 واتركالجواروانطقبالصواب0 

واسألى إن جهلت عنا وعلكم كيف كنا فى سالف الأحقاب 

إذ َل بناتنا وتَدسُو ن سَفاها بناتكم فى التراب 

وكان فى السامعين أشعب ٠‏ فقال له : صدقت والله » أراد العرب بناتهم لغير 
ما أرد عو هن له . 


قال إسماعيل : وماذاك ؟ قال أشعب : دفن الهوم بنامهم حوفاً من العار , 
وربيتموهن لتذكحوهن . 


لفعل 90 . 
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)١(‏ الماذى : كل سلاح من الحديدء والدرع اللبنة. اللهامم : جم لحمم ودوااجواد السابق 
(؟) الأغانى 5/4 49 مجتدى : كرم مقصود . التصاب : الأصل . 
(4) أمام : أصله أمامة » علم على امرأة عربية » والمراد العرب هنا . 

60 الأغانى ٠]‏ ا 


عت قوق 4 حت 


م كذلك كان بزيد بن ضيكة يفاخر الفرس "2 , مثل قوله : 
5 2 يك جم > ساام هه 
1 9 أننا لا وَلينا أفورا خراقت فواهدت سد دبأ ١‏ 
رأينا الفئق حين وَهَى عليهم وم من مثله صدرع رفانا 
5 0 
ولينا الناسَ أزمانا طوالا وسئناهم و د سمناهم وقذنا 
5 >" ِ سس هش سد 5 
1 نر هون وَِدَنا كيف أن واشبينا » ومأ مهم 0 
وقد أنشد أمام الوليد بن عبداللك شعرا يفخر فيه بالفرس » فلم ينسكر عليه . 
3# ات وهناك آخرون من الأوالى 0 كانوا ان بالعصدة لقوههم 6 
كا براهيم بن إساعيل بن يسار © . 
ثم صار على شا كلتهم كثير من شعراء العصر العباسى » كنشار وزياد الأعجم . 
ه- وكانت لهم فى العصر الأموى وسائل شتى في الانتصاف من العرب »“ منها 
هذا الشعر 3 وممها التعر بض والكناية عن العرب عي بك وأمامة 4 وممها احتلاق 
أشعار وأحداث زرى بالعرب 6ن 


ل 


متاصرة بعص ا موالى ام عبراب 

وما أريد أن تطول بك الخيرة إذ نحد من شعراء الموالى أنصارا للحزاب 
الساسة ,كإسماعل بن بسار الشاعر الز بعرى »وخمرو بن الحصتين الشاعر 
الخارجى » والحسين بن مطير ويزيد بن أضيّة من شعراء بنى أمية » وابن الولى 
الشاعر الشعى . 

ما أريد أن تطول حيرتك ؛ لأن هؤلاء الشعراء كانوا يوالون هذه الأحزاب 
لبحتموا مها » أو لينالوا من برها , أو ناصرها بعضهم مخاصا ء لأنها هى الأحزاب 
)١(‏ الأغالى هه 
(9) أشى : أشيل وولد له ولد كيس (؟) الأغالى ١١١/8‏ 
(4) راجم الفصل الخامس من كتاب ( التيارات|المذهبية بين العرب والفرس ) الولف 


دومع 
القائمه الى تصطرع على الح , ولا مندوحة عن كوم وحا م »ولو كان 
فى هذه الأحزاب حزب أجنى لسارع هؤلاء إلى الدعاوة له وتأسده » ققد كان أمل 
كثير منهم أن بعيدوا ملك القرس وسيطرتمم . 


م إن هؤلاء الشعراء 0 بتقطعو ا للمداهب الى ناصروها 5 فإسماعل بن سار 
انتقل مئ الزبيريين إلى 4 عند االمك ومدح من بعدهمن اقاناء 5 


ول يكن مخلسا فى مدحه ء فقّد استأذن على اهن بن نزيد بن عبداللك» 
لفجبه ساعة » تم أذن له قدخل با كنا » فسأله الغَثمر : مم تبكى؟ قال كف 
لا أبكى وأنا على مروانيى ومروانة أنى أحجب عنك ؟ فاعتذر له الغمر » الكنه 
لم ريسكت عن البكاء حتى أعطاه ول خرج للق رجل وسأله : أخرىف ويلك 
يا إسماعيل » أى صروانية كانت لك ولأببك ؟ 


: 20 إياثم ع أسأته ظالق إن لم كن لعن عمس وان وآله كل 0 
0 الموت قل له : قل لا إله إلا الله » فقال : لعن اللّهمروان » 
تقربا إلى الله تعالى » وإبدالا له من الترحيد 20 . 


هه سم 


م أو الوالى فى العصير العباسى 


وءهما يكن من أمر هؤّلاء الوالى » فإن صوتهم كان خافتا فى العصر الأموى , 
أوكان أقرب إلى الخحفوت منه إلى القوة » فاما جاء العصر ا ال حال 
أمامهم » فقوى صو مهم ودوكى » إذ اطمأنوا إلى حريتهم المكفولة » وامتمتعوا 
بنفوذ عظم فى قصور الخلفاء ودواوين الحكومة . بل كانت الوظائف 00 
مقصورة على الفرس . وإذا كان قليل جدا من الموالى قد تولوا بعض الأعمال العامة 


غ٠‎ 5/4 الأغانى‎ )١( 


فى عهد بنى أمية ١١‏ فإن توليتهم فى عهد بنى العباس صارت القاعدة والأساس , 
فأكثر من ولاه انسور موال 92 » وصار للنصور بهذا أول من استعمل مواله 
وعامانه 1 وقدمهم على العرب ًّ شم حا كاأه قّ صررورك من حاءوأ بعده 1 دى كان ذلك 
من أسباب سقوط بغداد » وزوال مللك العرب 00 , 


والرشيد من هؤلاء الذءئ حا كوا المنصور » وقد كان للرامكة فى عهده 
نفوذ يتحدث به التارم » كذلك كان الأمون يؤثر الفرس جهرة » ويشسلك 
ف ولاء العرب له . 

50 ا #صور الخلفاء با أوالىمن رحال ولساء 6 وعص ادش ام 4 حى. 
إن الفضل بن عحمى البرمى امحذ جنودا من خراسان سماحم العباسية » جعل ولاءهثم 


للعساس.ين 0 بلغ عددثم 5 ده آلنن وقدم مموم أ بغداد عشرون ألها (؟؟ , 


ثم جاء المعتصم فاستخدم الترك » وآثرثم على الفرس » قصار العداء بين هؤلاء 
وهؤلاء 4 ثم أنتهسر الترك على الفرس وعلى العرب جممعا 5 


إذآً فقد كانت التاروف موائة لأن هر الغفرس سحقير العرب فى المصى 
العناسى َ ويعيروثم المفقر والخدب وشظطف العدش والجهل والفوضى 0 وذ كروهم 
أنهم كانوا عملاء لكسسرى » أو حراسا على قوافله التجارية التى تقدم إلى بلادحم . 


بجد هذا فى قول "عر عمى 


5 4 0 ل 4 > 1 َِ 4 
ل 07 5 لت اله 5 ل ٠‏ 
فياحسرتا لا دار قوب قريبة فيكثر مسوم أصرى و يعايب 


و إن أبى ساسان كسرى بن هرمن وخاقان لى ‏ أوتعامين ‏ نسيب 


)١(‏ تولى رجاء بن حيوة هولى كندة » وولى تمر بن عبد العزيز مولىعلى, وادى القرى. 
فعوتب فى ذلك . (5؟) الوزراء والكتاب لاسيشارى قبعن خموو باهو 

ار مر وج اذهب ١‏ ءٌ وتاررع الجلفاء لأستوطى ه٠٠‏ أ 

(») تارم اين خلدون 1١١4/١‏ . (») الشعر والشيراء موس 


55١‏ ب 


ملكنارقاب الناس فى الشمرككاهم 
لسو كم 00 و نقغى عليسكم 
فاما أتى الإسلام وانشرحت له 
تبمنا رسول الله حتى كا نما 


وقول بشارين بر'د فى هحاءء اك 
أحين كيت بعد العرئى خردًا 
نام 
7 4+ َ 7 ل 

تريغ مخطبة كس الموالى 
واكفت إذا لت اين إلى قراح 


وتغفنلو للقتافدك تدارا 


يان راعية وراع 


وكذلك قال المتوكلى” 
شل أبنى هاشم 

ملسكديا 3 عيدو عالرها 
وأولاكم لماك أزنا 
فعودوا إلى أرضكم بالحداز 
فإنى سأعلو مسرير اللوك 


أجمعين 


2 
؛ وهو من 


تأ تابع 
يم ا 1 علىء ومصدب 


طوع القياد حندسب 


مماء عليئا بالرجال 


20 


ونادمت السكر 0 على 0 
بنى الأحرار » حسبك من خسار 
زديك المكار 0 صيد 1 رد 
ش رك تالكلب فى ولخ الإسلا. 640 
2 تعقل د اج 60 


ا اللتوكل : 

هاموا إلى انلام بل لدم 
, 8 3-3 5 0ه 
9 إن وم 5 الثعم 
ل كل الضباب ويغى الدلم 
محد الاسام وحرف القسلم 


وطبعى آلا يسكت العرب عن هذا التطاول ؛ وثم الذين يرون أنفسهم أزى 
يكيد لبعض » إلى أن جاء الترك فى عهد المعتصم فقضوا على تفوذالفرس والعرب ميعا. 


(1) الأغالى ,4 ٠»‏ (؟*)المقار :الخخْر ‏ (*) تريغ : بريد (41)قراح:ماءصاف 
(5) تدريها : محتاها وتصيدها . دراح الديار : المراد الدحاح . ل تعقل : لم :عرف . 
(5) معجم الأدياء ؟/ لام (9) حذم : قاطم 


البابللسارى 


رع ١22‏ سكيع 


رأ ' لبر 
ألمعض الادياء الساسة 


مامح م تاكتك 


0 الساسة فى هذا العصر كثير من الأدباء » أهوازهم شتى » ومذاههم 

وقد مخيرت بعضهم من الأدزاب المختلفة » لأعرض لم فى إجمال » عرضاً 
يكشف عن مء الح حياتهم » وأبرز خصائصهم فى أدءهم » وبخاصة ما بتصل أوئق 
الاتصال بإنتاجهم السياسى » لتكتمل بهذا صورة من أدب السياس ة فى العصير 
الذى أدرسه 1 

فإذا تناوستعن التفصل » وتغاضدت عما لا تتصل بالساسة من قرس », فإِن مرد 
ذلك إلى الإمجاز من ناحية ء وإلى السياسة من ناحة . 


#00 7 


(شاعرالدولة) 


شاعر الدولة الر ؛ الذى أ خم من مد ح حلفامها ٠‏ والدعاءة لهاء والتروج 
ممى 
لسادنها » 6عحو 0ه 9 قفر سس الزمدن 


(*) الأغانى جزء هم دار الكتب ومدجم البلدان 583/١‏ وطيقات الشعراء لابن سلام 
/اة؟ وديوان الأخطللأ نعلون صالخحانى . 


ةع ب 
مءألم حيانه 


سيره رغيات : وا-سم أبيه غ غواث 6 وأم م دلو الصلت 0 وكنسته أبومالك 0 
لكن الاقب الذى غلب - حت لا يعرف إلا به هو الأخطل230 , 


والأخطل من قبيلة كنات نوق قنيلة كيز من زع . 
وأما مولده فلا نعرفه على وجه اليقين » ولقد رجح ناشر ديوانه الأب أنطون 
صالجانى أنه ولد حوالى ( ١4‏ 5 0هدم)ء 
كذلك لا نعل على وجه اليقين أبن ولد الأخطل » وإن كان الراجح أنه ولد فى 
فى المجال الذى كانت حول فه قبلة تغلى بالجزيرة 29 , وهناك نشأ وكير » وتقلبت 
به الأدوال » ثم مات فى زمن الوليد بن عيد الملك , 


صلم ببى أمي : 


من المفارقات الغرببة أن: الذى نبه الأموبين على الأخطل كان بريد به الشر » 
فإذا الشرالذى يريده ينقلب خيرله » ويزداد هذا الخير مع الزمن ؛ حت يصيرالأخطل 
شاعر الدولة الأول . 

ذلك أن الأخطل قبل أن يبغ هحا شاعرا تغلبيأ هو 5538 بن ل ظ 
فضربة 5 وقال له : 8 بق رَمتك هله بك أن تقأوم ان م بت« لكن 
الأخطل لم »كف » وما زال هجو كمباً حتى غلب عليه . 


م أراد يزيد بن معاووبة د قى حلاقة أنه 0ك أن يثأر من الأنصار , لأنهم 


: لف# بهذا لأنه لا هجا كمس بن حميل شاعر ثثاب 2 تبل أن يذبغ فى الشعر قال له‎ )١( 
ياغلام إنك لأخض الابيان أى هداء بدى” 5 وكانت زوحة أبنه تلقية دويل 0 وهو‎ 
. امار الصفير‎ 


لي كانت 55 50 بالكزبرة 5 وعتد مأ 32 أذر يجان شاللا وشمرقا » ودود الشام 


غربا . والحيرة جنوياً . 
(*) الغذرمة : اختلاط الكلام . 


وغ ل 


كانوا وما زالوا خصوم أبه » وكانوا ومازالوا أعواناً لعلى وأبناء على » فندب تعب 
ان حمَيْل هحاتم » فامتنع » وعجب من يزيد أنه يريده على أعس برده إلى الكفر 
بعل الأسلام 4 فلن استطيع أن عو قوم آووا ردول الله ونصروه ٠‏ 


غير أن كعبآ ل يقف عند حد المعذرة والرفض » وإما أشار على يزيد بأن يندب 
لا بريد شاعراً نصرانيا غنى أعظم غناء » فهجا الأخطل الأنصار ء وأثارهم » فضوا 
إلى معاوية يشكونه » وطلب النعمان بن بشيرمن معاوية أن ينكل بالأخطل غ فتظاهر 
معاوية بالموافقة » لمكن يزيد شفع فيه » وحماه من العةوبة » فسار الأخطل منذ هذا 


فهو مقرب إلى بزيد وهو أمير رسامره ويشاربه وبشاركه فى أ كل انا نيس"1") 
بدار ابن سرون كاتب المال فى عهد معاوية , ثم مازال ,صطفه وهو خافة ,» 
فكانا شيربان معاً » وبرحلان مءآ ». وكان يزيد ستدعيه إلى قصره للمنادمة 
وسماع الغناء » وقيل إنه رافقه فى ححه2 . وهو أثير عند عبد الملك ٠‏ يدخل عليه 
غير إذن ء وفى عنقه سلسلة من ذهب وصليب »6 وليته تقطر راء ونجلس معه 
مكروما وهو عل » ويطلق عذده عبدالللك مرة شاعر أمير المؤمنين » ومرة شاعر 


ب أمة 0 وعمره أشعر العرب 0 ٠.‏ 


ولا شك أن الأخطل كان يدل بعزازته عل بنى أمية » لأنه من قبيلة تغلب 
التى ناصرت بنى أمة منذ حرب عفين » وناصرتهم على الزبيربين » وكانت تغلب 
بالحجاز وبالشام قد دانت للا أخطل > بعد إقامه شاعرها كمب بن كل 
بالزعامة والتهدم » تهدى تناصر بنى أمة الذبن بناصر ثم شاعر القميلة المقدام » وهو 
يناصر بنى أمية الذين تساندثم قباته . 

وأغلب الطن أن مدا مه خم لم يكن مبعنها ١‏ لجماء وحده م وإما كان 55 أضا 
أن لقومه ضلعا فى نصيرة سياستهم . 


)١(‏ جم خنوس : ولد الخعزير (؟) الأغانى مإديم 
(ع) الأغاي م/لام؟ . 


دل على ذلك أنه لما اعترضه معاوية ال _ عد مثة يوم من تولبه ( سنة > ) 
بابع أهل المديتة عبد الله ؛ ئ الزبير » وبايع أهل السام مروان بن اله-؟ » ونشبت 
الور ب بين اخُليفتين » وانتصر مروان فى د وكانت قسلة تغلب تناصر 
مروآن * وكانت قيس تناصر ابن الزبير » ونج عن هذا عداء طويل بين 
القباتين » وحروب كان النصر فا دثولة برها » وشارك الأخطل فى هذه الحرب » 
وأسر مرة17© . ْ 

لهذا دل الأخطل بنفسه ويقومه ؛ <تى لقد ذهب إلى عبدالملك حاتقا » يثيره على 
قيس ليثأر منها لتغلب » بعد هزعتها فى يوم البشر 9" » و.هدده بالاتفصال عن بنى 
أمية إن لم يأخذوا لتغلب ثأرها : 1 


لقد أو 8 اماف للقي نوقيةة لان بها الى والمول 
فسائل ,. ؛ى مس وأن . ماال دمر ل صضفيف لا بزال بوصل 


1 ا ع 0 هس م 0 
فإن ل تعبرها كرا 0 دعل 59 يكن م من شٍ !سس مس تحاز زومر حل 


وم مخف هذا النهديد على عبد املك » قنضب وقال : إلى أين يا بن 
النصرانة ؟ فتدارك الأخطل وهدأ من ثورته قائلا فى حسن مخلص : إلى النار . 
فتسم الخليفة » وكأنما رضى عبد الملك بأن يصرف الأمر عن الجد إلى الفكاهة » 
إذ اكتنى بإجابة الأخطل » وهو يعلم أنها إجابة المتخلص من ورطة » لا إجابة 
الصادق فما شول . 


(1) معجم اليلدان 581/١‏ . ١؟)‏ دخل الجحافعلىعند الملك وال خطل 
عنده ء ذقال عبداللك للا خطل: أتعرف من هذا؟قال لاء:قال : إنه المحاف. وأنقد الأخطل. 
يا ساثل المحاف هل دو ثاثر على ايت هن سسأجم وعاءر 


فباج الجاف 1 وم ات#واعة 4 وأغار عي تغلب لواصم 0-2 اليشى مه فقتل مهم حاقا كثيرا 0 
دض رالا 3عهوم الأخطل ل وار بطون الخحالى ك1 وكان الأخطل يلجس عماءة قدرة دادو 
عدا 1 فاطاقوه * 


وغ ل 
تأ سدم ونأ سد قومه لمم . 


فهو القائل فى هجاء حسان بن ثابت والأنصار بإيعاز من يزيد بن معاوية 
وهو أمير فى خلافة أبيه ‏ إذ كان والأنصار أعوانا لعلى* : 


خلوا الكارم لسعم فق أهليا: برخدوا مساحيكر الفسا 210 
إن الفوارس يعرفون ظهو ركم أولاد كل مقبح د 
ذهبت فريش بالمكارم كه والاوم بحت عا 7 الأنصار 
قلما ذهب النعمان بن بشير فى وفد من الأنصار إلى معاوية » وشكوه له » هدأثم 


٠. ٠. 2 578‏ 
يانه سعاقبه » مم شفع قيه يزيد ابنه ذمفا عنه . 


وهو القائل لعبد ا ملك وكان قد عرض عليه الإسلام ‏ : إن أنت أحللت 
لى ار » ووطءت عنى صوم رمضان ». أسلمت . فقال عبد الملك : إن أنت 
أسلمت » نم قصرت فى شىء من الاسلام ضربت عنقك . 

فقال الأخطل . 

رايت بصالم نان 0 الست ا كل م الأضاحى 

واست بزاجر عَنمًا /بحكوراً إلى بطحاه مكة للنجاح 

ولاح نات انق يدعو ازيل الصيعر» .سر عل لاد 


م 


٠ 1 :‏ ا قير ره ىم 
ولكنى ساشر ها مولا وأميحد عند مشواج الصباح 


(1) للساحى : جم مسحاة وهى 205 مثل التأس جرف الطلين . 


(*) 1 كار : حراث ؛ يعيهم بالزراعة . 


سلوج ل 

لمكن الأيام كثيراً ما تتقلب ؛ فلا عجب فى أن نحهم الدهر للا "خطل فى عهد 
الوليد بن عبد الملك » لأن الوليد لم يكن متساعحا مع النصارى ء فهو الذى عرض 
الإسلام على أحد شوخ تغلب ء فاما رفض قتله' 22‏ وهو الذى جعل كنيسة يوحنا 
بدمشق مسجداً هو الجامع الأموى . 

وإذآ فقد نض الأخطل عن قصر اللك » وشغل مكانته علأى بن الركقاع » 
العاملى ء» وصار عدى شاعر الدولة29 . 


فسكان لا بد للا خطل من أن امن من ٠‏ كير بائه 5 وأن جهر بأندى 
الأمويين عليه ؛ دعث أن كان عن علموم نصرة قومه لم 5 فهو فى مدحه للو ليد 
شقول : 

ا امنا ا“ سم مه 3 ش ش َّ عي عير 

بىى أمية دل أحد ث فو اضلكم منكم حيادى 3 منكم قبلها تعوئع 

فإن حافت" لقد أصبحت شاكرها لاأحلف اليوم من هانا على أثم 

وهكدا أخد الأخطل 5-7 على مكاله المفقود ء واس لانزل التنصاريى 
من إبعاد فى عهد الوليد9) . 


د له سك 


مازال الأخطل - مثل [أأكثر قبيلته ‏ على النصرائية » ل يبدلها » وكانت القبة 
كلها «عقوبية . 

فه لكان على عل وثيق بالنصرانية ؟ 

وهل درس الإسلام دراسة واعبة ؟ 

ما أطن هذاء ولا ذاك . 

وإنما أرحح أن الرجل عز عليه أن يفارق دين قومه , وهو لسانهم الناطق » 
)١(‏ الأغانى ١٠٠/4ه.‏ (؟) الأغالى و/لا٠”‏ : 


() ديوان الأخطل؟78 , 
( م الأدب السيامى ؟* ) 


ره 4غ 


وكيرهم العدم ؛ وعز عأيه أن ركم ار 5 وأن كاف صوم رمكان ؛ ؤقد عرص 
عليه عبد الملك يوماً أن يسم , فقال له : « إن أنت أحللت لى الخخر » ووضعت عنى 
صوم رمضان , أسامت » . 


على أنه كان هابة للقسس إلى حد الاستخذاء الذدى لا يدق ومكانته . 


فقد شكاه بعض الناس إلى الس « فَأَحْذْه بلحيته وضربه يعصاه 6 وهو يصىء 
كا يصىء الفرخ . ققيل له: أبن هذا مما كانت فيه بالكوفة ؛ فقال يابن أخى » إذا 
حاء الدين ذيكنا0") 4 ء 


كذلك حدتث شريف من إلى هاشم قال : « قدمت الشام وأنا شاب مع ألى 1 
فكنت أطوف فى كناسها ومساجدها, فدخلت كندسة دمشق , وإذا الأخطل 
حوس فها , فجعلت أنظر إليه » فسأل عنى فأخير بنسى ٠‏ فقال : يافتى إنك 
لرجل سريف » وإى أسأفك حاجة . فقات : حاجتك مقضية . فقال : إن القس 
حيستى ها هنا » فكلمه لذلى عتى . فأتيت القس » وانتسبت له» فرحب وعظم . 
قلت : إن لى إلنك حاجة قال : ماحاحتك. قلت:الأخطل ع عل عنه. قال : أعدله 
بائنه من هذا » مثلك لايتسكل فيه , إنه فاسق يشم أعراض الناس ومهجوثم . فلم أزل 
أستعطفه حتى مغى معى متكثاً على عصاه , فوقف عنده » ورفع عصاءهء وقآل : 
يا عدو الله أتعود نشتم الناس وتمسوثم وتقذف المحصنات ؛ وهو يقول لست بعائد » 
ولا أفعل » وستخذى له. فقلت : با أيا مالك » الئاس عهابونك , والخلفة يكرمك», 
وقدرك فى الناس قدرك وأنت محضع للقس هذا اضوع . وتستتدى له , فقال : 
إنه الدين » إنه الدين2؟ » 


. ١# الأغااى‎ ( 


() الأغالى با خلاة . 


و4 ل 


للاأخطل مدح وهجاء ووصف وحمريات وغزل» لكننا تقصردراستنا على شعره 
الساسى . واسنا نششك فى أن السياسة كانت الباعث على أ كثر مدحه وهدائه » فقد 
مد بى أمية؛لأن قبيلته تغلب ناصر تهم منذ قام معاوية بتمرده على على" » وهجاجريراً 
لأنه ‏ وهو يمى ‏ كان بنافح عن قيس وهجو تغلب , وبين قيس وتغلب 
عداء مستحمم ط. يل الأجل . 


اب 
وهو ف ملل رة فى أمة م لجدار نهم بالخلافة 2 وأنما دقهم ل 1-1 سق ف 
تماذج الشعر السياسى . 
وهر بتفضيلهم على الشعة وغيرثم» فقد نوكه بثورة معاوية على على" غضباً لقتل 
عمّان » وفضل الأمويين بقوله : 
ب جدودهم و الله فضاهم ود ار م اس اهم خامل نكد 
لمر 1 ! 5 0 1 ١‏ 3 ع 5-2 
وأنم أهل 5ذآ يا بوارمم لامب إذا علتب الاحساب والعدد 
وسو ١‏ صعين و الأبصار خاشية 
3 ل 3 
أمذهمر جه إد دعوا عدا هن رمام مال د 
على الألى قتلوا عمارتف مظاسة 
لع سا سل خم 5 
ُ يهمم نشد عنه وقد تشُدوا 
5 قرت عيون الثائرين به وأدركو ١‏ كل نك عنذه فود 
ل ا 1 بلعث ل فى 4١36‏ 
سش زول فياق خضراء حعامهم م ان عفان حىأفرخ الصيود 
ومدح بنى أمية بأنهم مجمع الفضائل » وأحق المسامين بالفلافة » لكفايتهم 


وكر مهم وموم رمهارهم 1 


. قود : قصأص‎ ٠ تل :تأر‎ ١ دووان الأخطل 5لاة نشد : طلب . تعدوا : طليوا‎ )١( 
: كثيية ضجعي.ة 5 حضيراء ع سد وداء م عامها من ويك بيلس 98 أذرخ اأصيد‎ ٠ فيلق 8 المراد‎ 


سكن الكير أى أن الققلة خضءوا وذلوا . 


سسا الى ال 2 حييد 


فى نبعة من قري شيمتصبون مها ما إن يوازى بأعلى نبتها الشجر 
غند عل الاق 6 .هيار كلنا يي 21 

إذا ألت لهم مكروهة صبيروا 
وإن تَدَّجِّت' على الآفاق مُظلمة” كان لع خرح: متنا تمسر 
أعطاهم لله جّدا ينصرون به لاجد إلا صغير بعد محتقر 
ل يأشروا فيه إذ كانوا مواليه ولو يكون لقوم غيرهم أشروا 
مس المداوة حتى يستقاد لم وأعظمالناس أحلاماإذا قدروا0) 
وأشاد بحابهم حيث محدر الل » وبشجاعتهم حيث مجحب الشجاعة » ثم عاد فنوه 

باستحقا قهم للخلافة » وبجهادثم فى الثأر لعهان : 

إن تحاموا عنك فالأحلام شيمتهم والموت ساعة محمى منهم النضب 
كني عند ذاكم ليس يدهم وبين من حماربوا قر'ى ولا سب 
كانوا مواق عق تطلبون. بهد قأدركوه. :وما ملو .وما ليوا 
مم / سعوا بان عفان الإمام و مم بعد الشياس م و هارت احدابو 0 
وكان لثر الدع لعبد املك » والتنويه بصلاح السياسة فى عهده » كقرله:20 
إلى إمام تغاديقنا فواضله أظفره الله قلهنا له العامر 
الخائض الغمر واليمون طائره خليفة الله يستق به ان لاما 0 
و ار 4 أمر اجيم قدا كته عند ون له ا 0 


> 1 5 : 0 , ف . سح 


(5) انرون 1901 امئة اكير جد اراد الأسرم سضدون: برا :ل يوان 
عيافو الخنا : كارهون للفحش ٠.‏ تدجت : أظامت -. معتصر : ملحأ . لم يأشروا : 
م يسطروا . تمس العداوة : أشداء فى عداوتهم . يستقادهم : مخضم هم . 

(4*) القماس : النفور والاستعصاء . مروها: الراد أخذوها بالرفق من مرى. 
الناقة إذا مساح ضمرءما ادر . 

(؟) الدوان مى. (4) الخائشالغمر :لأراد أنه ركاب الشدائد . 

(ه) غرر : هلاكء أى أنه فى أمان من الاتقاض عليه بعد اأبيعة له . 

(5) عارم ذكر : نكية شديدة وأذى مبلك . 


سي أ|+8 له 
وقد مدح غيره من بنى أمية » كقوله فى مد شر بن مروان : 
إذا أتيت أيا مروان أله وحدته حاضراه الجود والحسب 


9 وس ع السك 
يحتضصرون سحلا من فوأضله وانأير ختهسر الابواب متهمب 


على أنه لم يكن ينسى قبيلته فى مداحه » بل كان عزج لاد بالفخر مها , و يأئرها 
فى توطيد اللك الأموى » أو بتحريض بى أمية على خصوم تغلب . 


وقد سبق محريضه عبد |اللك على ا حاف القيسى . 


وشبيه به محريضه عبد الملك على زفر بن قيس الكلافى زعم القيسة » وعلى 


حلفائه من كليب ويربوع وسلايم وغيرهم » لأنهم خصوم بى أمية وخصوم 
تشلب الموالية لبنى أمة على هؤلاء الأحلاف وعلى الزبيربين 20 . 


خواص شعره 


عرف الأخطل بأنه يعاود شعره بالتتقح والصقل » حتى لقد قالوا إنه كان 
ينظم القصيدة أسعين بيتا » م يضرب عن ستين » وسق ثلانين "© . وهذا هو 
السيب فى جودة تعبيره » وندرة سقطه . 


وهو مهذا الشية ااتمحين القدماء ؛ مثل زهرر والخحطيئة وأضراهما عن حماسم 


الأصععى عياه الشعر بذ 


١84/4 ديوان الأخطل مه (" )الأغاتى‎ )١( 
. ١١/؟ الميان والتسين‎ )*( 


د 9ه سم 


شكاف أحانا فى اذتبار مقرداته » » قبغرب :ارة » وحانب الموسقية تارة . 

من هذا كلة ( مستحاز ) فى قوله : 

فإن لم تغيرها قريش بعدلها بكنءن قرشى مستحاز وهر حل 

وكلة ( جاجىء ) و ( مسحئفر ) فى وصفه للغرات 5 سجىء : 

ولعله الوحيد فى العدمر الإسلاى الذى استهل قصيدة المدح بالخريات » 5 جد 
قُّ قصددتةه : 

و أزعجتهم وى 7 صر فيأ غير 

ورعاكان السبب فى هذا أنه نصراق لا يتحرج من ذكر الخمر » على حين أنه 

نم إنه أراد أن محدد فى بدء القصائد , وغار ما ألفه الشعراء منذ الجاهلية » 
وما ألفه هو نفسه فى بعض قصائده هن الوقوف على الأطلال » ومن الغزله 
العهيدى . 

إستمد بعض صوره من الشعر الجاهلى , إلا أنه لا يقل السورة كلها ثم يرسمها 
بألوان أخرى ٠‏ بل ينقل من الصورة خطوطها ومعالها العامة » ثم يضيف إلى 
ما نقل ألوانا وظلالا وتفاصل من عنده . 

(1)فى نفره مشابه من فر عمرو بن كلثوم »ولا غرابة فى هذا فكلاما 
من تغلن » وكلاها مرف قُّ زهوه تغلب وفى لهو براه لهومها 3 وفى شعر 
الأخطل مباهاة بعمرو بن كدوم قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة » ومباهاة بمارة 
ابن كلثوم قاتل المندر بن النعمان بن المندر وهو فى نقاره مهما الس مومها اميه 


سس "أ ة 8 عب 


. . 30 : 1 سس 
أنى كليب إن عمى اللذا تقتلا الملوك وفكككا الاغلالا 
أما الشبه فقبين من الوازنة بين قول عمرو بن كلثوم0١2‏ : 
فإن قناتنا ياعمرو أعيت على الأعداء قلماك أن تليئا 
َِ 1 امي ظ 
إذا عض الثقافه بها اشمأزت وولتهم عَسُو'ا زنة رون" 
مَثُوزنة إذا انقلبت أَرَنَتْ تَدْقٌ كنا الثقف والجبينا 
وأيام لها غرة لوال عصينا اللك فيها أن نديما 
وقول الاأخطل : 
إذا للك آلى أن يقم قناتنا فليس علينا يوم ذاك بقادر 
إذا الأصمي الجبار سر خده أقّنَا له من خده لمتصاعر 
بشرية سيف أو بنخلاء ثركة 
إذا تشحّت مَحّت حماء الأباهم 9 
فكل من الشاعربن مزهو يتأى قومه على الملوك ‏ والصورتان متقاربتان . 
(ب) وهو يشبه النابغة الذيبانى فى تشبيه تمدوحه بالفرات . 
قال ايت التعمان ين المنذر 200 : 
5 ثُ ا " 4 
وما الغر كت إدا ف ال 50 ترعى أوأذ به العبر بن بألز بك 
عدم كل 5 مترع بر 


: 5 . له 
فيه ركام من الينبوت و 9 


(5) المماقة 

(؟) الثقاف: التةويم : اثمأارت : نفرت وأستعصت . عقوزنه : صلية . زبوفن : 
شددبلدة الدقم . 

6# علاء : ماعنة واسيعة .ا ثرة : متدفتة بالدم ٠‏ تشعحت : كان لها نشمج وصومة ن 
الأباهر : جم أبهر وهو الوريد . 

(1) الملقة . ره) أواذيه : أمواحه . العرئن : الشامطئين . 

0 مترع : ملآآن الهي: صاخب الموج . الينبوت : شجر الشخاشأ والخروب أوشجر 

آخر ضخم . الخضد : نبت أو كل ماقطم من الأعواد وتكسر دن الشيجر . 


سسا 8 عسم 


يظل من خوفه الملاح معتدما بالخيزرانة بعد الأبن والنجد1"© 

يوما بأجود منه سَدْبَ نافلة ولا تحول عطاء الهوم دون غد”© 

فالنابغة ينق أت يكون الفرات فائضاً أجوذ من النعمان » بأسلوب معتمد 
الفرات » فيذ كر أن الرياح هبت على منابعه » لأن دجلة والفرات معآ يفيضان من 
ذوبان الثلوج الى تتحمد فى الشتاء على مرتفعات أرمينية » فإذا هبت علبها رياح 
السف الساحنة ابتداء من إيريل ع آأحخدت التلوج تدذوب ومدت الهرين بالماء 
التحدر محمل أنواعا من النبات احترفها فى طر شه ٠‏ 

والمءعروف أن اللملاحين محذرون الغرق فى هذا الفيضان » لأن الماء قوى التدفق 
والسرعة ء فإن هرى دحلة والفرات شديدا الا محدار 9؟ . ولا يصلحان لاملاحة 
إلا باستخدام القفف المصذوعةمن الخوص ء وعى الى ,سموتما الآ كلاه ( جع كلك) 
وثم فى ملاحمهم .5<وفون الغرق » ويلقون جهدا ومشقات . 

هذه الصورة بأسلوها ونظمها راقت الأخطل ؛ فقال فى مدح عبداللك : 

وما الفرات إذا حاشت غواربه فى حافتيه وق أوساطه العش” 0 

وزعزعقه رياح الصيف واضطربت فون اا تن 0 


احفر" م ن جبال الروم يزه هلها أكافيف فيها دونه زور" 


يوما بأجود مئة حدين تسأله ولا اي مئه حون ا 


)١(‏ الخزرانة : العصا الطويلة الى يعتمد عليها املاح فى ريك قاربه وتو<مهه » فهناك 
نوع من القوارب إشّمةه القفة الكبيرة وعلى -انيبهاأ ة قر بتأن مملوء «وتأن بالماء وليس لاقارب شراع 
ولاسكان . الأبن : الجهد . النجد : العرق والجهد . (؟) سيب نافلة : عطاء كثير. 

(*) امحدار دحلة ١9786٠ : ١‏ والفرات 509 00660”:. 

6 داشت غواربه 9 :عالت أمواحه 8 اأعمشرى : شعودر وي فل النار ٠.‏ 

(8) زعزعته : حر كته . الجاجىء : جم حِوّحِدٌ وهو الصدر * اليه : موجه . غدر : 
جم غدير . 

(5) مسحتفر :2 : ملجدر مسبرع . الاح اله ضع فها الماء » ججها كقف 
كعنب وكفاف مثل كتاب » فالا كافيف جم المع ٠‏ زور : هيل . 

68 حبر الرحل صوته : أعلاه » وجهر غيره إذا عظيه . 


سث # +89 حا 


فهو بقس الماظر العام من تصوير النابغة » وينقل طريقته فى النى والتفضيل » 
ويستمد بعض ألوانه وظلاله » لكنه يغير فى الصورة . 

ويتضح من النصين أنهما معآ تمحدثا عنهبوب الرياح على أعالى الفرات ٠‏ لتذيب 
الثلوج التى تمد النهر بالماء الدافق » لكن الأخطل كان أدق إذ خص الرياح بأنمها 
صفية . وتسحدثا ع نالشير والنثثاء الذى محممله الماء الجارى » وإن كان النابغة خص 
بالك كر اليتبوت والحضد والأخطل خص بالك كر امثير . 

والشاعران مختاران الفرات للتشييه به لسبين : أحدها قربه من بيثهما » ومن 
بيثة المدوح » وصلتهم جيعاً به ومعرفتهم بآثاره » والآخر أن تراه تملوء بالصخور 
وبالحفر الىتشيه البحيرات . وهى مسدائية محيزن بعض ماء الفيضان », فإذا | نخنئض 
ماء النبر مدته مياه الحفر بالرشح » فعاد إلى الارتفاع . 

ومن هنا كان التشبيه به دقيقاً , لأن ماءه لا يغيض ء وكذلك عطاء الممدوح 
لا ينقطع ٠‏ وإذا كان النابغة قد انفرد بااحديث عن خشية املاح من الغرق » ومن 
جهده وعرقه , فإن الأخطل أضاف إلى الصورة أن ركام النبات يطفو على حافات 
الثبر وعلى آوساطه , وزاد على هذا أن الماء النحدرالسرع قد صنع طرائق فى الحرى, 
فبدت كأنها غدران بحاور بعضها بعضا ء وذكر جبال الروم وهى منابع الفرات » 
لم ذكر النقرالتى تعترض المجرى » لأن .عض. الصذور تعترطه فيتعرج » ولآن فى 
واديه حقرا أشبه بالبحيرات الاقطعة » ولم ينس الأخطل أن هذه النقر منحدرة فى 
أمحاه الوادى » وهذا هو الزّوّر الذى ذكره . 


شاعر الضيعة الذى أصفاهم وده » ونظم فى التغنى مهم ٠‏ والإشادة مهم » 
والدفاع عن حقهم شعرا كثيرا » بلغنا .منه نممو ست مئّة بيت » يضمها ديوان 
الماثميات . 


معالم حما نه 


هنالك بالكوفة معقل الشيعة » ولد الكميت بن زيد الأسدى9؟) سنة .ام 


8+ م وعى سنة لما في تاررع الشبعة شأن أى شأن , لأنهم لا ينسون أن الحسين 
أبن على قتل ثمها . 


وعاش الكت إلى أن قتله يوسف بن عمر الثقى س-نة +15 ه فى خلافة 
إراهم ن الوليد بن عبداللك , قبل أن بتولى مروان بن حمد . 


نش الكريت بالكوفة » موثل الشيعة » وينبوع التشيع » ومنجم الثورات على 
دنى أمسة . 
وكانت مدانا فسحا لاشعراء والخطباء وعاماء اللغة وعلماء الدين » وكانت 


(«2) الأغاتى ٠١5/6٠6‏ دار الكتي والشعر والشمراء ة؟١‏ والمؤناف والختلف ١ه‏ 
ألا مدى وخزانةالأوبا,غدادى /١‏ + ” ومروحالذهب؟/ ه ١ ١‏ وهاشعيات!للكميت والبيان والتبيئ 

(؟) فى قبيلة بنى أسد بن ذزعة ثلاثة شعراء يسمى كل هلهم الكيت ء ثم الكيت 
بن ثعلبة الشاعر اضرم وحفيده الكميت بن معروف », والكميت بن زيد . 


لد يلام ةم لب 


تنافس البصرة فى هذا كله » وسوقها الأدية الكناسة قريعة المريد سوق البعسرة» 
وكانت تنزخر بتبارات ثقافية شق 


فاستتى السكبيت من هذه العارف » حت عمار من فقهاء ااشيعة27© » ومن رواة 
الحدىثت27 . 


زد بن .على كان تلميذا لواصل المءتزلى » فكانت الزيدية كلها من الممعزلة . 


وذ كرون أن اعت كانت له حدنان معمر تان تقسان عله أخمار العرب 
فى الجاهاءة » وتحدثانه بأيامها وأنساءها » وكثيرا ما استق الكنيت منهما فى كيره » 
على أنه كان تقصد رؤية فس أله عن الغريباء ثم استعمله فى شعره20) , 


فلا عجب أن كان ححة ثقة فى اللغة وروابة الشعر والأنساب والأيام » وحسيه 
أنه ساحل حمادا الراوءة » فظهر عليه فى الماغة وفى الرواءة2؟2 . 


ولقد سبق فى عوامل ازدهار الشعر أ ادل كان حادا فى هذا العصر بين 
أصاب الآراء والعتهدات ع وأن القدرية اننروا لارد على المر دئة 6 وأن زيد ن على 
زعم ااشعة الزيدية كان تاميذا لواصل بن عطاء الى » فكانت الفرقة كلها على 


مذهيه . 


و-هذا أضا تأثر الكت شاعر الزيدية » وظهرت آثار ذلاك فى شعره . 


(0) خرانة الأدب زلهد ‏ ('الأغالى ٠5/+؟ظد ‏ (*)الأغانى١٠/49١‏ 

(4:) اجتمعا .جد الكوفة وتذا كرا أيام العرب وأشمارها ؛ تغالفه حاد فى ثى* , فقال 
له الكيت : أتظن انك أعلم منى بأيام العرب وأشمارها ؟ 6ل عاد :بل أوقن » فغضب 
اليك ٠‏ وال : لك شاعر بصير يقال له عمرو بن فلان ؛ تروى ؟ واكم شاعر أعور 
أو أممى اسمه فلان بن مرو » تروى ؟ فقال حناد بعض القول . مل السكديت يذ كر رجلا 
رحلا من كل صدّف 6 وسال جادا ؛ هل تعر قه ؟ فإذا هال لا ء انشده من شعره حدق صيعر 
الماضرون ٠‏ ثم قال الكنيت: فإنى سائلك عن شى* من الشعر » وسأله عن معنى ببتين , 
فأغم عاد و يعرف 34 وطلب من التكءيت أن يفسمرهها أه 6 تفدل . 


عرفت أن الكنيت وك بالكوفة ونشأ مها , واعلك من نسبه عرفت 
الفاين قبل ابو نوه تنو انكر كه كفعها يل انيرك الذكات عقر لطس 
أن يكون الشاعر شعيا على مذهب قبلته الذى لقئة فلك العدر بوعل دهن 
مدينته التى كانت زعم الدعوة وتدافع عنها وتثور من أجلها » وطالما نكل الولاة 
بالدعاة وقتلوهم » وطالما احتمل هؤلاء وحادوا بالأر واح والدماء فى حمابة مذههم 
والدفاع عن أنفسمه » ولاشك أن هذا كله قد حمل الكت على أن بتشيع » 
وعلى أن يدود عن الشيعة بلساتهة الحاد 6 حق لقد جء_ل يؤلب الئاس على حالد 
القسرى والى العراق لهشام ين عبد الملك » و مخاصة أن خالدا كان عنيا يتعصب 
لقومه على المضرية . ْ 


» لس وإلىل عرف آل البيت ولاءه فم : فاخيوية وكدروه. 


يذ كرون أنه دخل على الإمام جدقر الصادق وأنشده إحدى هاثهاته ؛ فلما 
انتبى قال الامام : اللهم أغفر لاس كدت مأقدم وما أخر » ومأ أسن وما أعلن ( 


حى رصى . 

ودخل على ااسدة فاطمة بت الحسين » فرحبت به وقالت : هذا شاعرنا 
أهل البيت . 

ولدس ف تار دخ السكدت وصلةة بالعأويين ما بوطدى دن #رب أو دن مل َه 
كان طالب منفعة أو طامعا فى مال , فإن فاطمة بنت الحسين بعد أن قالت : هذا 
شاعرنا أهل البيت 4 حا ب عدخ فهسويق 0 ويد كد ددهأ 0 وسشب الكت 
قشر به 6 ثم أمرت له شلوين دعنارا 3 وعركب أ وروأت .ناه 4 وقال ا والله 
لا أقبلها » إنى لم أحبي الدنيا . 

كذلك بروون أنه دخل على الإمام محمد الباقر » فأمر له بألف دينار وكسوة , 
ققال له الكرريت : واقه ما أحببتي للدنيا ء ولو أردت الدنيا لأنيت من هى 


لس ا ويه د 


فى يديه » ولكنى أحببت؟ للآخرة » فأما الثياب التى أصايت أجسامي فإنى أقبلها 
لبركتها » وأما المال فلا أقبله . وقبل ااثياب ورد الال . 


م وفى تاريخ القت أنه تشيع مبكرا » وقال الشعر الشيعى فى مطلع 
حاته الشاعرة . 


ذكر أبو الفرج أن علي التو" > قال : كان أول ماقال الكميت بن زيد 
من الشعر الحائيات » فسترها . ثم ألى الفرزدق فقال له ,اأبا فراس ٠‏ إنك 
شيخ مضر وشاعرها » وأنا ابن أخبك . قال : فا حاجنك ؟ قال : نفك" عل 
لسانى .» فقلت شعرا أ<بدت أن أعرطه عليك , فإن كان حسنا أمرتنى بإذاعته 6وإن 
كان قبيحا أمرتى بسّتره . قال الفرزدق : أما عقلك حفسن » وإنى لأرجو أن 
كون شعرك على قدر عقلك , فأشده: 


طربت وما شوقا إلى البيضص أطرب . 
قال الفرزدق : ففم تطرب ؟ . قالالكيت : 
قال الفرزدق : بلى يان أخى ؛ فالعى فإنك فى عهد اللس . فقال : 

و # ا اخ 3 5 
و يلهى دار ولا ر*م مزل ولم يتطر'بى بئان محضب 
فقال الفرزدق : ثما الذدى يطربك ياان أخى ؟ قال : 


يا سق عن توه انوي 
قال الفرزدق : أجل لا تتطير . ققال الكنيت : 
١ 8 1‏ و لاع 5 0 * 007 0 


)١(‏ الساعحات: الطبور الى كانوا يزحرونها فتتيا من فيتفاء لون مها »والبارحاتعكسها. 
أعكى © مكدو النرن وكازوا بتكا دوق جو 


دو ره 
قال الفرزدق : من هؤلاء , ومحك ؟ قال اكيت 
إلى النفر البيض الذبن ثهم إلى اله فا ناببى أتقرب 
قال الفرزدق : أأرئحى ويحك » من هؤلاء ؟ قال : 
فى هاشم رهط الى فإتى بهم وطم أرطى درارا وأغضب 
ا طم مفى حجناحى مودة 

ا ل ا 


* وب . « ٠‏ ف لو وب . 9« ل 


فقال الفرزدق : بااءن أنتى أذ اع ماذع وقانكوات عور كو طن وود 
بق © 55 اد عدات عن الزعانف والأوياش 15 أظور” 3 أظور وكد الأعواء 1 

غ ‏ عاش اللسكنيت بالكوفة مدة برض القسائد فى مدح آل البيت , 
وفى رثناء موتاحم 3 وى المناظرة وفاعا عن حار ثهم ع« ولكن لم تعر ص لَه وال من 
ولاة السكوفة 6 دل إن حالْب بن ع.دالله القسسرى كان ف أول الأمر نشر نه و دو ذه 
ومحزل عطاءه , 


لكن صفاء الكريت وطمأنينته وتغاضى الولاة عنه آن لما أن “زول » فقد 
غضب عله خالد 20 » وغضب عله الخلفة هشام بن عبدالللك غضيا أهدر الدم 


)١١‏ كن يم بن عياش الكلى كثير الحجاء لمشر »© وكان شعراءمفي يردون عليه 
وطليوامن الكميث أن بعيلهم » فاعتذر باخ ادنوه اأعندالنه الويف نيك لل رأث 
0-6 لمكم الكى 10000 0 وأسعحوه ما 5 حكمفى ساء موسر “خمى وقال قصصدنه : . 
«الاحيييتعنايامدينا » وتناولفيها ا كلهاو عشيرة خاد . وعلرخالد فاشترى حوارى وحفظلون 
الحاتميات , ودسهن مع ماس إلى هشام ء فلما أنشدنه قصائد الكميت » قال ؛: ويلكن من 
قال هذا الكيوو: ال الك عست بن 550 . قال 0 7" هر ؟ قأن : بال -كوفة 5 : حكنت 
إل جااد أن انلك إأنه رأسة 20 خالد .نا 4 3 0 ١‏ عكونت هرب بأنطاب من! مر 
حدى أن يم مكااه 4 وهر ب 5 يا سه 4 3 م ديل بد 5 ن القاهور والاستغفار ةق هذاقول: 


حرجت؛ خروج القدح قدح ابن مقبل على الرغم من تلاك التوابح واأشلى 

صٍ ‏ ثاب الغائياتك ‏ ونمحتها فرعة اعت أعيوت: عولةة بالنهان 

وقدح ابن مقبل من قداح الميسر ؛ كان أبنى عامس بن صعصعة ء وهو لابيوضم فى القداح 
إلا فاز . المثلى . اآذدى يغرى الكلاب بالصيد . 


م أنه 


وأنذر بالقتل » فاضطر أن يستجير بعنيسة بن سعيد بن العاص كبير بنى أمية , 
وإستشفع به عند هشام » فشفع له عند مسالة بن هشام » ليشفع له عند 
أنه ٠‏ ومثل الكت ش بدذىق الخلفة 1 خخشطب معتدرا 0 ققرعه هشام على هحائه 
١ 7 #0:‏ ام ا" ا ٍ 0 

بى أمية ومدحه ببى هسام ) فلشعر اديت معتدرا ومادحا فرضى هشام , 
وأعلن رصاه وعقوه فقل اكيت له وقال : باأمير لو منين ؛ إن رأءت أن 
لزيد فى السرينى قلا ممعل لخالك إمارة على . قال هشام : قد فعلت » 5-7 لاك 
بذاك » وأعس للكنيت بأربعين ألف دره » وثلائين ثوبا هشامية » وكتب لخافى 
أن على امرأة الكريت » ويعطها عشر بن ألف دره وثلاثين ثوبا » ففعل . 


وقد ابوج الضر.ون بالشام بالعفو عنه ع وجمعوا له مالا كثيرا 4 فر<م إلى 
الكرفة مطمئنا على حاته 5 


ه - وكن المتوقع مئ ااشيعة أن يشكوا فى ولاثه بعد مدحه ببى أمية , 
وأن يظروا إله شزراًء لكن هذالم محدث ؛ فقد أجازوا صنعه » ولم يلوموه 
على مدحه » وكيف يلومونه ومذههم قالم على القّقيةوالمداراة والمصانمة ؟ 

يتبين هذا من أن أبا جعفر يدبن على قال الكت : 


أنت القائل : 


5 كم ' 2 58 1 لما 
فلآن. غيرث إل. أميتت. ‏ ةا «الأمور. إلى ضار 


فأجاب : نعم 6 فد قلت ., ولا واتدمااردت به إلا الدننا ء ولقد عرفت 


فضلي . فقال له أبو جعفر : إن قلت ذلك إن القّقية لفحل . 
وإذا فقد كان الشيعة يعرفون أن مدح الكميت للامويين لم يكن ولاء 
#20 5 : 1 ش 
لبى أمية وغدرا ببى هاش » و إنما كان تقيئّة اضطر إلماشاعر يعيش بالكوفةء 
ويتشيع على عم من والى العراق الصارم خالك القسرى . واعله أراد بمدحه فى أول 
الأمرأآن يتغافل عنه » ولا يقل خيره إلى هشام » شنم انه أن بالحلاك فما هد ء 


فاضطر إلى م هشام ونى أمنة 1 لنحوأ مئ الفتك 3 ولمخلص زوحته *ن» 
السجن إذا ف هو مئ صوو:د4 6 فاحكاة السجون دللا هلش . 

على أنه كان بعيد النظر » بارع الحلة » فقد أشاد بينى أمية لفحم خمما من 
«صوم» وحخصوم الشمعة » ونقطع عليه طريق الرد واأنائضة ٠.‏ 

ذلك أن حكم بن عياش الكلى كان مولعا مهدساء ىف هاث.م وهحاء عله" 
مخاصة » وكان من شعراء بنى أمة , فرحاه الكميت ء واحتدم بينهما الخصام 
والمحمجاء » فأشاد الكميت فى بعض أهاجه ببنى أمية » وسأله ابنه المستهلء 
عنهذا بقوله : ياأبت إنك وت الكلى ٠‏ ففخرت سنى أمية » وأنت نشهد 
علمهم بالكفرء فهلاً فخرت على وبى هاشم الدين محهم ؟ قال : بابنى » أنت 
تعلم انقطاع السكلى لبنى أمية > وهم أعداء على » فلو ذ كرته لمجاه الكلى ٠‏ 
وأكون أنا الذى عركضه للرجاء » ولكنى فخرت بينى أمية ٠»‏ فإن نقض على" 
قتلوه » وإن أمسك عن ذكره, قتلنه غما » وغلبته . 

وكان ماتوقعه الكئيت » فإن الكلى أمسك عن جوابه , فغليه الكميت 
وألكّمه . 


# 
أخولاقه 


8 ل 


فى تار مه وشعره ما.نىء عن حرص على الحباة وتقية وحدرمئ القتال » وفرار 
من العاطب : وإلا ففيم كان مدحه لخالد القسرى أول الأمر ؛ وقيم كان فراره من 
الحس فى ثاب زوجته » وهو يعم أنه مخايها للاتذال والانتقام ؟وكم كان لشفعه 
إلى هشام ومدحه بنى أمية ؟ 


على أن جبنه هذا بين فى بعض شعره » إذ أعلن ولاءه لآل البيث وحماسته 
لم » على ألا يقاتل فى سبيلهم » وقد أجرى حوارا ينه وبين نفسه كشف فيه 
عن جين وتعلل وأعذار فى ثوله : 


ات 0 


- 5 يي 9 ' سر * | 9١و‏ 


إدا ممت تفسى تعر 3 وتطلءت إلى بعض مافيه العاف المشمل 600 


ولا خرج زيد بن على فى عهد هشام خروجا أنهى شتله سئة ا هر عد والى 
العراق بوسف بن تمر الثمنى » لم بؤازره القت 6 لكنه لام نفسة ) وغبر عن 
أساه فى عله عن مناصرة إمامه هوله : 

دعانى ابن الرسول فل أجيه ألهق لهف لقاب الغفروق 

ير ساكل 8 

حد 1 م يا 5 معهأ و هل دو ل المنية هن طر بف ؟ِ 

لكنه رثا زيدا وما ررسف ء ثم وقد على بوسف لعدحه 2» فكان جزاؤه 
أن وصع الخند مسو هم قّ نطنه وهو ناسيك بوسهفب ملمعدي4ه , ات 1 

فهل أمر يوسف بقتله » لأنه هجاه لما قتل زيد بن على » وأفذع فى ائه » 
كةوله ب 

نّ- 2 ع ا[ ع* 7 0 0 

ير على أح_لى بالذى أصاب ابنه أمس من يوسف 

١ 5 5 7” 5 5‏ اميه 

خبيث” من المطبة الأخبثين وإرثف قلت زانين لم اقذف 

أو أن الجند قتلوه » لأنه فى مدنحةه لبوسف عرض خالد القسرى سلفه على 
العراق تعريضا أغضبهم » لأنهم ممانة مثل خالد ؟ 

أها تعريضة محالد فإنه م بقوله وهو على الننر : هم أطعىوى ماء ع حين 
خرجت عليه الجعفرية أتباع أنى جعفر محمد بن على : 


خرجت لم تمثى البراح وم تسكن كن مله فيه الر”ناج المضيب 


: وثية تظل ... : كناية عن الحرب (؟) الزعاف الثمل : السم الناقع‎ )١( 
. (؟) البراح : المتسم من الأرض . الرتاج : الباب الكبير أو الغلق فيه باب صغير‎ 
1 ع عا.ءة ضيه‎ 22111 


) 5 “ا امس الأدب السياء.ى 1 


ب خوج حب 


الاء فاغرا 2 يمد للك والداعى إلى اموت يعب 290 
35 1 تنه 
وكان الرجل سمح النفس » لايضيق صدراً بمخالفيه فى مذهبه » فقد عرفنا 
أنه كان على صلة عالد القسرى ٠‏ وأنه مدحه قبل أن بفسد ما بيثهما . وعرقنا 
من قار مه أنه صادق العطر ماح بن حكم 4 وكان معجا لشعر الطرماح ورواته 
ّّ 5 - - 7 3 ن 7 2 
وحطاتنه 6 حى لد ممع الطرماح شول مر هوا : 
قر عبني الى 
إذا قبضتء نفس الطرماح أخاقت 
عر ا الحد ان عنان القصاند 
فقال : إى والله » وعنان الخطابة والرواية والفصاحة والشجاعة . ولسكن لم 
خصصنا الطرماح بالذكر ؟ 
ألأنه شاعر مثله » ؤكان المتوقم أن ينفس عليه ؟ 
لاء بل لأن بين الرجلين عدة فروق » بل عدة أساب للعداوة . 
0 
فالكميت داعية من دطة الشيمة الزيدية » والطرماح زعم من زعماء 
الخوارج الضّفرية . والكيت مضيرى بتعصب لعدثائية » والطرماح قحطاق 
يتعصب لليمنية والكيت من الكوفة » والطرماح من الشام » وبين العراقبين 
والشاميين ا مستحج م عرقنا فى دراسة العصدة : 
ولكن كان بينهما « من الخاصة والخالطة ما لم يكن بين نفسين قط ء» 
3 لم بجر همأ ص رام ولا حفوة ولا إعراض » ولاشىء تما تدعو هده 
الخحصال إله ه() , 


وهذا العجب الذى نعحيه ليس جديدا » فقد يجب بعض الناس من قبل » 
وسألوا اكيت فقالوا له : إنه لا ثثىء أتجب من صفاء ما بينك وبين الطرماح » 


ليسي هش سس 


لاسا ييا 


)١(‏ فاغرا : فامحا فاه . عدل : نظير . ياهب : يصوت كنعيب الغراب 
(*) البيان والتبيين 5/١‏ 


سنو أت مسسزهد 


15 تماعد م الجمه من الذ ساب والدذهب والملاد 4 فكف أتغدما مير تبان المدذهب 
وشدة العصدة ؟ فقال : اتفقنا على خض العامة(20© , 


وليس أدل على وثاقة الصداقة التى كانت بينهما » من أن الكميت قاسم الطرماح 
إحدى جوائزه » إذ وفد الطرماح واللكنيت على علد بن يزيد للهلى » خلس لما » 
ودعاها » قتقدم: الطرماح لنشد ء فقال له علد : أنشدنا قائما » فقال : كلا ء 
فلن برفع الشعر من قدرى وأحط منه بضراعق ؛ وهو عمود الفخر » وسسِت الذكر 
لثثر العرب . قبل له : فتن أنت . ودعى الكيت فأنشد قأماً » فأمر له عذلد 
محمسين ألف درهم . فاما خرج الكبيت شاطرها الطرماح» وقال له : أنت أبعد 
همة » وأنا ألطف حيلة 27 . 

ومنسماحته أيضا أنه لم يدن ممادان به الشيعة أو أ كترم من الح على 
أنى بكر وعمر بالخطأ تارة وبالكفر تارة إذ تونلا الخلافة دون على 6 فقد توتف 
اكيت عن الحكر . وتركه له : 

ولا أقول وإن 0 يعطيا فد كا بات النى ولا مرائه » كثرا 


يما 


أ 2 مادا داثيان”ت بك بو 5 القيامه دن عذر دا أعددر ا 
١ ٠‏ 6 23 
مو صو ءءء نك سعره 
السياسة أهم موضوعات الكديت2© , 
واستطع أن نوجز مذهبه الساسى فى ف_كرتين + 
أما الأولى فهى أن الخلافة ورائية فى بنى هاشم وأولادهم أولاد على 
5 الأغاتى ٠/ة؛ا‏ (؟) الأغالى ]4 ١‏ 


»0 شعره جموغ فى ( الجائعيات ) وعدد أباما ذخ هم بيثا طبءت فى أوريا َ 
فى مصير . 1 


حت اوت 
من فاطمة » لأنهم أقرب الناس إلى النى صلى الله عليه وسلم » وأجقهم بوراثته » 
وأجِدرهم بنشر ديفه والحفاظ عليه . 
ومن هنا كان الذين يؤثرون أنهم بالخلافة من غير آل البيت عادين 


غاصان . 


وأما الثانة ذهى أن بنى أمية طغاة , سلبوا الخلافة » وعصوا الله » وعطاو) 
سان نببه » واغتصبوا مال الأمة » وسفكوا الدماء بغير حق ٠‏ فبم كفار » ولن 
يستقم حال السامين إلا بزوال ملكهم . 

59 دعا إلى الثورة عليهم » وتولية هاثمى محم الآمة بالعدل ,» وغدق 
علها الخير : 


فقل لبى أمية حيث حلوا وإن فت المهتد والقطين0© 
ألا أف" ادعر كنت فيه هدانا طائما لك مطينا9©» 
أجاع لله من البعتموه وأشبم ف بورك 555 
ومليق ٠.‏ فند أكنه هار 131 ماين بريه واطلي 60 
عرضى” السيامة .هاي .يكون كا لأمقة. ين 2 
وآيما فى الشاهد غير تكس2 لتقويم البرية مستطيعاة» 
يفم أمورها ويذاب عنها ويترك جديها أبدا مريئ0© 


وعقد موازنات ينهم وبين بنى هاشم » فضل بها بنى هائم »كقوله . 


(9) الميلف : السيف . القطيع : ااسقوط (؟) الحدان : الحمان . 
(؟) الفذ : الفرد وهو أول القداح والمراد معاوية لأنه أول ملوك بى أمية . الحليم : 
الوليد بن عبد اللك : (4) اليا : المطر 


(ه )نكس : حان (6) اريم : الخصب . 


لس بماوتم سس 


م و ١‏ 
4 حورانيا غيوثت حل نب عالعدل" مقاويل” ار مأ أفد!ء” 1 


سادة ذادة عن لخر د البييض إذا الهوم كان كالأياء 2" 
ساسة لا كن دك ارعية النا سس سواد ورعيّة الأنما م 
لا كعيد الملك 3 3-9 ىلل أو سلمان 0 أو كك شام 


ان 5 5 ٠.‏ . 5 5 3 
من 0 ولا المت وفوذأ ورهن حسسى فلا دو لك ولا دو ذمام” ١‏ 


أن مذأنحة لبى هاش ة : 1 9 عر ؛ كقوله ار 


فالى إلا آل أحد شيهمة وملى إلا مشعب الحق مشمب 
ومن غير 3 أر ضى لنفسى شع معة 

وهر - 6 امن أ * ا 9 
اللي 


القت دو 23 ال النى 00 اق 8 من فأبى خغاء ©“ 9و ألبب 


حك قل كغر فى بكم و طا نفة قالوا مسى+ء و مذنب 
فا ساءنى تكفير هاتيك منهم ولاعيب هاتيك الى هى أعيب 


يعيبونى من اخسامهم وضلائم على بكم بل يسخرونوأ عمد 


)١(‏ بهاليل : جم بولول وهو الضحوك . أقدام : جم فدم وهو الثقيل الغى . مقاويل: 
مم مقول وهو الات أو الفصيح 1 

)0 الخرد : - جر بده وهى الميئأء . كالأيام ُ أى كان اليوم مدل الأيام الشداد 
وهى ايام الحرب . 

(؟) كن تف :4 لازا ينو آمية لأ «منوسو ن الذاى كانيع انام 

(:) الل : العبد . الأمام : الذمة . 


(5) أرجب : أحق بافيبة والتعظم . 


لازاه د 


ع ااء عر لايس الى دمر #صسك (1 
وقالوا - ا هواه ورأيه بذلك اداعى فمهم ين 


الوا عه 


كذلك هن أثم موضوعات الكت العصبية للعدنائية على القحطانية » ولعله 
كان أسيق الشعراء إلى تأريها » حتى استطار لبها مذة من الزمان . ويذكر 
الأصفهاتى أن عصية الكت للعدنانية » وهجاءه لليمنة » والناقضه بينه وبين 
شعر اهم , لتزل شائعة فى حياته » وبقرت بعد وفاته 'محو مثة سنة » إذ ناقض 
دعبل وابن أفى عييئة قصيدته ( ألا حبيت عنايا مدينا ) فأجابهما أبو الز"لفاء 
البصرى مولى بنى هام » ورد عليهما . 


وهى قص.دة طويلة 'زيد على ثلاث مثة ديت ء تغص بهجاء مقذع لليمنية . 


وأغلب الظن أن هذه العصية لم تنشأ إلا فى ولابة خاك القسرى على 
العراق9© (ه١ؤ‏ - .عوه)لأن الكنيت كان قبل ذلك شيعيا غير شديد 
الكراهية لبنى أمية » وغير مبغض لليمنة . فقد مدح مخلد بن يزيد بن الملهب 
الذى ولاء أبوه على خراسان فى خلافة سلمان بن عبد الملك (55 ل جحوده) 
ووقد على /زيد بن عبد األك ومدحه ( ات 8 م( 


خوراص شع ره 


سبق الكت الشعراء إلى الحاحة والحادلة بالشعر فى تأيد حق المائعين » 
والتديل عله بالقرآن والمنطق . 


وهوفى هذا م«تأثر بطرائق المتزلة فى تفكيرهم واستدلالم على آرائهم » 
)١(‏ ترابى : علوى ,2 لأن على بن أنى طالب كان يكنى يأبى تراب. 


(؟) مجد فى فصل 8« العصية القبلية» تفصيلا لاضطياد خاك القسرى العرب ااضرية 
والنزارية . 


هوه سد 


فقد عرفنا صلته زيد بن على زعم الزيدية » وعرفنا أن زيدا والزيدية كلهم كانوا 


لهذا كان الماحظ على الصواب فى قوله : مافتح لاشيعة باب الحجاج بالشعر 
[ إلا الكت . 


١ 27 ١ 1‏ اراي م وي 

وهذا هو السبب فى أنه لم يكن يفدَنْ فى شعره » ولم يفوفه بألوان من الخيال 

كا يفعل الشعراء 3 وإإعا كان السوق أفكاره مساق الاحدت الحدل ٠.‏ ددن هنا 
وصفه بعض النقاد بأنه خطرب لا شاعر » وقان عنه بشار إنه ليس بشاعر . 


وإذاً فإن هائئياته ليست مدائم لآل البيت بالممنى التعارف فى المدجم » 
بل عمى حجاج لمم » ودفاع عن حقهم » و“تلة على بنى أمية » وتروي للزيدية . 
فهو رستدل لاستحقاق 1 ل البيت وحدهم الخلاقة بنوعين من الأدلة . 


النوع الأول القرآن الكرم ٠‏ كقوله تعالى « وآت ذا القرنى حقه0؟ م 
وقوله . < إثما بريد الله يذهب عن الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا9؟ » 
وقوله . « قل لا أسألج عليه أجرا إلا الودة فى القرفى2) » وقوله . « واعموا 
أتما غنمتم من ثىء فان نه خمسه » ولارسول ولذى القربى والتائى والسا كين 
واءن السسل 1596© . محد هذا فى قوله : 


مخاهكم غصباً تجوز أمورهم فلم أرغصباً مثله يِتَمَصبْ 


وجدنالم ى آل اميم أبة اوذب ا منا تقى ومعرب7 


وفى غيرها آي وآيًا تقابمت لكمنصب فببالاى الشكمنصب 
أما النوع الثانى فهو أدلة نظرية عقلية قاأمة على التدايل النطق . 
فإذا كان بنو أمية يزعمون أنهم ورئة الخلانة » لأنهم من قراش » فإن بن 
هاشم أحق مهم بوراثه الرسول » لأتهم أقرب إليه . 
(١)سورةالإسراءةم ‏ (؟) سورة الأحزاب مم 


(؟) سورة الشورى *؟ (») سورة الأنمال 61١‏ 
( 0 ) بشيرإلىقولهتءالى «قل لاأس اج عليهأحرا إلا ااودة فى القربى». 


لد مام ل 


وإذأ كانوا زعمون أن النى لا بورث »: فإنهم إذاً عادون غاصيون 6 لأنهم 
سطوا على حق العرب جيعآ وفهم الأولى بالخلافة مم » كبنى هاشم وكالأنسار , 
والأمويون إذ يستأثرون بالخلافة يناقضون أنفسوم , لأنهم يدعون أنالنى لم يورث » 
ويدعون أن الخلافة لقررش 2 فكيف نوفق بين هاتين الدعويين المتناقضتين ؟ 
إن قولى ,#صر الخلافة فى قريش هو اق ء وإلا لشاركت في المطالبة بها كل 
قبائل العرب من عدنانية وقحطائية » ولكان الأنصار أولى بها » لأنهم ثم 


الذبن آووا ونصروا . 


ب 


رديف وهو الذى يركب خلف الرا كن 


وإذآ فإن أقرب أله رشيين إلى النى ثم الذن رنون هذا الحق » ومن 


هاشم ؟ يقول الكنيت : 


كم امك تلن تتوزنا 


وقالوا ورثياها أبانا وأمنا 
يرون لم فضلا على الناس واجباً 
ولكن مواريث ان أمنة الذى 


قدى لاك موروثا أبى وأبوأبى 
7 0 الأمو ات غيرك كلهم 
يدوأون : ل يورث ولولا ترائه 


أيه 2 . 7 : 


ُ م 
ولا الو عصون ةك حار 7 


١: كفأأ)١(‎ 


وامراد الملوك الذين بعد معاوية . 


إف6 كيل وأرحب 9 قاثل بمضها فى ومضها عدنان 5 


وبالفذ منهاوالرديفين "نه كب 0" 
وما ورثتهم ذاك أم ولا أب 
سفاها » وحق المائعيين أوجب 
به دأن شرفى كم عرف 
وتقجئ بلعو عل ل 
و انشتب أو 51 على لق ندعب 


0م 


أقد قمر أ نا و5 " 27 
م الما وات 


5 ل ؟ 
ون أعيل القمس عصو مور ب ١‏ 


اول سهام امسر 04 والمراد معاوية لوك لوك سن أمية 5 الردفف 8 
أو الذى مجلس هلى عين لمللك ومحلفه إذا غزا » 


ثم إلا 


مر 
مم 


رو رى» 


وما كانت الأنصار فها أذلة ولا غَيبا عنها إذ الناس غيب 

هم شبدوا بدرأ وحتيغر بعدها ويوم حنسن والدماء 20 

فإن هى لم تصلح لمى سوام فإن ذوى القربىة أحق وأقرب 
5 1 58 

وهو فى هاش .انه حار العاطفة » صادق الشاعر 1 لأنه نأف عن عقده ٠‏ 


.ومحد راحة نفسه وطما نينة قلبه فى هذا الدفاع » ويطلب من الله الآواب علي 
نصرة آل البيت » ويعزف عن المال والحاه . 


وقد سبق أنه رفض عطاء السيدة فاطمة بنت الحسين » وقال : إلى لم أحبيع 
للدنا » ورفض دتائير الإمام تمد الماقر » وقبل ثابا أعطاه إباها , لأنها لامست 


حسله 3 


لد 
لم بسدأ هاثوياته ببكاء الأطلال أو بالغزل , وإنما بدأها محبه لآل البيت » 
كقوله : 


طربت وما شوقا إلىالبيض أطرب2 ولا اعبا منى » أذو الشيب يلعب؟ 
ولسكن إلى أحل الفضانل والننّها وحير بى حدواء م6 واتخير ان 
فاذا أراد أن بحا ى القدماء ف وصضف الصصراء خم القصرده مهدأ اأوصف , 
د 
وهو شاعر متدفق » طويل النفس » مطبوع . 


ومن هنا ات مطولانه كثيرة ه حى أفت قصدنه الى رد سي على حكيم 
ان عاش الكلى ذنفا وثلاث مثة بيت 


عنامي 6 جد 


وقدكان لحفظه الكثير عن القدماء أثر عمق فى محويده » حتى لتسبق بعض 


#» كام م 
ارا نهم إلى حاطره ؛ فمتخد بعس النقاد من هذا دلملا على أنه اسرق / وقد ع 
اتهمه بالسرقة خلف الأحمر » » لأنه متعصب عليه ' 
عاذ ام 
1 3 هن سعره 
4 5-9 


قال فى الجلة على بى أمية 
أ هل -- ر أنه متأممّل 
وهل أمة" مستيقظون ثر شدهم 


وهل 3 7 بعل الإساءة مةبل 0 
ف فكثف عية4ه ايمس الم 05 


فقد طال هذا النوم واستخرج السكرى 
مسأو مم و كان ذا اليل دل 


٠ 55‏ الأ--كام حتى كأننا 
كلام النبيين الهدة كلامنا 
35 ضيبا يدنينا لاتريد قراتها 
وحن ميا" امسكوت 58 نْ كأنها 
أرانا على حب اطياة وطوها 
فتلك أمور الناس أضحت كأنمها 
فياساسة هاتوا انا من حديم 
أأهل كتاب ممن فيه ونم 
فنكيف ومن ألى وإ ذنحن شاه 
أتصلح دنيانا جميما » وديننا 


)١(‏ سل :لأ تجمرله. 


(9) السوام واليائمة : الإبل الراعية 


على مله غير ظ الى 00 
وأفمالةت أهل الجاهليين نفعل 
على أننا فسهأ “وت ونقتل ‏ 


كاله 00 1 


رالا : : 
يح نا فى كل يوم وعزل 


ففيكر لهمر كي ذو اليد + مقو 0 
على الحق نقضى بالكتاب ونمدل؟ 


"را سس 
35 


فويلان: شع ميتون وح ل 


على ماءه ؟ ضاع السو 1 0 40952 


. مؤبل : مهءل‎ ٠ 


8717 مسب 


كآن كثاب الله يمت بأمره وبالنهى فيهالكوَد امكل 60 

ألم يقدكر آية قتدله على رك مايأنى أم القلب مقغل ؟ 

فتلك ملوك السوء قدطالملكهم شتى م حتى م الءناء المطوكل 

قيارب هلإلا بك النصر أبرتجى عامهم » وهل إلا علبيك المسوّل ؟ 
5 

وقال لما ولى خالد القسرى أغاه أسدا على خراسان سنة ١١17‏ هيمخاطيا 

أهل مرو : 

ألا أباخ جماعة أهصل مراو على ماكان من تأى ويمد 

رسالة ناصح يهدى سلاما ‏ و مر فى الذى ركبو 1 م 

ولا لهنو | ولا ترضها مخئف ولا بغر 7 7 اد يعمل 

وإلا فارفعءوا الرايات سودا على أهل الضلالة واالتعذى 
ك2 

وقال فى مدح بى أمية والاعتذار شام : 


تالآن. غيرث: . إل أ يية: والأمور للد عفار 
بان الءقائل لما شل والجحاحة الأخاكر 9؟ 
من عبد شمس و إلا 5 ير من أمية فلا كابر 
إن الملافة ولإلا فبرغم وت 51 
دلا من الشرف الثّاب د إليك بالرقد المواذ 60 
غاتة مُمْمَاجٍ البطا ح وجل" غيرك ببالنار اع 7 


)١(‏ الكودتي : البرذون . المركل : المركول بالرجل ء والمراد هنا معام بن عند الك 

(؟) الجمحادحة : السادة . الأخائر : الأخبار . 

(؟) الإلاف : الايلاف وهو العهد . واغر : حاقد 

(4) دافا : أقبلا على مهل » وااراد الخلافة والعبد . الرفد : الخير 

(0) معتلج : ملتقى . البطاح : جم بطحاء وأبطح وهو الأرضالواسعةذات الحصا آسيل . 
بها الماء . الظواهر : ما ارتفم من الأرض . 


5 قال اك لعا 
وغف ركم : لذوى الذنو 
أ 8 اه نكم 
تقتى يكل 5ك ة 
نم معادن لخلا 


لك عند كثرته لعائر 
ب من الأ كابر والأصاغر 
أهل الوسائل والأوامر 
وعشيرلى دون العشائر 


بالتسة التعاب__ين غلائها ومخير عاشر 


وإلى القيامة ‏ لاا 


ل لشافم منكم ووائر 


هل 


وقال فى مدح خالد القسرى : 
عق ل نما 
ألقه أخوى تراك صورةه 
أحرذدت فضل التضال فى مَمل 
لو أن كبا وحاها نشرًا 
لامخاف الوعد إن وعدت ولا 


مادو نك اليوم من نوال ولا 


)١(‏ القصب : قصب الم قوحاتئزته 
(؟) المعتفون :طلاب الحود . 


إن كان إلا إليك ينتسب 
والرأس منه وغيرك الذنب 
فكل يوم يكفك التميُ 97© 
كانا جميعا من بعض مامتب 
أت عن المعتفين تحب 6 


خلفك لراغبين مُدقلب 


مانن خطان 
شاعر اغأوارج 


معألم حيا نه 


5: 0 0 . 3 0 0 َ * ١ 

هو هران بن حوطان ن ظبيان ؛ يشمهى إلى دهل سن ثعامة ؛ *ن كر 
ان وائل وبكنى أبا سماك . 

نأ فى البصرة » ورحل إلى الحجاز » حيث تلق الأديث والفقه من عائشة 
وان عباس وابن 6مر وألى موسى الأشعرى 0 شم حدتث ٠‏ ورورى عه صصص 
المحدثين . 

لهذا عرزت حاته أول الأعى بأنه فقه ومحدث ؛ ونأنه على مذهب الجاعة , 
لا مجنح إلى حزب سياسى أو فرقة دينية . 

ثم زوج قريبة له كانت على مذهب الخوارج ‏ بريد أن يصرفها إلى 
مذهب الماعة » لكنها استّالته إلى مذهها . وعى النى يقول فبها : 

و : | 8 ل ٠‏ ْ 

باهز إنىعلى ما كان من خلق مُثن مخلات صدق كاها فيك0© 

أ ب أنى ل أقل كزيا فيا علمت وأنى لا أزكيك 


كان ذلك وقد ككرت ستيه » وطال عمره » فضعف عن الرب » وقنم بالدعاءة 
إلى مدهية بلسانه , ولم ستطع أن يشارك فى الحرب بسيفه » ورضى القمدة من 


( # )الأغالى كزوع ١‏ سس وووء برس 1١4/58‏ والكمل للميرد #//8؟ 
)١(‏ +زة : أسم بنت عمه الى نزوحها . 


25 لله 
الصفرية (© منه مهذا الجهد الييانى » فولوه زعامتهم » تقديرا لبلائه فى الشعر 
والخطاءة » وتقد را لدراته بالفقه والحديث . 
سكن الححاج م شفل عا لعمران من مقدرة فى الأثارة » قطارده © قفر دن 
العراق إلى الشام » وجعل يتنقل من مدينة إلى مدينة » فى استخفاء ومويه وتغير 
للا سماء . وكان إذا 'زل بقبيلة انتسب نسب يقربه إلمها » وفى ذلك .قول : 


نزانا فى بنى سعد بن زيد ‏ وق عك وعامر حعوثيان 

لانن سرصم : ٍِ 

وف أخدمر وف أددين عمرو وق بكر وحى” بنى الندان 

ولم سترح الحجاج إلى فراره واختفائه . فأرسل إلى عبد اللك يعلمه خيره » 
و نصضفةه له » فاشيد ععداللاث قُّ طليه 4 وأهدر دمة , 

وإد كان عمران تتفل تزل على رواح بن ز نباع الجذانى , وأنس ) إلى كرمه 
وأخلاته ش وادعى القار وق » فأستصضافه : روح “سنة كاملة 907 7 معديأ 
بتقوى ضيفه 5 وعامة دن ان زوع 9 جم شعرا نادرا أو حديثًا 


غرييا عند عبد الك » ثم يقصه على صاحه » أو يسأله عنه , إلا وحده علما به 
وزائدا عليه . 


وذات وم عودرث روح" ععيث للك عزايا صضغه الأزدى »“ فقال عيك الملك 


أنه مران نْ حطان 7 اكد : 


فعاد روح" إلى ضفه مهموما » وقص عليه ما دار بوه وبال عبد املك » 
فتظاهر عمران بالرضًا ؛ ووعد مضفه أن باحق به . 

ولاعم عند الملك من أنه سهرب » وقد محقق سه » فإن الرجل هرب 1 
واه إِلى الخزرة ؛ وزل ضفا على زفر ننْ الحارث الكلانى 4 وانتسب 
أوزاعنا »فا كرمه. 


اس سب امفاة انه 0 لا اا اك تسوس عسي سيو ووو ونا جور نا ونا ان للا مستت تت رمسو سين ون ووسسسسسسسستتون 


مذههم زياد سس الأصف 


كيام 53 
ثم تزل رحل من الشام على زفر » فاما رأى عمران سل عليه وهش له , 
غقال له زفر : أتعرفه ؟ قال : نعم إنه شيخ من الأزد رأيته ضيفا لروح 
. 5 5 عه ه00 5 
ابن زنباع . فقال زف رلعمران : يوما أوزاعيا ؛ ويوما أزديا , إن كنت عائلا 
أغنيناك » وإن كنت خائفا آويناك . فقال عمران : إن الله هو المغنى . ورحل عنه . 
ثم قصد عمان » فوجد قوما من الخوارج » فكشف عن حقيقته واطمأن . 
لك الححأ اج ما زال تلج فى طلبه » فاضطر إلى أن يستخى بقرية فرسة من 
الكرقة / كضى قمهأ 3 حماته بال حواءة دن الأرد ل عش مهم إلى أن 
توفى سنةه علا ه. 
١‏ .1 
من جب أن هذا الرجل الخطيب الشاعر الذى أقلق الحجاج وأقلق 
عبد املك لم بصلا دن عر ه إلا قدر صكل رودا 5 
فب لكان مُقَلة ؟ 
هل شعائه الخطابة عن الشعر؟ 
هل شعله الورع والزهد والفقه والخددث ١‏ 
رعا كان | لع رادها إلى عض هدا أو إله كله : 
ورا كان الأدنى إلى الصواب أن كثيرا من شعر الرجل ضاع أو ضسيع ‏ 
أنه لا عثل مدهب الجاعة والكثرة ؛ ولأنه طعن فى أبمة امسامين وفى مقده: 
على وعمان . 
هذا إلى أن السمة العامة لشعراء الخوارج الإقلال كا سيق فى التعليق 
على شعرثم . 
أما شعره الباق فيتس.م بعده حواص . 
بن ات 


تسم بالصدق » وتوحى الحقيفة » وبيرأ من اسكذب والمالغة . وقد عرقت 


مم 


الل ل لكا 
زوحته صدىه حق ف شعره ع ولَم تدرك ما محتاحه الشعر من حال , فَقَاأتٌ 5 


.وما : زعمت أنك لا تكذب فى شعرك . فقال لما : أو كان منى ذلك ؟ قالتِ . 
نعم 6 قلت : 


ف؟ك_زالكه حرا بن 00 ل كان أشجم مهن 556 


أرأبت رحلا أشجم تق أعنن #افقال لطا .رارك ابن عور اقنت 
مدينة » وَل أر أسدا يفتح مدينة . 
وبذ كرون أنه مر بالفرزدق وهو ينشد فى جع من الناس , فقال له : 
5 المادح العياد 1 إن 0 ف بأندى العىاد 
٠‏ 5 ًْ ش 5 1 0 2 7 
5 1 ش الى 
لاانة| في الحواد مالدس فيه وتسم الوب بأسى اللدواد 
فقال الفرزدق : لولا أن الله شل هذا عنا برأءه للقنا منه ثيرا . 
وقد عرف له الأخطل هذا الخلة » ذلك أن الشعراء اجتمعوا عند عند اليك 
أبن مروان 6 فقال لهم . أبق أحد أشور م ؟ قالوا : لا ء فقال الأخطل . كذنوا 
ياأمه, الؤمنين , قد بتى من. هو أشعر منهم . قال : ومن هو ؟ قال : عمرارت 
ابن حطان . قال : وكف صار أشعر منهم ؟ قال : لأنه قال وهو صادق ففاقهم » 
فكئف لو كذب كا كذيوا ؟ 
وعرفها له الفرزدق إذ قال : لفد أحسن بنا عمران حيث ل يِأَحْدْ فما أخذنا فه » 
سا د 
يتسم بانتقاء مفرداته فى غير توعر وإغراب » ويجزالة عباراته فى نسق 
لا تعقيد فيه ولا التواء ولا اعتساف بتقدم وتأخير . 
اس 
أما أفكاره فبدئة 4 ا هد فُْ الغفوص وراءها / ولمست فى حاحة الى روى. 


د هعم عت 


القاريء فى إدرا كها وه اك هدا م رتمة 1 و نخاصة حسما -5ظ حد نا من 
أحداثه »م محد فى 'نائه على روح بن زاباع » وفى قصدته أزفر بن الحارث . 
0 

وأما خياله فنزر , لأنه ‏ كا يتين من ماذج شعره - يوئر التعبير بالحقيقة 
عل التوسط بالخال . ورا كان موجمع هدأ إلى قناعته تصدق شعوره )© أو إلى 
توه البعد عما قد بحره الخيال من تهويل وتضخيم » لأنهكا عرفنا من حياته 
مؤئر للصدق ولتصوير الواقع » ولقد يصح أن نشفع إلى هذا أنه لم سكن من ذوى 
اللقدرة على ااتخل والتحصل . 


ماذج من شعر 5 
١ 55‏ -- 

قال فى الثناء على روح بن زنباع , ا فارقه : 

باروح 5 منأخىمتْوّى نزلت به قد ظن ظنك من هم وغسان 
حى إذا خفته فارقت مزل من بعد ماقيل : عمران بن حطان 
قد كنت ت ضيفك حولالا تروعنى فيه الطوارق هن إنس ومن جان 
حى أردث فى المظمى فأدركنى ماأدركالناسمن خوفابنمروان 
فاعذر أخاك ابن زنباع فإن له فى الحادثات هنات ذات ألوان 
يوما يار إذا لافيت ذامن وإن لقيت مَعَديا فمدنالى 
لوا كنت مستغفرا يوما لطاغية ‏ كفت المقدم فى سمرى و إعلاتى 
سكن أت لى آبات مطبرة عند التلاوة فى طه وتمران 


تيوق تناه على ابن زنباع لم يبعم لنفسه أن يستنفر له » لأنه ليس فى رأيه 
م غ#» - الأدب ال ماعن 


سس ال 0# 0 سه 


ممن يستحقون الغفرة » فهو طاغية » وكافر » على طريقة أ كثُر الموارج فى 
تكفير مخالفهم . 
سد ١‏ سه 
ولمااضطر إلى الفرار من جوار زفررئ الحارث الكلانى , ترك رقعة ذسها : 
إن التى أصبحت"' يعيا بها زفر أعيت عياء على روح بن زنباع 
مازال يسألنى حولا لأخبره والناس من بين مخدوع وخداع 
حنى إذا القطنت عنى وسائه كف السؤال ول يوكم” بإهلاعى 
كن 7 لفق إن وسيل إما يم وإناك 0 القاع 
وا كقفلسانك عن لوىومسأتى ماذا تريد إلى * شيخ لأوزاع ؟ 
أما الصلاة فاتى غير تاركها كل أمرىء للذى يتى به ساع 
أ كر بروح بن زناع وأسرتهء قوم دطا أولهم لاعلا داع 
جاورهم سنة فما ا به عرضى تحيح واوتى غير تمنجاع 


لد## لس 


وقال بمدح الأزد الذين فى عنده بقية حياته 
نزت محمد الله فى غير منزل 2 نسّكُ بمافيه من الأنس والحْدء 
نزلت بقوم يجمم الله شملهم وليس طم عود سوى الْجديمتصّر 
من الأزد إن الأزد كرم ا 

عانضبة طابوا إذا 2 البشر 


عل إثاجه بد 


أم الى قحطان ؟ وتلك سفاهة 
راس افير 


وما منهما إلا إسسر 


فحن بدو الإسلام وال ريما 


بلسية 


كا قال لى روح وصاحبه زفر 
تقرنى منه وإن كان ذا نفر 


وأولى عباد الله بالله من شكر 


ا 


ولا طلبه الحجاج كتب إليه » متيكما بعجزه عن نيل غزالة الحرودية » 
إذ دخلت عليه هى وزوجها شبيب الكوفة , فتحصن مهما » وأغلق عله 


صر ه : 


أسد عل وف الحروب :'مامة 
هلا برزت إلى غزالة فى الوغى 


رَبداء تجفل من صفير الصافر 
بل كان قلبك فى جناحَئ طابر 
صدعت غزالة قلبه بفوارس2 تركت مدابره كامس الهابر 


الت ٠.‏ الاك 


وقال فى الحاسة , والتطلع إلى أن إستمهد م استشهد زمله أبو بلال 


يه 
.مراداس سن أدبة ءِ 


لقد زاد الحيسناة إلى بنضا وحيا للححر وح بو بلال 
وأرجو الوت حت ذرا الموالى 
كتف أبى بلال ل أبال 


دن 75- رةه ال نيا فإنى ما واللّه 27 البمت قالى 


أحاذر أن ا تَ على شر الى 


ولو أنى علدت بأن حتقى 


لنت “ات 
ولقد أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي رضى الله عنه بقوله27© : 
لله در المرادى" الذى سكت كفاه مهحة شر الحاق إنسانا 
55 عشية غشاه بضرنته 0 مذأه » من الأثام عريانا 
يا ضربة من تقى” ما أراد بها إلا ليَبْنْم من ذى العرش رضوانا 


. ملا ٍِ 03 هه 1 
إلى لاذ ثره يوما فأحسبه ‏ أو فى اليرية عند الله ممزانا 


ورد عله كثير من الشعراء فى عصور ين : 


(١)٠روج‏ الذهب ل والئل والاعحل ١/1‏ وحزانة الأدب 1 1 
(؟) متهم القافى أبو الطيب طاهر بن الشافعى فى قوله : 

إنى لأبرا مما أنت هئله ‏ عن ابن ملجم اللمونت بهتانا 
يا ضربة من شقى ا آراد مها إلالمهدم للاسلام أركانا 
إنى لأذكره يوما فالضه ذئا وألعن عمرانث ين حطانا 
علمة َ عايه الدهر ‏ صلا لمان الله إسرارا وإعلانا 
نا .من كلاب النار جاء به نص الشريمة برهانا وتبيانا 
|[ مروج الأذهب 4١/7”‏ ] 

و معهم ابض الخميرى ى 5وله : 

فلا عفا الله عته ما مله ولا سقى قير عمران بن طانا 
بل ضرية من غُوى أوردته لعلى فسوف يلقى يها الرحمخن غضمساا 
طورا أقول ابن ماعونين ملتقط << هن نلى إبليس لا بل كان شيطانا 
عيد ميل إثما لونحمله ‏ تلان طرفة عين هد بهلانا 
١‏ حزانة الأدب “دوع :؛ ) 


رليات 
( شاعر الز بيربين ) 


أما اسمه فختلف قبه أهو عبد الل أم عبيد الله » لكن الراجح أنه عبيد الله » 
تأما عند الله فأخوه : 


0 : 0 : 8 2 5 1 ظ 

فهو عبيد الله بن فيس بن شرم » ينسهى نسبه إلى لؤؤى بن غالب . وأمه 
رك 0 . 1 5 ع 
قَتَيّلة بت وهب » برتفع نسبها إلى عبد مناة بن كنانة » فهو إذاً قرشى الأب 
والأم . 


وأما الرقات فالراجح أنه لقب غلب عليه لا على أبه , لأنه تغزل فى نساء ء 
منبن ثلاث كل متهن اسمها رقية . 


معالم حي أنه 


صولرم : 


ليس فى تار مه محديد للعام الذى ولد فه » لكن الراجح أنه ولد فى أوائل 
المقّد الثاتى من الحجرة » لأنه حينا استشفع بعبد الله بن جعفر إلى عبد الماك 
إن مسوان كان ذلك حوالى سنة باه » وجاء فى حديثه لعبد الله بن جعفر أن 
سنه حنداك ستون ممنة . وأغلب الظن أنه 0 شوش الدفة » وإما قارب “زيادة 
أو نتصان ؛ لمدا لانستطيع أن محدد سنة سلاده بل محوم حوكًا . 

١١5 الأغاتى ه/7 دار السكتب وديوان ابن قيس الرقيات والموشج للمرزياق‎ )١( 
وخزانة الأدب للبغدادى والكامل للميرد‎ 7١ والشعر والقعراء لابن قتية‎ 


د خم لد 


أما وفاته فكانت حوالى سنة ٠مههر‏ إذا صخ أنه هات فى السنة الخامسة عشرة 


أولانة عبد العزيز ان مروان على مض (0) 1 
حلام بال بعر بيع : 


يأخية عبد الله زعم الحزب وصاحب الدعوة 4 فلدس له فى عد الله إلا قصدة وأحدة. 
قصيرة للمدح متها بيتان اثنان . 

لكن قصائده فى مدح مصعب ورثائه كثيرة العدد ,» حارة العاطمفة , ولعل. 
مبعث ذلك أن عبد الله كان مملا("© , على حين أن مصعرا كان جوادا .. 


ومهما يكن من ثىء فقد أخلس الشاعر لمصعب ٠‏ وخرج معه إلى العراق 
لا ولاه أحوه علها » ولازمه » قلا حول غرد المللك ف مخار بة مصعب © وسين 
4 لمعي أن أأضادة غادرون يه دعا أبن فدس 6 وأمر عاك ومناطق فلا ها دن 
ذاك امال وألسه منها » وقال له : انطلق حيث شثت » فإلى مقتول . قعَال له 

5 5" 4 5 ل 0 
ابن قيس : لا والله لاأرتم حتى أرى سسلك . وأقام معه حتّى قتل » فهرب إلى 
ليشفع له عند عبد الاك . 

و نقص مئ مكانته عند الز بيردين أنه اتصلل فما بعد تعيك ايلك ومدحه »: 
فإنه استأذن مرة ل حمرة بن الزيير ٠‏ فقالت له الجارية : لدس عله الآن إذن . 
فقال : شغى أن يكون هذاابن قاس الرقات ٠‏ ايذنى له . فاذنت له » فقال : 
مرحبا بك يابن قيس ء هل من حاجة نزّعت بك ؟ قال : نعم » زوجت بنين لى 
ثلاثة بدنات أن لى ثلاث » وزوجت ثلاثة من ببى أخ لى بثلاث بنات لاخ لى ٠‏ فقال 
مزه 3 لكل دن شك ألثالا بف أربع مئة دنار 5 وأسكل من ى أخنك الثلا نه 
أربع مئة دينار » واسكل من بناتك الثلاث ثلاث مئة دينار » وللكل من بنات 


لآاةهة*6 ا 


أخك الثلاث ثلاث مثة دينار . هل بقبت لك من حاجة ؟ قال : لا وال إلا مثونة 
السفر » فأمر له بما بصلده اسقره <ق رقاع أخناف الإبل . 


صلم يعبر الللك : 


لا قتل مصعب" فر ابن قيس إلى الكوفة » واختق زمنآ , وكان عبد الله مجد 
فى طلبه » لأنه كان قد شيب بأم البنين زوجة الوليد بن عبد للك » وبنت 
عبد العزيز بن «روان » فاما هدأ الطلب , لطا الشاعر إلى عبد الله بن جعفر ليشفع 
له عند عند الللاك » فكتب عبد الله إلى أم انين : سألا أن تشفع له وكتب 
إلى أبها يسأله أن يكتب إلها لتشفع » وكان عبد اللك يعزها ويلى رغائئها » 
فاستجاب لشفاعتها » وسمح للشاعر أن يدخل عليه » واستمع إلى اعتذاره وإلى 
مدحه » وأعلن عفوه عنة » لكنه حرمة العطاء . 


فنا شكا إلى عبد الله بن جعفر أن حرمائه تركه حا كيت » عوظه من ماله 
بأربعين ألف درهم كل عام »ما بق حيا . 

وروى أن عبد الله بن جعفر اصطحص الشاعر معه ء وقال لعيد االلك : هذا 
إنسان لامحوز إلا أن يكونصادقا إن اسْتبقى » وإن قتلكان أ كذب الناس . 
قال عبد لألك : وَكف ذلك ؟ قال : لأنه يقول . 


م 2 | هن أمية إلا 8 حاون إن غضيوا 


فإن قتلته لفضبيك عليه كذبته فا مدحي به , قال عبد للك : فبو آمن » 
واسكن لا أعطيه عطاء من بيت امال أبداً . قال : ولم وقد وهبته لى ؟ فأحب أن 
هب لى عطاءه أيضاً م وهبت لى دمه » وعفوت لى عن ذننه . فقال عبد الك : 
قد فعلت , قال عند الله : وتعطه ما فات مئ العطاء . قال : قد قعلت >6 وأمرت 
له بذلك . 


ثم صلم مع عبد العزيز بن مروان حيما اعتزم أخوه عبد الملك أن ينحيه 
عن ولابة العهد , ونؤار مي انه الولد 6 خضب عله عبد الك وتوعده . 


د كمسمم ب 


صو يعبر الل بع عبعفر : 


كان ابن قيس الرقبات منقطعا إلى عبد الله بن جعفر بن أنى طالب » وكان 
ابن جعفر ,صله ؛ ويقضى عنه دينه ء ثم استأمن عبد اللك فأمنه » فلما حرمه 
عبد الملاك عطاره أمره عبد الله بن جعفر أن يقدر لنفسه ما يكفيه طول حاته » 
ففعل ذلك » فأعطاه ما سأل » وعوضه عن عطائه أ كثر منه » إذ رتب له أربعين 
ألف درثم فى كل سنة إلى أن عوت . 

وله فيه مداع كثيرة » تنىء عن صدق العاطنة وعظم الوفاء » كقوله : 


إذازر ت عبدالله_نفسى فذاوةتى ار 006 بفضل من نذاه ونال 
وإن غبت عنه كان لاودحافظا ولم بيك عنى فالمفيب بغافل 7" 
تدا ركى عبد الله وقد تبدتت)- لذىالحقد و السُمان مئ مقائلى 
فأقذنى من 0 الموت بعدما ا حياض الموتر جم المناهل 
حبانى لا جه بسطية وجارية حسناء ذات خلاخل 


مذهيه المسا وى 


قد سيق إلى الخاطر أن عبد الله لم يكن متحزبا لازبيريين م محزب شعراء 
آخرون لأحزاهم » لأنه اتصل بعد مقتل مصعب يعبد الملك » ويعبد العزيز 
ابن مروان » وأثنى على بنى أمية خصوم الزبيربين » ولأنه كان علي. صلة حميمة 
عبد الله بن جعفر بن أنى طالب ء وهو من كبار ااشيعة الذين عاداهم عبد الله 
ابن الزبير . 

لكن هذا الظئ الذى قد بتبادر لا يلمث أن نزول ء إذا ماكشفنا عن دخيلة 
نفس الشاعر » وتبينا وجهته القى ولذها . 


)١(‏ كان عبدالل بن حمفر قد جاءته صلة من ع.د املك وابن قبس غائبء فأمر خازنه 
علا صلة ادن قيس ع فامأ قدام دؤهها إلنه 1 وأعطاه حار بة حسشاء 


6 لس 


١‏ فهو زبرى الذهب مافى ذلك شك » لأن عند الله فى رأنه أجدر 
قريش بالخلافة »كا يتضح ذلك مري مدحه له » ومن مداه لأخيه مصعب . 

وأغلب الظن أن ولاءه للزبيريين نابع من ينبوعين : قرشية عبدالله » وجدارته 
بان كرن خليفة المسامين ؛ فلو ل يكن عبد الله قرشيا ما ناصره » ولو لم 301 
للخلافة ما آزره » أما وقد جمع الزيتين فإنه لا مندوحة لاشاعر عن الانفمام إليه , 
والدعوة له » والسخط على معارضه . 


؟ - وهو إلى زبيرءته قرثى الوالدين » يعتز بقررش ء ويفاخر بها , وبدين 
أن السيادة لما ؛ لهذا عارض الأوارج » لأهم دعاة إلى تساوى المسامين فى استحقاق 
الخلافة » وحمل على بتّى أمية ل قبل أن بتصل مهم لثلاثة أسباب : أهم ألداء 
لحزبه الدى يشايعه ويتابعه » وأئهم أبعدوا | كثر المضريين والقرشيين » وتعصبوا 
عللهم ؛ واستنصروا مخصومهم العنين » ثم إنهم قتلوا الحسين », فهسدموا صرحا 
باذخا من صروح قرشئء لهذا صاروا عداة الشاعر » ولا شفاء لفسه إلا بقتلهه12). 

أما الزبيريون فهم إلى قرشيتهم وكفاءتهم لم يستظهروا بالعنين على المضريين » 
ول تسكن سياستهم معاول فى تقويض الصرح القرثى . 


لهذا ردد الشاعر لحفته إلى امحاد قرش » وحفاظها عى مجدها العظم الذى 
شيدته فى الجاهلية » ورفعءت كه فى الإسلام , وج مسرته على وحدتها ,2 
وأساه من فرقتها » وكثيرا مانوه عاثرها , و«حددر ها عوافب الانقسام , وأهاب 
با أن تلق سلاحها » وتلم شعتها 5 وترأب صدعها » وهو عزج مهدأ كله نقمتهمن 
العنية » لأنهم هقر بون إلى بنى أمية ؛ ولأن تقريمهم يوغر صدور المغمرية » ويفضهم 
دو هون الأ نون + تمك 6ل ورين ويزول سلطائها . 

هذا النزوع القرثى هو السبب فى أننا لا نف الشاعر بالمفاق إذ اتصل ‏ يعد 
ذهاب الزبير بين بالأموبين والشيعة نم بنى العباس . لأن هؤلاء .ها من قريش» 


00 واج فاح الايد + 


لكام - 


وإذا كان الخخز ب الذى والاء الشاعر قد ذهب ء فإن الصبغ القرثى لم يذهب من 
هؤلاء » وأى قرثى تولى الح فه غناء وإن »كن كل الغناء ٠‏ 


خوراص شعره 


كج ايد 


لم مس شعره فى الدعاوة للز يبريين » فإنه تغزل ومدح الشعة » وافتخر بقررش » 
ومحسر على وحدتها ء و<َثى أن تطبم الفرقة بمجدها وعزتها » ودعا القرشيين 
إلى الوثام » وسخط على بنى أمية » لأنهم تركوا الحجاز موئل قرش ومقرهام 
وأملوا ينى عمومتهم » وراحوا ينتصمر ون بالعنية ٠‏ أعداء قرش من زمن قدم »2 
شم مد آفة- 


© سب 


شعره الساسى - فى دعوته إلى مذهبه الزبيرى » وفى حملته علي بتى أمنة - 
مصبوغ بصبغة خطابية ؛ فليس معتمدا على التدليل والمحاجة كشعر الكت . 


لهذا كان متدفتا سيالا » لم تعوق اندفاعه برهنة أو محاجة . 


وهو أصدق مايكون عاطفة فى مدحه ضعب ان الزسر وق مدحه لعيك الله 
ابن جعفر » وفى دعوته إلى الثورة على بى أمية ٠‏ 
أما مدحه لعبد الملاك فإن عنصر الصياغة فه أقوى من العاطفة » وتكلف 


الإشادة فيه أوضح من الصدق ومن التوفيق فم يتبغى أن يشيد به . ولم يغفل 


عبد الملك نفسه عن هذا , لأنه لما مدحه بقصصدة منها : 


3 57 7 
إن الا أصى عايه الوقار و ا ودب 


يعتدل التاج فوق اه على حبين كانه الذهب 


سوم سب 
قال له عبد الملك : يابن قيس ء ممدحنى بالتاج » كأتى من العجم » وتقول 
فى مصعب : 
.8 - ' 
إما مصعب شهاب من الله نادت عن وحهه الظاماء 


ور و" ”" 1 8 
ملكه ملك عزة لس فيه جبروته منه ولا كيرياء 


وعبد اللك ممق فى استنكاره » لأن مدحة الشاعر للصعب أروع و أ بلغ وألئق 
بالحا م العرنى المسلم “ أما مدحته لعبد الملك فبعيدة من ذلك . وبعيدة من الواقع » 
فهو لا محتجب عن الناس باستار » وهو لا بلس تاجا » وخير من وصفف جينه 
بالإشراق أن يصفه هو ا محب الرجال أن يوصفوا به من بسالة أو كرم أو عدل 
أو هبة أو ماشا كلها من فضائل نفسية وخلقة . 


د 4ت 
يغلي على شعره معد دما عدأ وصفه للا بل والخيل 55 سهولة التعير ووضوحه»م 
واختار مفرداته ومحانسها , والبعد عن الحشو والاستكراه والالتواء . 
ومعادة كلها و كددة در سة المنال » يندر فها العحق واأمعد , لهذا لا محتاج 
7 إدر ١‏ 5ه إلى كد وحهد . 
أما خباله فواضح » لاتزاحم فيه ولاثرا كب ولاغراية . 
وأما أوزانه فأ كثرها قصير » سواء فى ذلك الغزل والفخر وااسياسة والمدح 
والرباء . 
عه م6 ب 
ندل شعره على النأئر بالقرآن الكرم والاقتياس منه ؛ كقوله ١‏ 
لو بكست هذه السماء على قو م كرام يكت علينا السماء 
من قوله تعالى : د ا بكت علمهم السماء والأرض » وما كانوا "مذغار بن ريد 


)١(‏ سورة الدلحان و؟ 


-- 862 سه 


وقوله : 
نأض النا” أن روا بوتتيى. .وغلسة: امن كبر علياب” 
اما البعون طن “كله بهو وران ومن بوراك الات 
من قوله تعالى : « أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون 200 ومن قوله تعالى : « لابغتب بعضع بعضآ ء أحب أحدم أن يأكل 
لحم أخيه ميتا » فك رهتموه 220 : 
وقوله : 
ىَّ 5 . م دسم 1 
لئس لله حورمة مثل بيت تحن سحابه » عليه األاء 
خصه الله بالكرامة فاليا دون والما كمون فيه سواء 
سس وله تعالى : و صدون عن سديل الله والمسحد الخرام الدى حعلناه للناس 
سواء العا كف قه والماد 0 . 
-05.. 
جرى على أثر قيّس بن الخطيم وحسان بن ثابت وغيرها من شعراء الجاهلية 
إذ كانوا يصطنعون اللغزل الكيدى لإغاظة خصومه. 29 , فتغزل بأم البنين زوحجة 
الوليد بن عبد الملك بن ممروان , فأحنق الخلفة وابنه الوليد وأباها عبد العزيز 
أبن مروان » ولم ,نجه إلا أنه ذكر فى غزله أنه رآها فى النام : 
آلا هرأت بنا قرشية مز عا 
اه 5 َه 
زات بون خيية ارا من هن ا اننا 
فدع هذا ولكن حا جة قد كنت أطلبها 


قر 2 
- 


إل آم العن هن ركنا مترتية ؟ 


)١(‏ رسوة البقرة 4 4 (؟) سورة الحجرات ؟١‏ (؟) سورة المج ل 
(4) راجم الغزل فى الدصر الحاهلى للدؤلف » وراجم خواص شعر الزبيريين » لتمل أنه 
لم يكئ مبتسكر هذا النوع من الغزل ايتكارا كاملا . 


ج 5 د 


أتنى فى المنام هذاقل تهذاحينأ حين أ عتسمها 
أعل مهأ 


5 ع 1 “قر 0ن 1 ع 
شربت بريةها ححتقى ‏ نهات وبت أشربها 


- 


اما إن فر حت” م ومال 3 


. 3 و3‎ 5: ٠ 
وبت ضجيعها حذلا ن ت7محبى واعجبها‎ 


م سَ 


نت ليلة فى النو ام تسامرها ونلعسها 


قال في الخسرة على وحدة قرش » من قص.دة فى مدح مصعب ان الزبير : 
حبذا الببش حين قوى جميم ل تفرق أموررها الأهواء 
قبل أن تطمع القبائل فى "ملك قريش وتشمت الأعداء 
أنا المشتهى فناء قريش بيد اله “عثرها والفناء 
إن “توداع' من البلاد قرش لايكن - لى بقاء 
8 ونترك الناس كانوا غنم القن عاب نا 0 
هل ترى دن "غتلد غيرآن اله يبقى وتذهب. الأشيساء 
! زل.. امنيث بحسدنا النا س ور ى ليا بذاك البراء 
من" خفيرك الادواء 
ردخ هذه السماء على قو م 0 ام بكت عليئسا السماء 
عين قابى على قريش وهل ير جم مافات ‏ إن بكيت - البكاء؟ 


1 م 3 ٠‏ 0 ل ا ل 0 21 


رضيناء فت بدائك غنا لا 


)10 تقنى : مهلك ٠‏ الرعاء : ججم راع 
6 بدو العلات . دو أمبات اش “ني أب وأحد ١‏ واأر اد أن القرشمين وح أقارب 
مذ ةس عو ل على أنفسهم ميك اعضوم ا 


د 5 #2 عب 


فك زان #القيقنة عن فكات تسرف 2 
حا 

من حملته على بى أمية بعد مققل الحسين » فى القصيدة نفسبها : 

00 00 5 ا ا 5 

تذهل الشيخ عن بنيه وتيّدى عن “براها المقّيلة العذراء © 

أن عشح ؟ى أمية مو أن 2 تنفسى الاعذاء 

إن قَتْلَ بالطلف قد أو جتني كان منكم ص فلم ان 
0 

ودح معيا و الإصيدة لقسمما بتو 

43 شه‎ ٠ 8 

إعا معصي” شاب" من ألا 4 تلت عن وحموه الظلماء 

اكه ملك قوة ليس فيه تجتروت” ولا يه كيرياء 

شق الله فى الأمور وقل 1 لح من كآن هه الاتثقاء 
8ح 


وقال فى مدح مصعب : 
على بيعة الإسلام اين ممما كراد يس من خيل وتجثمامبار ك1(*» 
تدارك أخرانا وتمفى أمامنا وتَتّبم ميمون النقيبة ناكا 
إذا فرغت أظفاره من كتيبة 

أمال على أخرى السيوف البواتكا 0© 


. الثغامة : شحرة بيضاء الزهر ؛ والمراد أنه شاب من حزنه‎ )١( 
. شعواء : متفرقة‎ )!!( 


("*) البراة: الخلخال » والمرادأن الحرائر المسان مُحفن من السى »فيكشفن عن سيقا هن 


لظن مهن إماء فلا يسبين . العقيلة : الكرعة الشسريفة الحدرة 
(4) الطف : مكان قريب من الكوفة قتل به الحسين 
(ه) كراديس : جم كردوسة وهى الماعة الكبيرة من اليل 
(1) البواتك : جم باتك وهو القاطم . 


ل62985 حب 


دم لم بد 
قال فى مدح عبد الله بن الزبير أو عد االمك بن مروان32 : 
أنت ابن معتلج البطا حم كديها فكرائب0؟© 


11 5 . 4 015 2 0 لل 
فالبيت ذى الأركان فالمتن من تعلحا9) 


فحل؟ أملاها إلى عرفا طرام ا 


3 ل 0 ع 0 5 
0 ف - ار . ١‏ م لي إلا 
اوفى فرش العلا فى أحكمها وفضامها 


رلانق أعلتها عينييية يراعية عنم كنا 


وأمما. فيا 1ذ1. ليت إلن... آلانا 


إن البلاد سوى بلا وك ضاق عرض فضائما 


فا جمع ب إن اميك نانك غير رعاتها 
عل 5 © ماص 
نشبدك منا مَشيهدًا ضنكا على أعدامها 


ع.ر 


, ٠ 
59 5 58 [اذاه اللو‎ : 
ححن الفوارس من قر_._ش يوم جد لقاتها‎ 


)١(‏ فى الدديوان ألها فى عبد الل وفى الوشح للمرزباتى ١85‏ أنما ف عبد اللك , ورا 
كاما قصيدةين ذتداخلتا » لآن فى القصيدة ما يفهم ننه مرا فى عمد الملك : 
و إدتكت عانشة الى وصضلت أن وم نسامها 
همطاف الأعياص حو 5 شمر برها وفأسها 
وعائدة قله فى فت معاووبة 54 الو ليد سن الفيرة ىَ ألى المأص بن أعسية 4 وهى أم 
عيد الملك . أما الزبير فأمه أسماء بنت ألى بكر . وإذا جاز القول أنه بريد عائشة أم امؤمئين 
خالة بن الؤبير ويسءمها أمه جوزا لأنها كانت تدعوه بابئها » فإن الأعياص الملتفين حول السرير 
ثم العاص وأبو الماس والعيص وأنو العيص » وثم أبناء أمية بن عبد مس الأحد عفر . 
(؟) كدى : .ل 0 1 . كداء : حيل بأعلاها 1 معد اعم البطاح : ملتقأها . والمراد 
أنه سليل الأشراف الذين كانوا يق.مون طاح مك . 
(*؟, المسكن : المطروق المسلوك . البطحاء : مسهل واسم فيه دقاق الحصى . 


ومن مدحه لعبد الماك بن صروان : 
ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم محلمون إن غضبوا 
وأنهم معدن اللوك ها تصلح إلا عليهم العرب 
إن الأغر الذى أبوه أبواليا مى عليه الوقار والححب 
خليفة الله فوق منيره جفت بذاكالأقلامو الكتب 


يعتدل التاج فوف مفرقه على حبين كآنه الذهب 


( خطيب الأمويين ) 


ساعد بنى أمية الأعن , وقسيم عبد الملك فى توطيد دعام الملك . 


الوالى الذى تسلح بسنانه ولسانه » فلا يذ كر والا إلاذ كر خطيباًء ولايد كر 
خطباً إلا ذكر والياً أو قائدا . البليغ الذى لم .لحن مرة » لا فى جد ولا فى هزل »> 
المصلح الذى أشار بإعجام الحروف » وشكلها بالحركات » وحول ديوان العراق من 
الفارسة إلى ااغربة . 


معالم حمأ 53 


١‏ الحجاج بن يوسف » كنيته أبو مد . ينتبى نسيه إلى ثقيف الذى 
سمت القسلة بأسمةه . ولد سنة 9ع ه ومات سنة هيه (0١لام)‏ وكانت 3 نشأته بالطائئف 
وموته بمدينة واسط الى أنشأها . وثم #تلفون فى نسب القبلة اختلافا كيرا 20 . 


(©) تاريخ الطيرى 5/19 وتهذيب الكامل لدبرد ١8١/1‏ والأغاتى 4/4/ا وشرج 
مهج البلاغة لابن أبى الحديد */؟885 والمقد الفريد 8/9و١؟‏ ومروج الذهب ؟/؟1؟١‏ » 
مااع هل“_ا!؟ وسرح العيون 2ه رسمالة أبن زيدون لابن نمأتة م والأعلاق الدقدمية 
لابن رسته 1؟ ووفيات الأعيان لابن خلكان ١/١0؟”‏ . 

م ري اليا هن هوازن , 15 برعم الغ تقبول 6 وإذا تهى عدنانة: ) وعل, 

0 بردها إلى قحطان » وآخرون برحعوتها إلى عود . وق خطبة اعلى بن أبىطالبي 
أن .فا حد الؤسلة كان عه الصا عأيه الام قبا اب من عبداللك إل 0 


ل 35م 0 


ومهما يكن من ثشىء فإن قبلة ثقيف كانت قد آذت التى حيم 
رج إلمها بعد موت ألى طالب واشتداد قريش عله » آملا أن تسم ومحمه » 
فرده كبراؤها رداً تبحا » وأرسلوا وراءه مفهاءهم وغمانهم فرموه بالحجارة 
حتى دمت فيه , وما زالوا على جاهلتهم إلى العام التاسع بعد فتح مكة بعام 
فأسادوا . 


كليباً » ولقبته الحجاج » تفاؤلا أن يكون تقبأ كثير الج . 


سم ب لطالما نال الناس من الحجاج وأيه وأنه ء حقداً عليه » وتشفياً منه 
وتنفنها من الف.ق الذى كانوا بحدون ق حكره 


ش . 5 5 

فهم بذ كرون أنه وأد مكوها لادر له » قثب عن بره . وذ كرون 
أنه أنى أن بلتقم ندى أمه ‏ الفارعة .. ورفض أئداء غيرها . حتى أعباهم 
أعسه 7 قتصور لهم الشيطان فق سورة الحارث بن كلدة ‏ زوج أمنه الأول قُّ 
عض الروايات -_ فقال : ما خيرة ؟ قالوا : ولد طفل لبومدف دن الفارعة , 
إلى أن تصيل 22 أمة 4 فقال : اذنحوا حديا أسود 0 وأولغوه دمة .الى خم 
تبسا أسود وأولعوه ذدمةه » ثم ثعمانا أسود سالا وأولغوه دمه 0 واطلوا به وحهه» 


فإله بقيل الثدى فى ادوم الرابع : 


- ل بأن ثقيفا كان عدا لصاح ءَ وأمينه علىالصدقات بفبرس مها . وقال شجيب الشيياتى 
الخارحى حين دخل الكوقة سنة 875 : 
عاك دعى من مود أصله يا بل يقال أبو أبيهم رقم 
٠‏ وعدم 55 0 ورت لوس انود قلف ؛ ودن أولاد إياد : لكن المجاح كان مكار 
هذاء فقد قال على انير : بزءهون نا من بقايا ود 5 ققد كذهم الله بقوله : « ومودفاأبق» 
وقال بى خطبة أخرى : لثن كنا من يقايا مود لما تجامع صالح إلا خيارثم . 


ا كذ جسسمه 
أن أعظم إناته سفك الدماء 35 وارتكاب أمور لا تقدم عامها غيره ع ولاسبق 
إلا سواء(١)‏ 0 
ود كرون أن الحجاج وأباه ‏ أو أخاه ‏ كانا 0 صبيان بالطائف © 
قال أحدود الشعراء قّ ممائه 5 
أيشمى كلب زمان الحزال وتعلومة سورة ١‏ ا 
ا له فا ارقف وخر كالقمر ال 
ويذكر الجاحظ أن سلمان بن عبد اللك أس 9 سد أن اسشداف ‏ و2 
المجاج , فقدم وفد العراق يشتمه » ققال أحدثم : إن عدو الله كان كرابا © , 
لانسس له فى العرب . 
ووصفن مرة أخرى بأنه كان دباغا ؛ وصفه هذا لي الأ قرى - وكان 
من جند المياب بن أفى صفرة حينا كتب الحجاج إلى المهلب يستبطئه فى حرب 
إن ان بوسف عه من غَرْو كم 0 المقام جانب الأنصار 
وشاهد الصفين حين تلافيا ضافت عليه رحيبة الأتطار 
5 5# بيء 3 3 : 7 
ور أى معاودة الل باع عئيمة أيام كان حالف الإزتار 
قبلغت أباته الحجاج » فكتب إلى المهلب ليوقد إلله كعبا » فيعثه إلى عبد الك 
إن مروان ل فاستنشده عبد املك ماقال » فأعجبه » وكتب إلى 


الحجاج لعفو عنه . فلا دخل كعب على الحجاج قال : إبه يا كمب » « ورأى 
معاودة الدماغ غدمة 84م 


فقال كعب : أيها الأمير » والله لوددت فى بعض ماشاهدته من تلك امروب 


)١(‏ عروج الذهب ب 
0 اليو م١‏ سد أن حبر المعلمين متفاوت! اج » فبعضه صغير وبعضه 


5 زباب : : 2 زبهباء 


سب اهراج © د 


أن أمجو منها » وأ كون حجاما ء» أو حائكا , قال الحجاج : أولى لك » لولة 
قسم أمير المؤمنين مانفعك ما أسمع » فالحق بالمهاب . 


و بعص الرواة نكر هذا القول » وثراه من أ كاذيب الشعراء20.. 

و تنس أمه م الأقاويل 1 فهى 'نارة زوحة للحارث كللة | لطبب »؛ 
ثم طلقها » وتزوجها بعده بو سف الثقنى » وهى ثارة زوحة ا مغيرة بن شعمة > 
سبعها حمر تنشد : 

هل من سبيل إلى حمر فاشرمها أممن سبل إلى نصر بن حجاج ؟ 

فطلقها الغيرة » و'زوجها بوسف . 

لكنى أشك فى بعض ماوصف به الحجاج » لأنهم زعموا أنه كان معلم صبيانت 
تارة » وأنه كان بائع زبيب تارة » وأنهكان دباغا تارة . وربماكان التعليم أولى 
بالتصديق . أما ببع الزبيب » والدباغة » فتهمة سبل إلصاقها به نشأته بالطائف 
حيث يكثر الزييب » ومحترف عض الناس بديغ الجاود . 

على أننا نحد فى بعض الأخبار أن أباه جلل القدر » فقد تشفع به قاضى 
مصر سليم بن عمرو ‏ وكان من أورع الناس وأتفام ‏ إلى عبد اللك بن مروان 
لبعفيه من القضاء ء وهذا يدل على علو قدره , لأنه شفيع القاضى إلى الخليفة م 
ونحد فى الخبر نفسه أن الحجاج استنكر من أبه أن .قوم للقاضى : « يشفر الله 
فك ,اأبت ء أنت ابن أفى عقيل , تقو م إلى رجل من كندة أو مه ؟. » 

فقال له أبوه : إى أرى الناس ماءر ”مون إلا ببذا وأشياهه . وى هذا 
ديل على أن يوسف كان فى نظر ابنه رفع المكانة » وفى رد أبه عليه ماإشعر 
صلاحة ونقو قوأء . 

ولمت أنحد من الجر وحده دلبلا عا لى أن الرحل لم يكن معلم صدة 1 أنه 
بو كا دعر اعرد مار اريف 


. 514 سمرح العيون‎ )١( 


52 ' لم 


بدأ اتصاله باله-ي منذ عمل فشرطة روح نْ زنباع » مستشار عبد املك 
إنسوان ع م اتصل عد الماك إذ قلده أمر عسكر هع ثمو لاه تماله من أعمال 
ادن , فاستهان بها واستعنى عبد اللك من ولايتها فأعفاء . 

ثم ندبه عبد اللك لقتال عبد الله بن الزبير » فاستحل فى قتاله ما استحل » إذ 
حاصصره بمكة » وضير ما بالمنجدق سنة «+باهرحى تفرق عن ابن الزبير أعوانه وخاصة 
أهله » وظل يقائل حتى قتل وصلب . 


وعد ذلك كافأه عد املك بتولته على الحجاز والعن والعامة سنة هب ومكث 
بها ثلاث سنين » فاستصئر الحجاز وطمع فى غيره » إذ كتب إلى عبد الملك يقول : 
د قد حزت الححاز شمالى ؛: وهقبت عرنى فارغة » قولاه عبد االلك على العراق عد 
موث شير بن مروان بالبصرة . ٠‏ 

وإذاكان الحجاج قد جاوز الحد فى حربه لابن الزبير بمكة ء فوصل إلى النتيجة 
التى أرادها منه عبد لللك » وإلى النتدّحة التى أرادها هو تمنا لرضًا عبد اللك ٠»‏ فإنه 
كد فعل ذلك نفسه باأءراق . 


فراكاء ركاف “عرثيها للا هران والئرق:والتضيزات وى ول هلنه معاوية 
الغيرة” بن شعبة ثم زيادا فعئف زياد فى حكه » لم جاء الحجاج فاحتذاه » وزاد. 
نعم » لقد ح الحجاج العراق بالشدة التى لاهوادة فيها » حتى <افه اللص 


فى مأمنه » والنافق فى خلوته » وكان سيفه ولسانه يتعاونان فى القضاء على بواعث 
الفن ودعاة الانشماق . 


5 5 7 | 5 0 . 
فقد حارب ف جند روح بن إز نباع زذر من الخحارث » وحارب فى حيش 
عبد الملك ومصعب. بن الزبير ٠‏ ظ 


ثم حارب ابن الزسر فى مسكه » وقضى عله 1 
وحارب الوارج فى عدة مواقع . 


وحارب عبد الرحمن بن الأشعث فى عثمرات المواقم 202 


دى حروب | يكن بها 0 ٠‏ لأن #دوابد دين الخلفة » عله أن. 


نالا اللوم 1 

فقد كان يقسو كثيرا ويعفو ويلين قليلا . 

وفسا إلى ا لاي عله دن أهل المكوفة تلك موقعة 
دير اماج » إذ كان لابباءعه أحد إلا قال له : أتشهد أنك قد كفرت ؟ فإذا قال 
نعم » بأبعه » وإذا قال لا قتله”©) 


») دتبيل‎ ١ كانعامل الحجاج على سجستان  عبيد الله بن ألى بكرة  غزا زابيل,‎ )١( 
الحا اللرى لكابل » وأوغل فى بلاده » فيلك أ كير حيشه ؛ فوجه الحجاج إلى زنبيل‎ 
عبد الرحن بن الأشعث » على رأس حش علم ارالك عض ادف وكان برى أن يتدرج‎ 

فى الفتح » حى لا مهلك جيثه : فأنى عليه المحاح . وسخف رأيه » وأمره بالتوغل »> 
وإلا عزله . فغضصب ابن الأشعث » وبايعه حتده على حلم الحجاح وقتاله , ع خلم عمد الملك. 
ابن مروان . وساريهم إلى العراق » وسار الحجاح لاقائه فى أهل العام » وحدثث بينهما 
مواقم زيد على الكانين فى ستة أشهر » وكانت الحرب سجالا ء ثم اننهت .موقعة دبر الاجم 
إذ انتصر الحجاج ملئة م وفر ابن الأشعث إلى ارسء ثم جد الحجاح فى طلية » فقتل ثفسيه 
سله هلم . (19) الطرى ."١/8‏ 

(؟) الطبرى 50/8 من فعل بهم هذا سعيد بن جبير أحد كيار التابمين © قال له : 
أنت سعيد بن جيير ؟ قال : نعم . قال : لا بل شق بن كسير . قال سعيد : أى أعلى باسمى, 
منك : قال الحجاج : شقيت وشقبت أمك . قال سعد : الثقاء لأهل النار . قال ااحجاح : 
أكافر أنت أم مؤمن ؟ قال سعيد : ماكفرت الله مذ آمنت به . قال الحجاح : اضر يوا 
عنقة . وحاء إليه رحل كان قد اعتزل الناس ء ذسأله عنحاله » فقال : مازلت ممتزلا منمظر 
أمر الناس حى غابت فاتيتك لأبايعك مم الناس ؛ قال الحجاح : أمتريص ؟ أتشهداً ناك كافر؟ 
قال الرجل بس الرحل أنا إن كينت عبدت الل انين سنة لم أشهد على ناسى بالكفرء قال+ 
إذا أقتلك » وضرب عنتقه 0 


كان سخا فى بذل الال لتألف القلوب , حي أنه لا دخل الدينة فرق 
على أهلها عشرة آلاف دبنار » وقال لم : أتيناكم » وقد غاض الال لكثرة 
النوائب م“ فاعدرونا 5 فقال له رحل : لا عدر ألله من عذرك 0 وأنت أمير 
لمر بن ا ' امايو روترقهاء 
وبرسل إلى الناس لحضيروا الطلعاء 5 يسيب 7 الناس » 
رسولى إل الشمس ٠»‏ إذا طلعت فاحضروا لاغذاء 297 , وإذا غربت فاحضروا 

؛ ففعلوا ذلك . 
جد لانت 

وكان ذكيا صادق الفراسة » قال عبد الله .ن ميان الذى قتل مصعب 
ان الر بير : كنت بوما واقفا على ياب الحجاج » فإذا به قد حرج وحده » ولس 
بالياب أحد ‏ فوقع فى نفسى أن أقتله » فنظر إلى وقال: هل لقيت يزيد بن أنى مس 
-كاتب الحجاج ‏ ؟ قلت 2قال.: الْنَه فإن تولتك على الركى معه. 
فطمعت وكففت عنه » وتوحهت إلى اول 03 فلم أحد عنده ا 4 ففهمت أن 
الحجاج قال لى ذلك لشغلنى عما أردته يه . 

5 

وكان بارع الحسلة فى الخلاص من امضايق 

فقد بنى هو وعبد الللك بن مروان بابين فى مسجد » فوقعت صاعقة أحرقت 
باب عند الث ء قداخله حسد لاعحجاح 2 ف_كتب ع إله : إعا مشل أمير 
المؤّمنين ومثلى كيدل 0 آدم 4 إذقر اانا فقيل مه ن أحدها 5 و 
0 من الأخر . 
ولكن الشيمخ لا برضى بالكفر . قال اأشيخ . أعن نفسى #ادعنى يا جاح 8 لو كان شىء 


أعظم من الكفر لرضيت به . فضحك العجاج » وخلى سبياها . 


حت 0-1 ا 
ودحّل عليه قاتل الحسين », فقال له : أنت قاتل الحسين ؟ . 
قال : نعم . قال كيف قتلته ؟ قال : د سسر'ته بالر مح م 1 9 اهير'ته 
بالسيف هبر'آ » ووكلت أص رأسهإلى أمير غير وّكل . 
فقال الحجاج : أما والله لا مجتمعان فى النة . 
| وهو اريد مهدا التوجه فى كلامءه أن رذى أهل العراق وأهل الشام 1 وكد 
عقق ما أراد ٠‏ إذ حرج أهل العراق قولون ٠‏ صدق الحجاج 6 لا مجتمع والله 
ابن الرسول وقاتله فى الجنة » وخرج أهل الشام يقولون : صدق الأمير » لا مجتمع 
مون" شق عصا السامين 4 وحالف أمير اأء مره 4 ظو وقائله قُّ الحنة . 
1 _ 
وكان حادآ سارما , قليل الضحك , مهيب النظر , مسعباً . وله فى هذا 
أخبار كثيرة منها(21 أنه وفد على الوليد بن عبد الك » فوجده فى بعض “زهه , 
ولما زاء رادجل 4 وول اذه 6 وحمل عدى وعأيه درع وكنانةوقوس عر ئة . فقال له 
الوليد : اركى يا أنا عد , فقال الحجاج , دعنى يا أمير المؤمنين أستكثر من 
الجهاد » فإن ابن الزبير وائ الأشعث شغلان عنك . 


ثم جاس مع الولد فى داره » وأطال الجلوس عنده ء فنا ها «تحادثان حاءت 
جارية فهمست فى أذن الوايد » ومضت » ثم عادت وهمست فى أذنه واتصرفت . 

فقال الوليد لاحجاج: أ تدرى ما قالت هذه يا أبا عمد ؟ 

قال الحجاج : لا والله . 

قال الوليد : بعثنها إلى ابنة عمى أم البنين » تقول ما مجالتك لهذا الأعراف 
المتساح فى السلاح وأنت فى غلالة ؟ فأر سات إلا أنه الحجاج » فراعبا ذلك 

وقالت : والله ما أحب أن مخلو بك » وقد قتل الخاق . 

قال الحجاج , يا أمير لأؤمنين » دع عنك مقا كهة النساء بزخرف القول » 
فإعا الرأة رعانة » ولست بتقهرمائة © ء, فلا تطلعهن على سرك ولا مكابدة 


, ١ مروح الذهب‎ )١( 
. مسيطرة‎ )"9( 


دهج ل 


عدوك . ولا نشغلون نأ كثر من زينتون . وإياك ومشاور هن فى الأمور » فإن 
رأبين إلى أو 0« وعزمهن إلى وَون ...ولا تطل الجلوس معهن » فإن ذلاك 
أوفر اعقلك . 
م انس 
وأما الحديث عن قسوته وسهف كه الدماء فكثير . 

ذكروا أنه قتل!أ كثر من مئة ألف صبرا ,» وأن حسسه مات فيه أ كثر 
من عثيرين ألفاً , لم يحب الحد على أحد منهم ٠‏ وكان حسه غير سقف ولا ظل 
صيفا وشتاء » وكان مكتظا بالناس » يعضهم على يعض ء وقد مس عليهم يوما 
فاستغاتوا به » فقال : احْسئوا ذها ولا تكلمون . 

وروى عن بعض القراء قوله : قرأ الحجاج فى سورة هود « إنه عمل غير 
صالم » فلم يدر أعى 1 ا 0 » فقال : اثتوتى بقارى*» فأتوا فى » وقد قام 
من محلسه » “لخبت وأسينى الحجاج » حتى عرض السجن بعد ستة أشهر . 
فلما انتهى إلى قال : فير حُبِسْت ؟ قات : فى ابن توح ء أصلح الله الأمير . 
فضحك وأطلتنى . 


وأغلب الظن أن شدة اجاج فى الحجاز وفى العراق قد جرت عليه كثيرا 
من هذه المالغات , وجعلته مثالا فى القسوة تضاف إله الأقاصص » فليس ععقول 


أن محر القارى* فى غير جريرة ولا شبه جريرة » م يقفى فى محسه ستة أشهر . 


وليس ععقول ما يلصق به من أخبارء هى أدخل فى باب الفكاهات ٠‏ كقوطم : 
إن عض ندمائه كان عنده » م ا الحجاج سنة من اانوم » وعطس الندسم 
عطسة منكرة » فزع منها الحجاج ء فغضب »6 وقال : ها أردت بهذه العطسة 
إلا أن تروعنى . فقال الندسم : أها الأمير » هذه والله عادنى . فقال الحجاج : وال 
إن م تأتنى بشاهد على ذلك ضعربت عنقتك . 


فرج الرجل ٠‏ فقص الأمس على صاحب له » فقال له صاحبه : أنا أشهد لك . 


: أفن : فساد‎ )١( 


عم سس 
ثم دخلا على الحجاج » فقال لصاحيه : بم تشهد ؟ قال : افيد بأنه عطس يوما 
عطسة » وقع منه ممرسه » فضحك الحجاج ٠‏ حق استلق » وقال لت 
وأمي مهما فاخرجا . 


عاب 

تتم خطب الحجاج كلها بقصر الفقرات ٠‏ حتى إن كثيرا من فقراتها مركب 

من كلتين أو ثلاث »كا محد فى خطبته بالبصرة ء وبالكوفة » وفى خطبته بعد وقعة 
دير الاجم » وكقوله فى أهل الكوفة والشام : 


وال 7 “م عل 
إن الفتنة تلفح بِالتجوّى ٠“‏ وى المت بالشكو ى » وتحتصك السيف , 


قت 0 مال ا 1 

أما والله إن أبغضتموق لا تضرونى » وإن أحببتم وى لاتنفمولى » وماأنا 

بالمستوحش لعداو:_م » ولا المستر م إن مودتم وين 
-0-- 

وتتسم بال كثار من الاقتباسمئ القرآن الكرم ء اقتباسا ينىء عن حفظ 
وثهم حميق وتدوق دقق » ولا عدب فقد كان عم القران . 

نهو فى خطته ف أهل الكوفة والشام بقول6©0 : كحم أى سادر وقد كال 
الله تعالبى : « ولا يفلح الساحر 06© وقد أفاحت ... إلى أن يقول : بل أنم ياأهل 
الشام ما قال الله سبحانه :« ولقد سبقت كتنا اعبادنا امرسلين إنهم لهم المنصورون » 
وإن جندنا لهم الغاليون »10 . 


وفى خطبة له بالبصرة يقول : فال الله تعالى : « فاتقوا الله مااستطتم »م فهذه 
)١(‏ شرح تهج البلاغة .31١٠8/1١‏ (؟) شرح مهح اللاغة1/ ه١١1‏ . 


لهم سدوارة ط 5 


ل هق888 ده 


له ء وفها مثوبة . وقال : ج واسمعوا وأطبعوا » وهذه لعيد الله ء وخليفة الله ». 
وحبيب اله » عبد الملاك بن مروان ...67 

ويقتس من القرآن فى خطب أخرى كخطية له بالبصرة*©؟ ؛ وخطبه له لما مات 
ولداه ف سوم واحد2) 


على أن ف عض رسائله وحواره استسوادا بالقران الكرم 4 وهدا دليل على. 
أنه كان محفظه كله أو محفظ أ كثره » وبغفهم مامحفظ ؛ و.عى المرائى والمضامين . 


و محده هذا فى ثلات كد 5 عبد الملك ١47‏ 


ومحده فى كتاب رابع قد أحسن التعليل وبرع فى الاخلص » فقد كان هو 
وعمد المللك 5 بأنين قَْ حك المساحد 4 قو فعت صاعقة ع أحرقت باب تمك المللك 
فغاظه ذلك وحسد الحجاج', فكتب الحجاحج إله هذا الكتاب : « إءا مثل 
ض 2 3-041 0 5 4 # كر أنه ١‏ 
أمير المؤمنين ومثلى » كمثل ابنئ آدم » إذ قريا قر بانا فتقبل من أحدهما ء ول 


7 2 و« 3 ره 


جد 


وكذلك يكثر من الاستشهاد بالشعر ء وهذا واضح فى خطبته الأولى 
وفى خطته الثانة مها » إذ مثل بقول عمرو بن براق الحمدانفى . 

وكنت إذا قوم غزونى غزوتهم فهل أنا فى ذا يالهمدان ظلم 

5 مع القاب الذى وصارما وأنفا حميا بجتنبك المظالم 

وفىبعض خطب أخرى . 

ولس فى هذا جب ؛ لأن الرجل كان شاعر النفس ؛ واعله لولا الحم 
والسياسة والحروب لكان من الشعراء » ثم إنه كان كلكا بسماع الشعر وروايته ». 

(؟) الءقد الفريد ١6/9‏ (؟) المقد الفرس ١١4/1‏ . 


(5) العقد الفريد */ه ء "/ “٠١‏ البيان والتبين *ره8؟ . 
ه )سبورة المائدة ا ؟ 


لسداكم 67ب 
ولهذا قرب إله الشعراء » وشحعهم على مدحه » وكان ينقد بعض ما عدحونه به » 
ومعروف أنه لما قدم البصرة قرب إله جربر! » وأعانه على الفرزدق . 
000 5150 
ولقد كان 1 كثر خطياء العصر تهويلا ومخيلا » حق إن قسوته فى الح ؛ 
وغاظته على أهل الفين لتسلىفى أقواله » م تتحلى فى أثعاله . 
ووسلته إلى هذا الهويل والتخبيل مقدراته البيانية » وصوره التخييلية ؛ 
تعره الخطانلى 8 
فهو حو بأمته وأعارثة 4 مولع بالنشنيه والاستهارة والكناية والخل: 
تأمل قوله : « والله لأحز سنك حرام الثفة » ولأضريف»م ضر'بة 
.ا بيس ْ : 1 © - 5 ار - 7 
غراسب الإبل 1 وقوله را إلى لارى رءوسا ول أ لشفت وحمان إقطا فهأ 4 واف 
لصاحبها , وكأنى أنظر إلى الدماء بين العام واللنحى © . 
وتأمل قوله : « إن الشيطان قد اسةيطتم ؛ تفالط الاحم والدم والمَصّب 
. 5 . 0ن 0و ااه ٠‏ 
ارتفم فمشش » لم باض وفراخ » لخحشاى نفاقا وشقاقا » . 
فلا يجب فى أن كان بعض سامعيه من خصومه يتأثرون بلاغته» ومخالون الحق 
فى جانه . 
. ٍٍ 
شهد مالك بن دينار أحد معاصر.ه فقال : مارأدت أحدا أ'بتينَ من المجاج » 
إنه كان برق اتير ظ فيذ كر إحسأنه إلىأهل العراف و صفتحه عمهم) وإساء مهم 
إليه ‏ فأحسبه صادقا » وأظنهم كاذبين . 
وقال الحسن البصرى : لقد وقذ “تى كلة سمعتها من الحجاج » عى قوله على 
المنير : « إن امأ ذهيدّت ساعة من عمره فى خير ماخ اق له »دير أن تطول 
-حسيرنة 6 . 


ع كلامج ب 


١‏ 2ك 

اللراعةفى تأ.د وجهة نظره » بالتدلل الخطابى » الذى كفل الإقناع » أو على. 
الأقل بزعزع الرأى السابق . 

فإنه لما َل ان الزبير ارنحت مكة بالبكاء » فصعد النبر ء وقال : « ألا إن. 
ابن الزبير كان من أخار هذه الأمة « حدى رعب فى الثلاقة 4 ونازع قمهأ 4 وحاع 
طاممة لله » واستسكان حرم لله . ١‏ 

وأو قات #ىء مائءا للمصاء » لمئع دم" “حر'مة الحثة 6 لأن أل تعالى حافه 
سده ء وأسحد له ملائ_كته ع وأباحه جنته . 

فلا عصاه أخرجه منها مخطيثته » وآدم أكرم عل الله من ابن الزبير» والحنة 
أعظم حرمة من السكعة 6 . 

فكانه بشمس هنا القاس : 

الطاعة السابقة والعزازة العظمة لامنعان مئ عقوبة العاصى » بدليل أن الله 
عاقب آدم 1 

وابن الزبير كان طائعا وعزيزا » لكنه عصى . 

وإذا فعقوبته حق . 

أو هو يعمد إلى اعثيل المعروف فى القياس المضمر . 

تشع فى خظبه الوسيق الناشئة عن سجع قصير اافقرات ٠‏ أو الناشئة عن 
النقسيم والازدواج , كا مر فى العاذج الختارة له . 

حرا 

3 م ضمي رالمتكلم وكقولهفى خطيته بالكوفة : وإ للأرىر ءوساء...وإنىلصاحها .. 


0 55 ظ الا قر سي ور ل 
وك ىأنغار 527 مأيقءقع 5 الدنان... فرروت عن ذكاء» وافدّشت عن حرية... > 


هه 
وهذه الظاهرة واضحة أيضا فى خطبته بالبصرة « فعندى دواؤه ... فملل" أن 
أعداه ٠6‏ قصصرت عده نافيه © وتعل هذا راجع إلى اعتداده سه » واعيزازه 
شونه و نطشه 0 ورعنته فق أن ار بيد السامعيق حوفا مك4 وتوقا أمقابه 0 لهم واثقون 
اشكاله , 


من خطته بعك موقعة در الاجم 


ديا أهل العراق » إن الشيطان ند استبطيكب 7 , فخالط الحم والدم 
واسيب م والأطر اف » والأعضاء والشّمّاف 9“ لم أفضى إلى 
|الخاعمل"ا وال صما 7 نم ارتقم فعدش » نم باض وفوخ » خشاك نغاها 
وشهافا وأشم رك خلاما 4 ا يد عوه دليلا اتبعو نه م وقائلا 3 معونه 6 
و 8 0 اسقشيرؤله 4 فكيف تنفمكم شر به ُ د ل 3 
أو حرم إسلام أو نفعكم ام 

أء 5 ا ل 12). + اب 5 . وحم + 0 

إن 7 كم إلى د عنم 1 و ذم و إن 5 1 00 2 7 
وإن م «افقم )لا تذ كرون دسئة )ع ولا تشسكرون لعمة , هل ا كن 
م )4 كع إرر اس . 8 لمكت مر جم 
اكت 4 أو استنوا 1 غاو أو ادنصىم ظالم ع6 أو استعضدكم ضالم 0 

0 ير سسممر 9 - 7 
إلا تبئتوه واويتموه» ونصركوه وزكيتموه ؟ ياأهل العراق »هل شنب 
كين 034 أو 5 تأعب 1 أوزفر زافر 4 إلا 8 أتهاعه والضارة ١‏ 


يا أه ل العراق : ألم تنجكم المواعظ ؟ ألم تزجركم الوقائم “*" ؟ 


اا ١‏ ا موي ب حي وب جح ين ينجن حي د فلن قن أن جا أن نا نا عع عن له 0 0 ا أنه م من أن لعن ع ع ع ع م عد ع ع عع ع اس سس سر سر 


)١(‏ دخل فى بطوت؟ , (؟) غلاف القاب أو حته 

5 8 0 | 45 العياك دوق الأدن "لاطا اوضق الال سنب 
(0) ان ؛ الستشار . 

6 لام 0 (07) أرحفخ تم : كذيم وأشعم الفان . 

650 00 ا )4 ا امعان 7 ٠‏ ضالع : ناقض للعهد. 


. 54 نهاية الأرب لله‎ )١1( . شعب : عرد وعصبى‎ )٠١( 


(كانب الأموبين ) 


معالم حيا ته 


5 اليد بف _حى مولى فارسى لبنى عامر . 

نشأبالشام فى أخريات الدولة الأموية » ونحمها إلمغروب » ورغها إلى طءف . 
كان فى أول الأمر معاماً يتنقل , ثم كتب بديوان الرسائل في عهد هشام 
ان عيك الملك ء ورئسه أذ سال 1 فتحرجح عله 1 


م عرقه مروآن ان مد وكان والآ على الخزرة وأرمشة - فا محذه 
كاتباً له » فلما تولى القلافة سنة ١007‏ ه ( ع لام ) عينه كاتب الدولة » ثقة به 


ورغبة فى الانتفاع بعامه وذ كاثه وخيرته . 


ولقدتوالت الن على مروان فى السنوات الس التى قضاها خايفة 2 إذ خرح 
عله عند الله سن معاوبة بون عسل الله بن ألى جعفر سن ألى طالب بالكوفة » ودعالنفسه 
فأحمد ثورته والى العراق . ْ ْ 

وثار بالشام سكان مص لم الغوطة ثم فلسطين » فأحمد مروان ثورتهم ٠‏ 

ثم خرج سلمان بن هشام بن عبد المنك ء وطالب بالخلافة » وانضم إليه أهل 
الشام » لكنه الهزم » وانحلت هزعته عن قتلى من الحدشين بلغوا ثلاثين ألفا ٠.‏ 


(*) وفيات الأعيانو الوزراءوالكتابو مروج الذهب و الفبرست وعيون الأخبار 
والبيان والتبيين و الصناعتين و المسالك والمالك و صبح الأعشى و ممرح العيون . 


وطمع الخوارج فى ضءف الدولة » واستولوا على الكرفة ؛ وكانت الخرب. 
سجالا بينهم وبين حروان ٠‏ 


كم بويع لأى العياس السفاح بالكوفة سئة »1 ه ( 7/49 م ) وهزمت جنوده 
جيش مروان » ففر إلى مصير » وتيعه العباسيون إللها فقتلوه ء وانته 
الدولة عقتله . 

م يفارق عبد الجد حمروان في محنه هذه» وفاء منه لسيده » حتى لقد أشار 
عليه مروان حرا توالت هزامه , وجد العباسيون فى طلبه » أن ينضم إلمهم » 
لحاجتهم إلى أدبه » وإعجامم به » وقال له : إن إعجاءهم بك يدعوثم إلى حسن 
الظن فيك , فاستأمن إلمهم ؛ وأظهر ااغدر فى 6 فلعلاك تنفعنى فى حبانى © أو بعد 
تمالى . فقال عند ايد . 


م0 م٠‏ . ا © ام هَ ْ 9 ش 1 : 
سر وقاء 3 أغطور عدره من كَ عدر اوم الناس ظاهره ؟ 


با أمير المومنين إن الذى أمرتنيى به أنفع الأمرين لك » وأقيحهما لى » ولكنى, 
سأصير حتى يفتح الله عليك أو أقتل معك , 

فلما قتل مروان اختبأ عبد الجد عند صديقه ابن المقفع » وفاجأها الطلب » 
فقال الذين دخلوا : أنك عبد اليد ؟ فقال كلاها : أنا » خوفا على صاحيه » إلى أن 
عرف عيد الجيد » فأخذ , وسامه السفاح إلى صاحب ثعرظته » فكان محمى 
طسنا » و.ضعه على رأسه دى مات سنة +« هم [ة4لام ( 


'زود عبد اليد من القرآن والانة والشعر والأخبار والحساب ؛ وتتامد فى 
الديوان تزوج أخته سلم مولى هشام بن عبد الماك ورئيس ديوان الرسائلء 
ف عهده . 


وأغلب الظن أن صلة عبد اليد يسالم عركقته بعض ما بتبعه اليونان فى ثثرمم 


به 1ن سم 


وى ر سائلهم 6 إذ كان سال مدق البونانة , وترم ممم » وهو الْذى ثر جم عض 
رسائل أرسطو إلى الإسكندر . وقد خلف سالم رسائل فى مثة ورقة » رآها الناس » 
لكنها لم تصل إليئا10؟ . 

كذلك رجح أن صداقته لابن القفع وَصلئه بالثثر الفارسى والوناى معآ » 
لأن ان المقفع كان اتجيد الفارسة 0 و تر جم منها كدذلة ودمنة ع والآدبالكبير» 
والأدب الصغير » وامله كان يعرف اليوثانية » لأنه ترجم منها بعض كتب أرسطو 
ف المنطق والحدل والقباس . وقد مارس الكتاءة ف المعصر الأموى 6( إذ تنه 


علسى رما 
لداود بن عمر بن هميّرة » نم كتب لعيسى بن على عم النصور . 


وقداستطاع عبد الجيد محذقه العربية » ومعرفته بعض النظم المتبعة فى اليونانية 
والفارسة أن محدد فى الثثر الفنى العربى » على أنه قد تأئر بالثقافة الإغريقية القى 
سرت فى المتمع !اعرف منذ طلائع ااففسر الأدوعج © 16 ادق افق عوادل 
ازدهار الكتاءة . 


خواص كنابَه 


كرزت كتابته بعدة خواص ء بعضها جديد » أو فيه لجديد 2 لقد خيل 
ٍ 


إلى عض الدارسين منذ عهد بعيد أن عيد الجيد أول كاتب ٠»‏ فقالوا : بدثت 
# لي هم 
الكتاءة يديك اليد و ا بان العميد 2 


وإذا كانت البالغة واضحة فى الشطر الثالى من الدعوى », فإنها قد مح 
فى شطرها الأول . لأن الأدب قد عرف كثيراً من الكتاب يعد ابن العميد 
( توفى سنة .ومع ) » أصدق منه عاطفة 6 وأرق فكراً » وأجود أساوراً 4 
كالباقلاتى المتوفى سنة ٠+‏ وأنى حيان التوحيدى المتوفى سة 4١ج‏ ؛, لكلهم 
لم ينالوا من الشهرة مثل ما نال » لأنه كان وزيراً ولم يكونوا وزراء » وكانت له 
حاشية تدعو له وتذيع اسمه» وتبالغ فى وصفه , ولم يكونواهم كذلك . 


١9/3 الفهرست‎ )١( 
) (م بم ب الأدب السياسى‎ 


سد لاكميم ‏ 
أما عبد الجيد فإنه أول كاتب اشتهر بصناعة الكتاية » أن السهل أن يصدق 
الناس أنه بادى* الكتاية الفنة . 
والحق أنه سا سنا فى حداته 0-0-6 سوق بأستاذه سال 5 لكن سانا ل ” رزق 
من الشهرة مارزقه عبداجيد , ول تق رسائله التى كتبهام بقرت رسائل عبد الجيد. 


فإذا أردنا التدقيق فى الحم قلنا إن النير الفنى كان معروفا قبل عبد اجد » 
فل مخترعه اختراعا , ولم يبتدعه ابتداعا, كا بوهم الي بأن الكتابة يدت بها » 
وإنما كان النير الفنى قد بلغ طورا من النضج وءن التطور قبل عبد الجدد ء ثم جاء 
عمد الجد فظهر هدا التطور على قامه . 

أريد أن أقول إن العرب الم .صطنعوا للرسائل كتاباً يكلون إللهم مجبيرها 
قل عهد هشام بن عبد الملك ء فهو الذى اصطنع مولاه سالما لهذا الغرض + ثم جاء 
مروان بن مد فاصطنع عبد اليد . 

فاما صارت الكتابة عملا منوطا بأشخاص ء بذلوا جهدهم فىالتجويد والاقتنان» 
فأدخلوا على النثر الفنى الممهود بعض النظم والأشكال » لسكلهم لم يضيفوا إلى جوهره 
جديداً , ولم محدنوا فى أصوله تغبيرا مخرجه عن طابعه . 

ولعل أول هؤلاء سالم تم عبد اليد . 

وإذآ فعد الجيد فى رأنى ليس أول من كتب ثرا فنيآ » بل هو أول كاتب 
أشتهر بصناعة اللتاية ؛ على اعتبار أنها عمله ومهنته » وظهرت فى رسائله مظاهر 
تطور انبر اأفنى المعروف من قبله . 

وسيتين مئ دراسة خواصه أنه جدد فى الشكل أ كبر مما حدد فى الأصل220 . 

فإذا ما تجاوزنا عن التجديد فى الظهر » وجدنا نثره يكاد لا مختلف عن كثير 
من الرسائل الى كتبت قبله . 


. راجم ما تقدم فى دراسة الكتابة وهروبة النثر الفنى‎ )١( 


كد هد 


وإذا كنت لا أوافق أن عبد الجبد هو الذعي.يدأ الثثر الفنى » فإن هذا لا منعنى 
من ذ كرا شواص ابىفرد بها عبد الجدد » فعلته صاحبابتداع فى الكتابة ,وصاحب 
طريقة خامة به » حتى ليصح أن يمال إنه الكاتب الأول الذى تم تطور النير الفنى 
على قلمه ؛ باعتياره كاتناً عختصاً بالكتابة » وباعتبار الكتابة مهنة له » والفرق كير 
بين أن قال إنه أول ركنن نسراً فنا » وأن يقال إنه االكاتب الذى بدأ «كتهلى 
تطور النير الفنى على قامه . 


سمه 


فقد برع فى الصاغة » وإجادة التعبير عن ااماتى » والتأنق فى اختبار 
اللفردات الدالة . 


وهو فى هذا عامد مستأن *عد القول إعدادا » وينقحه تنقحا ء فلا يكتب 
متدعدالا ولا حر كل ها عليه الخاطر ؛ لأنه لا بريد تأدية المعنى خُسب 2 


بل بريد أن مكسو هذا الأداء رداء حملا فيه افتنان . 


#3 د 


وأخدذ نفسه بتقسيم الل تقسما ء فهى إن طالت تساوت فى طولما » وإن 
قصرت تساوت فى قصرها »كأنما قد وزتما وزنا » وأحانا نزنها سمعات تبدو 
غير مستك هة ولا متكلفة . ظ 


كل 2 


كما عنى بالخال , وبالتضاد فى طباق أو مقابلة , ليزيد الفكرة وضوحا 


وتأسدا. 


ص د 

كتب إلى أهله وهو منهزم مع مروان بن حمد90© : 

« أما بعد فإ نالله تعالى جعل الدنيا حفوفة «الكراه والسرور عفن ساعده 

الحمظ فنها سكن إلمها ع ومن عَضّتَه بنابها ذمّها ساخطا عليها » وشكاها 
مسعز بدا لها . وقدكانت أذافكنا أفاويد 00 استحليناها » ثم متحت بنا 
أ ووو كنا مويغ قلع عدتبا رشق اليا و فابكراننا هع 
الأوطان ع وفركقتنا عن الإخوان عفالدار نازحة » والطير بارحة” " .وقدكتبت 
والأيام تزيدنا مف 0 وإليكم وودأ » فإن م " اليامّة إلى أخصى 3 
يكن آخر المبد بكم وين و إن لحن له 0 مخ أظفار من 

تر جع ترجع إليكم بذل الإسار » والذل شر جار . نسأل الله الذى يعز من يشاء » 
ونذل .قن قاد انوت 1 نا ولك ألفة جامعة » فى دار آمنة » مجمع 
سلامة الأبدان والأديان » فإنه رب العالمين , وأرحم الراحنين » . 


فنى هده الرسالة مفردات منتقاة للتعبير عن العانى » وسبك حيد للحمل » 
و تناسب فى التقسيم : 

وفنها 'مخييل فى قوله ( عضته بنابها ) وقوله ( يلحقنا ظطفر جارح ٠ن‏ أظفار 
من يليم ) . 

وما صورة فنبة مكتملة فى قوله ( كانت أذاقتنا . . . . . . مولية) 
إذ صور الدنا وهى مواتة بناقة حلوب طيعة محود ينها على صاحها » فيستطييه 
وستحله ء وصورها وهى مدبرة معاندة هذه الناقة وقد تأبت على العطاء والطاعة 
مت بصاحما , ثم رمحته . 

والتضاد واضح بين قوله ( ساعده الحظ ) وقوله ) عضته بناءها ( وان 
( سكئ إلمها ) و ( ذءها ساخطا علها ) . 


. (؟) مسهزيدا لها : عانيا علا‎ . 31١56 سمرح الءيون‎ )١( 
الساد يوا وداب بايا ع دي‎ 


058 سه 


د - 


وهو أول #نْ أ كر من الإطناب بالترادف »> وتكرر المعنى الواحد 
فى عبارات عدة » يعضها تأ كيد وتوضيح لسابقه » وبعضها تفصيل لحوانب 
من الف_كرة ء و بعضها توليد ونشقيق ٠‏ 


لهذا أطال بعض الرسائل إطالة ل تعهد من قبل كأخبار الفتوح ؛ والحض على 
التأهى للحرب , ورسائل الوعد والوعيد . ومن هذا رسالته على لسان مروان 
ان محمد إلى ابنه عبد الله وقد سيره لحارية الضحاك بن قيس الشيباتى 
الخارجى » فقد بلغت ذفا حمس مثة سطر 0© , 


وزعموا أنه كتب عن مروان بن مد إلى أبى مسم الخراسانى كتايا حمل على 
جمل , لكبر حجمه عنه مالو قرىء على أكداب ألى مسل لأوقع بدنهم الاختلاف . 
وقال لمروان :كتبت كتاا متى قرأه بطل تذبيره » فإن محم فذاك ء 
.وإلا فالهلاك . 
لسكن أبا مسلم لم .قرأ » وأعس بإحراقه ؛ وكتب إلى مروان . 


نا ااسيف أسطسار البلاغة وانتحى 
عليك ليوث الغابمن كل جانب 9" 

وما من شك فى أن الكتاب لم يكن فى الطول إلى هذا الحد الذى يقتضى 
حملا لبحمله » فالإغراق فى البالغة بين , ولعل الكتاب أرسل مع شخص 
را كل جملا . 

وكثيرا ما بدو تطويله لططفا مقبولا لا يشعر قارئه بعلال » كقولة 

فى رسالته ب عن مروان بن مد إلى أحد الولاة , بعت قمها المولمين 
ببالشطر عم ل" 


(؟) سمرح العيون 01١519‏ (؟) جهرة رسائل العرب 9/٠4ه‏ . 


8ه - 

« وقد بلغ أميرَ الؤمنين أن ناسا من قبلك من أهل الإسلام قد 
ألمب ”2 الشيطان بها » وججعهم عليها » وألف بيهم فها . فهم معتكتون. 
علمها من لدن صبحهيم إلى سام 1 ماهية م عن الصلوات , شاغلة 
ل غنا الس ديد لقيام بسن دينهم » وافترض عليهم من شرائم 
أعالهم » ؛ مع مد أعيتهم فهاء وسوء لفظهم علمها» وإن ذلاك من فعاهم ظاهر 
فى الأندية والجالس » غير مفكر ولامعيب ء ولا مستفظام عند أهل الفقه >“ 
وذوى الورّع ء والأديان - منهم ذأ كير أمين 0 ذلاك وأعظمه ع 
وكرهه اكه : 

ولقد يحىء إطالته مفتءلة متكافة لا باعث علمها إلا الرغبة فى إظهار المقدرة 
على التصرف ف التعبير والدراة بالاغة » كقوله فى الرسالة التى مها على اسان 
الحليفة إلى ابنه حيما أرسله ليحارب الضحاك بن قيس 

أما بعد فإن أمير المؤمئين - عندما اعمزم عليه من توجمبك إلى عدو اله 
الجلف الجانى الأعرالى كم فى حيرة الجهالة » وظل الفتنة » ومهاوى 
املك » ورعاعه الذين عاثوا فى الأرض فساداً » وانتهكوا حُرمه استخفاظ , 
ويدلوا نعم اله كتراً » واستحلوا دماء أهل مكل 2 أن 
يمهد إلياك يالف امرراتة وتوا شئونك » ودخائل أ-والاك ع 
تنقلاك »© عهدا ميك فيه أد به ع واشرع لك عظمية . 

وكوصفة السلاح فى هذه الرسالة نفسها » فإن المكتوب إليه لم يكن 
فى حاحة إلى أن يوصف له سلاحه الذى سيحارب به هذا الوصف 

أما الرسائل الحتاحة إلى إنحاز »فقد أو جز فمها » كتكايف الرعية » والإخبار 
بهزيمة » وأوامر الخليفة إلى ولاته . 

قال له مروان يوما ‏ وقد أهدى إليه بعض العال عبدا أس-ود فاستقله: 
| كتب إلى هذا العامل كتايا مختعمرا » وذمه على ما فمل . 


0 7 


فكت إله(١),‏ 
ولووجدت لونا ثرا من السواد» وعددا أقل من الواحد , لأهديته » 


وكتن إلى ركس بوصى بشحخص : 


5 98 8 ش ع بسر * 
« حق مُوّص ل كتابى إليك كحقه على » إذ جعلك موضعا لأمله , ورا لى 


أهلا لحاحته » وقد أتمرات حاحته » فصداق أمله © .» 
ل جم عب 


وهو ارتب أفكاره ترتيبا دالا على <سئ الاستعداد » والهارة فى الإعداد » 
فيقسم الوضوع إلى أجزاء كيار ثم يقسم كل جزء إلى أجزاء صغار 6 فتظهر 
أكتاته متلاحمة العناصر » مترابطة الأفكار . 


مثال ذلك رسالته البى أوصى فبها الكتاب292' , فقد بين حاجة الدولة 
إليم » وبين مكانتهم وأقدارم » ثم حدثهم بالأساس الذى يقوم عليه صرحهم ؛ 
من أخلاق فاضلة » وثقافة واسعة ‏ ثم حذرهم سوء الخلق وذترم بحق 
سابقهم من الكتاب عليهم » وأوصاهم بالذين أقعدهم الكير أو عزلوا . ثم 
عطفف على واجب اللكتاب محو الحكام ٠‏ وواجرم عو الشعب » وحدرث ثانية 
الإسراف والآءهة والمطامع والععمب بالففس . 


" ب 
أ كثر من استعال الحاك , معتمدا عليها فى محد.د فكرته وتوضيحها 


وتقيدهاء ومجميل الكلام » وإظهار الموسيق . واستعال الخال على هذا النحو 


(9؟) جهرة . رسائل العرب ؟ ا هه و كوه 
(؟) الوزراء والكتاب .. ,و وصبح الأعشى ١/ءم‏ . 


سم اه" 6 سس 


من خصائص اللغة اليونانية » ومن الأسباب التى عتمد عامها الونان فى محديد 


6000 
معا نيهم . 


وقد سقه إلى ال كثار من الخال أستاذه سالم » ققال فى إحدى رسائله : 
دأعظمت رَجُلهِم عليك داخلا » ووسعت مجلسه إذا رأيته إليكمقبلا » وتجافيت 
له عن صدر فراشك مكرما » ثم فاوضته مقبلا عليه ببششرك ٠‏ إ كراما لأمير 
المؤمنين . . . ) وسيقه أو مائله عبد الله بن سالم فى رسالة له 2" 

وفى رسالته السابقة إلى أهله أحوال كثيرة ( ساخطا » مستزيداً » نافرة » 
مولية » كتيت والأيام 'زيدنا منسم بعدا ) . 


ثلا 

أضاف إلى المظهر العام للرسائل ألوانا جديدة تتمثل فى عدة مظاهر : 

» أطال التحميد فى أول الرسائل » وتوسع فيه » يتكرير المعانى تارة‎ ١ 
وتوليد بعضها من بعض تارة » وكان فى بعض الرسائل يبدأ بالجد » لم يعيده‎ 
. فى قصولها‎ 

دن ذلك قو له 0 . 


الجد لله الناصر لدىنهوأولائهوخانائه , الطهر تاحق وأهله ؛ والمذل لأعدائه أعل 
البدعة والضلالة » الذى لم مجمع بين حق وباطل ء وأهل طاعة ومعصة ء إلا جمل 
النصرة والقَّلمٍ (9» والعاقة لأهل حقه وطاعته ء وجعل الخزى والذلة والصغار 
على أهل الباطل والخلاف والمعصة ع حمدا يتقبله وبرضاه » ويوجب به لأمير 
المؤمنين وأهل طاعته الزياة الى وَعَدَ من" شكره . 


؟ ‏ نوع معاتى التحميد » مضاهاة للمقام » ومناسبة للموضوع , فكان 


1 من حديث الشعر واأنثر اه فر الكامل للميرد *ه ا‎ )١1( 
٠ (؟) جهرة رسائل العرب */0هه (4) الفلج : الفوز‎ 


جد 6589 نت 
محميده فى ولابة العهد غير محميده فى التبشير بفتح أو نصر » وكان محمرده للتهنثة 
مغابرا لتحميده فى التعزية , 
ه - وهو أول من عقب بالجد بعدالسملة » قاصلا بسهما بأما بعد » فيقول 
مثلا : باسم الله الرحمن الرحم ء أما بعد فالجد لله . . . 
5 / ب 
على أنه قد تكلف فى تصيره ,ه فبدو فه ثقل وجفاف ء, بشعر القارىء 
أن الكائب يتوقف ولا يتدفق » وأنه يتريث ليشق لتلمه طريقا وعرة » كقوله 
فى وصبته لعبد الله بن مسوان17 : 

١‏ وأمتعم أحل 15 نك 4 وخامن” دك 6 وعامة رعيتك »دن اس محام 
أعراص التاس عندك بالذيّبة » والتقرب إليك السعادة » والقيمة إليك بشىء 
من أحواهم الستترة عنذك », أو التحميل لك على أحد مهم بوجه اللنصبحة 
ومذهب الشفقة » فإنه أبلغ “موا إلى مثال الشرف » وأعون لات على جمود 
2 1 5 وأطدرق لعثان الفضصل فى «راله ار أى » وشرف اطْمة »© 
وفوة القل بير 4 

وأوطح من هذا قوله فى وصفه للسلاح فى الرسالة تمسها : 

١ | ١ ١ 
وخذهم هن الاح يايذان الدروع 9 و ماذ يه لي شاكة‎ < 


اللا _ سي ا يجيوع 


600 مم الأعشى ٠‏ ١و١‏ وجورة رسائل العرب 27/5 ء 

(؟) الأبدان : جم بدن وهو الدرع من زرد أو القصيرة على قدر الجسد أو الدرع 
عامة والإضافة هنا إضافة الكلمة إلى معناها . (9) الماذى والماذية : الدرع الآينة. 

(4) محكة النسرج . (0) الحاق : الحلقات . 

(1) أسوق : جم ساق . 


علد 81/2 بد 


2 7 5 2 ”2 
موهة ال كل 9 ,ع محكة الطيع 0 ؛ خفيفة المواغ . . . خالصة 
الحوهر 4 سايفة 60 المابس « ل اسرد 0 4 وافية الوزن 03 20001 
النعام فى الصنعة » ”معامة بأصناف الحرير وألو ان الصبغ » فإنه أهيب لعدوم » 
و أ ل 3 لكعيتاة من لوم 9 
ثم وصف السيوف بقوله : 
السيوف المندية » وذ كو 7 البيض المانية » رقاق الشغرات 
« معهم السيوف المندية » وذ كور " البيض المانية » رقاق الشغرات » 
مسمومة التحد 4 عش لي الع غراتت 9 صافية الصفائح 0 يدخاها وَهن” 
الطبع » ولا عابها أت “4 0 الصواغ » ولاشانم اده الوزن > . 


كتب عيد اليد رسالة إلى الكتاب يوصصهم فقال 21١7‏ 

وأما بعد حفظ-_م الله يأأهل صناعة الكتاءة 5 وحاط-يم ووفة-ج وأرشدم ». 
فإن الله عز وجل جعل اناس بعد الأندباء والرسلين صلوات الله وسلامه علمهم 
أحءين وءنئ بعد الملواء ابكره “عن أ صنافا ع وإن كأنوا ف اطقفقة شواء 6 وصركهم 
فى صنوف الصناءات وضروب الماولات إلى أسباب معاشهم وأبواب رزتهم » 
6 معشر الكتاب فى أشر ف المهات أهل الأدب والروءة والعلم والرواية ٠‏ 
ب تنتظم للخلافة محاسنها / وتستقم أمورها », وبنصامحع يصلح اله لاخلق 
سلطانهم » وتعمر بلادثم » لايستغنى الملك عن ولا,وجد كاف إلا من؟ء فوقه_م 
من الملولك موقع أسماعهم اأتى مها سمعون ء وأبصارث التى بها بصرون » والستتهم 


ر١)‏ موهة : مذهية 5 


فر الطيم : الصنم . ر؟) ساغه : مأويلة تامة . 
ف د ور ه 0 ا لطس الحديد 00 
(ه) ذمها ا (ة) الأمت 0 الضعف والموح 


)٠١(‏ صبح الأعشى ]هم والوزراء والكتاب ٠‏ /ذدبما 


الى بها ينطقون » وأيديهم التى بها ببطشون فأمتعي الله بما خصي من فضل سناعتم > 
ولا تزع عني ما أضفاه من النعمة علج . 


وخصال الفضل المذكورة المعدودة مني . أمها الكتاب إذا كتبتم على ما يأفى 
الذى بثق به فى مههات أ.وره أن يكون حلما فى موضع ال » فهما فى موضع الحك ؛ 
مقداما فى موضع الإقدام حجاما فى موضع الاحجامى مو ثرا للعذاف والعدل والإنصاف» 
كتوما للاأسرار ءوفيا عند الشدائد ععالماعا يأفىمن النوارل يضع الأمور مواضعهاء 
والطوارق أما كنا » قد نظر فى كل فن من فنون ااعلى فأحكه , فإن لم محكنه أخذ 
منه عقدار ما يكتفى به » يعرف بغريزة عقله وحسن أدبه وفضل محربته ما برد عليه 
فل وروده 6 وعافة ما اصذدر غنة شل صدوره ل ذعد الكل أعصس عدبةه وعناده .4 


وعهىء لكل وحه هكته وعادته . 


فتنافسوا يامعشر الكةاب فى صنوف الآداب » وتمقهوا فى الدين ٠»‏ وابدأوا يعلى 
كتاب الله عز وجل والفرائض ثم العربية » فإنها ثقاف السنتيم » ثم أجيدوا الخط 
فإنه حلة كتبكر » وأنشدوا الأشعار واعرفوا غريما ومعانها وأيام العرب والعجم 
وأحادسها وسيرها ء فإ ذلك معين لكر على ما تسمو إله هممكر . ولا تضيعوا 
النظر فى الحساب » فإنه قوام كتاب الخراج ٠‏ وارغبوا انف م عن المطامع 
منمها وديئها وسفساف الأمور ومحاقرها » فإنها مذلة لارقاب » «مسدة لاكتاب » 
وازهوا صناعتكم عن الدناءات »؛ واريثوا بانفسكم عن السعاءة والعيمة وما فيه أهل 
الجهالات » وإيا كم واالكبر والصلف والعظمة » فإنها عداوة محلة من غير إحنة » 
ومحابوا فى الله عز وجل فى صناعتكر »وتواصوا علبا بالذى هو ألق بأهل الفضل 
والعدل والنيل من سافكم . وإن نبا الزمان رجل منسكم فاعطفوا عله وواسومه 
حى برجم إليه حاله وكوب إله أمره » وإن أقعد أحدم الكير عن مكسية ولقاء 
إحوانه فزوروهوعظموه وشاوروه واستظهروا بفضل حر بته وقدم معرفته » وليكن 


سسا ايا امس 


الرجل متم على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحفظ منه على ولده 
وأخه » فإن عرضت فى الشغل ممدة فلا يضيفها إلا إلى صاحبه ؛ وإن عرصّت مذمة 
فلحمليا هو من دوئه » وللحدر السقطة والزلة والملل عند تغير الحال » فإن العيب 
ليم معشير السكتاب أسرع منه إلى الفراء » وهو كم أفسد منه لما . 


فقدعاتم أن الرجل منكم إذا به الرجل يذل له من نفسه ما بحب له 
عله من حوّدك ع فوأاحب عدةه أن تعيقك له دن وقائه وشكره واحماله و صيره 
ونصحته وكبان سره وتديير أمره ما هو حزاء لحقه ؛ واصدق دك شعاله عند 


الجاحة إله والاضطرار إلى ما لديه . 


فاستشعروا ‏ ذلكيو تفكم الله هن أأنفسكم فى حالة الرخاء وااشدة والحرمان 
والمواساة والاحسان والسراء والذعراء » فتعمت الشسمة هذه أن وسم مما من أهل 
هذه الصناعة الشعريفة ٠‏ فإذا ولى الرجل منسكم أو صير إله من خلق الله وعاله 
أص فليراقب الله عز وجل » ولؤار طاعته » وليكن على الضعيف رفيقا ء 
وللمظلوم منصفا , فإن الخاق عيال الله وأحهم إليه أرفقهم بعياله , ثم سكن بالعدل 
حاتم »وللاأشراف مكرساء وللىءموفرا » وللبلادعامرا » ولارعية تألفاء وعنإيذائهم 
متخلفا » وليسكن فى محلسه متواضعا حلما » وى سحلات خراجه واستقضاء حةوقه 
رفيا . وإذا صحب أحدى “رجلا فليختير خلائقه ‏ فإذا عرف حستها وقبيحها أعانه 
على ما يوفقه من الحسن » واحتال لصرفه عما مهواه من القبيح بألطف حيلة وأجمل 
وسيلة » وقد عامم أن سانس اللهيمة إذا كان بصيرا بسياستا الس معرقة أخلاتها » 
فإن كانت رموحا لمموجها إذا ركها .وإن كانت شيوبا اتقاها من قبل يدعهاءو إن خاف 
منها شرودآ توقاها من ناحية رأسها » إن كانتحرونا قمع برفق هواها فى طريقهاء 
فإن استمرت عطفها يسيرا فيساس له قيادها » وفى هذا الوصف من السياسة دلائل 


ان ساس الناس وعاماهم وجر مهم وداحاهم 5 


والكاتب بفضل أديه وشريفى صنعته واطيف حاتة ومعاملته لمن محاوره من 
الناس ويناظره وينهم عنه أو مخاف سطوته أولى بالرفق بصاحبه ومداراته وتقوم 


617 عب 


أوده من سائس السمة الى لا محير جوابا» ولا تعرف صواباء ولا تفيم خطايا » 
إلا ندر ما نصيرها إله صاحبها الرا كي علبها . 


ألا فأمعنوا رحتك الله فى النظر » واعملوا فيه ما أمسكنع من الروبة والتفكير 
تأمنوا بإذن الله ممن حبتموه النبوة والاستثقال والجفوة » ويصير منكم إلى الموافقة 
وتصيروا منه إلى الَوْاحَاة والشفقة إن شاء اله تعالى , 


ولا محاوزن الرحجل منكم فى هيئة مجلسة وملسة وور كه ومطظءمة ومششيرةه 
وبنائه وخدمه وغير ذلك من قنون أمره قدر حقه ؛ فإنكم مع ما فضلك اله به 
من شرف صنعةك خدمة لاتحملون فى خدمتك, على التقصير » وحفظة لامحتمل 
منك أفعال التضبيع والتبذير » واستعينوا على عفافكم بالقصد فى كل ما ذ كرته 
للم وقصصته عل ؛ واحذروا متالم السرقفاء وسو عاقية اأترف : فإميما 
عقبان الفقر 6 ويذلان الرقاب ؛ ويفضحان أهلهما ولاسما الكتابوأر باب الآداب 
وللامور أشياه وعذبا دلل على عض » فاستدلوا على مؤتنف أعمالكر عا سبقت 
إأنه جر شم ؛ حم اسلكوا من مسالك التديير أوضصدها ممحة وأمدتها حمة 
وأحمدها عاقبة . 

واعاموا أن للتدسر آفة متلفة وهى الوصفف الشاغل لصاحبه عن إنفاذ عمله 
ورؤيته ٠‏ فليقصد الرجل منكم فى محلسه قصد الكافى منمنطقه » وليوجز فى اتدائه 
وجوابه , ولِأَحْذ ممجامع حججه » فإن ذلك مصلحة لفعله ومدفعة للتشاغل عن 
كثاره » وليضرع إلى الله فى صلة توفيقه وإمداده بتسديده عذافة وقوعه فى الغلط 
الضر يدنه وعقله وأدبه » فإنه إن ظن منك, ظان أو قال قائل إن الذى برذ من 
جيل صنعته وقوة حركته إتما هو بفضل حيلته وحسن تدبيره » فقد تعرض بظله 
أو مقالته إلى أن بكله الله عز وحل إلى نفسه : قفصير مئها إلى غير كاف 6 وذلك 
على *ن تأمله غير حاف . 


ولا بقل أحد منكم إنه أبصر بالأمور وأحمل اعيء التدبير هن مرافقه في صناعته 
ومصاحبه فى خدمته » فإن أعقل الرجلين عند ذوى الألباب من رئى بالعجب وراء 
طهره »ورأى أن صاح.ه أعقل منه وأحمد فىيطر بقته » وعلى كل واحد من الفريقين 


سنس كاه سم 


أن يعرف فضل نعم الله جل ثناؤه من غير اغترار برأيه » ولا تزكة لنفسه » ولا 
:كار فلى أخنه أو نظيره وصاحيه وعشيره » وحمد الله واجب على ايع ٠‏ وذاك 
بالتواضع لمظوتة » والتدال له ته والتحدتث بتعمية . 


وأنا أقول فى كتانى هذاما سبق به الل ( من يلزم انصيحة يلزم العمل ) 
وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه بعد الذى فهمن ذكر الللهدعز وجل » فلذلك 
جعلته آخره وعمت دبك 5 


تولانا الله وإيا كك يا معشر الطلبة والكتاب ا يتولى به من سبق علمه بإسعاده 
وإرشاده » فإن ذلك إليه وببده والسلام عايج و رحمة الله وبركاته » . 


فى شرْه الرسات عرمٌ أمور : 


١‏ سس لد عبد ايد بسناعة الكتابة ومكانة الكتاب 0 ويذ كر فضلهم 
ف صلاح الخلاقة ع ور السمك دك الملوك 0 لكام : 


“ا وزودثم بنصا مم خاقرة بحب أن بتحلوا ما ء من حلم وتمصر ومرونة وعفة 


وعدل وكتّان لاسر ووفاء . 


م عد م بوجههم إلى الاستزادة «ئ الثقافة » والنظر فى كل فن من فنون 
العرفة » ومخص بالذكر صدوف الأدب ‏ بريد الشعر والنر واللغة والتارجم 
وعلوم الدن » وأهمها القرآن وتفسيره واليراث . م يتصحهم بتجويد الخط ؛ ويعود 
إلى تفصل القول فى الأدب » فيوصمهم محفظ الأشعار ومعرفة غريها ومعانها » 

8 5 5-55 1 ب 
والالمام نايام العرب والعجم وسير ثم وأخبارهثم 6 وبوصهم عر قة الحساب » لانه 
أساس فى كتابة الحراج . 

ع لم يعود إلى الوصايا الأخلاقة » فينصسهم بالنرفم عن المطامعم وعن 
الصغائر » وبالبعد عن السعاية والغيمة » والتحرد من الكبر » ويوصيهم بالتحاب 
والتعاون والتضامن » مدت إذا احتاج واحدد معهم إلى مساعدة من جاههم ساعدوه 6 
وإن أكمذه ا 5 0 من الكسب والعمل زاروه وعظموه واستشاروه ٠‏ 


 قاللمه‎ 


وكرر وصاتهم بالوفاء لمن اصطنعوثم » فى أحوال الشدة والوخاء . 

ومحضهم على العدل ومراقية الله عز وجل » والرقق بالضعفاء » والإنصاف 
المظلومين » وأن ينزلوا الناس منازهم » وأن براعوا إنفاق مال الدو لة فما محلب 
النفع لما » وأن يسكونوا هداة من اسطنعوجم » فإن رأوثم على حق أعانوثم » وإن 
رأوهم على باطل احتالوا لصرفهم عن باطلهم بلطف حيلة » وضرب لهم المثل من 
سياسة الرجل للهيمة ومحايله على 'رويذما . 

3 لمهم على أن سكون مظهر ثم ملاع الهم م فلا تحاوز أحدثم فى ملسه 
ومسكنه ومطعمه ومظهره العام ما يناسب قدرهء وهو بريدههذا التوجيه أن محدرهم 
الرشوة وانتهاز الفرص والاستبلاء على مال الدولة » بدليل قوله « فإن؟ خدمة 
لا محملون على التقصير » وحفظة لا محتمل م:؟ أفعال التضييع والتبذير 6 . 
ويعقب على هذا بتحذيرثم الترف والسرف . 

نم ينصحهم بالإخلاص لع.اهم ٠‏ والاستعانة بالله فى توفيقهم وتسديدحم , 
وبالتواضع اللائق مكاتتهم » وعدم الغرور'. 

ويذوهم على الاعتراف بالإحسان من ساعدثم من الكتاب إذا أحسنوا © 
وألا محملهم الغرور أو الأثرة على إنكار فضل هؤلاء أو التعالى علمهم . 


ه ‏ تلاحظ أن عبد الجبد خرص طل زويدهالكتاب بعدة نصام وتوجبات 
تتصل عهنتهم » من ثقافية وخاقية » وأنه وجههم إلى أن .ت-كاذلوا ويتعاونواء فيرعى 
كيرنم صغي رثم » ويشجع من علاقدرهالشادين والناشئين» ويعرف القادرونمنهمعلى 
العمل والكسب آقدار الذين أقعدتهم السن .. وفى هذا التوجيه خير عظم للا"دباء » 
سبق به عبد اليد عصره , وللكن لم محققه الأدباء إلى اليوم , 

- ونلاجظ أن أفكار الرسالة فى حاجة إلى ترتيب 1 كثر » ولعلها كانت 
على وضع غير هذا فقد نصح الكتاب بنصاع خلقية , ثم ثقافية » سم عاد إلى 
بسط القول فى النسائم الخلقية » وكذلك فعل فى التوجه الثقافى إذ نهههم على 
العناية بالأدب » لم انتقل إلى العناية بالددين » لم عاد إلى الأدب . 


اشام 
أمأ بساك 


ثا العالم البارزة فى هذه الدراسة ؟ 


وما النتاحج التى هدت إلمبا ؟ 


8 د 


قامت فى العصر الأموى أحزاب سياسية » لكل منها أسسه الى بنى عليها 
دعوته » ولكل منيها وسائله في محقق أغراضه , وآمالهء ولكلءئيا غاتهوأهداته» 
ولكل مثا أنصاره وأتباعه ودعاته » فهى إذاً مكتملة المقومات الضرورية 
للحزب الساتى . 


وهدذه الأحزاب نشأت عر سة إسلامية 4 شل أن تسل العرب بغير ثم م 
الأمم لاغاوبة بأواصر شتى تسكفل الامتزاج والتآثر والحاكاة » م تأثرت ااشيعة 
وددها عؤئرات أجنيية أضمها فارسى : 


ددن الضبعى أن كانت هذه الأحزاب سد من أمويين وشءسة وخوارج 
والتعليمية » لآن أحوال العصر والجتدع هى ااتى أملت عامها ذلك . 


على عا كانت مزج السياسة بالدين 1 لذن محورها الذى تدور حوله هو الحلافة ع 
عه ؛ و عوك منة أحكابه وساطانة . 


وكانت ئُْ العصر فرق دشة ير به ومرحئثة ودعتزلةو أصحاب سنة أوجماعة ‏ 


سل باخ سس 
منبجها دينى 6 أو فكرى متصل بالدين » لكنها لم تسكن بعيدة عن السياسة 
كل البعد ء ولم تسكن قريبة إلمها كل القرب . 


وفك نكأت هله الفرق عر به إسلامية 1 3 تالت 0 نعو ذل اعصياشن: 


كك 


ممم 55 


تبين أن الشعر السياسى كانت لله بذور ف العصر الجاهلى » وكان له نيت 
فى صدر الإسلام ء لكنه لم يستقم أشحارا قوية باسقة متميزة إلا فى العصر 
الأمرى . 


1 0 1 اخ ١سنه‏ 
فهر إذاً فن' جديد ولد فى العصر»ء ونشأ فيه وترعرع . 


5 0 

واتضح أن الكتابة الفذة عرفت فى العصر الأموى قبل عبد اميد بن غى » 
وقبل ابن القفع ؛فهى عردة النشأة » ولبست فارسية ولا بونائية » لأن الموازنة 
بين ما كاتيه العرب قبل عيد الخد واب نالمقفع »وبين ما كثية عيد الخد وابن المقفع » 
تكشف عن أصالة الثر الفنى عند العرب » ومخولنا أن محم أن هذاالش قد 
تقبل بعد ذلك أنواعا من التأثير الفارسى واليوناتى فى العصر العباسى ء قتطور 
على أقلام الكتاب . 


لشت هه لد 
كذلك التوقعات نظام عرنى أصل » عرفها العرب منذ عهد عمر بن الخطاب » 
ثم توسعوا فها فى العصر الأموى » وفى العصر العباسى » فليست نوعا من النير 
نقله العرب عن الفرس » أو حا كوثم فيه . 


وفى العصر الأمرى نشأ الأدب ” الشعو لى وما لا فى العصر العياسى وكان 
١‏ (م ## سد الأدب السياسى ) 


سد انر 8 سد 


عله ف مظورين : زرابة من العرب بالغرس وعيرهم “ورد من القر س على العرب» 
لكنهرو معصور على دعوىاأساواة 4 والفحر بما صمهوم اليد 6 لاهما استطيعوا 


الخهر تدقير العرب ودعوى التفوق علهم إلا فى العصر العباسى . 


ات 
كان الأدب السياسى - من شعر وغخطابة وحوار ورسائل ‏ مسابرا لاحماة 
الساسة 5 مصورأ ١1‏ بل الأحزاب مدن صراع على الم 1 ومعيرآ عن مشاعر 
الشعب ٠‏ 
وكان بتذرع بالدنء ويتسكىء عليه َ ا الأحداب له بعهما بعضا 2 
وبحد كل جزبت دع أنه وحدده على اهدي 4 وأنه واحدهة تعر الدءن , ونقرأ' 
فى أدب كل حرب أنه برجو من الله التأمد والرعاءة والنصر على أعداء الدين , 
ولا شك أن مسارة الأدب تاحياة دليل على أنه ا ص ن” قابل للتطور 
وحاراة الزمن ؛ بركض مع أهلهإذا ركضوا , وبركد معهم إذا ركدوا . 
اليا 
ولقد محلى الأدب الساسى فى عدة مظاهر : شعر وخطابة و<وار ورسائل » 
لأنها كانت ألوان الأدب فى ذلك العصر . 
لكته كان فى الشعر واللخطابة ١‏ كثر تحايا ء لأنيما وسيلة التأثير 
ىق اجاهير ءَ ووسلة اسما انها إلى الرأى والدذهب وتنفيرها دن الخصم 1 
أما الرسائل والحاورات فإنها كانت بين فرد وفرد » وقاما كانت متصلة باهور 
أو مؤثرة فه . 
راد 


وطبيهى ألا يكون هدا الأدب السياسى متعدد الغرض» د الوجية 1 بل 


سس ء#/يراج ل 


الطبيمى أن تتلف مسالكه وأهدافه باختلاف الأحزاب التى عكير عمها . 


على أنه قد تناول ماراد منه : من تأد الحزب », ودعاءة له » وتدليل على أنه 
ادر بالحجء ومن حملات على <صومة » وتنديد مهم » ونشهير عفتالهم وسوء 
حكمهم » وأعهامهم بالزيغ والضلال والكفر ؛ ومن محميس على الثورة علمهم 5 
وتأمل فى الفوز والثواب » ومن اسمالة للشعب © ومحذر من الفتئة » ووعد 
للثوار » ومن فرح بالانتصار » وترج من الانكسار , ورثاء لاقتلى » ومححد 
للا يطال . 


ب 8 - 
كان الأدب السياسى جديدا فى موطوعه » وكان فيه مجديد فى طريقته وصياغته 
وفئيته ومعانية . 
يتحلى ذلك فى خصائصه الى فكات قبها القول » ولست أستطيم أن أعيد 
1 فخي بم قا ا الى 3 وأعدتر أ» 1 و م ف ارج 
والخطابة والكتابة محتاج إلى صفحات ؛ وأرى أن الا كتفاء بالإشارة الخاطفة 
يشقدها قيمتها , فلتراجع فى مواضعها . 
وقد استرعى نظرى أن الشعر مصطيغ بألوان الأحزاب الى ابتعثته » عختئف 
الأحزاب كلها . أما الخطابة والحوار والرسائل فلم يتضح فيها مثل هذا الاختلاف ؛ 
مجه ١‏ سس- 
على أن الأدب السياسى تلون بالياة الإسلامية » إذ تأثر بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف والثقافة الإسلامية العامة والمذاهب الدينية القائمة . 


وظهر تأثره فى أفكاره وصاغته واستدلاله » وفى الفشائل الى أشاد مها 


6 - 1 


الأدباء فى مدح زعماهم » ووصف قادتهم » والتروع لهم » وفى الرذائل التى ومو 
مهأ خصوح١هم‏ . قفيه إشادة بالعدل والمساواة والتواضع والتقوى» ومنع الرشا والضرب. 
على أيدى المفسدين والعابثين والشركاق, والحرص على طمأنبنة الشعب ورفاهيته, 
والاقتداء فى احج بالنى عليه الصلاة والسلام » وفيه تنديد وتشهير بالظم 
والاستغلال والفجور والتصهتار باللذدات وإهمال حقوق الشعب . 


وقد تَجَلوات هذا كله فى الدراسة , مغتمدا على النصوص الى استنبات 
منها خصائص الشعر والخطاءة واللكتابة . 

وبينت أن الأدياء اعتمدوا على الدبن فى تأسد مدأ هيوم “ ا اعتمد رحاله 
الساسة أنفسهم . 

فالأمودون ورثة عمان بنعفان 4 ومن فرش وق ا لشدمعية ورثة على 7 وال البيت. 
ومن قريش » والخوارج دعاة الانتخاب الحر » وعداة الحم الوروث » والزيريون. 
أ كفا قرش وأولاها بلحي بعد مقتل الحسين . 

وما دن شلك أن ولا كاه صدكى للا سلام كُ ودليل على فأخيل” فى الأدب. 
من تطور . 

على أن هذا التجديد الذى طرأ على الأدب السياسى » ولازمه منذ نشأته »لم 
ينسخ ما كان منل الجاهلية من إشادة عض الفضائل كالكرم والشجاعة 
والحسب ء وتعير ببعض الرذائل كالبخل والجين وحقازة النسب » ولمينسخ ماتعارف 

0 

عليه الشعراء من تمهيد بالغزل ووقوف على الطلل ؛ ومن تعدد الموضوعات 
ف القصيدة الواحدة » فقديق هذافى الشعر السياسى ماعدا شعرأ كثر الخوارج وبعض, 
الشيعة » ومازال غالبا على الشعر العرفى كله إلى عهد قرس . 

حتى الغزل الكيدى الذى اشتهر به | بن قيس الرقبات ؛ برجع إلى أصلجاهلى » 
فلم محخترعه ابن قيس اختراعا » وإن كان قد جدد فيه . 


عب أرق سك 


تستطيع من دراسة العوامل الفعالة فى نهضة الشعر والخطابة والكتابة أن 
نستخلص تجتن : 


أوررتما : 


أن فى العصر الأموى تيارات ثقافية عدة : دينة عمادها القرآن الكرم 
وتفسيره 6والخحديثالشر ف 6 والتشريع 1 وأصول عم الكلام 4 وعر سةأدسة أساسمها 
اللئة والشعر والأخيار والأنساب والتارريم » ودحيلة مأ طت وكمصاء وحدل . 


وقد ألفت كتب فى هذه الثقافات , وترجمت كتب فى العصر الأموى نفسه » 
وهذا يقتضينا أن نعيد اانظر فى مجاهل الحركة الثقافة فى العصر الأموى » ونسية 
كل شىء إلى العصر العباسى » فينبغى أن نوقن بن النهضة العامية فى العصر العباسى 
ل نكن مرة لجهود العباسبين وحدثم ؛ واتصالهم بالعلوم اليونانية والأدب الفارسى 
والهندى حُسبء بل نوقن أنها راجعة إلى هذاء وأنها امتداد أرق عقلى » وتطور 
فكرى » منذ عهد بنى أمة . 


ودليلنا على ذلك هذه الألوان الثقافة التى كانت فى العصر الأموى بالشرق , 
وتلك الألوان الثقافية التى كانت فى العصر الأموى بالأندلس » قبل الاتصال غلسفة 
الونان وآداب الفرس والهند . 

بالسمهما : 

أن لنبضة الأدب السياسى أسبابا وبواعث » نينتها فى مواضعها . 

سكن ليس من الحق أن يقال إن رعاية الدولة للاأدب كانت أثم هذه البواعث» 
عفقد رعت الدولة الأدياء الوالين لما » وشجعتهم , لخعلوا مجدون حكاءها » وبثشعرون 
«الدة عاوة لما 3 وبردون طِ حصومها : 


ا ا 


غير أن هناك أدياء ل تقرهم الدولة , ولم تغدق علنهم وبل إنها كانت تطاردثم ؛ 
ومبدر دماء م لأنهم من حصومها » واكثيرا ما كان أدب هؤلاء أصدق عاطفة ؛ 
وأعل حرارة » وأعظ تأثيراً في اانفوس » من الأدب الحسكودى الذى يوالى الدولة 
وتواله الدولة » وإذآ وقد وض الأدب موانا لالحكومة أو معادءاً 7 لأساب شى م 
لدست رعاءة الدولة أحمها : 


وأقد نكون أعظم هده البواعث شعور الأدياء بأخهم أ<رار فما يعتقدون من 
مذاهب سياسية » وبأنهم طلقّاء فى «والاتهم لهذا الحزب أو ذاك ؛ غير مقيدين 


فى تعبيرثم عما متلج فى نفوسهم من عواطف ومشاعر وأهواء . 


١١ * 2‏ يه 
تظهر فى الشعر السياءي ألوان الحزية أوضح من الألوان الفردية الشخصية » 
أن الشاعر النتمى إلى حزب محد فى تسد هذا الحزب ونصرته قوة له ونصرة »4ه 
فتحدث عن حزيه أ كر من حد يه عن نفسه » وكثيرا ماتتوارى شخصية الشاعر 
وراء حزيته » فلا يظهر من معالم شخصيته إلا طربقته فى الأداء » وخصائصه 


ب ١‏ 5-1 
الطابع ا'عام للشعر السياسى وللخطابة السياسية السهولة والوضوح 
فى الفردات والعمارات والخال ؛ لأن الأدب السياسى الصرف مقصود به التأثير 
وتيسير الذيوع والتتقل والفهم » لحدث أثره فى العامة والخاصة » بغير اضطرار 
إلى إجهادتم فى التفهم والتفكير . 


وقد تنقل الأدب الساسى فى الأعصار » موسوما بالسهولة والوضوح إلى 
العصر الحديث » وإلى هذا الوقت الذى ميا فيه . 


ماخ 


الأحكام السلطانة . الماوردى . مطبعة الوطن عصر لرة؟١‏ ه 


اريس 


أخبار الرسل والملوك . الطبرى . الطبعة الحسنية صر 
الأخبار الطوال . الدينورى . مطيعة السعادة عصر .سمم؟ ه 
أخبار مكة . الأزرق . طبعة الماجدية كك 900 وطيعة المدرسة الحروسة 


عدنة غثنتة ما ه 


يه اج احم 


هم ل أصل الشسربعة وأصولما ا الشرخ مد حسينل آل كاشف الغطاء 
الأصنام . ابن السكلى . مطبعة دار الكتب يمصر 


كل 


“يط ل الأعلاق النفيسة . ابن رسته . مطبعة ريل بدن 1هلما م 

م أعبان الشعة . السيد محسن الأمعن الحسينى العاءلى . مطيغة ابن زيدون 
بدمشق ١8654‏ هوا 

بو ب الأغاتى . الأصفهانى . مطبعة دار الكتب وطيعة ساسى 

٠‏ أقدم دوين فى الحديث النبوى ( صحفة هام بن منبه ) للدكتور محمد 
عمد الله . دمشق 119/9 ب 8م98١[‏ 

١‏ الأمالى . القالى . مطيعة دار السكتب 

؟؟ ل أمثال العرب » المفضل الضى » مطبعة الجوائب بالقسطنطينية ...م( ه. 

سة ‏ الأنساب . السمعانى . بدن ؟91وم 

- أنساب الأشراف ‏ الللاذرى ( عخطوط ) 

ه - البداية والنهاية فى التاريخ . ابن كثير 

5 البان والتبين . الحاحظ . عةيق الأستاذ عبد السلام هارون . 

١7‏ ل تاس العروس . الزيدى 

4 - تاردشح بغداد ؛ الخطيب اللغدادى ء مطعة السعادة عصر وعم 


ل 6# - 


9 ب تاريخ الخلفاء » السيوطى مطبعة السعادة ععصر ١680 ١/1‏ 

٠‏ ب تاريخ الشعر السياسى . الأستاذ أحمد الشايب 

لك تار دخ الشعوب الاسلامية . بروكلان : 

؟؟ # تاريخ العرب ؛ قلس حى » ترحمة الأستاذ مد معروك نافع . مطعة 
دار العالم العرنى بالقاهرة . 

ا ب التاريخ لأسكبير » ابن عسا كر ؛ مطبعة روطة الشام مم١‏ 

ع؟ ‏ تاريخ اللعقونى . أحمد بن يعقوب » نشسره هوتما 

1. 11. 13, 

ه؟ - التراث اليونانى فى الجضارة الإسلامية . ترحمة الدكتور عبدال رحمن بدوى : 
مكتية النوضة به١‏ 

+7 ل تهذيب الكامل للميرد . الأستاذ السباعى شومى 

#7؟ ‏ جمهرة أشعار العرب للقرثى . المطبعة الرحمانة عحصر معغ 9١#‏ 4لاو١ا‏ 

م؟ ‏ ججهرة خطب العرب . الأستاذ أحمد زَى صفوت . مطبعة الحلى 

ججهرة رسائل العرب   «‏ ط هط «م ‏ «ه « 

.م حديث الأربعاء . الدكتور طه حسين . مطيعة اللعارف صر 

“١‏ ب الحضارة الإسلامية ومدى تأئرها بالمؤثرات الأجنية » فون كريمر , ترحمة 
اد كتور مصطفى بدر ؛ دار الفسكر العرلى ال 

»م ب حلية الك.ت . النواجى 

مم الحياة العرمة من الشعر الجاهلى الدكتور أد محمد الحوفى 

ع ب حخز أنة الأدب . اللغدادى 

هم خطط الكوفة . ماسينون . ترحمة المصعبى . مطيعة المعارف بصصدا 

دم - الخوارج والشعة . «ولليوس فلهوزن . ترجمة الدكتور نعيد الرحمن 
بدوى. 


“#م - ديوان ابن قيس الرقنات . طبعة قينا . 


حك مزه حك 

بم دذبون الأخطل ٠‏ محفيق الأب أنطون صالخا 

وم ديوان جرير . مطبعة الصاوى . 

٠م‏ ل دبوآن الجاسة , أنو عام ' شمر التترزى . المطعة الأميردة بكة؟! ه 

١‏ - ديوان الطرماح . قلق لرنلكو. 

؟ سدنوان الفرزدق . مطيعة الساوى . 

18 ديوان كثير . طرعة الجزاكر ' 

ع # رسائل الحاحظ . طيعة الساسى . 

:هع - الرد على الجهمة الزنادقة . الإمام أحمد بن حنيل . 

+4 س سرع العيون فى شر حر سالةابنزيدون. ابن نباتة.مطبعةالحلى//ام١‏ - ١969‏ . 

#7؛ - الشافى . الششريف الرضى . 

مغ - ششمرح اللقامات . الشمرشى . طبعة القاهر ة . 

.وغ - الشعر والشعراء . ابن قتيبة . لبدن والقاهرة . 

٠ه‏ ب صمح مسل شرح النووى . الطبعة الصرية بالقاهرة . 

ذه العقد الفريد . ابن عد ريه . محق.ق الأستاذ #د سعد العريان . 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة يهم!  ١814٠١‏ . 

+6 - العقيدة والششريعة فى الإسلام . جود نسهر . 

عى ‏ عدون الأخار . ابن قتيبة مطيءة دار الكتب بالقاهرة . 

هوه _ الغزل فى ااعصر الحاهلى . الدكتور أحمد شد الخوفى . 

همه فوح اللدان . البلاذرى . 

ده لطر الإسلام . الأستاذ أحمد أمين . الطبعة السادسة . 


باه الفرق بين الفرق . البغدادى . 


بهوةه ‏ الفصل قى اللل والاحل . ابن حزم 


سدااعكارم د 


وه فن الخطابة . الدكتور أحمد محمد الحوفى . 

6 _الفيرست , ابن الندم ' ليزج 68خ ومطعة الاستقامة بالقاهرة ., 

59 القانوس المحيط . الفيروزابادى . 

9+ اللكامل . اليرد . محقيق الأستاذن مد أبو الفضل إبراهم وااسيد شحاته 
مطبعة نهضة مصر 

مبةى _ الكامل فى التارمم .ان الأثمر 

أسان العرب . ان منظور . 

هك ب _المختصر فى أخبار البثير . أبو الفدا . الطبعة الحسينة عصير . 

- الرأة فى الشعر الجاهلى . الدكتور أحمد الحوتى ٠‏ 

57 - مروج الذهب . المسعودى . الطبعة البية الصرية ١1845‏ هر . 


54 مصر والسودان . الدكتور مد فؤٌاد شكرى . 


ود المعارف . ان قديية . 


. ب معجم البلدان . ياقوت‎ ٠ 

9 مقدمةاءن خلدون . محقق الدكتور على عند الواحد وافى . «طيعة 
البيان العرنى يعصر ١0/5‏ - لامو! . 

؟/ا ‏ الملل والنحل الاممرستاى | محقيق الأستاذ محمد قتم الله بدران 
مطيعة حمر بالتاهرة . 

#با ‏ من حديث الشعر والثثر . الدكتور طه حسين . 

4لا - المنتق فى أخبار أم القرى . الفا كهى . ليزج وهم1 . 

هب الشة والأمل فى شرم كتاب الملل والنحل : أحمد بن محى الرتذى . 

5 الموشح . الرزياى . الطبعة السلفية بالقاهرة . 
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# النثر الفنى فى القرن الرابع . الدكتور رك مبارك . 

+ - نشوار المحاضرة . التنوحّى . 

قبا نقد العلل والعاماء . ابن الحموزى . مطبعة السعادة عصر .عبم! ه 

م هائهيات الكنيت , الكريت , 

لم وفات الأعان . ابن خلكان . محقيق الأستاذ محمد محى الدين. 
عبد الجبد . مطبعة السعادة بالقاهرة م144 . 


عم -_الولاة والقضاء . الكندى . 


الناب ارؤول 


الاحزاب السياسية 


عوامل القاتيا 

الفصل ارزٌّول 

الا“مويون 
نشأة الحزب . دعواه الأولوية بالخلافة 
قام الدولة 
توريبث اللك 
طابع صياستهم 

الفصل الثالى 
الشمعة 

نشأة الحمزب 


بواعث إقبال العراق والسكو فة مخاصة على التشبع . 
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أمم ثورامهم وأحدانهم 
أشهر فرقهم 

و الكيسانة 
من الختار ز عيحهم 
دعام مذ همهم 


» ل الزددية 

دعام مذهيم 

س ‏ الرافضة 

دعام مذهمهم 

مدهب الشعة الساسى 
للهدية 

نشأتها وتنقلها وتطورها 
الغاية منها 

تاها 

رأى قمأ 


عرق سه ف أول الأمر 


و للامام على وأعاوية 


سما وةم ‏ 


الفصل المالت 


الخوارج 


أخور 00 م 


-؟؟ !ا 


-الأزارقة . 

دعام مذ همهم 

© الرجدات .. 

دعام مذهههم 5 

م الاياضية .. 

دعام مذ همهم 

دعام مذهمهم 

مذ همهم الدنى 


أخلاقهم 


نشأة الحزب 


لاوم 


الفصل الرابم 


الزبير بون 


<هر عبد الله بن الز دير بالدعوة لنفسه 


انتشار البعة له 
مصمرعه 


--0© 


١ ٠١ ٠ 


0 
1١ 
٠١ 
ل‎ 


حال 


١ 


١١ 
١15 
١١7 
6 
١؟١‎ 
١؟١‎ 


الفصس الى مس 
5 
نشانهم 
صدب السعيمهم 
زر أمهه قُْ الأمامه و الإمام 
غلية الحيدة عليهم 
مشاركة بعضهم فى السياسة 
بعض آراهم الدينية 
تأئرهم بآراء مسيحية وإغريقية 
الممهل السارس 


المعتزلة 


نشاتهم 

تارم بالمرجثة وبالفلسفة اليونانية وغيرها 
سيب السميتهم بالمءنزلة 

الأسماء التق أطلقوها على أ نفسهم 


دعام مذههوم 
صلتهم بالسياسة 


إشارة إلى آثارثم فى الفكر والأدب 


صفدة 


9١ - 59 


15 
5 
١6 
١6 
مضذا‎ 
١ لم‎ 
لخدلا‎ 
١ 


١16 - ١5 


ل 
ل 
1 
يل 
١‏ 
1 
١‏ 


المهمل ارول ١85‏ سوقم 


صايدوة 


عاذج من شعرثم : 
الأحتجاج للامويان 0 . 20.0 .ام الى ام .ا . 1ؤلو 
اخلة على حصو هم .ااه ال ع اله الم ه.ا الى اه. ‏ 161 
ولئه العوت  .‏ ا. .اع ا. عءعباعء ا ىم 6 هو 
المهدءة 5 2 5 ده سيو 
مع الولاة 2 .. 2 3 5 5 5 , 5-07 
عنى الولاة 2 .. 5 1 5 : أ : 0 

حواصض شعر ثم : 
الساسة الدنة 2 5 1 . 0 اويا 
غلبة المظير الساسى على الدينى . . 0 كلا( 
أصداءدينية .. 5 : 5 : 00 الوا 
اللفعية والاططرار 0. 00. الى العم دم امم [هل 
المسالغة والاةتنان 5 5 0 5 5 7 350 


عماذج من شعر ثم . 
حب آل الت 5 5 24 3 3 5 بكخرا 
رثائمم ا أنصارهم 5 55 3 4 5 بقمرأا 


0 1 - 


الجلة على خصومهم 
.رجعة الإمام 
حخواص شعر ثم 
الساسة الدينة 
غلية السياسة على شعرثم 
حرارة العاطفة ١‏ ... 
تفاوت الأساليب محاراة للمواعث 
دبل شعر ثم وشعر الأموبيين ٠‏ 


الفصل الثالتٌ 


شعر ألختو أرحم 
شعر الخوارج 
عاذج ميه - 
جاعم وتقواهم 
الحض على الثورة 
الام من الفرقة 
حواص شعرثم : 
السياسة الدينة 
جزالة الأسلوب وقوته 
حرارة العاطقة وصدقها 
جاوه دن العضصية 
وحدة الوضوع 
انشا نه شعر ثم 


ا د 


5 
قف 
حف 
ف 
4 ؟ 


24 
بكرف 
خرف 
نوق 
ضرف 
ضنكن 


ا هق4#خج ‏ 


عله نا وصلتا منة اح..ء ‏ ا عممى ا... .مو مم الى لعمر ا موصي 
تارمم بالقران السك رم 95 عدف عقف هفود ‏ ممم بن التي 
بين شعر ثم و شعر الأمويين - 6 66.. 6.ء 6.6 6.6 ا بلا ب 
دن شع ر ثم وشعر الشرهة هوه عوة عق ممم ا أعهة ‏ لم.. اهغاص 


الفهيل السرابسع 22 ل لاض 


عماذج منه : 
إشادة عهم 0 0. 0 5 7 ا ااه ا 27 ١‏ 
حملة على خصومهم .لهاس هالع لع الع ام اء | (86؟ 
حواص شعرثم : 
السياسة القرلية 0 . ا .ءا الى ام الى الم ام ابغيم 
ح#لة إظاجهم . ا ل ام الى ل ام ام الى امام مهي 
أصداء دينية يد اد لعا ال لذ عد ص اا ا زه 
قوة شعرثم وحرارةةه ‏ . ع .هد ع عه سي ع يي .م هه" 
عوك لنقد و عد ع ع د ل اي ا ل ا لافنا 


الفهل الخاصن 55١‏ مم 
مضه الشعر 


بتاسعة فى العصر الأموى و و ل ار ا اج لي ل 36؟” 
عوامل ازدهاره : تعدد الأحز افا جا ل د د عا ال اا 4 كك" 
تقدر الله_كام و المتمع لأشعراء اع ا ملاعاي 
اأزدهار الثقافة الأدمة ‏ . .ا ال ال ال ال ال ال .ا لتم 


65م - 


صؤيولة 
ازدهار الثقافه الدبنية 3 . ٠.‏ ل 5 0 .و 9 ب" 


التحر بض على الباحدى 5 5 : ٠. . ٠‏ 8 “با 
الحرءة 8 0 57 5 8 8 5 . 0 3 5 5 ؤممرب 


الفصل ارول ل خطب أموية 0 20 0 مسي ام هرج 
الفصل الثالى ح شطب طبعية 0 ... 0 الل 2 لل اهرس 
الفعل الثالتُ سا خطب الوارج لل ...ال الل 00.. اولس 


المهل الرابسع 55 حخطب ار ببريين 5 55 0 55 ظ اسوسل 
الفصصل الاسى مع اودب 


الأعداد فم خف اح فيد لد فد 0 اليف يرحس 
الافتاح 0 ., ا ##* لضن لعفت لعزن لعفم لمي 
الأحزاء ف و خف ري م م ل أو 
العنف والتهد.د ملل خم يي لني لعفم ار 00000000 تعس 
التحجل والتضواق .م بعد 2 امع قد عمق ا اوتة 
الاقتياس من القرآن السكر م جبلة . صف د جتويدة حنسد ادن 
استمداد العافى هته ... .م. .يه اميت ا هم.ى 0000 مش ا“#بإبعض 


الاستشواد بالشهر 5303 1 عدم ماه ممه 55 عوء ا 


نذا 


لكايه م 0 


عرويوةه 
“لأس 2 5 32 55 6 ٍ. َه ١‏ اماد 


الفعل السارس جيم ب يوس 


وأعث أزدهارها 


الأعداه العامة ب ابم 2 خف وقد يد اين 
در َه :. 1 5 5 78 عب ماين 
ا؟لخروب والثورات ‏ .. : 5 35 . 0-3 ا 
مصاحة العمرب 7 5 0 5 0 5 6 
تقدر الخطياء 7 7" 5 : 0 ليسي 
أساب أخرى 35 0 1 0 5 4 ا عاسو 


المصل السابع 4س كمم 


يماذج مله 5 4 24 7 2 5 رسو 
دونه 7 6 . . ٠.‏ . 6 001 
عدبه 5 ١‏ 55 .. 58 55 . > يه سبي 
جعض4ه موصطوع 5 1 ٠‏ .. 7 . سو 
دص الصةه : 00 5-5 0 7 10 0 عر مويرم 
الابحاز . قلب الححة . التعريض . حسن التخلص ٠‏ الرد بالمثل وبالعثيل ٠.‏ 


:/ لقاب الفبكاهى ٠‏ 


الناب ار ابمع 
اركما 4 


#لفصل ارزول سس رسائل أمورة ' : : 1 5 5 : بايا *؟ 


لد ؤرية 8 سس 


المصل الثابى درسائل سشعية 0 . اء ا. د . 2 3 اال 
الفهصل الثالتٌ - رسائل حارحة . 3 : : : : : > 
الفصل الرابسع سام رسائل زبيرية ٠‏ 7 َ : 5 . 5 بشع 

الفهل امس دده 


التجو بد ؛ ' 5 , : :. 5 ' : : 2506 
لفاس لتامييية ‏ م سد ل ع د هي سو سل اخ 
غامة الإعحاز ١‏ م لخ ا ال ا ع ا ا :20 
كلة عن التوقعات »ونشأتها العرية» والرد علىأن العرب نقلوها من الفرس 8١9‏ 
فق .هعضن" الرساكل .طول م اخ اخ ا ام ل د د اك 
الاقتباس من القرآن الكر مم ع ف ع م م ال لاع 
التأثر بالشعر » رسائل كليا شعر ؛ رسائل «ذيلة بالشعر » معان شعرية 2 «الاغ 
اميد بد ّ . 5 : :5 : ٠‏ 1 . 9 َ ا 
المحاحة ا ل و ل ا ع ا ااه 
قصر اطخل وتوازتيا .2 .د اا ءءء :5 4 :1 لامع 
الخال : ف 5 7 ب هر 4 
الإحالة إلى أحداث وأشعار 2 .. 5 5 7 7 0-02 
سجع غير مستكرة ١‏ وده ال االععه 0 لل 0000 لسع 
اسم المرسل والمرسل إله ‏ ...ء   ...‏ ام.. ‏ نف ا .مف مر للع 


الفضصل السارس خم 44 
عواهل أزدهارها 


صيرورنها صناعة فود ٠.6‏ و.ء 25 مه ونه 27 1 


عدم عدف 
عوالقاقة العريية ...0« ل ال 6 ل ل 4# 
الاتصال بالثقاقة الأجنية لل الت الت الى ال اع اطع 
تقدار الكتاب ا الى 1 7 "22 
الجدل 


وده مومه موه 00 عله 57 عه 50 م 
سال وعد امد 


000000 0 22577 
المصل السابع 65 5681 

الاثر الفنى عرى النشاة 
دعرى قله عن الفرس والونان 0 0ه 000 ممه ا هغ4 
مناقشة هذه الدعوى : القرآن ش فى معحز ١  ...‏ 00م 52*80 عق 
فضاحة العرب وبلاغتهم وافتتاتهم مم. 00 ل 0000000 الاغع 
الأمثال الجاهلية يعضيا شر فى 0000م ال 2.2000 لاغع 
بير بعص الطاب وتنمقها فى الجاهاة ولق صدر الاسلام وى القصر الأمرى ءءء 
تنميق بعض الرسائل فى العصر الأموى ل ل 0 بد 
موازنة بين صفات الاثر الفنى عند عبد الحمد وصفاته عند ساقه #ووة 


النقحة العامة رز« ال ممه مد عن اعم ملل 4ه 
الداب الاسى 


الفصل نزول هةعٌ ‏ :باخ 
العص هه القاءة 
مظاهرها : و العرب وفر!ش : 5 5 5 1 5 5 5 


عن الترار.ة والعنة 5 : 5 5 . 5 : 2 . 7ت 
نتاعها السياسية ...ا ال الى ال ال ام امام عجع 


نا نحها الشمربة 8 5 1 5 3 2 5 5 ٠‏ . "5 


جد ل نت 


التباحى  .‏ .د ا. ىد اء. اعد اء. ا م امه د عد ام ا .ا 558 
انوهان الشعر الشايى د لج د د د د سعد ص سد عه 
تسجيل الشعر لاوقائع الففيفة يه لد الإو جد بى يله يج اس اهناك 
كثار عامة فى الاغة والأدب ‏ . 2 ...ا .ام 0. ملاع 
دالة عض الشعراء, على الدولة   .‏ . ا . اء ‏ ا. .م . . (إبوع 
غود إل العرة اطاهلةا ب . . .ل ع د ابي الم ىن د كبك 


المت ١‏ الثابى هلا - 5١‏ 

العصدءة 5 ف الشعو 75 
اكثرة الرالى 2 .ال ءام الم الى ام ام 000 إلا 
بواعت حاقهم . 5 , : : : 1 ١‏ 5 : 1 تباغ 
حنههم على العمرب عامة 1 5 : 5 . 5 1 ٠‏ 5 كبام 


حنقهم على بنى أمية خاصة : ف ليد يل اود بتاع 
مظهر العصدة الخنسة 4 4 5 0 7 
تنا مها الشعرية : قير العرب للموالى .. 5 0 7 ممع 
دفاع الموالى عن أنفسمهم 007 1 5 7 5 6م 
مناصرة يعض اتوالى للاأحزاب . 0 .. 200 0.00 م اهمع 
جرأة المواللى فى العصر العاسبى .. 5 0 لمع 


الات السارس 


ترأجم 00 


ارَمْطْل ؟9ةغع دا ..ء.م 


اود 
ماه سى أمة 55 5" 5 5" 2 5 وع 


معام حا رك 


مح يرلل 
موطوعات شهره 


خوراص تعره 


معام حاته 
الشيقة 

أخلاقه 
موصوعات شعره 
حدواص شعره 


عاذج دن شعره وه 


معام انه 


دواص شعره 6 


عاذج مدن شعر ه 


معام انه 


صلته د الملك ‏ .. 


مدهيه الساسى 
-خواص شعره 
-عاذج دن شعره 


هه ل 


بذعا 


لت 0 


»عم 
وم 
اليف 
85م 
هرق 
+6 


سد #اا هي " لمم 


86 ل ايرث 9# 


معالم حماته 5 8 . 5 3 5 1 5 , 1 0 -2- 


صاته بالحك ل يا د بي لدف 


ثقاقته « - 4و 0 3 3 3 5 3 - 2 ىن 
خواص كتابته « 5 ٠‏ 3 0 « - 3 3 أخكت 


الخسا مه لحف جد رذيك 


المراجع 7 


١‏ وحى النسيب فى شعر شوق 
دراسة لهل شوق دن حيتث بو اعثه وحصائصةه 8 
؟ ‏ وطنبة شوق 
دراسة منصئة لاوطنية فى شعر شوق » معتمدة على دراسة العصر الحددث دن. 
الناحة الس.اسة : وعلى نصوصمن شعر شوق » وموازنات بينه وبين عيره من . 
شعراء اضر الحد.دث 0 وتو صيح لوقه دن . الخلافة العها 4 ة وأنه لا عار ضي. 
9220 الإسلام فُْ شعر شه وف 


دراسة لتدن شوق ومظاهره فى شعر»ه » مى إعان «الله 0 ومداع للنى 0 
وإشادة محص ا نص الإسلام 1 ودفاع غية ودراسة لرْعته الاسلامية ق 5 سكم الخلافة. 
التى كانت 1 بمة » ودراسة فنة لهذا الشعر الدينى 


8 2 ءِِ 
غ: ‏ الفكاهة ف الادت 
يتناول الفكاهه العرية وأصوطًا » وتقسيمها إلى أنواع طيقا للبواعث الئفسية » 
وبعرص ف "صمل لدلالات اافكاهه الادماعة والسياس.ة والاخونة : 


البظرلة وا بطال 
عرص لامطوله وأسسها و بواعها « ولصور كن أنطال الأعربت ف الحاهاءة بله. 
والاسلام 4 ولعاذج دن أبطال مصر الحدئه خخ ادال 5 


5 ابو حيان التوحيدى 
دراسة لعصره السنادى والعلدمى والأدنى 4 وعرضص لحاتنه وتمافته وعاد:ه 
بوزراء عهيره م ومحايل لشعدصيرته :/ وتعرهب 5-5 8 و مايل لأساو.ه 174 
وموازنات بدنة ونان معأصر به »> فر دننة ووس الحاحظ : 


تتم 2+ لك 


غدل متصف لمنهادة الاسبلام فى نواح ضَى من الششمر بعبه 1 ودن معابلته ش أمية ١‏ 
اكد ويك على الصو ص والتشريع والتطسيق 35 - موازنات شن الأسلام وغيره دن 
الأديان والتمرائع والقوانين . 

0 ل ع ع 

اسمس أدب السياسة ىٌّ العصر الامو 

شاول الأحزات أأسياية ونشأتها ومداهها م6 وعرض عاذج دن أدمها شعرا 
وخطابة وحوارا وكتا بة» مع محايل لهذا الأدبودراسة لخصائصه » وهوازنات 
بين بعضه وبعض » ويعرض لاعصبية القباية . ولاعصدة الحنسيه وأثرها فى 
الشعر واأسدامرة 
وبه تراجم لبءض الأدباء الساسة , 
قن مضي ا عرانية الفركن. #رقيلة ارس 

٠‏ مع أبن خلدون 

عرض لارائه فى الثرية وعل الا<ماع ااتى لم يعرض لها الدارسون من قبل , 
ودراسة لأد به من َس و تعر 5 
١١‏ الغزْل فى العصر الجاهل 

در أمية لله ل قُّ الجاهلة دن حت أصوله وبراعنه وأنواعه وعلاقته باليعة 3 
0 نأل 4 الو لف در حه الما <سشير من جامعة القاهرة قدار عتاز مي من :اه 

الشر فالأ ولى » 
المرأة فى الشعر الجاهل 


دراسة مفصلة لمرأة فى 'عصر الجاهلى من الشعر . من حيث مكائمها فى الأسرة 


وفى القبيلة وفى الدع , أما وزوحة وينا وأ<تا وقرية . 


5-008 
ودراسة للدرأة فى الداة العامة في السلام وفى الحرب » ولقافتها وصناعاتها : 
ودراسة لامرأة فى الاة ألفنة من حيث روابتا للشعر » ونقدها له ؛ ومن حدث 
أئرها فى الغناء , ولشاعريتهاء أنواع شعرها وخصائصه؛ مع موازاناتبينها وبين 
النساءالعاصرات لما فى العالم القدسم 
و نال به الؤلف درحة الدكتوراء من جاأمعةالقاهرة بتقدر متاز » 

؟١ ‏ أغانتى الطبيعة فى الشعر الجاهل 
عرض و مايل اصور الطبيعة فى الشعر الجاهلىءن حيران » ونيات وحمادوظواهر 
فى الأرضوالو » واستنباط الخصائص العامة في تناول الشعراء للطب.عة »ودراسة 
لأصداء البيئة فى موضوعات الشعر وأخيلة الشعراء وفهم 

4 الحياة العربية من الشعر الجاهلى 
محوث كهيدية شى » وتوثق للشعر الخاهلى » ودراسة له من حث تصوره 
لألواناياة الاجتاعيةوالدينة وللعاداتوالمعتةدات» وصلات العرب بغي رمن الأمم 

التيارات المذهبية ببن العرب والفرس 
يتناول الصلات بين العرب والفرس فى الجاهلية والإسلام ؛ وأارها فى كل من. 
الشعبين من حدث العقائد والنظم والعادات واللغة والأدب ... الم 

كاب الئل المسان لايم اليد 
تقدم ومحة.ق وتعليق 

١7‏ الطبرى 
دراسة لعصره » وبئنه » وححاته » ومصادر ثقافته » وألوانها وعرض لتلاميذه » 
ولؤافاته » ودراسة أشص.ته ؛ وأناله فى التفسير والتاردخ والففه 

1 قفن الخطاية 
دراسة فنة للخطب » وعدته ء وصفاته » وعوامل محاحه » ودراسة لاخطابة 
وأنواعها » وأصولها , وأسلوها . وتصور الأمم لحا » وتعقرب بدراسة مفصلة 

للخطابة الساسية فى العصر الأموى 

5 بطولة وبطل 
دراسة لابطولة » و مدل لطولة الرئيس حمال عيد الناصر من خلال عدراته 
وأعماله وأقواله 


5وة سس 


٠‏ القومية فى الشعر الحديث 
دراسة مفصلة لدعا القومية العرية » وتأرها بالشعر الحديث وأثرها فيه , 


دراسة لعصره » وحاتةه » ومعالم شخصيته 4 ومو لفاته وحتصائصه الفنية 3 مح 


1 لكت راية الإسلام 
دفاع عن الإسلام » ودحض الفتريات خصومه ؛ وكشف عن بعض جوانب من 
موه وحكنته [ يطبع ] 


الا لوست سيره لوق هبق “ا احهد .ل لهييوج ا ازلالوصببت ‏ امسسلويي كب ووه امسسهيجه باه 


بان تقدم روائعالكتب التالية : 


عصسة لا طائفية 

عم الاجتاع الحضري 
الحماة العرسة 

اذك ةلفان 

تاريخ الشعر السياسي 
الوساطة بين المتني و خضومة 
تأر بخ الفلسفة المونانية 

تاريخ الفلسفة الاوروبية 

تار بخ الفلسفة الخددمة 


الرعر 2ه الفلتفة الهف : 


ا 1 هانى نحدى نصرى 


احل محمد الحوفىي 
احمد محمد اموق 


٠‏ الج رجاني 


يو سف كرم 
بو سف حرم 
يوسف كرم 


سوبت - 


0 _ 


بار مل يز «كضس سيك« مواق «#لارمس امسمو فاق لاسب مسمويرة لهسم 


ع 


